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النذر والحنث باليمين الوالدان وحقوق الأبناء وواجباتهم ١‏ 


0 0 
سس 1 |باسيت ‏ ام 
سم ا |2 افست 0 آم 
سين |« اتراضيررسديرب | هم 
سيصيس اماس ا إم 
سرع 0 اإبجايعةرسياصية | م 

متفرقا 


0 كك 


لاه هه 
4ه 

هه 
"هه وه 
مه مه 

65ه 
ك5م6ه 65ه 
/اهعه 


ل دا 
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(00 مورَو لظو 


هذه لور فكةوو متها (الصورقه وهو واو الآ الأرلى مها 


مضامين السورة 

- في بداية هذه السّورةٍ أفُسم الله تعالى بأشياءً مختلفةٍ مؤكدًا على أنَّ القيامة 
ستقومٌ يقيئاء ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمنّعَ قيامّهاء وفي ذلك اليوم سيّلقى بمُنكري 
لقيامة في جهنم وسيْقال لهم: هذه هي جهنم التي كم تدكروتها. 

بداية من الآية 10 جاء يان لسلسلة الجر العظيم الذي سيّلقاهُ المتّقُونَه يعني: 
أن الله تعالى سيّنعمُ عليهم بنِعَم متنوّعةٍ في الجنان» وسيّلحَقُ بهم أولادهم المؤمنون 
أيضاء وسيشكُرونَ الله تعالى في الجنّة على أنه نجام من عذاب جهئّم. 

- بدايةَ من الآية رقم 79 جاءتٍ التسرية عن قلب النبيّ يكل أن لا تغتمٌ ولا 
تحرَّنْ من كلامهم الجارح» فهم يقولونَ: إنك أنت الذي أَلَّمْتَ هذا القرآنَ من عند 
نفسكء وينبغي لهم أن يأتوا ولو بآية واحدةٍ من مثله إن كانوا صادقينَ في دعواهم. 

-يا أيُها النبي الحَبيبُ وَل ليس لدى هؤلاءٍ المنكرينَ أي دليل على إنكارهم 
التوحيد والقيامة» وهم مستغرقون في مخالفتك بسبب تعضّبهم؛ ولكن لا يَحرنك 


ع ودع 


هذاء فأنت بأعيّنناء ونحن الحافظونَ لك, ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمس ولو شعرة واحدة 


دطع ‏ إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 


منك بسٌوء» فاصبز على كلامهم الجارح» واستمرٌ في تسبيح ربك وحَمْدِه من أجل 
اطمئنانك وسكينةٍ قلبك» وخاصّةً حين تنهضٌ من نومكء أو تقفُ لصلاتكء أو 
تذهبُ من مجلس كنت فيه» وسواءٌ في صلاةٍ التهجّد أو صلاة الفجرء انشَغْلٌ دائمًا 
بِحَمْدٍ ريك والثناء عليه. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
بعد صَلاة المغرب من يوم الاثنين 4 أغسطس 
٠ه‏ ا 
الموافق 74 شعبان ١57١‏ ه. 


واو ءئا. ءا 
و9 96 و8 


ا 00595555 


0 1 1 وا( (؟ه): 


مكية (00/5)» آياتها (49)» ركوعاتها (8) 


الور 3 وككب مسَطور(8؟ ف رق مشر( وَالْبي تِالْمَمُور () وَالسَقْفِ المرفوع (2) 
وخ لتر( إِدَعدَابَ َك قم (3) مَالهون افع (2) ين تو التمة سوا (5) 

الال سا ©) 6 يبز للشكزية (5) لخ ولتق (2) ين 
ا مه جهنم دعا 00 ار لكات َل كسم يها وس« ع ره ون 00 فح 0 ل 


رم دب 


ال اموت 0 5 أصلوها صو أوَ لا صَيروأ اة ميك تنا مر مام 
تمن () إن الى حتت وت () كيهب آله مم وهم نمه 
ليم 5 عا وروا ميس اكير د تمد (5) تكن عل شور تَصَفْوكةٍ 
وَرَصجَنتهُم يحور عن (ن) وَالَدِينَ ءا منوأ اعنم ريم يمن لقاب درتو متهم 
مَنعمَلِه ين ىول أئْري َأكسب رهِين )مد دنهم يفك وكتروت 09 و 
اكلم لالحبا لاي (2) # ترك عير يلمكت 1 
0 بشم عل بت بتو () انا متا مَل ف ١‏ + أَهلمًا م2 فقت 2 سج جه 2 > 


-ه 


َوَقَدَاعدَابٌ لصوو (2) إنَا سيج آ د 22-00-22 رالرحيم 0 
والطور # 
١‏ المرادُ بالطورهنا: ذلك الجَبَلُ الذي كَلّم الله تعالى من فوقِه سيّدَنا موسى 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
عليه السَّلاةُ7", ويقال لهذا الجَبّل: صو سَيْناءَ) 0 سينينَّ» أيضًا. 
# ورككب مَسَطور # 
العو راد ساود 07 يي + قرأهأ و 70 

#وَالبِيت المعمور * 

- مثلّما أن بِيتَ الله في الأرضء حيث يَعبْدُ بنو الإنسانٍ فيه رّهم. كذلك 
يوجَدٌ فوق السماءٍ السابعةٍ البيثُ المعمورٌ حيث يَعبّدٌ الملائكة فيه رّهم. 

-يقول سيّدّنا أن رضى الله عنه: إِنَّ النبيى يكل قال: «البيتٌ المعمور فى السَّماءِ 
الشابعة يَدخُلّه كل يوم سبعونَ ألفف مَلّكِ لا يعودونٌ إليه حتّى تقوم السّاعة»0. 

ا ا يت بلثراق.. 00 
محمّدٌ كك قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعت إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم يك مُسِئِدًا 
ظهرّه إلى البيتِ المعمور وإذا هو يَدَخُلَه كلّ يوم سبعونَ ألف مَلَكِ لا يعودونَ إليه»9». 
ات 7 


)١(‏ «الطور: اسم الجبل الذي كلّم الله تعالى عليه موسى عليه السلام». تفسير القرطبي. 
(1) «يعني: القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف». تفسير القرطبي. 

(6) المستدرك للحاكم» :0٠08:7‏ تفسير سورة الطور (؟8). 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب 5/ برقم .4١١‏ 


(الجزء - 9107) سورة الطور 695/ #119( 


السماء» سَمّاها سَقفَا لأنها للأرض كالسّقف للبيت)20©. 


إِنَعَدَابَ ريك لقم 4 

أَفْسم الله تعالى بخمسةٍ أشياءَ مختلفةٍ مؤكدًا على أن عذاب القيامةٍ الذي 
تُنذّرونَ به سيتحفقٌ يقيئاء ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يمئعه من الوقوع. 

يقولٌ سيّدُنا جُبير بِنُ مُطعم رضي اللةعنه: قَدِمتٌ المدينةً لأسأ رسول الله كله 
١ 78 0-3 0 7 0 5‏ 001 .4 3 هلس سس 
في أسارى بدرء فوافيّته يقرأ في صلاةٍ المغرب #وألطور * إلى قوله: #إِنَعَذَابَ رَيِكَ 
وقِمُ # مَالهمِندَافِم 4 فكأنّما صَدَع قلبي» فَأَسْلمتٌ خوقًا من نزولٍ العذاب”". 

9 يوم تمورالسَماعمورا 4 
0000 25 ا ع : 2 

1 - وقتٌ وقوع الساعةٍ وحينّ تبدَأ سلسلةٌ تدمير هذه الكائنات» ستهتزٌ السّماءٌُ 
وتتنائد الجبالٌ ذَرَاتِ وتتطايّدُ كالعهُن المنفوش.ء فإذا كان هذا هو مصيرٌ السماءٍ القوّية 
والجبال الصّلْبة الصَّلْدة فإنك تستطيعٌ أن تتصوّرَ كيف يكونُ حال الدّمار الذي 
سيُصيث الأشياءً العاديّة البسيطة. 


4 اهن حر ضِيلمَو‎ ١ 


- الذين يُستغرقونَ في اللهو التافه والأمور التي لا طائلَ من ورائها ويَشْعْلونَ 
أُنفْسَهم بهاء ويُكدّبونَ بالآخرة» سيكونُ مصيزهم الدَّمارَ الذي ما بعدّه دمار. 


« مَذِ انار الكْسْ يها تَكدونَ 4 
1 حين يُدفعٌ بمُنكري الآخرة دفعًا إلى نار جهنم فستقول لهم الملائكة 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) المرجع السابق» سورة الطور (57): الآية 8. 


64 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
عندئٍ: هذه هي نارٌ جهنم التي كنكّم تكذَّبونَ بها في الدنيا. 
#أفيحر هذا أ أنشرٌ لا بصِرُورت » 

9 دعا الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلام النامن إلى التوحيدٍ والإيمانٍ بالآخرة. 
ولكنّ المتعضّبِينَ المتعنتينَ من الناس أنكروا ما يقولّه الأنبياء عليهمٌ السّلام؛ كما 
أنكروا معجزاتهم بدعوى أنها سحرٌ وحين يُقرّبونَ يومَ القيامة من نار جهنم ستسألهم 
الملائكة: أخبروناء هذه النارٌ التي تَرَؤْنها الآن» هل هي سحر فعا" أم من أفعال 
الحواة؟ أم أنكم لا تستطيعونٌ رؤيةً هذا العذاب الآنَ مثلما كنم عُميانًا عن رؤية الحقٌّ 
فى الدنيا؟ 

9 أصلوها فأصِيرة أ أو لاصيروأ سواء عَلكَكح إِنَمَا نروب ما ددشم تَعْمَلُونَ 

-الذين ظَلَوا يُكذَّبونَ بالتوحيدٍ وبالآخرة في هذه الذّنيا سيلقَى بهم في 
جِهدّمَ يوم القيامة. وسيقال لهم: الآنَ سواءٌ عليكم أصبرتم أم استغثتّم وصَرَخْتّم لا 
فائدة تعودٌ عليكم من كل هذاء وستذوقون يقيئًا عقاب ما ارتكبتّم من أفعالٍ قبيحة. 

-ه > ساس 356 ل لال سه ال ل و يد سه # أس 
7 فدكهين يماء انهم ريه ووفسهم رهم عدَابَ الجحيو # 

١‏ -الذين يتقو الله تعالى ويخشّؤنه ولا يعصُونه سيّنِجيهِمْ الله تعالى من 
جهئّم ويُدَخِلّهِم الجنةه وسيُّنعمُ عليهم بِنِعم متنوّعة» وسِيَسعَدُ أهلّ الجنّةٍ بهذه 
العناياتٍ من الله تعالى عليهم ويشكرونّه عليها. 

و 6 روح رةس 0 ع) ررسظ يرس سح سار سس 
3 كلو وأسْربوأهِنِيسًا بماكنتم تَعَمَلُوَ # 

١‏ - سيقالٌ للمئّقينَ في الجنة: كلوا واشربوا وتمتّعوا بنِعَم اللو تعالى في الجنة؛ 

لأنكم كنتّم تعمّلون الصالحات في الدنيا. 


(الجزء - 917) سورة الطور 1/69 91-16 سس ه٠١‏ 
ٍ_ ص عر _-- وك حر لو 
0 متَككينَ عل سر ر_مَصَفْوفةَ وزوجنتهم يحور 
- ستوضّعٌ السُرُرُ في الجنةٍ للمَِّينَ في صفوف متقابلة» وسيجلسونٌ متُكئينَ 
عليها في اطمئنانٍ بالغ» كما أنْهم سيّزوّجونَ من حُور ذوات أعيّن جميلة أيضا. 


عِينٍ # 


20 سح لدم 


#وَالدينَ ءامن وأو انهم دربم امن لقنا به درَيوم ومآألنتهم من مله من ىو # 

5 سيْنعِمٌ اللهُ تعالى على عباده المقبولينَ المتّقِينَ بالدّرجاتٍ الرّفيعة في 
الجلة ولق بهم من أولادهم مَن كان يتبِعٌ آباءهم» فإذا كانت درجاثٌ الأولاد في 
الجنّة أقلَّ» رَفَعَهِم الله تعالى ببركة أعمالٍ ل والدئيهم إلى الدّرجة الى عور 
معَ والدئهم؛ يعني: أن درجاتٍ الوالدَْنٍ تكونٌ عاليةً طبقًا لأعمالهم ولارتو ذلك 

من أَجُِهم وثوابهم شيناء لكنّ الله تعالى سيتفضّلٌ على الأولادِ من أجل إسعادٍ الآباء. 
ويَرفعٌ م درجاتهم لِيُلحِقَهم بآبائهم. 
فائدة حسنات الوالدين 

- يروي سيّدّنا سعيذٌ بن جُبِير رضي الله عنه. عن سيّدِنا عبد الله بن عبّاس 
رضي الل#اعتهماء أن وسول الله ك2 قال «إِنَ الله عرٍّ وجل ليرفَعٌ ذْرّيَةَ المؤمن معة 
في درجته في الجنّة وإن كان لم يَبِلّغْها بعمَلِه لِتَقَرَ بهم عَيْنُها ثم قرا الي 

- يقول سيّدُنا سعيدٌ بن جُبّير رضي الله عنه: إِنَ سيّدَنا عبد الله بنَ عباس 
رضي الله عنهما قال» فيما أَظَنّه عن النبئ يَكلِِ: «إذا دَخَل الرَجِلٌ الجنّةَ سألَ عن أبوَيه 
وزوجته ووَلّده (أي: قاتلا: أين هم؟» فيقال: إنهم لم يَبلَغوا درجتّك (ولهذا فإنهم 
في مقام مختلفف في الجنة). فيقول: يا ربٌ» قد عملت لي ولهم. فيوْمَرُ بإلحاقهم 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


سيب | واه الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
به"» ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يشمّل أبِوَيْه وزوجته وأولاده أيضا في نيّته عندما 
بُخْرِجُ صدّقةً أو زكاةً ولن ينقصّ هذا من أجر وثواب صَدَقَاته وزكواته. 

-يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله باني بتي: «فعلى هذا معنى الحديث: كل نَسَبٍ وسَبِبٍ 
منقطعٌ إلا سَبّبي ونَسَبِي ولو بواسطة» يعني: نَسَبِي ونسَب أبنائي وإن سَفْلوا وسَبّبي 
ومن له.منى سيت: كان اللعراد ان إرايات الخغار وثرا لاتيم تاق وود قرابات 
المؤمنينَ ومُوالاتهم» نظيره قولّه تعالى: « الْأحْلَا يوْمَيلٍ بَعَضه م لبَعَضٍ عَدُوٌ إل 
لمم 4 [الزخرف: 1]إنَ المؤمنينَ كلهم أبناةً لرسولٍ الله ككِْدُ قال الل تعالى: 
# لت أو الْمؤمييت مِن أنفسهم وأرويجه مهم مَهاهم # [الزخرف: 7015" وبنفس 
الطريقة: فإِنْ الأساتذة المسلمينَ والمشايحٌ الوُوحَانيينَ أيضًا يكونونٌ بمثابة الأب 
الُوحانيٌ والإسلاميٌ» ومّن يعمل من الناس الصالحات اتَباعَا لهم؛ فإنّ هؤلاء 
الأساتذة والمشايحَ سيفيدون تلامذتهم ومُريديهم أيضًا. 
فائدة حسنات الأولاد 

يقولٌ الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية بأنه مثلّما أن الأولاد يستفيدونٌ 
ببركة الأعمال الصّالحةٍ للآباء» فإِنْ الآباء كذلك يستفيدون بالأعمالٍ الصّالحةَ 
للأبناء» مثلّما رُوي عن سيّدِنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهماء أنه قال: «إن كان 
الآباءٌ أرف درجة رَفَع الله الأبناءَ إلى الآباء» وإنْ كان الأبناءً أرفع درجة رَفَع الله 
الآباءَ إلى الأبناء» فالآباءٌ داخلون في اسم و20 «هذا فَضْلَّه تعالى على الأبناء 
)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الطور (057): الآية .7١‏ 


(1) التفسير المظهري» سورة الرعد :)١7(‏ الآية “77. 
("3) تفسير القرطبي» سورة الطور (57): الآية ١؟.‏ 


(الجزء ‏ /21) سورة الطور 7:ه8/ ١#9-89ا”ا ١87-33‏ 
ببركة عمّل الآباء» وأمّا فضله على الآباء ببَركةٍ دعاءٍ الأبناء»2'37» وقد أورَّدَ الحافظ 
ابن كثير الحديثينٍ التاليَيْنٍ تأييدًا لهذا الكلام: 

- رُوي عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبى وليه قال: «إن الدّجل 
لَتُرفَعُ درجتّه في الجنّة فيقول: أَنّى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَّدِك لك»"). 

- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إن النبيى َك قال: «إذا مات الإنسانٌ انقَطعَ 
عنه عمَله إلامن ثلاثةٍ: امن صدقةٍ جارية» أو علم يُتتَفُّ به أو وَلَّدِ صالح يدعو له0”". 


عل أمري با كسب زهي 


ييا سر 
6 قال مقاتل: «كلّ امرىءٍ كافر بماعَمِل من الشّرك مرتَّهنٌ في النار»2»؛ أن 
المؤمنَ لن يَحلَ في جهنم إذ دَحَلهاء مثلّما يقولٌ الله تعالى: يكبت وَينة* 
لَدأححْبَاليِين 4 [الحشر: -4*] (أي: أهلّ الإيمان). 
يَنْقَلُ العلامةٌ القَرطبئُ في هذا الخصّوص هذا القولَ: «هوعاءٌ لكل إنسانٍ 
مرتهَنٌ بعمّله فلا يَنقَصُ أحدٌ من ثواب عملهء فأمًا الزيادة على ثوابٍ العمّل فهي 
تفضّل من الله2».» وهذا فضل منه» ولا يُنافي العدلَ والإنصاف. 


0 


سي سس جد سر ار هه هه سح سر 5 


وأمددنلهم يفاحهةٍ ولحيرمما شاهون 
7 -كل ما تشتهيه أَنمّسُهم من فواكة ولحوم ستّقدّمُ إليهم. يقول العلامة 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(؟) ابن ماجهء أبواب الأدب, باب ١‏ برقم .855٠‏ 
(*) مسلمء كتاب الوصية» باب " برقم 57171 . 
(؟) تفسير البغوي. 

(0) تفسير القرطبي. 


لض هسمه اناف الام ف تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
ااا 
عون فباكا لوز 4 

1 ا 
عن اللفس و ولك :هذا الشرات الطييوو له كرون اتبكة انمق هر الداقاة و ماهو 
طاهرٌ منعشٌ» فلا يهذي الإنسانٌ بشُربهء ولا يرتكبٌ ذنبًا بسببه. 
وَيَطُوفُ ليوج غِلَمَان1 كات لو وَلَوكَكون * 

- سيُعطى أهلٌ الجنةٍ أيضًا حَدَمًا من الغلمانٍ صغار السَّن يَطوفونَ حولّهم 
لخدمتهم» وهؤلاءٍ الخَدَمُ في قمةٍ النُظافةٍ والنّقاء والجَمال مثلّ اللآلى التي احتّفظ 
باع عو نار عاوناب عون ان الزناة امون إلى لشي ع زا ونا بلي 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بن عُمَرِو رضي الله عنهما: «وما من أحدٍ من أهل الجنّة 
إلا يسعى عليه ألفُ غلام؛ وكل غلام على عمّل ما عليه صاحبّه). 

- يقولٌ سيّدُنا أبو قتادةَ رضي الله عنه: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبى الله» هذا 
الخادم فكيف المخدوم؟ قال: «فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب»)7". 
#مَالوإِنَا كنال أَهلَِامْشَفِقِينَ # 

4 حيئّما يلتقي أهل الجنّة مع بعضهم بعد تناو طعام الجنّة وشرابها 


.77 تفسير روح البيان» سورة الطور (؟8): الآية‎ )١( 
تفسير معالم التنزيل» سورة الطور (57): الآية 5 ؟.‎ )0( 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الطور 675/ 58-79 تت ؟ىٍ_ي7؟ٍٍ4سصسي ١4‏ 
يقولونَ: لقد كنا في الدنيا في غاية القلق بشأَنٍ آخرتناء وسواءٌ كنا في وحدتنا أم 
بِينَ أهليناء كنا نخافٌ دائمًا من أنه لو عَضِبَ الله تعالى علينا فسنحترق في نار 
جهئّم؛ لكنّ فضلّ الله تعالى علينا عظيجٌ إذ إنه وفقنا إلى العمّل الصالح ونّجّانا 
من عذاب جهدّم. 


حدر 


# إِناحكنا من فل تدعو إِنّه ه واليرالرَحِيمٌ 

-اني اأياتل ألا آنا رسي يلود وف يو 
عن أخطائناء وكنًا ندعو بهذا الذَّعاءِ كثيرًا: #ريّسَآءَاننَان لديا حسكئة وف الْآنْرَ 
حَسكَة وَقِتَاعَذَابَ أَلثَّارٍ #[البقرة: »]7١١‏ وهكذا أحسة َ الله تعالى إليناء ونّجانا مه 


العذاب بِمَضْل رحمته؛ إنه ‏ بالفعل ‏ ذو المَضّل العظيم والرحيمٌ غايةً الرحمة. 


0000 بنِعْسَتِرَيك يَكاهن ولا يحنونٍ )آم سل امسو َالو (5) 
تان متك يرك اليه (202 از كنم ذا اشن 1180 

5 وت توك بل لا بؤمُونَ (2) ملأو يحَدِيثٍ يدلو إنكاثوأ صيقيت (28) م لقا 
عر شََىْءِ 5-5 زنع أم َه حلكراا خلقوا السَّمِلوتِ بل وقوه © 1 ند 
2 
000 معي شَسَلْهُمَ أَجرَا فهم من مَعْرمٍمَتفَلو مسُقَلُوتَ (ن) َم عِنْدَه م الْعبُ قم 
كو (0) ا زيذهه كن اكوا الكارة (10 لم انعد كئ تا 
تيه (2) بدا كنم أت سا ا ست كيم () مده عل كذ 
56 رى فيه يَصَعَفُونَ ((ه رع يوم لا يِعنى نه يدهم شيعا َع ولاهم ينصَرُونَ 5 ون لِلَذنَ 

ا 


ظَلموأ عذَابا دون دَلِكَ وليك أ كررهم لايعاموت 00 وآ وأعزلة ةا رَيِكَ فنك عب وسيم مد 
يكنوم (ن) وم ساليل سه وإدبر الور (80) 


اا شي نينت | مداه الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


# وَرْحصك رمأت نعمت ريك نك هن ولا حنون 4 


بتعسب بر 


١‏ من هو المجنون؟ 
المجنونٌ يقال لذلك: الشّخص الذي يقَعُ في عقله فتورٌء فلا يستطيعٌ التمبيرٌ 
بِينَ الصدق والكذب. وبِينَ الحكمة والحماقة» وبينَ الخيانةٍ والآمانة: ثم إنه 
500000 ويأتي أفعالا بلا طائل. 


مَن هو الكاهن؟ 
الكاهنٌ يقال لذلك: السَّخْصٍ يتحدّثٌ بحديث المستقبّل بغير وَحْي يأتيه 
واعتمادًا على التخمين والظن. 


2 


وكان كمّارٌ مكة يقولونَ عن النبيت كَِةِ أحيانًا : إنه كاهنٌ» وأحيانا أخرى يقولون: 


إيف 


أيه 


إنه مجنونٌ» وفي هذه الآية تسريةٌ عن قلب النبيّ كك أن لا تهتمٌ يا رسول الله كك بما 
اسيك عات - بمضل الله تعالى - لست بكاهن ولا مجنون. 
واتها انك :رسول اللهو د سهوليذا كيه تر في تبليغ دعوتيك والنْصح لهم. 
« م يَُولُونَ سَاعِر ريصيو ريب الْمَدُونِ # 

7 كان كمَارٌ مكة يقولون: إِنْ النبئ كله شاعرٌء وعندّما يموث النبيئُ ككل 
سينتهي معَه دينُه وشعرٌهء مَكَله مَل مَن سَبقوه من الشعراء» ولهذا فإنّهم ينتظرونٌ 
يدض يرطيب اطي السك يُ بسبب دعاءٍ الآلهة عليه» وعندّها 


فين متخ يس ليها 
737 ب لي ل 


(الجزء ‏ /1317) سورة الطور 69/ 8-998" اتش 5١‏ 
على الحق» ومن منًا كان على الصّلال؟ وهكذا رَأتِ الدّنيا كلّها أنّ الكُفرَ والشّركَ 
قل انتهى تمامًا من شبه الجزيرة العربيّة في خلال عدةٍ سنوات قليلة» ورّفرفت فوفٌ 
كلّ أرجاتها راية الوسلام. 
إأءتا م أعلنمم يدا أده مَوَمطاغُْونَ 4 

4 لم يكن كمَارُ مكة يستطيعون الرَدّ على تعاليم النبيّ الكريم كَل المليئة 
بالعلم والحكمة» فكانوا أحيانًا يقولونَ عنه: إنه كاهنٌ» وأحيانا أخرى يقولون: إنه 
مجنونٌ» وأحيانًا ثالثةٌ يقولون: إنه شاعدٌء مع أنه لا يمكنُ لشخص واحدٍ أن يكون 
كاهنًا ومجنونًا وشاعرًا في وقت واحد؛ لأنّ الكاهنَ يكونٌ في غابة المكر ودقيمًا في 
نظرته» وبالتالي يستطيعٌ أن يُخمّنَ حول مستقبّل الناسء أما الشاعرٌ فيكون ماهرًا في 
لغته» فِيَصْتٌ أفكارّه في قالّب الأشعار» في حينَ أن حديتٌ المجنونٍ يكون غير مترابط 
ولا معنى له. 1 

ألا ثُدركٌ عقولٌ كمّار مكّةَ هذا المَرْقَ الواضح بِينَ الكاهن والمجنون» بحيث 
يقولونَ عن شخصيّة نتَصفُ بالصّدقٍ والأمانة والعلم والجكمة بأنَ صاحبها مجنون 
وكاهرٌ؟ الحقيقةٌ أنّ هذا ليس قرارًا من عقولهم. وإِنْما هم أنامنٌ طُغاةٌ متمرّدون» 
ومتمسّكون بضَلالهم بدافع من تعصّبهم وتعنتهم ليس إِلَا. 


« مَأ هديب مَثْلِه دإ نكا ْأصيٍقِي » 


5 يقولٌ كمَارُ مكّة: إِنَّ القرآنَ الكريم ليس كلام الله تعالى» وإِنْما هو كلامٌ 
النبيئ كك والحقيقةٌ أن هذا الكلامَ مجرَّدُ حِيلةٍ يختلقونها لكي لا يؤمنواء ولو 
أنْهم صادقونَ في دعواهم هذه؛ فهم أيضًا من البشّرء وبالتالي عليهم أن يأنوا ولو 
بحديث واحدٍ من مثل هذا القرآن. 


01000000 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
# أَمخْلِفَوأْمِنَ 000 عَيرِسَيْء أم هم ألْخَلِفُوت * 
” بالشواك جنا نكري الترسيد هر دل خاقرا مسن الغهر ةا 
بغير خالق» أم أنهم هم الذين خَلّقوا أنْسَهم؟ وعندئئٍ يُجيبونَ أن الذي حَلقَهم 
الله تعالى» مثلّما قال اللّهُ تعالى: # وَلَين 0 نَ يِؤْفَكُونَ # 
١ 0‏ فإذا كان كفا مكة يعترفوت بأ اله تعالى هو الذي حلقهم. » فماذا 


دَهَى عقولّهم إِذَا حتى د بتؤكوا نُورَ التوحيد ويَضِلوا في ظَلّماتٍ الشّرك؟ 
«أمحَلَمُوا سنوت وَالْارضَبل لا يُوفِنوْنَ * 


- يقولٌ منكرو التوحيد: إِنَّ الل تعالى هو الذي خَلَقَّهمء وهنا يُوجّهُ إل 
سؤالٌ ثانء يعني: من خَلّق السماءَ والأرض؟ وواضحٌ أنْهم سيّجيبونَ بأنّْهم لم يَخلقوا 
السماء والأرضيَ وإثما خلقين ال#تعالى» والآن السنوال هو إذا كان هو لاءيعة فون 
بأَنَ الله تعالى هو خالقٌ كلّ شيء»؛ فلماذا لا يعبْدونّه وحده؟ الحقيقةٌ نهم يعترفونٌ 
بألستتهم فقط بأنَ الله تعالى هو خالقٌ الكل» لكنّهم لا يؤمنونَ من قلوبهم بهذا الكلام» 
لهذا لا دون الله تغالي» 


أم عند هم خَرَآينُ 0 ريك م هم المصيطرود # 

571 ووو 
الكمّارٌ هم الذين يَملكونَ هذه الخزائنَ؟ وهم الذين يُقسَّمونَ هذه الخزائنَ كما 
يريدون» ولهذا فإنهم مُستَعْنُونَ عن الله تعالى ويُعرضونَ عن أحكامه؟ معَ أَنْ الحقيقة 
ليست هكذاء فالله تعالى هو المالكُ الحقيقيئُ لكلّ الخزائن وحاكمهاء فيجعل من 
يشاءٌ نيبّاء ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمنَعّه من ذلك. فلماذا لا يَفَهَمُ الكفارٌ هذه الحقيقة 
إِذَاء ولماذا لا يؤمنونٌ بها؟ 


(الجزء ‏ /1) سورة الطور 9:ه/ هو“ .خج سس 91# 
١‏ أمَكم يعون أت مُسَيوِحُمْ لطن من 4 

4 في هذه الآيةيُسأَلَ الكمَارٌ نهم لايؤمنون بالنبيّ الكريم يله ويعتقدونَ 
بِصِحَة اتباعهم لآبائهم و أجدادهم, فما الدليل لديهم على صِحَّةٍ هذا الكلام؟ هل 
لديهم سُلّمٌ ‏ مَئْلّا -يصعدونَ عليه ويستمعونَ إلى حديث الله تعالى والملائكة في 
الملا الأعلى» ويتيقّنونَ من أن اعتقادَمُم صحيحٌ؟ إن كان الأمر هكذا فَلْيتقدّم منهم 
ذلك الشَخْصصُ الذي له علاقةٌ مباشرة بالملأ الأعلىء ويّقدّمْ دليلّا واضحًا على هذا 
الادّعاء؛ وإِنْ لم يكن الأمرُ هكذا ‏ وهو بالتأكيدٍ ليس هكذا ‏ فلا ينبغي لهم إِذَا أن 
يُنكروا نِْوَةَ هذا الصَادقٍ الأمين الذي أرسَّلّه الله تعالى نيبا لهدايتهم. 
« مله الكت وَل لبون 4 

"٠‏ كان أكثرٌ الناس في شبهِ الجزيرةٍ العربيّة يكرّهون البنات» في حينَ كانت 
بعضٌ القبائل تَدّعي أن الملاتكة بناثُ الله تعالى» وفي هذه الآياتِ يُوجَةُ السؤالٌ إلى 
مشركي الجزيرة العربيّة بأنه ما الدّلِيل لدَيِكم على أن الملاتكة بناثٌ الله تعالى؟ هل 
كنتم موجودينَ حيئّما خَلَق الله تعالى الملائكة ورأيتّم أنهم بالفعل بناتٌ؟ أم هل 
لدَْكم دليل مكتوبٌ ذكره نب من الأنبياء أو كتابٌ سَماويٌ؟ وإذا لم يكن لدَيكم أي 
من الدَّليلَيّن ‏ ومن المؤكدٍ أنه ليس لديكم فعلًا أي دليل ‏ فكم هو أحمقٌ ومسيءٌ 
ُكمكم بأنْ تُحِبُوا لأنفسكم البنينَ وتّحبُوا لله تعالى البنات» معَ أن الحقيقةٌ هي 
أنَ الله تعالى منرَّهٌ عن الوَّلّدء ولهذا فإِنَ القول بأنَ له وَلَدَا كذبٌ خطيرٌ وافتراءٌ عظيم. 

“١‏ يا أيّها النبيئ الحبيبُ يله لو أنك تَطلْبُ منهم أجرًا على دعوتيك إِيَاهم 
إلى الإسلام مما لا يُمكِتُهم تحجُلّه أو أداؤه» لكان إنكارُهم ذا وَجْه وسبب, ولكنّك 
تسعى لخيرهم بلا أجر منهم, فما أحمقّ هؤلاءٍ حينَ لايسمعونَ ما تقول ولايُطيعونّه! 


اتسين | فيك ا الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
# آَم عِندَ عند هعيب فم يكنبونَ # 

7" يا أيّها النبيئُ الحَبيبُ كَل هؤلاءٍ الكفَارٌ لا يؤمنونَ بِرَعْم آياتٍ القرآن 
ومعجزاتك. فاسألّهم ما هو الدَّلِيلٌ لديهم على إنكارهم هذا؟ هل يأتيهم خبدٌ من 
الغيب فيكتبوتّه؛ فإنْ كان الأمئ كذلك فلَيُقدّموا هذه الوثيقةً المكتوبةً» ولكنّ الحقيقةً 
هي أنه ليس لديهم أي شيءٍ مكتوب من العلم الغيْيٌ» وهم لا يؤمنون بك بسبب 
بد 
# أ يدون كِداذاد نكفروأهدالْمَكيدُونَ * 


ا ا 
حاوّلوا أيضًا التآمرّ على قَنِْه كل لكنهم نَسُوا حقيقة أن مَّن حَفْر لأخيه ُفرة وَقَع 
فيهاء وهكذا نجَّى الله تعالى النبى يك من أهل مكة. وجاء به إلى المدينةٍ المنوّرة. 
بينّما قَكل سادة قريشٍ في بدرء ومن نَجَا منهم تجرّع مرارة الهزيمة يوم فتح مكة. 
التام على قتل النبي الكريم كله في دار الندوة 

حين وَصَل نورٌ الإسلام إلى المدينة المنوّرة بعدَ فترةٍ من المعارضةٍ الشَّدِيدةٍ له 
من قبل مُشركي مكةً استمرّث ثلاثة عشَّرَ عامًاء وهاجَرٌ معظمُ المسلمينَ من مكة إلى 
المدينة» شّعَر أهلّ مكةً بخَطرء وهو: أنه إذا هاجَرَ النبئ كك أيضًاء فمن الممكن جدًا أن 
باك يتناهر وين نبا الأناغيل اونا عريها ناخد دراو انها نيل اد يدر 
الأمورٌ عن سيطرتناء وهكذا عَمَّد سادة مكةً اجتماعًا سرَّيّا في قاعةٍ الاجتماعات العامة 
بمكة (دار النّدوة)» وتفصيله موجودٌ في كُتب التاريخ والتفاسير المختلفة. 


وقد روى ابنُ أبي حاتم في تفسيره عن ابن عَبّاس رضي الله عنه «أَنْ نفرًا من 
قريش ومن أشرافٍ كل قبيلة» اجِتّمّعوا ليَدخْلوا دارَ الندوة» واعترضهم إبليسُ في 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الطور 6:5/ 41-8١‏ ا 8 
صُورةٍ شيخ جليل؛ : فلمًا رأَؤْه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من من أهل نَجْدء سَمِعتُ 
بما اجتمعثّم له فأردثُ أن أحضُركم, ولن يَعدِمكم مني رأيّ ونصحٌ» قالوا: أجَلُ 
فادخُلء فكَل مهم قال: .انظروا في شأنٍ هذا الرجل» فو لله َوشِكَنٌ أن ُواتبكم 
في أمركم بأمره» فقال قائل: لسوتي وات 3 امير به الماورد حلي اك 
كما هَلّك مَن كان قبلّه من الشّعراء زهيرٌ ونابغةُ فإنّما هو كأحيهم, فقال عدوٌالله. 
الشّيِحُ النَجْديَ: لا والله» ما هذا لكم برأيء والله لَيُخْرجَنّ رأيّه من مَحبسِه إلى 
مسري اس مسو لوو ا رون ير ا 
عليكم أن يُخرجوكم من بلادكم؛ فانظروا في غير هذا الرّأي» فقال قائل: فأخْرجوه 
من بين أظهّركم فاستريحوا منه فإِنّه إذا خَرَج لم يَضرّكم ما صنعَ وأين وَقَعء وإذا 
غات عنكم أذاه استرحتّم منه وكان أمرُه في غيركم, فقال الشيحُ النْجْديّ: والله ما 
هذا لكم برأي» ألم تَرَْا حلاوة قولِه وطلاقة لسانه وأَخّه للقلوبٍ بما يُستمَعُ من 
حديثه؟ والله لئن فَعَلتُم ثم ةَ استعرضً العرب ليجتمِعَنّ عليه * له لسعيرد نَ إليكم حتّى 
بُخ ربكم من بلادكم ويقُلَ أشرافكم. قالوا: صَدَق والله» فانظروا رأيًا غير هذاء فقال 
أبو جهلٍ: والله َأشيرَنَ عليكم برأي ما أرى أَبْصَرثّموه بعدُ» ما أرى غيرّه» قالوا: وما 
هذا؟ قال: أذ من كلّ قبيلٍ غلامًا بط شابً نهدا ثم نعطي كل غلام منهم سينا 
صارمّاء ثم يضربونه» يعني: مر از ساتمره 3 َرّقَ دمّه في القبائل 
كلّهاء فلا أظنٌ هذا الحيّ من بني هاشم يَقْوُونَ على حرب قُريشٍ كلّهم, وأنْهم إذا 
رأَوًا ذلك قبلوا العقلّ وا سترّحْنا وقَطْعْنا عنًا أذاه» فقال الشّيِحُ النَجْديٌ: هذا والله هو 
الرَأيُء القول ما قال الفتى» لا رأي غيره. فتَفرّعوا على ذلك وهم مُجْمِعونَ له200. 
وقَدٍ اجتمّع شبابٌ مختارونَ من قبائل قريش بسيوفهم أمامَ بيت النبئ كلل 
ليلةَ الهجرة» فَأَطلعَ سيّدَنا جبريلٌ عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا يك على مؤامرة 


ام 


0 


."٠ تفسير ابن أبي حاتم» سورة الأنفال (8): الآية‎ )١( 


إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
الكمّار ضدّه قائلا: لا تنم اليوم في فراشكء فقد أَذْنَ الله لك بالهجرة. وعندَئذٍ قال 
لني يكل لسيدنا علي رضي الله عنه: انم على فراشي تسج بيبُردي هذا الحَضْرَمي 
الأخضرء فَنَمْ فيه فإنّه لن يَخلْصَ إليك شيءٌ تكرَهٌّه منهم)2©. 

وعَهدَ النبي كه بأماناتٍ أهل مكة التي كانت عنده إلى سيّدِنا علي رضي الله 
عنه» وخَرَجٍ من المنزل» وقبّض قبضة من التراب» وألقّى بها على أعدائه الشباب 
وهو يقرأ هذه الآيةَ من سُورة يتس: لا وَيَعَلََامنْينِ يديو داوم َلَفِه سنا 
سق 2 < ب حوره رء 


وهكذا عَشِي النُومُ الشبات جميعًاء وحَرّج النبئٌ كَكَهُ من بَيْنهم» وذّْمَب إلى 


3 


1١ 


من التفصيل عن أحوالٍ غار ثور راجغ حاشية الآية رقم 4٠‏ من سُورة التوبة (9). 


4" في الآياتٍ السابقة أَفْهم الله تعالى الكمّارَ بالأدلّةِ المختلفة أنه لا أحدَ 
غيرٌ الله تعالى يستحِقٌ العبادة» وبِرَغُم ذلك إن أَصَوُوا على أن يعبّدوا أحدًا غير الله 
تعالى» فهذا بمثابةٍ طَغيانٍ واعتقادٍ فاسلٍ منهم, فاللثة تعالى واحدٌ أحدٌء وهو مِنرّهُ 
عن كل شيءٍ يش ركونه معه. 

9 وإ ن روا كسما مالس سَاقِطايفُولأْسحَاب عَرَوْمٌ 4 
د" كان كمّارٌ مكةً يطالبونَ النبئ مَل قائلين: إن كنت نبا حمًا فأيّنا بقطعةّ 


.875:7 سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
, ضياء النبى» *3: ره‎ ©62 


(الجزء د /1؟) سورة الطور 65/ 48-47 ل 9" 
من السماءء وفى هذه الآية أبطّلّ الله تعالى ما يُطالبونَ به قائلا بأنّ كمَارَ مكة قد 
توغلوااقى تعد بهو وعتادض إلى هرمدة اننا لو اتناهم - ووطا د يتعادة من السماةة 
وأسمّطناها أمامّهم, ورأَوًا ‏ بالفعل - أن قطعةً من السماء تسقّطٌ أمامّهم, فإِنّهم معَ 
ذلك لن يؤمنواء وإئما سيقولوق: إن هذه ليست قطعة من السماء» وإنّما قى سحابة 
تتَدلّى إلى أسفل. / 
9 هَدَرَهُم حو يفوأ يومَهُمْ الى ضِهِيصَعَمُونَ © 

5- في هذه الآية تسريةٌ عن قلب النبيٌ الكريم يك بأنه إذا لم يَقبّل المشركونٌ 
الحقّ برَعم وضوجه. وأصَرُوا على نظريّاتهم الباطلة» فلا تهتمٌ بتعنتهم هذاء ولا تغتمٌ 
ولا تحرَّنْ على عَدَمِ إيمانهم» فهؤلاءٍ لن يؤمنوا فعلاء وحين يرَوْنَ عاقبةً أفعالهم 
القبيحة يومَ القيامة» سيطيرٌ صَوايُّهِم؛ ولن يُفِيدَهم في شيءٍ يوم القيامة كل مكر أو 
داع ارتكبوه في الذَّنِيا ضِدّ الإسلام» كما أنه لن يستطيعَ أحدٌّ أن يمد لهم يدَ العونٍ 
والمساعلة. 


وس سس سر 


#وَإِنَ لِلذِنَ ظَلموأ عَذَابا دون دَِكَ # 

1" يرَى سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما أن المرادَ بالعذاب الذي 
سيلقاةٌ الظالمونَ قبلَ عذاب يوم القيامة إنّما هو عذابُ القبر”"؛ ولمزيدٍ من التفصيل 
عن عذاب القبر راجع الحاشية رقم 8" للآية رقم "4 من سورة غافر .)5٠(‏ 

"يا أيّها النبينُ الحبيب كلد ليس لدى هؤلاءٍ المُنكرينَ أي دليل على 
إنكارهم القيامةً والتوحيك وهم يَسْعَوْنَ جاهدينَ في مخالفتك بسبب تعضّبهم؛ 


010( لاعن ابن عباس » هو عذاب القبر». تفسير القرطبي. 


إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ولكنْ لا تقل ولا تهتي» فإنك بأعيّننا ونحن نحمّظكء ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمَسنّ 
ولو شعرة واحدة منك بِسُّوءِء فاصبئ على كلامهم الجارح؛ وواصل التسبيح 
بِحَمْدٍ ربّك من أجل سَكِينةٍ قلبك وطُمَأنينته» وخاصّةً حين تقومُ من نومك. وحين 
تقفُ للصّلاة» وحين تقومٌ من مجلسكء وسواءٌ في صلاة التهجّد أو صلاة الفجر, 
اجتهدٌ في حَمْد ربّك والثناء عليه. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا ‏ ' 
بعدَ صلاة الظهر من يوم السبت 5 ١‏ أغسطس 
١٠‏ 0 
الموافق 7 رمضان 57١‏ ١اه.‏ 


والحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آله 


الور سس ةا 


2 | مم 1 سر 
شغ إهوا زم اليم 


6 ]كسار 
ث 
سوم | 2 
5 اا اع ساس و ه .5 3 : 
هذه السّورة مكية» واسمها «النجم»» وهو مأخوذ من الاية الآولى منها. 
هذه أول سُورة يُعلُها النبيئ يلد فد تلاها النبيئ كَكِ في الحَرّم الشَّرِيفٍ 
بصوتٍ عالء وكان المشركونً يسمّعوئّه» وهذه أول سورة نَرّلت فيها آيةٌ سَجدة("), 
وكان أعجب ما فى هذا الأمر أنه عندّما سَجَد النبيٌ يكل فى آية السجدة حَبَ معه فى 
السجود الكفازٌ أيضًا وليس المسلمونّ فقط. 
- يقول سيّدُنا عبدُ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: إن النبىَ كَل قَرَأْسوّرة الَنْجْم 
27 فسَجّد بهاء فما بقي أحدٌ من القوم إلا م سَجَدء فأَحَذْ رجلٌ من القوم كمًا من حصّى أو 
تراب فَرَفّعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذاء فلقد رأيثُه بَعدُ فيِلَ كافوًا(". 
- يقول سيّدُنا عبدُ الله بن عبّاس رضي الله عنهما: إِنَ الى يكل سَجَد بالنْجْم 
وسّجد معّه المسلمونَ والمشركون والجنّ والإنس)27". 


)١(‏ «هذه أول سورة أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءتهاء فقرأها في الحرم والمشركون 
يسمعون... وهي أول سورة أنزلت فيها سجدة». تفسير روح المعاني. 

(0) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب 5 برقم .٠١1/٠١‏ 

() البخاري» كتاب سجود القرآن» باب © برقم ١/ا١٠.‏ 


»د مطل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
مضامين السورة 

- جاء في بداية هذه السُورة إبطالٌ لانّهامات الكمّار التي قالوا فيها: إن النيى كَل 
حادّعن دين آبائه وأجداده؛ ويؤلّتُ كلامًا من عند تَفْسِه وينشيه إلى لله تعالى» فأَقُسم الله 
تعالى مؤكدًا تأكيدًا تامًا على بطلانٍ هذه الاتّهاماتٍ قائلا: إِنّ نبيّي لم يَحِدْ عن الطريق 
المستقيم أبدًاء كما أنه لا يتكلّمُ بشيءٍ من عند نفيسه؛ وإنما كلّ ما يقولّه وحيٌ منّي. 

- جاء بعد ذلك ذكرٌ المعراج» وهو الذي جَعَل الله تعالى فيه النببى كَل يطُوفٌ 
بالعالّم العلُويٌ» وجَعَله يراه أيضًاء ولهذا فإِنّ كلَّ ما أخبر به النبئ يك الناسَ بعد 
عودته من المعراج لم يكن مجرَّد إشاعاتٍ أو كلام تَظري, وإنما هو مشاهداثه كله 
بعيونه الطاهرة. 

- في السُورة تنبيةٌ للكفار بأنكم تتَبعونَ آباءكم وأجدادكم. وتتَّبِعونَ كذلك ظنّكم 
وأهواء كم وليس لديكم أي دليلٍ على كفركم وش رككم هذاء والآنَ أمَا وقد جاءتكم 
الهدايةٌ من الله تعالى فعليكم إِذَا أن تتتخلّؤا عن ظتّكم وأوهامكم, وتتّبعوا هذه الهداية. 

إن نبيّي لم يأتِ بدين جديدء وإنْما هذا هو الدّينُ نفسّه الذي جاء به الأنبياء 
الكرامٌ السابقونَ من قبل عليهم جميعًا السَّلامُ والأقوامٌ الذين كذبوهم أهلكناهم. 
ولهذا لا ينبغي أن تُضيّعوا وقتكم في الغفلة» واعبّدوا الله تعالى خالقّكم الحقيقيّ؛ 
وإن لم تّرجعواعن طُغيانكم؛ فسيكونٌ مصيزكم مثلّ مصير مَن سَبّقوكم من الأمم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم» إنجلترا ' 
بعد صلاة العصر من يوم الأحد ١5‏ أغسطس ١٠١٠م‏ 
الموافق ؛ رمضان 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ /81) سورة التجم 61/ اس سس سد ”م 


0 7 ور | لتحي (0)ء 
مكية (5)» أياتها (5)» ركوعاتها (”) 


ولحو مِإِذَاهَوئى ((ز0) مَاصَلَّصَا سكو ماعو 5 وَمَاينطق عن وي (/5)! إدهرَإِلاصىيو 0 
عَلَمَه «سَدِيدا لفو رع )ذوميَةٍ ستو (3) وهوبا لفق 0 0 (ى)فكانَ ًا قاب * ب فوسيّن 
000 ِل عبيوء مآ أوكك (() ما كدب الْقُوَاد ماراق (00) أممروئة ما 0 
على (50) عند سِدَرَ لحت 0 اذَه مَايقفَى (/50) 
2207 1 من َاينتِ ريه يد الكر 0 يم م أللت والْعرّ 00 
و َه اشر لثمل ذَكر وله الاق (5) ينك ذا يسمه ضيرعت (59) إِنْ هّ 
لَك نما مصسموهآ أنشم وءَابَاؤهر مآ أل ديا بن سن إن تمن إلا الطن ونا توك 


> م ص حو رعو رمه ف > 


ال لَه اله والأول (0) 
#وَالتَجو ذا هون * 

١‏ - بيّن المفسّرونَ في هذا الخصوص معاني متعدّدة للنُّجم المضيء؛ على 
سبيل المثال: 

تقول مكذنا غيل اللو عباس رضي الله عنهما: «معنى ##وَالنَحَو إِذَا هوئ 4: 
وَالثْريَاإِذَا سَقَطت معَ الفجرء والعرب 3 سمي الثْريَا نجمًا وإن كانت في العدد نجوما”©. 


(1) تفسير القرطبي. 


اال ص ستيب اداذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- ويقولٌ سيّدّنا مجاهدٌ: (إِنّ المعنى: والقرآن إذا نْرّل؛ لأنه كان يدل نجومً])(©. 
يقول الإمام جعهر الصّادق ابن محمل بن علي بن الحسَين رضي الله عنهم 

جميعًا: ١#وَآَلنجو‏ 4 يعني: محمّدًا يَكْدٌ #إِذَاهَوئ #: إذا نرّل من السّماءٍ ليلةَ المعراج»7©. 

وقد تَرجَم هذا الفقيرٌ إلى الله معنى هذه الآيةِ طبقًا لهذا القولٍ للإمام جعفر الصّادقء وهو 

المعنى القريثُ من القياس؛ لأنّ الآيات التالية لهذه الآية تتحدّثُ عن القرب الخاصٌ 
من الله تعالى» والوحي الخاصٌ من الله تعالى بصورةٍ مباشرة» والرؤية الخاصّة لذات الله 

تعالى» وكلها تتعلقٌ بليلةٍ المعراج. 


لأ مَاصَلَ صَاحبَكدوَمَاغَوئ # 

١‏ كان كمَارٌ مكة يتَّهُمونَ النببى كَل بأنه حاد عن دين قومه وضّل» وقد رَدَ الله 
تعالى على هذا الانّهام في هذه الآيةٍ قائلًا: إن نيبي دائمًا ل الصّراط المستقيم ولم 
يَضْلَّ أبدَاء والدليلُ الواضحٌ على ذلك أنه رفيقكم» ويعيشُ أيامّه ولياليّه معكم» وقد 
أحسَنّ النصح لكم دائمًا في الأمور الدّنِيويّة» وهو الآنَّ في أمور الدّين يريدٌ الخير 
لكمء ولهذا فإِنَ الطريقّ الذي يدعوكم إليه هو الطريقٌ المستقيم» وإن كنم تريدون 
النّجاةَ فاتركوا ضلال آباتكم وأجدادكم واتبعوه هو. 
# إن هوَ إلا وى يوحن * 

“يعني أنَّ النبى كله لا يتكلّمُ بهوى نفيه أصلاء وإِنّما يتكلم بما يوحى 
إليه من الله تعالى» ولهذا فإِنَ كل ما يقولّه النبئ كَل هو الحقٌء مثلّما قال سيّدُنا 
عبدٌ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: كنت أكدّب كلّ شيءٍ أسمَعٌه من رسول الله كَل 


(1) تبر القرطى: 


(الجزء ‏ /91) سورة النجم 68/ 7ه ل اس 
أريدُ حفظه فتهَثني قُريِشنٌ» وقالوا: تكيّبُ كل شيء سمعئه من رسول الله يلة: 
ورسول الله كك بِشَرٌ يتكلم في العَضَب والرّضا؟ فأمسّكتٌ عن الكتاب. فَذَكَرتُ 
ذلك لرسول الله يك » فأؤماً بإصبعه إلى فيه. وقال: «اكّتْء فوالّذي نفسى بيدهء ما 


1 ل ء()١)‏ 
خرّج منه إلا حق») '. 
9 عامه.سَديد افو * 


5 - في الآياتٍ من الآية رقم © إلى الآية رقم 16 ذكرٌ لذلك الجزءِ من معجزة 
المعراج للنبئ يِه والذي يتعلقٌ بسدرة المتتهى وباللامكان. 


اختلاف المفسرين 

في هذه الآباتِ ذكرٌ لشخصيِّكَيْن من هماهاتان الشّخْصِيّئانَ؟ اختّلف المفسّرونَ 
فيما يتلق بهماء فقالت مج موعةٌ من المفسّرينَ: إن الّخصِيتيْنِ المذكورئينٍ 
في الآيات هما: سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه الصّلام وسيّدُنا النيئ الكريخ ك, 
يعني: أنْ النبى كَكِْةِ لم يلتق الله تعالى ليلة المعراج» وإِنما التقى سيّدنا جبريل 
عليه السلام. 

وقالت المجموعة الثانية من المفسّرين: إن المذكورَين في الآياتٍ هما النبنُ 
الكريم يك واللة تعالى» يعني: أن النبى كَل التقى الله تعالى ليله المعراج. 

ويمكنٌ استنتاجٌ المعنيين من الآبات» لكنّ هذا العبدَ الفقيرٌ تبنّى موقفت 
الجماعة الثانية من المفسّرينء يعني: أنْ المذكورَيْنِ في هذه الآياتٍ الكريمة هما: 
النبيئ الكريخ يك واللة تعالى» وقد دوّنتٌ الترجمة والتفسيرٌ طبقًا لهذا. 


. 47 سئن الدارمى» المقدمة» باب‎ )١( 


4»؟ ل إه لاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
خلاصة مفهوم الايات 
اله تعالى شديدٌ القُوى الحكيمٌ العليم, عَلَّم النببئّ كل القرآنَّ المجيدء مثلّما 


سر مور 


قال الله تعالى في سُورةٍ الرحمن: #الرَحمنٌ #عَلَّم الْفَرْءَانَ # [الرحمن: ١-؟].‏ 

حين وَصَل النبئُ كه في رحلة المعراج إلى أعلى حافةٍ في الكائنات, أراد كَل 
الصّعود إلى المزيدٍ من العُلو فأنُعم الله تعالى على حبيبه النبيّ يكل بقُربٍ جَعَله منه 
أقرب من قوسَيْن أو أقلّ من ذلك» وفي هذا المقام الخاصٌ من اقرب كَلّم الث تعالى 
عبدّه المقرّبَ سيّدَنا محمدًا يَِةِ بما شاءء وهناك رأى النبئٌ كك الله تعالى» وصَدّق 
القلبُ هذه الوُوْيةَ بمعنى: أنها لم تكن منامّاء وإنما كانت رؤية حَظِي بها الجسم 
والؤُوحُ والعينانٍ والقلبُ» فهل تجادلونَ النبى كَل إن كان قد رآه أم لا؟ مع أنه لم يرَه 
مرة واحدة فقطء وإِنّما رآه مرة ثانية أيضًا عند سدرة المنتهى» في ذلك الوقت غَطى 
نورٌ الحقٌّ تعالى سدرة المنتّهى» ورأى النبئٌ كَل نورَ الله تعالى بكل اطمئنان» ولم 
يفقذْ وعيّه مثلما حَدَث معَ سيّدِنا موسى عليه السَّلام؛ وإنما استَغْرقَتُْ عيناه في رؤية 
الحقّ تعالى بحيث لم تعودا تَرَيانِ غيرّه» ولم تلتفتا إلى سواه وقد شاهد النبئٌ كله في 
رحلة المعراج هذه آياتٍ من الله تعالى لا حصرّ لها. 

١‏ - دورٌ سيّدنا جبريل الأمين عليه السَّلامُ في واقعةٍ المعراج 

رافق سيّدّنا جبريل الأمينٌ عليه السَّلامُ سيّدَنا محمدًا يَكِهُ في رحلةٍ المعراج 
هذه من مكة المكرّمة حتى سدرة المنتهى كخادم له وَكة ورسولٍ إليه» على سَبيل 
المثال: كان النبيئٌ يِه يستريحٌ في الحَطيم عند الكعبةٍ المشرّفة» إذ جاءه سيِّدّنا جبريل 
عليه السّلامُ وأَبْقّه من نومه» وأخبره بالإرادة الإلهيّةه ثم اضطّحبه بالقُرب من زَّمْزْم 
وشَّقٌّ صدره الشّريف. ثم أخرج قلبّه منه» فَغَسَلهء وملأه بالإيمانٍ والحكمة. ثم 


(الجزء ‏ /1؟) سورة النجم الا اي 178 
أعادّه إلى موضعه وأَغْلق صدرّه كما كانء ثم قَدَّم للنبئ يك حيّوانًا ليمتطيّه» ويُدعَى 
«البْراقَ2؛ وكان البراقٌ في غاية السّرعَةٍ بحيث كان يضّعٌ قدمّه حيث يصلٌ بِصَرُه("2, 
وحين وَصّل النبيئ كك إلى بيت المقدس حيث ججمع له الأنبياء جميعًا عليهم السَّلامُ 
هناك» فَقَدّم سيّدُنا جبريل الأمينٌ عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا يه لإمامةٍ الأنبياءِ في 
الصّلاة» فصَلَى بالأنبياءء جميعًا عليهم السّلام”". ثم عُرج بسيّدِنا محمد كَل من بيت 
المقس إلى السّموات (وكان سيّدُّنا جبريلٌ عليه السّلامُ يقومُ بطزقٍ أبواب كل سماء. 
ويُخْبِرُه بالطريق كالخادم)» ووّصّل النبيٌ كك إلى سدرة المنتهى بعد لقائه بالأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلاه”"» وعندَ سدرة المتتهى توقّف سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ هناك 


)١(‏ «عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن نبئ الله كك حدّثهم عن ليلة 
أسري به: «بينما أنا في الحطيم ‏ وريّما قال: في الحجر ‏ مضطجعاء » إذ أتاني آتِ فقدٌ ‏ قال: 
وسمعته يقول: فشى م ا ل رو وى ا ا 
برذ جره جره إلى عر وابشمنت قو من قصّه إلى شعرته ‏ فاستخرج قلبي» ثم أد 
بطست من ذهب مملوءة إيمانا» فغسل قلبي ثم حشيء ثم أتيت بدابّةِ دون البغل وفوق الحمار 
أبيض». فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أَنسنٌ: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه. 
البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب 57 برقم /1//". 

(0) «ثُمّ دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السّلام» فقدمني جبريل حتّى أممتهم). 
النسائى» كتاب الصلاة» باب ١‏ . 

() «فحملت عليه؛ فانطلق بي جبريل حتّى أتى السّماء الدّنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجيء 
جاء. ففتح» فلمًا خلصتء فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فردٌ 
السّلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصَالح والنْبِيَ الصَالح. مع أن الخمار اانا اسع 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: فرحا يهفتعم الميجي” ء جاء الحو كلما خلضكه إذا بجر وعييبوهماانا الخالةء قال: 
هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما. فسلمت فردّاء ثمّ قالا: مرحبًا بالأخ الصّالح والنْبِيَ الصّالح. 
ثمّ صعد بي إلى السّماء الثّالئة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. ففتح» فلمًا خلصت - 


تنك 


»دل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
وقال: لو تقدّمتُ أكثر من ذلك قَيْدَ أنمْلةٍلاحترقث7» كما أنَّ نبي ل قال: «ما من 
نبي إلا وله وزيرانٍ من أهل السّماءٍ ووزيرانٍ من أهل الأرض: فأمًا وزيراي من أهلٍ 
السّماء فجبرئيل وميكائيل» وأمَا وزيراي من أهلٍ الأرض فأبو بكر وعُمر»2". 


- وبعدَ قراءةٍ الأحاديث المذكورة يبدو عجيبًا القول بأنّ سيّدَنا جبريلَ الأمينَ 


- إذايوسف. قال: هذا يوسف فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردّ» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصّالح والنْبيَ 
الصّالح. ثمّ صعد بي حَتّى أتى السّماء الرّابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال ميل قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاء. ففتح» 
فلمًا خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردٌ ثم قال: مرحبًا بالأخ 
الصَالح والنْبِيَ الصَالح. ثم صعد بي حتّى أتى السّماء الخامسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمَّدٌ َكُِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم 
المجيء جاء. فلمًا خلصت فإذا هارونء قال: هذا هارون فسلّم عليه. فسلّمت عليه فردّ ثم قال: 
مرحبًا بالأخ الصَّالح والنْبيَ الصَالح. ثمّ صعد بي حتّى أتى السّماء السّادسة» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمّدٌ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به 
فنعم المجيء جاء فلمًا خلصت. فإذا موسىء قال: هذا موسى فسلّم عليه» فسلّمت عليه فردٌّ ثم 
قال: مرحبًا بالأخ الصَالح والنْبِيَ الصّالح. فلمًا تجاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي 
لأنّ غلامًا بعث بعديء يدخل الجنّة من أمّته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السّماء 
السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أبوك فسلّم عليه. قال: فسلّمت عليه فردٌ السّلام» قال: مرحبًا بالابن الصّالح والنبيّ الصالح. ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى». البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب ؟4 برقم /1//. 

)١(‏ ويروى أن جبريل لما وصل إلى السدرة التي هي مقامه تأخر فلم يتجاوزء فقال عليه السلام: 
«أفي مثل هذا المقام يترك الخليل خليله»؟. فقال: لو تجاوزت لأحرقت بالنور. وفي رواية: 
لو دنوت أنملة لأحرقت. تفسير روح البيان» سورة الإسراء 11): الآية .١‏ 

(؟) كنز العمال» 65١ :١١‏ برقم /551؟5. 


(الفرونن 517 شورة الي 7/1و سمس مسي سي مس سي فيية /71 
عليه السَّلامُ قد اصْطْحَبٍ سيّدَنا محمدًا عليه الصَّلاة والسّلامُ بكلّ هذا الاهتمام 
إلى سدرة المنتهى لكي يُريّه شكلّه وصُورته الأضليّة ويوصل إليه العلم المعطى 
من الله تعالى (أي: الوحي)» في حينّ أنَّ سيّدَنا جبريلَ عليه السَّلامٌ كان يُبلّمُ النبى كَل 
بالوحي على الأرض أيضّاء وقد أراه صُورته وشكله الأصلي من قبلُ» مثلّما قال 
النبيئٌ كك وقتّ فترةٍ الوحي: «بَيْنا أنا أمشيء إذ سمعتٌ صوتا من السّماءء فرَفعتٌ 
بَصَري فإذا المَلّكُ الذي جاءني بجراءٍ جالسنٌ على كرسي بِينَ السّماء والأرض (أي: 
على كبورق الأضانة) 00 

؟ -الصَّلواتٌ الخمس 

فْوَض اللة له تعالى الصَّلواتِ الخمسس على الْأَمة المسلمة أثناءً اقرب الخاصٌ 
منه للنبيئّ كك ليلة المعراج؛ مثلّما يقول سيّدنا أنسن بن مالك رضي الله عنهء من أن 
النبيّ كله قال: «فأوحى الله ل إلي ما أوحى ففْرض علي خمسينَ صلاة في كل يوم 
وليلة فئَرّلتَ إلى موسى كله فقال :ما فض ربّك على أُميِك؟ قلت : خمسين صلاة. 
قال: ارجغ إلى ربّك فاسألّه اتتخفيف. فإنّ أَمَدَك لا يطيقونَ ذلك. فإنّي قد بَلَوْتُ بني 
إسرائيلَ وححبرتُهم. قال: فرجعتٌ إلى ربّي فقلتٌ: يا ربٌ خف على أُمّتي. فحَطّ 
على وكا ترجعت إلى موسى فقلة: خط عت حمسا قال :إن أكنك لا يطيقون 
ذلك فارجغ إلى ربّك فاسأله التتخفيف... قال: فلم رك أرجع بين تي تبارك وتعالى 
وبينَ موسى - عليه السّلام - حتّى قال: :يا محمّدء إِنْهنَ حمسن صَلَواتٍِ كل يوم وليل 
لكل صلاةٍ عَشْرٌ فذلك خمسونَ صلاة. .. فتَزَتُ حتى انتهَيْثُ إلى موسى كل 
فأخبرتّه» فقال: ارجغ إلى ربّك فاسألّه التتخفيفت. فقال رسول الله يله فقلت: قد 


() البخاريء كتاب بدء الوحيء باب " برقم 5 . 


لل ل هك | اد 2 في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
رجعث إلى ربّي حتّى استحيّيْت منه (أي أن أسأله مزيدًا من التخفيف))20. 
”5 
تعالى» فهل جبريل عليه السّلامُ هو الذي فَرّض الصّلاة؟ وهل نّصَّح سيّدُنا موسى 
عليه السّلامُ سيّدَنا محمدًا يَكْدِ في ليلةٍ المعراج أن يعود إلى سيّدِنا جبريل عليه 
السّلام؟ بالمقطع لاء فهذا الحديثٌ واضحٌ تمامَ الوضوح. أي: أن النبيى وَكةٌ قد 
مَثْل في حضرة الله تعالى ليلةَ المعراج» وأنَ الله تعالى أوحى إليه بصورةٍ مباشرة» 
ومن بين هذا الوحي كانت الصَّلواتٌ الخمسون. وأثناء العودة من هناك قال سيّدّنا 
موسى عليه السلام لسيّدِنا محمد كَل أن ارجِعْ إلى ريّك فاساله التخفيفت. 


« ممم دل 4 

011110ذظ 
ووّصّل إلى اللامكانء أَنْعم الله تعالى عليه بقُربِ خاصٌ بحيث تناقصَتِ المسافات: 
شاتري عوجية الوبويالك رفي ال «ثمَ علا به فوقَ ذلك بما لا يَعلَمُه 
إلا الله حتّى جاء سدرة المنتهى؛ ودنا الجبّارٌ رب العزّة فتَدَلَى حتّى كان منه قاب 
فوسَيْنِ أو أدنى»"» وليس المزادَ بهذا القَربٍ هو قربُ المسافاتٍ والأماكن, وإِنّما 
المقصودٌ هو الإخبارٌ بقرب شَرَفِ وعَطَّمةٍ الني ل يعني: أن الله تعالى قل شد 
النبئ وَل باهتمام خاصٌ» واللهُ تعالى مره عن المكان؛ وعندما يُنعم عل أحدباشر ب 
أو يَنزل في مكان؛ فمعناه: أن الله تعالى ب يهتجٌ به اهتمامًا خاضّاء مثلما أن المقصودٌ من 
القَرب والنزولٍ في الحديئيْن التالييْن هو الاهتمامٌ الخاصٌ: 


.41١ مسلمء كتاب الإيمان» باب 4 برقم‎ )١( 


(الجزء - 910) سورة التجم 6 1-8 يم 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبى كَل قال: «يقول الله تعالى: 
أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معَه إذا ذكَرَنيء فإِنَ ذَكَرَني في نفسه ذَكَرته في نفسي» 
وإن ذكرني في ملا ذَكرته في ملأ خير منهم» وإن تَقَربَ إليّ بشبر . تقكّبت إليه 
ذراعاء وإن : قوب إلى ذراعًاتقرَبثُ إليه بائغاء وإن أتاني يمشي أيه هَْولةً»0©. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى يك قال: «يَنزْلَ ريّنا تبارك 
وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فأمتتجيت 940 مق سألى فأعظي امن تستففة فى افأ عفد ه06 . 
كارح إل عبّدِي مآ أو »* 

” - لقد جَعَل الله تعالى عبدّه الحبيت يراه في حالةٍ القرب الخاصٌ» وأوحى 
النةبصووةساقتوة فقا عاقنا سقيير المتميوعة الأول هن المتشريوة تمع أن 
المذكورَيْن في الآياتٍ هما: سيّدّنا جبريل الأمِينُ عليه السلام وسيّدّنا محمد كَكد 
فستكونُ هناك مشكلةٌ فى تفسير هذه الآية؛ لأنَّ سيّدَنا محمدًا َكل ليس عبدًا لسيّدنا 
جبريلَ عليه السَّلامُ وإنما عبدٌ لله تعالى» وهو الذي عَرَجٍ به ليّريّه ذاته. 

١‏ - سأل سيِّدُّنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما سيّدَنا كعبًا رضي الله عنه 
في عَرَفاتِ عن أمر من الأمورء فقال له سيّدّنا كعبٌ رضي الله عنه: (إِنْ الله قسَم رؤيته 


وكلاتهية محتد وموسى» اكلم موسي وز وو امس اي 


./5٠6 برقم‎ ١8 البخاريء كتاب التوحيد» باب‎ )١( 
.55" والترمذي برقم‎ »١1١56 برقم‎ ١ 5 البخاري» كتاب التهجدء باب‎ )( 
.771/8 الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 87» سورة النجم (07): برقم‎ )( 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

" - سأل سيّدّنا عبدٌ الله بنُ شَقِيق رضي الله عنه سيّدَنا أبا ذرٌ رضي الله عنه: 
لو رأيتٌ رسول الله يك لسألتّه فقال: عن أيّ شيءٍ كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: 
هل رأيتَ ربّك؟ قال أبو ذرٌ: قد سألتٌ فقال: «رأيتٌ نورًا (يعني: ربّي))7". 

*- يقولٌ سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه: إِنَّ سيّدَنا عبد الله بنَ عباس رضي الله 
عنهما قال: رأى محمّدٌ رئّه. قلتٌ: أليس الله يقول: « لَّادُر ركه لبصدر وَهْوَير رك 
لَْبَصرَ 4 [الأنعام: *١٠٠]؟‏ قال: وَيْحَك! ذاك إذا تَجِلَى بنوره الذي هو نورُه» وقد رأى 
محمد ربّه مرْتيّن7". 

5 - يقول سيّدُنا أبو ذرٌ رضي الله عنه: سألتُ رسول الله يكِ: هل رأيتٌ ربّك؟ 
قال: «نورٌ أَنى أراه؟)7". 

© يقولٌ العلامة بدرٌ الدّين العَيْني في شرح البخاريٌ: «ورّوى ابن خزيمة 
بإسنادٍ قويٌّ عن أنس» قال: رأى محمّدٌ ربّه. وبه قال سائد أصحاب ابن عبّاس 
وكعبُ الأحبار والزُهريَ وصاحب مَعْمَّر وآخرون» وحكى عبدُ الرَزّاق عن مَعْمَّر 
عن الحسن,ء أنه حَلف أن محمّدًا رأى رئه) © ». 

*-حين سُئل سيّدّنا الإمامُ أحمدُ بن حَنْبل: إن كان النبئُ مَك رأى ربّه. 
فقال: «(رآه رآه) حتى ينقطع نفّسّْه ولا يزيدُ على ذلك6©. 


يُبدي العلامةٌ سيّد محمود الآلوسيٌ رأيّه السّشخصىّ في موضوع الوُؤية 


. 55 5 مسلمء كتاب الإيمان» باب 8/ برقم‎ )١( 
.1371/9 (1)الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 67 برقم‎ 
. 5 57" مسلمء كتاب الإيمان» باب 8/ برقم‎ )( 
.١9/8:19 (5)عمدة القاري شرح البخاري»‎ 

(5) تفسير روح المعاني» سورة النجم (01): الآية /1. 


(الجزء - /00) سورة التجم «ه/ 14-18 9ع 
الإلهيّة هذه قائلا: «وأنا أقولٌ برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلّم ربّه سبحانه وبدُنوٌه 
منه سبحانه على الوجه اللائق)27. 
كلام الحبة والدلال 
يقولٌ العلامةٌ سيّد سّلِيمان التّدوي: ثم إنه ربّما أنّ محجوب الأزْلٍ قد رَقَع 
الحجاب عن الوجه؛ وهكذا كان كلامٌ المحبّة والدّلال في خَلُوةٍ السَرٌ مما لا 
يمكنٌ أن تتحمّلَ الألفاظ رقَتَه ولطافته #فََوَح إل عبد موك © [النجو: 001٠١‏ . 
ولْقَد رءاة تَرْلَهَ لخر * 
- يقولٌ المفتى أحمد يار خان فى تفسير هذه الآية: المرادٌ بِالئّزْلةٍ الأخرى 


هنا: مراتٌ ومرات؛ لأَنْ النبيتّ كه دمب إلى الحضرة الإلهيّةٍ مراتٍ ومرات لتخفيف 
الصَّلَواتِ بناءً على طلب سيّدِنا موسى عليه السّلاه”" . 


«عند در ةلق 4 

د الشداره عو شيع فد أعتجان التريف» خدوتهاءفى السماء العافسة 
وجذعُها في السماءٍ السابعة» والسّدرة هي البَرْرَّخ بينَ من في السماءٍ السابعة ومّن 
فوقّهاء والأشياءٌ التي تصعَدٌ إلى أعلى لا تتقدَّمٌ فوقّ السّدرة» والأشياءٌ التي تنزل من 
العام العُلويٌ لا يمكنٌ أن تنزلَ أسفلَ السّدرة» مثلّما قال سيّدُنا عبدُ الله بن مسعودٍ 
رضي الله عنه: «إنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعَدٌ من تحتها”*'» ولكنّ 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة النجم (8): الآية .١/.‏ 

90 )شير الح 0 07 5 


(©) تفسير نور العرفان. 


(5) تفسير القرطبي. 


ل لل سس إم أت الكرم ف تفسيبر خير الكلم (المجلد السادس) 
نبيّنا الحبيب وَكةُ تقدّم فوق السّدرةٍ في طريقه ليلة المعراج» كما أنه نَرّل أسفل 
السّدرة أيضًا فى عَوْدته. 

يقول القاضي ثناء الله: الوصول إلى سدرة المنتهى ليلةً المعراج ثابتٌ من 
هذه الآية القرآنيّة» وهو ثبوتٌ قَطْعنٌّ» ولهذا فإِنَّ مُنكرٌ المعراج السماويٌ كافر(". 

عِنْدَهَا َيه الأو 4 

9 -يُعلَمُ منه أن جنّةَ المَأوى عند سدرة المنتهّى «وهي الجنّة التي آوى إليها 

آدم عليه الصّلاة والسّلام إلى أن أخرج منها»”". 


سح 


#إِذ يضشى السَدْرَةَ مايش 

٠‏ -يقول الإمامُ المُرطبئُ في تفسير هذه الآية: 

قال الحَسَنٌ البصريٌ: (غْسِيّها نورُ ربٌ العالمينَ فاستنارت». 

الح و برس اسموبااتر كدو لماو بد عببها ماي 
الغربان على الشجرة». 

وفى قولٍ آخَرَ: ((غَشِيها نورٌ من الله حتّى ما يستطيعٌ أحدٌّ أن ينظرَ إليها)»0". 
# مارَاع الْبَصروَمَا طن # 

١‏ -يعني: أنْ عيئي النبئ كَِْهٌ مستغرقتانٍ في رؤية الله تعالى فقط» ولم 
تتا إلى أيّ طرف آخَرَ. 
)١(‏ التفسير المظهريء سورة النجم (87): الآية 5 ١‏ . 


(؟) تفسير القرطبي» سورة النجم (817): الآية 15. 
(؟) تفسير القرطبي. 


(الجزء - /91) سورة التجم 688/ 11-16 ل --ا ا #ة 

يقول العلامة إسماعيلٌ حقى: «واسئُدلٌ على أنَّ رؤيةً الله كانت بعيْن بَصّره 
عليه السلام يقظة بقوله: مااع آلبِصَرٌ 4 إلخ؛ لأنْ وصف البصّر بِعَدَّم الزّيْْ يقتتضي 
أنَ ذلك يْقظة» ولو كانت الرؤية قلبيَةَ لقال: «ما زاغ قليُه»... وقال البَقَلِنُ رحمه الله: 
هذه الآية في الوؤْية الثانية؛ لأنَ في الدّؤية الأولى لم يكن شيءٌ دون الله ولذلك ما 
إلى مشاهدة ربّهء إذ لم يَملْ إلى شيءٍ دونّه)277» وقد رأى النبئٌ يل الله تعالى ثانيةً عند 
عودته من المعراج؛ وكانت أمامّه الجنّةٌ وآياتٌ أخرى عجيبةٌ» لكنّه يك لم يلتفث إلى 
أيّ منهاء وإنما ظَلَّ مستغرقا فى رؤية الله تعالى. 

-رَعُمَ أن مُشركي الجزيرة العربيّة كانوا يعبّدونَ أصنامًا لا حصرٌ لهاء فقد 
كان في الكعبةٍ وحدها ثلاثّمائةٍ وستونَ صنمّاء لكنّ الله تعالى ذَكر هنا ثلاثةَ أصنام 
(آلهة) فقَط بالاسم؛ أن هذه الأصنامَ الثلاثةة كانت مشهورة أكثرٌ من غيرها في شبه 
الجزيرة العربيّة» وفي هذه الآبة تنه الله تعالى مشركي الجزيرة العربيّة قائلا: هل تدبّرم 
ذات مرةٍ في حقيقةٍ اللاتٍ والعَرّى ومَناة الثالثة؟ إنكم أنتم الذين تصّعوتها بأيديكم. 
وأنتم الذين تطلقونَ عليها الأسماء» ولو لم تصّعوها أنتم لما كان من الممكنٍ أن 
يكون لها وجودٌ من نفسهاء فكيف يمكنٌ أن تكونَ هذه الأصنامٌ شركاءً لله تعالى وهو 
خالق الأرضي والسماء والكيا بع 


الغرانيق العلى 
أدرّجُنا هنا رواية جاءت فى بعض التفاسير فَحُواها أنه حينَ تلا الني كَل 
في الحَرّم الشّرِيففِ هذه السُورةٍ أمامّ مشركي مكة» خَرَّجت من لسانه الطاهر هذه 


.١ا/ تفسير روح البيان» سورة النجم (87): الآية‎ )١( 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
الجملةُ: «تلك العرانيقٌ العُلّىء وإِنّ شفاعَتّهنَ لتُرتجى» والعياذْ بالله! والحقيقةٌ أن 
هذه الجملةً قالها أحدُ المشركين وثيسبت ‏ على سَبيل الخطأ - إلى النبئ كَُ؛ لأن 
إجماع الأمَةٍ على أن النبيّ معصومٌ تمامًا في تبليغه كلام ره ولا يمكنُ أن يخطئ 
فيه ولو على سَبيل النُسيان» لأنه إن كان هذا ممكئًا يتسكبُ الشكُ إلى كلّ الأحكام 


والآياتٍ بل وإلى الذّين كل 
ا يركذا و فَسَمَة ضير # 

١١‏ كان المشركونَ يحبُونَ لأنفسهم البنينَ» ويقولون: إِنّ الملائكة بناثٌ الله 
تعالى» وفي هذه الآية تنبيةٌ لهم بأن الله تعالى مره 0 
المستحيل لو أن له أولاذاء فكم يكون من الظلم أن تُحبُوا لأنفيكم البنينَ وتقو 


إن البنات لله 


إن هى إل أسماه ممسموها أنشم وءَابَاؤهرمَا أن 
وما تَهَوَى الْأُنفس »* 

4 يعني: أن الأشياءَ التي انَخذْتّموها آلهة أنتم وأباؤكم ماهي إلا وَهٌُ منكم 
وظنٌَ» أو أنْها ما تهوى أَنفسُكم لا أكثر» ولم يُنزِلٍ الثة تعالى أيّ دليل على صِدقِها. 
ولق جاء هم مَنْ صم م امرك * 

١‏ - أمَا وقد نَل القرآن المَجيدُ من الله تعالى الآنَّ وأوضّحَ النبئ كل غاية 
التوضيح طريمّي: الهداية والصّلالء فكان ينبغي لهم أن يتخلَّوًا عن أهواءٍ أنفيهم 
ووَهُْمهم وظنهمء ويتّبعوا طريقٌ الحقٌّ والصّدق. 
# أم إن مَا تمق سئَ ص 

كل - يتمئى المشركون ويِأْمّلونَ لو أن الأصناءَ التي يعبدوتها ت* نَشمُعٌ لهم وأن 


ال ا سور ال 177 م ل ا ا 8 
لا تفضَّلَ في ذلك ولكن ينبغي لهم أن يعلموا أنه ليس من الضروريٌ أن يحصّل 
وو و0 لأنَ المالكَ الحقيقيٌ للدنيا والآخرة هو الله ندال 
وأحكائمه لا تَصِدٌرٌ طبقًا لأمئئة أحد. وإنما تكونٌ مطابقةً لحكمته هو. 


كين مَك فى ألسمواتٍ لا مدن طَفَعَم ميك لام بحل أن بأد هه لمن يمه وضع 

ًَّ 0 مون بالخرة ليسمون اللجَكة دس مَييهَ الأق (5)ومَا ل بو ين ِل يبون لطن 
لطن انق بن الي( عرض عن من َو عن كبورد إلا اْحيوة دنا (50) 
لِك مبلمْر مَنَّ الول إِنَّ رَيّكَ هْوَ َعَم بس صَلَّعَن سبلو تيه كرك تت () 
ار في الأنّضٍ لِجْرِىَ أ لذن أسغوا وأ يمَا عمِلُوأ ويح الَدينَ أَحْسَنْوا 0 
التق (2) اذب ونإ وميس إلا َم ديك وبع مغرو هوَ أل 
بي إِدْ ناك يك ألْاَيضٍ وَإِدْ أ أي ى لون أتهنية قلا توأ شخ هر أل 
بمن ات 2 


9 71118 بك أن تأذن أنه لعن ا وص 


١‏ - كان المشركونٌ يعتقدونٌ أنه حتى وإن قامت الساعة على سَبيل المَؤْض 
إن امحاتهم سند لهم وب عتيوم معدا جه في حينَ أن الحقيقة هي 
أنه حتى الملاتكةٌ المقرّبون أيضًا لن يشمّعوا إلا فيمّن يأَذَّنْ الله لهم أن يشمّعوا له. 
ما أمثال هذه الأصنام التي لا معنى لها فلا قيمةً لها هناك. 


وَمَاطَمُ يه من عِلرِ * 
كان المشركونٌ يُنكرونّ القيامة» وكانوا يقولون: إِنْ الملائكة بناثٌ الله 


تعالى» ولهذا كانوا يُطلقونَ عليها أسماءً إناث» معَ أنهم لا عِلمَ لديهم ولا دليل 
فيما يتعلّقُ بكون الملاتكة إنانًا فعلًا أم لا» والحقيقةٌ أنّ هذا ليس إِلّا وَهْمَا منهم 


5 لل إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وظناء وقد افتّرضوا بناءً عليه أن الملائكة إناثٌ ولكنْ لا قيمةً للوَهُم والظن في 
مقابلٍ الحقيقةٍ والعلم واليقين. 

دِكَ مَمْرينَأنيل 4 

9 يا أيّها الننيئُ الحبيث كله كلّ مَن لا يبالي بدعوتككء ويَنَهَمِكُ فقط في 
الملَذَّاتِ الدّنِيوّة» لا تغتمٌ بسببه ولا تحرَّنْ عليه؛ واتركه في حاله فهو لن يؤمنّ أبدَا؛ 
لأن مبلعّه من العلم والظنّ هو أن هذه الدنيا هي كلّ شيء فقطء وأنه ليس بعدّها شيءٌ. 

إن بك هْوَأَعَلَمُ ين صَزَّعن سبلو وَهْوَأعَلمُ من أهْتَدَئ 

لكان المشبركوة يَدّغوة انهم عان الطرو القويءوأذ العسلمين ضالون: 
لأنهم تَرَكوادينَ قومهم» ولكنّ الله تعالى هو الذي سيّحكم مَن هو المهتدي ومن هو 
على الصّلال. 

و ماف ألسَمواتٍ وما في الْأرضٍ لجر الدبنَ أستثوأ يمَاعِدوأوَجرىَ الْذِينَ أحْسنوا الى 4 

١‏ مالك كل شيءٍ في الأرض والسّماءِ هو الله تعالى وحدّه» وهو الذي 
سيّجزي الصالحينّ على صلاحهم والمسيئينَ على سيّئاتهم 
« ألدنَ ينو كك لاني وَاْمَوحس إِلَّا امن ريك ويم الْمَمْفْرَة * 

7 - الذين يَجتنبونَ الكبائرٌ من الذنوب وكذا الفواحش» ويؤدُونَ واجباتهم 
وفروضهم. فإِنَ الله تعالى يغفْرُ لهم صغائرٌ رَ ذنوبهمء مثلّما قال الله تعالى: إن 
لَلَسَمَْتٍ يذْهِينَ لكات *[هود: .]1١4‏ 


شن ُُُُُلُلل12252 01171757171751 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سمع رسول الله كك يقول: «أرأيُم لو 
أنَنَّهَوَا باب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من َرَنِهِ؟»» قالوا: 
لا يبقي من دَرَنه شيئاء قال: «فذلك مَك الصّلواتِ الخمسء يَمْحو الله بها الخطايا»"'". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو ذْرٌ رضي الله عنه: إن النبيئ صلى الله عليه وآله وسلّم خْرَج زمنّ 
الشَّتاءٍ والورق يتهافتء فأحَذ بِعْصِئَيْنَ من شجرة» قال: فجَعَل ذلك الورقٌ يتهافت. 
قال: فقال: (يا أبا ذرٌ»» قلتٌ: لَبَيّْكَ يا رسول الله. قال: (إِنَّ العبدَ المسلمَ لَيُصِلَي الصَّلاةَ 
يريدٌ بها وجة الله» فتَهافَتٌ عنه ذنويُه كما يتَهافَتٌ هذا الورّقٌ عن هذه الشّجرة)2". 
تعريف الذنب 

الذّنب: اسم لمخالفةٍ حُكم الله تعالى وحُكم رسوله الكريم يك والكبائد 


من الذنوب هي: التي عَيِّن الله تعالى لها حَدَاء أو أنذّرَ بالعذاب عليها يوم القيامة: 
أمّا ما عدا ذلك فهى صغائدٌ الذنوب. 
كاثر الذنوب 

بائذ الذنوب كثيرة؛ مثلا: الشّركٌُ بالله» والقتلٌ بغير حقٌّء والانتحان والرّنا 
واللُواط وقذفُ المحصّنات الغافلات» وعقوقٌ الوالدَيْن وأكلٌ مال اليتيم» وترك 
الفرائض (الصَّلاةٍ والصّوم والزكاة وغيرها) ونسيان القرآنٍ الكريم بعد حفظه. 
والسّحِرُء وشربُ الخمر وشهادة الزُوره وحرقٌ الحيّوان» وسبٌ الصّحابةٍ الكرام 
وإهانة العلماء» وأكلٌ لحم الخنزير ولحم المَيَْةٍ بلا اضطرار. 


(0) البخاريء. كتاب مواقيت الصلاة» باب 5 برقم /67. 
(؟) مسند أحمدء ©: 4/إ1. 


1 ل لل سسسب إمدأت الم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

وصغائد الذنوب أيضًا كثيرة. مثلا: النظَدُ إلى المرأة الأجنيئة والخَلوة بها: 
ومصادقة المُسَّاقء ورَفْعٌ الحاجة بانّجاه القبلة ونّوِكٌ الواجبات» وغيدها. 

ولا ينبغي الاستهانة بصغائر الذنوب؛ أن الإصرارٌَ عليها والمٌّداومة على 
ارتكابها يجعّل منها كبا ئرَء مَك كبائر اذوب وصغائرها كمَكّل نار عظيمة وجَذُوة 
صغيرة» فالإنسانٌ لا يستطيعٌ أن يتحمّل الألمَ النائج جَ عن أي م: فني ا يدك انالكون 
كل منهما (أي: النارٌ العظيمةٌ والجَذُوة الصغيرة) سببًا في حرق البيت بالكامل» 
والفرقٌ هو فقط أن النارّ العظيمة تحرقٌ سريعًاء بينّما لو تغاقلنا عن الجَذُوةٍ الصّغيرة 
فقد تحرقٌ البيتَ كلّه أيضًا. 


عد يو - 
ور >.ء. صلثر د نما و 1700 را > يم > 2ف , وو 0 
<زو 85 9 2 ى و - 2 © إلى 
#هوأ 5-5 أفأ مرت الارض 1 نتمأجئة فى بطون لحم فلا كوا 
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بف ال حت ا اتسين ضع شرو راكوا رد وواكراء وي 
لا تقل عن نفسسك: إنك صالحٌ وتقيٌّ طاهر؛ لأنك لا تَعلّمُ هل قُبِلَتْ حسّناتك أم 
لم تَبَلَ» فاللة تعالى وحده هو الذي يَعلَمٌ هذا تمامً العلمى فهو الذي حَلق أباكم 
آدمَ من تراب» وخَلَفّكم من تُطفةٍ في بطون أمهاتكم؛ وهو الذي سيَحكُمُ ويقرّرُ مَن 
هو التق ومّن هو الفاسد. 


د أل ىل 0 عط ولًا واه 50 دهعم الْعَبيٍ فهو يرج (0ج) 
فى صحف صحف موسا من ا( وَابر هيم ادق وقة ف (2) ألا زر وازرة ودلتيا 3 8 
© تاكيك 0 الح دَالْدَوْفٌ '(ك) وَأدإِك 
3 2 (8) وأئه هو أضحك وأبّك '(1) وأنه, هو أمات ولَحيا (15) أنه حَلَىَ ارين 
لذ ولق (0) ا 0 1720 عير أقناء 0 عق وق ((ه) 


© شير يبت 


2 م 


ال 0 
كد ره يه وم< إل د بعر رم أقا كد © مم وه 
0 بت التَعرَئ ع مَك عَادًا لمك وك () وكمود قا أ (ك)وقوم نوج ين مَل 
نم نا خم أل ولق (2)والفزتركة أنرى (2) فته ماطتَى (2) بَليَالدرَيَكَ 
عل ص اير رم ىر م 14 س 


ب (6) زفت الدَزفَة (00 )الس لَهَامِن دونآ لَهكَاشْفَة م 
أَنمَدَالفَرِيث تبون (0) وتصْصَكون ولا بكو (:) ودع سيوذوت (0) فَأمجد أيه عدوا 8 (29) 

4 رُوي أن الوليد بنَ المُغيرة جلسن عند النِنْ 4 «وسَمِع وَعْظَه فتأئّر 
عات رو م قعئّره وجل من المشركين وقال: تركتٌ دينَ آبائك 
وضَلَلتَهم ورعَميت ت أنهم في النار؟! فقال الوليد: إني حَشِيتٌ عذاب الله» فضَمن 
له الّجلٌ إن هو أعطاه شيئًا من ماله ورَجَع إلى شركه أن يتحمّلَ عنه عذابَ الله 
عرّ وجلّ» فأعطاه بعضَ الذي ضَمِن له ثم بَخِل ومَنَعَه الباقي» فأنْزل الله: 9 أَفْرءَيتَ 
لَذِى نول # وأعطئ قليلا وأ كرك * الآيات)20. 


5 و 2-0 


أده عام الْعَيبٍ فهو مره 5 
لم يَقبّل الوليدٌ بنُ المُغيرةٍ الإسلام؛ لأنْ صديقه الكافرٌ قال له: إنه لو 


تقرّر تعذيبُه يومَ القيامة بسبب عَدَم إيمانه فإنه سوف يُقدَمُ نفسَه للعذاب بدلا منه؛ 
ويُنقدّه هو من العذاب» وعليه تَرّلت هذه الآيةٌ» هل كان الوليدُ يَعلّمُ العَيت فرأى 
أنه يمكنٌ لأحدٍ أن يَحمِلَ عنه عذابّه يوم القيامة ويُنقذّه منه؟ ومع أن هذا خداع 
مَخْض»ء ولكنْ لا تَعَلَمُ على أي أساس صَدَّقه الوليدٌ بن المُغيرة. 
أ 0 يمف صحف مُوم * 

5 في الآياتٍ القادمة يجيءٌ ذكرٌ تلك التعاليم التي نَرّلت في صُحُفٍ سيّدنا 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


سس | فل اذ الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد السادس) 
إبراهيم و سيّدنا موسى عليهما السّلامُ فقد كان اليهودٌ يتردّدونَ على مكَة وقد سَمع 
منهم مشركو مكة كثيرًا عن سيّدِنا إبراهيمَ وسيّدِنا موسى عليهما السَّلامُ ولهذا جاء 
التنبية للوليدٍ في هذه الآيات» وهو الذي توهّم أنه يمكنُ لشخص آحَرَ أن يَحمِل عنه ذنبّه 
ألم تصل تعاليمُ سيّدِنا إبراهيمٌ وسيّدنا موسى عليهما السّلامٌ إليه» وهي التي تقول: إنه 
لا يمكنٌ لأيّ أحدٍ أن يَحمِلَ عن أحدٍ آخَرٌ ذنوته يومَ القيامة» وإنْ كل شخص سيْحاسَبٌ 
على أعماله كاملة وبُجارَّى عليها وحده؛ وأنه ن بظلَمَ أحدٌ ولو بمقدار ذرّة» وحين يصل 
ذلك السَّخْصُ إلى الله تعالى سيّعرَضُ عليه كلَّ الأعمال التي قام بها في حياته؟ 
9 وَإِبَرْهِيم * 

- المراذ بصحائف سيّدنا موسى عليه السّلام: الثّوراة» ولكنّ صحائفت 
سيّدِنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ ليست مذكورة في أيّ كتابٍ من كتّبٍ اليهودٍ والنّصارى. 
والكتابُ الوحيدٌُ الذي ذَكّر صحف سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ هو القرآن الكريم» 
كما بيّن بعض تعاليمه أيضاء على سَبيل المثال: لن يستطيع أحدٌ أن يَحمِلَ عن أحدٍ 
ذنوته يوم القيامة» وإِنّما كل شخص مسئولٌ عن أعماله مسئوليّةٌ كاملة. 
«الْدَّىرَفَ 4 

أذَّى سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ حقٌّ الوفاء بالدعوة إلى التوحيد» فلم 
يتَخَلَ عن دعوةٍ التوحيدٍ هذه حتى في أصعب الأوقاتٍ وأشدّها على نفسه. لدرجة 
أنه قبل أن يُلقَى به في النار ولكن لا يتَخلّى عن الوفاءٍ بدعوة التوحيد. 


« وَأ لس للش إِلَامَاسَ * 


32> - قال عكرمةٌ في تفسيرٍ هذه الآية: ذلك كان لتم إرراهيم وموبى؛ 
وأمّا هذه الأَمَُ فلهم ما سَعَوَا وماسَعَى غيزهمء قاله عكرمةٌ . واسئّدل بقولٍ النبئ كله 


(الجزء - /91) سورة التجه 69/ لالإسوم شاه 
للمرأةٍ التي سألثه: إنَ أبي مات ولم يَحْجٌّ فقال: حجّي عنه)7". 
العبادة ة ثلاثةٌ أقسام: 
١‏ -عباداتٌ بَدَنيْةٌ خالصة مثلَ: الصَّلاةٍ والضصّكوم وتلاوة القرآنٍ المَجيد 
وغيرها. 
 "‏ عباداتٌ ماليّةٌ خالصةً مثلّ الزكاةٍ والصَّدَقَاتِ وغيرهما. 
دوبعم دوسي 
يمكن أن عت لخر مؤقها أ أما القسمان لان لدت كل نمز 
َب ثُواتَ تعمل مالع دن أعماله إلى غيره» 17 كان 7 ل التي يتدمي 
إليها هذا العمل الصَالح» يعني: الصَّلاةَ والصّومَ وتلاوة القرآنٍ المجيد والذّكرٌ 
والصّدقة والحجّ والعمرة وغيرّها من الأعمالٍ الصّالحةٍ التي يقومٌ بها العبدٌ» فإنه 
يستطيعٌ أن يلتم في حضرة الله تعالى أن يَصلَّ ثوابّها إلى فلانٍ من الناس. 


الدعاء بالمغفرة للموق 


بعض الايات القرانية 
١‏ - قال تعالى: #رَيَنَا أَغْفِرَكَ و لونَا ال سَبَفُوبا يمن وَلَاجحَصَلْ 


0“ ار 


في فلو سَاغِلاٌ لَلَنِسنَءامنواً #[الحشر: .]٠١‏ 


.9 زاد المسير» سورة النجم (81): الآية‎ )١( 


إن سس إهم كأ الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


؟ - قال تعالى: # رَينا َعْفْرٌ لي وَلولِدَى وللْمَؤمِ رين يوَمِيَقُومْالْحِسَابُ * 
[إبراهيم: .]4١‏ 

- قال تعالى: #رّبٌ أرحمهما م ريافْصغِيرا # [الإسراء: 4 7]. 

؛ - قال تعالى: #رب أَغْفْرلِ وَلولِدَىَوَلِمَندح لبق مُؤْمًِاوللْمُوْمِينَ 
وَاَلْمُؤْمِئَتِ # [نوح: 18]. 


بعكن الا حاديف اللبورة 

١‏ - رُوي عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبئ كله قال: «إِنْ الْوَجَلٌ 
لتُرفَعٌ درجتّه في الجئة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلْدِك لك)('ى ويُعلَّم 
من هذا الحديث أن درجاتٍ الأب في الجن تُرفَعٌ بمَضْل استغفار ابنه له» فطبمًا 
للمذهب الحنفيئّ» المسلمٌ الذي يؤدّي الصَّلواتِ الخمسء ويقرَأ في نهاية التشهدٍ 
الأخير هذا الذّعاءَ: «ربّنا اغفِز لي ولِوالِدَيّ وللمؤمنينَ يومَ يقومٌ الحِسَات). ولأنَّ 
هذا الدّعاء يُقرَأْ مين في الركعاتٍ الأربع من السُنّةَ غير المؤكّدة» فإنه بذلك 


سر مره 
2و0 


يَستغفْرٌ لأبيه تسعٌ عشْرة مرة في اليوم الواحدء ممّا يَرفَعُ درجاتٍ أبيه في الجن تتسمَ 
عشْرةَ درجةً في اليوم الواحد, ولهذا ينبغي لكل أب أن يَجِعَلَ أبناءه من المصَلَّين 
فبذلك يكون قد أدّى حقٌّ التربية من جانب» ومن جانب آخَرَ أَعَدَّ لنفسه وسيلةً 
لرَفْع درجاته في الجنّة. 

؟ - يقول سيّدُّنا عبدٌُ الله بن عباس رضي الله عنهما: إن النبئ يل قال: «ما 
الميّتُ في القبر إِلّا كالعّريق المتَعَوّثء يننظدٌ دعوةً تلحَقّه من أب أو أ أو أ 


.855٠ برقم‎ ١ ابن ماجه أبواب الأدبء باب‎ )١( 


(الجزء ‏ /981) سورة التجم 90ه/ /الإدوخا ن-ت----- ل #ف 
أو صديق» فإذا لَحِقَنْه كانت أحت إليه من الذَّنيا وما فيهاء وإِنّ الل لَبُدخْلَ على 
أهل القبور من دعاءٍ أهلٍ الأرض أمثال الجبال» فإن هديّةَ الأحياءِ إلى الأمواتٍ 
الاستغفارٌ لهم)”". 


اليارا مانا تن ين ماله رفني اننا إنه سَمِع النبى كله يقول: 
«أني أ أَمَةٌ مرحومة مُتَابٌ عليهاء تَدخُلٌ قبورها بذنوبهاء وتخرّحٌ من قبورها لا 
ذنوب عليهاء تُمَحَصُ عنها ذنوبّها باستغفار المؤمنينَ لها»”©. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يكل يقول: «إذا 
صَلَتّم على الميّتِ فأُخلِصوا له الدّعاء»20. 

© - رُويَ عن سيّدنا عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهماء أنْ النبى كَكةِ قال: 
«ما من أربعينَ من مؤمن يشفّعونَ لمؤمن إِلَّا شَفْعَهِم الله90. 

- تقول السيّدةٌ أَمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: إن رسول الله ككٍِ قال: «إذا 
حَضَرتم المريضَ أو الميّتَ فقولوا خيراء فإنَ الملائكة يؤمّنونَ على ما تقولون». 
قالت: فلمًا مات أبو سَلَمَةَ أَنَيِتُ تُ الى كله فقلتٌ: يا رسول الله» إن أبا سَلَّمَةَ قد 
مات. قال: «قولي: اللهمّ اغفز لي وله وأَعْقِبْني منه عُقبَى حسّنةً». قالت: فقلتٌ 
فأعقَبي الله مَن هو خيرٌ لي منه. محمّدًا كله0. 


)١(‏ مشكاة المصابيح» باب الاستغفار. 
(؟) المعجم الأوسط للطبراني» ” : 077 برقم »194٠١‏ ومجمع الزوائد» .59:٠١‏ 
(") أبو داود» كتاب الجنائزء باب "٠‏ برقم 199". 

(5) ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب ١9‏ برقم ١4/9‏ . 

(5) مسلمء كتاب الجنائز» باب ” برقم .7١79‏ 


وه ل ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


عضن الاحاديث البورة عن إبضالك الثواب 

١‏ - تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن رجلا قال للتبئ كَهِ: إن 
أمّي افْعُلِدَتْ تَمْسُّهاء وأظَنّها لو تكلّمت تَصدّقتء فهل لها أجدٌ إن تَصدَّفْتُ عنها؟ 
قال: انعو)"!. 


عه 


١‏ اميرك بلا جيهي عباس رضي الاعنيها ِنّ امرأةً من حَنْحَم 
استفتّث رسول الله كلد ذ في حَجّة الوداع وَالمَضْل بن عبّاس رديفُ رسول الله كك 
وعويي ا ووب و و0 
أن يستويّ على الرّاحلة» فهل يقضي أن أَحُجٌ عنه؟ قال: «نعم)”". 

تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن رسول الله يك أمَرَ بكبش أَقْرنَ 
ا ب 7 
ديا عائشة هلّمَي العُديةً؛ . ثم قال: «اشحذيها بحَجَرا . فمَعَلتْء ثمّ أحَذَها آَل 
اعد د الاجم الله :اللي نكل مو جتنو ال سيد 
ومن أمّةٍ محمّد). ثم ضحَى به" 

3 - يقول سيّدُنا حَنَسْنٌّ رضي الله عنه: رأيث عليًا يُْضحًي بكبِشَيْنٍ) فقلت: 
ماهذا؟ فقال: إِنّ رسول الله يكل أوصاني أن أَضحيَ عنه. فأنا أضحي عنه». 

- قال سينا سعد بن عبادةً رضي اله عنه لرسول الله :يا رسول اله إن أ 
سعدٍ ماتت. فأ الصَّدَقَةٍ أفضَل؟ قال: «الماء». قال: فحَمّر برا وقال: هذه لأ سعل/2). 


. ١178/ البخاري» كتاب الجنائزء باب 460 برقم‎ )١( 
. 848 البخاري» كتاب المغازي» باب /// برقم‎ )( 
.6091١ مسلمء كتاب الأضاحيء باب ” برقم‎ )( 
.71/4٠ برقم‎ ١ أبو داود» كتاب الضحاياء باب‎ )5( 
.١5/0١ برقم‎ 5١ أبو داود. كتاب الزكاة» باب‎ )0( 


اعرو / ا سور ال 1/617 م ا وتيت 98 

١‏ -يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كك قال: «إذا مات 
الإنسانُ انقَطّع عنه عمَلّه إلا من ثلاثة ولام شتعؤبارية ارمل ييه اوراز 
والح يدعو له20. أما العمّلان الأَوّْلانِ فللميّت فيهما دَخْلّء لكنّ دعاءً الوَلَدِ فهو 
من عمّل الوَلّدِ فقطء وهو ينمّعٌ الميّتّ. 

١‏ - قال سيِّدّنا أنسن بِنُ مالك رضي الله عنه لرسول الله كُِ: يا رسول الله 
نا نتصدّق عن موتانا ونَحُحٌ عنهم وتدعو لهم» فهل يَصِلُ ذلك لهم؟ قال «نعم 
نيصل إليهمء وإنّْهم لَيفرَحونَ به كما يَفرَحُ أحدكم بالطبق (المليء بالهدايا» إذا 
أهدي إليه)”". 

يقول سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كك يقول: «ما 

من أهل بيت يموثُ منهم ميت فيتصدّقونَ عنه بعد موتيه. إلا أهداها إليه جبريل 
عليه السلا على طَبقٍ من تُورِء ثم يقفث على شير القبره فيقول: يا صاحب القبر 
العميو هذه هديّةٌ أهداها إليك أهلّك فاقبَلهاء فَيَدَخْل عليه فيفرّح بها ويستبشرء 
ويحرَّن جيرانه الذين لا يُهدَى إليهم بشيء»2©. 

4 - يروي سيّدّنا عبد الله بن يُرَيدة رضي الله عنه» عن والده. أنه قال: ١بَيْنا‏ أنا 
جالمنٌ عند رسول الله يكل إذ أنه امرأةٌ فقالت: إِنّي تصَدَّقتُ على أَمّي بجارية» وإنّها 
ماتت» قال: فقال: «وجَت خوك ورَدَّها عليك الميراث». قالت: يا رسول الله إنه 
كان عليها صومٌ شهرء أفأصُومُ عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنّها لم تَحجٌ قطء 
أفأخحٌ عنها؟ قال: ١حجّي‏ عنها)7). 

. 5777 مسلمء كتاب الوصية» باب برقم‎ )١( 
.595 :7 رد المحتار باب الحج عن الغير»‎ )1( 


(؟) المعجم الأوسط للطبراني» “: ٠‏ برقم .ه85" 
() مسلمء كتاب الصيام. باب /1”؟ برقم /1" 5 . 


هل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن رسول الله يَكِ قال: «مَن مات 

وعليه صيامٌ صامَ عنه وَلِيّه)'". 
١١‏ - يقول سيّدُنا عبد الله عباس رضي الله عنهما: جاء رجلٌ إلى ادبي 86 
فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهر أقأْضيه عنها؟ فقال: الو كان 
0 أكنتٌ قاضيّه عنها؟». قال: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أن يُقضّى)”". 


تلاوة المران عن اميت وعند المبر 

١‏ -يقولٌ سيَّدُنا مَعْقِلٌ بن يسار رضى الله عنه: إن رسول الله كك قال: «اقرأوها 
عند موتاكم». يعني لإيي 7004 . 

" - يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إِنَ النبى كَكِ قال: «ما من ميّتَ 
يُقَرَأأعنده #يس * إلا هَوَن الله عليه)9» . 

اول سينا أبو بكر الصَدَّيقٌ رضى الله عنه: إن رسول الله ككل قال: 
«مَن زارَ قبرَ والدَيْه أو أحدّهما فى كل جمُعة» فقّراً عندهما #يس * عَمَّر الله له 
بعدَّدِ كل حرف منها»" . 

؟ -يقول سيّدنا أنم رضى الله عنه: إن النب كَلهِ قال: «مَن دَخَل المقابرَ 
فقَرأسورة يس » حَمف الل عنهم يومئذ» وكان له بعدَّدِ حروفها حسّناتٌ)2 . 
() مسلمء كتاب الصيام» باب 7317 برقم 5197 
)١(‏ مسلمء كتاب الصيام» باب /731 برقم 5115. 
(©) ابن ماجه. أبواب الجنائز باب ؟ برقم .١41/‏ 
(؟) تفسير الدر المنثور» تعارف سورة يس (”"). 


0( المرجع السابق. 
(5) تسبير الفرطنى »تار قن سيورة بسن 11 


اموا احيورة الم و/5171 ا سيت سضيية /61 

© - يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: مَرٌ النيكْ يكل بحائط من 
حِيطانٍ المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسائيّن يُعذْبانِ في قبورهماء فقال النَبيّ كَكِلِ: 
ايُعذبان» وما يُعَذْبانِ في كبير)» ثمّ قال: «بلى» كان أحدّهما لا يَستترُ من بَوْلِهِه وكان 
الآحَرُ يمشي بالثميمة». ثم دعا بجريدةٍ فكْسَرَّها كِسْرتَيْنِ» فوَضع على كل قبر منهما 
كسرة. فقيل له: يا رسولٌ الله لم فعلتَ هذا؟ قال: «لعله أن يُحْمْف عنهما ما لم تَبيَسا 
أو إلى أن ينِبّسا7» فإذا كان تسبيح الغصن الأخضر ينقَعُ أهلّ القبور» فكيف لا 
مو و - 1 2 0 
ينفعهم وضع الورود اليانعة عند قبورهم وتلاوة القران؟ 
إيصال ثواب تلاوة القران 

١-يقولٌ‏ سيّدُنا علينٌ رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله كَل قال: «مَن مَىَ على 

5 0000 0 ِ م 1 م 2 2 الآ 5 00 َه 4 -ه 

المقابر فقرأ فيها ‏ إحدى عشرة مرّة - #هلهوالله أحد # ثم وَهَبٍ أجْرَه الأمواتَ 
أعطىئ من الأجر بعدد الأموات»”"» ويقول العلامة العَيْنى: «اختلف النامن فى هذه 
المسألة» فذهَبٍ أبو حنيفة وأحمدٌ رضى الله عنهما إلى وصول ثواب قراءة القرآن 
إلى الميّت)07". 

؟ - يقل أبو القاسم سَعدٌ بن عليٌ» عن سيّدِنا أبي هريرةً رضي الله عنه. أنَّ 
رسول الله كك قال: «مَن دل المقابرَثمٌ قرأ فاتحةً الكتاب و #قل هْوَالنّهُ د * 

ي< سر آذ ل 5 - م ير واه م + و - ع 

و#الهك الَكَائرٌ 4 ثم قال: إِنْي جَعَلتُ ثواتٍ ما قرأثٌ من كلامِكَ لأهل المقابر 
من المؤمنينَ والمؤمنات. كانوا شُمَّعاءَ له إلى الله) ©). 
() البخاري, كتاب الوضوء, باب 06 برقم 5١؟.‏ 


() كنز العمال» :١©‏ 566 برقم 55695» وجمع الجوامع. برقم ؟65١751.‏ 
(©*) عمدة القاري» 7: 21١4‏ برقم .5١5‏ 


(5) التفسير المظهريء سورة النجم (01): الآية "". 


الل ل ييه ناد 0 في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

جاء في (شَرْح اللّبّاب)»: «ويقراً من القرآنٍ ما تيسّر له من الفاتحةٍ وأولٍ 
البقرة إلى لاتيم » والإخلاص سبعًا أو ثلاناء ثم يقول: اللهمَ أَوْصِلٌ ثواب 
ما قرأناه إلى فلان» أو: إليهم)"'". 

- يقول الشَِّحُ محمدٌ قاسم في كتابه اتحذيرٌ الناس»): اذاتٌ مرة» تَغيّر لون 
أحدٍ مُريدي سيّدنا جُنَدِ فجأة» فسأله عن السّبب» فقال له على سَبيل المكاشفة: 
إلى أرق أكن فى جحوا.ه وكان متذنا يب قدددراً الكلمة الطيّبة «الشهادتَيْنِ) مائة 
ولكاميية وسبعينَ ألف مرة» فوّهَب ثواب قراءته للشهادتيْنٍ هذه لم الريك بيئّه 
وبِينَ نفسه» معتبرًا أنها سيّعْمَدُ لها بثواب هذا القَدْر من قراءة الشَّهادتَيْنِ طبقًا لما 
جاء في بعض الأحاديث الشّريفة: ولم يخبر المريد بذلك» ولكنْ ما أنْ وَهَبَها 
الثوات حتى رأى الشابٌ هاضًا باشيّ الوَجْهء فسأله عن الشبب» فقال: إنه يرى 
والدّته في الجنّةٍ الآنَّه وعندَئذٍ قال الشِيخْ: لقد عَلِمتٌ بِكْشْففِ هذا الشابٌ من هذا 
الحديث, وقد تم تصحيحٌ هذا الحديث بِكْشْففِ هذا الشاب»)”". 

© - يقول سيّدُنا شاه عبدٍ العزيز في كتابه «الفتاوّى العَزيز يّة): «لو أنكٌ 

طَهَّوْتَ طعامًا ولبنًا وأطعَمْتّه النامن بِقَصْدٍ إيصال الثواب لروح شيخ من الشيوخ 
فلا حَرَجَْ في ذلك... ولو أعدّدت الطعامَ باسم هذا الشيخ» يَجِورْ أن يأكل منه 
الأغنياءً أيضًا... فإِنَ ذلك الطعامَ الذي يُقصَدٌ به إيصال الثواب لسيّدنا الحَسَن 
والحسّين عليهما السلام» وتُقرَأ عليه الفاتحةٌ والإخلاص والفلقٌ والنامئ؛ ويُصلَى 
فيه على النبيٌ يلد يكونٌ مباركاء وتناوله أمث طيّبى00". 


() رد المحتارء صلاة الجنازة» مطلب فى زيارة القبور» :5 5 
(0) تفسير تبيان القرآن» سورة النجم (9ه)., الآية 9". 
(*) تفسير ضياء القرآن» سورة النحل .)١15(‏ الآية .١١6©‏ 


(الجزء ‏ /1؟) سورة التجم 68/ 8غ شسشسشسببب-_-_- ---هه 

5 - يقول شاه إسماعيل الدّهلّوئُ في «الصّراطٌ المستقيم»: «(ينبغي للطالب 
اما ودلية خلف التشيةوبورقا الفاتى باسم أكابر هذه الطريقة؛ يعني: 
سيّدَنا حَواجَه مُعينَ الدّين سَنْجِرِي وسيّدَنا قطب الدين بَختيار كاكي وغيرهماء ثم 
يلتجئَ في الحضرة الإلهيّة بوسيلةٍ هؤلاءِ المشايخ» ويَضْرَعَ إلى الله بكلّ تواضع 
وانكسارء باكيّا منتحبًا وداعيًا الله تعالى أنْيَرفَعَ عنه شدائده؛ ثم يَبدَأفِي الذكر ضرا 


مدتيْن2300. 


# وأنَ سعيه سوق يرى * 

سوف يدج إظهارٌ أعمالٍ الإنسان كلّها في الآخرة وكَشْمُهاء سواءٌ كان 
قد عَمِلّها في الدنيا خُفيةَ أم علاتيّة وبهذا سيّرى النامن جميعًا هذه الأعمال» ثم 
سيُجارَّى كل إنسانٍ بشكل كامل طبًا لأعماله. 


ما الحكمة في إظهار الأعمال يوم القيامة؟ 

لو قدّم بلاغٌ ضدّ متهم في محاكم أيامنا هذه أو تَقَدّم أحدٌّ بالشَّهادةٍِ ضدّه. 
فيمكنٌ للمتّهم هذا أن يُنكرٌ هذا البلا ويُكدّبَ هذه الشّهادةء ولكن لو عُرض في 
المحكمة تسجيل مصوّرٌ للمنّهم يُظهرُه وهو يرتكبٌ جُرمّه فلن يستطيعٌ الإنكارَ 
عندَئذٍ. وبنفس الطريقة» لو أنكر «منَّهِمٌ) ‏ يوم القيامة ما جاء في صحيفةٍ أعماله. 
وكذّب شهادة اليد والرّجْلء فإنه يُعرَضُ أمامّه ما هو بمثابة فيلم بكلّ أعماله 
يَظْهَدُ فيه وهو يرتكث هذه الأعمالَ القبيحة» مثلما قال الله تعالى: # هَّمَن يَعَمَلٌ 


مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرَايَرَهُ # ومن يَعَمَلٌ مِتْفََالَ دَرَوَسَرًا يَرَهر) [الزلزلة: .]8-١/‏ 


.١١6 الآية‎ :)١5( تفسير ضياء القرآن» سورة النحل‎ )١( 


6 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وكاميرا الفيديو في هذه الذَّنيا تحتاح إلى ضوءٍ وبطاريّات» ولكنّ «كاميرا 

فيديو» قدرة الله تعالى قويّةٌ ودقيقةٌ إلى درجةٍ تجعَلّها لا تحتاحُ إلى ضوءٍ وبطاريّات» 

والأهمٌ من هذا أنْها لا تَعرضٌ الأعمال الظاهريّة قط وإِنّما تَعرضُ نوايا القلوب 

أيضًاء وحين يَصِدُرُ كم الله تعالى يومَ القيامة ستَعرضُ «كاميرا فيديو» القدرةٍ الإلهيّة 

فيلمًا تسجيليًا للحياة الإنسائيّة كلها. 

(رَلَدَمََْْحكَ وأبك (2) لمتكي 4 

١‏ سسيّرجِعٌ النامن جميعًا في نهايةٍ الأمر إلى الله تعالى يوم القيامة» ولن 
يستطيعٌ أحدٌّ الاختفاءَ في أيّ مكان, ومن يرد لله تعالى يُنِعَمْ عليه ويُضحكه» ومن 
يُرِدْ يله ويُبكه» بمعنى: أنه سواءٌ كانت السّعادة أم الْحُزنَء وسواءٌ كانت الحياة أم 
الموتء الله تعالى هو الذي خَلّق كلّ أسبابهاء وبالتالي فإنَ الذي يستطيعٌ أن يَخلّقَ 
الإنسانَ لأوّل مرةٍ ويَخْلّقَ له الأسباتء يُمكنّه أن يَحلّقَ للمرّةٍ الثانية أيضّاء فهو 
القادرُ المطلّق» وهو وحده ‏ الذي يستحقٌ العبادّة. 
وأ حَلَقَ اوجن اذك ولق مد ين لماش 4 

7 الله تعالى الذي خَلّقَ ‏ من قَطرةٍ بسيطةٍ عاديّة -هذا الإنسانَ العظيم 
ثم جَعل من هذه القطرة الذّكرٌ والأنثى أيضَاء يَصعُبُ عليه أن يُعيدَ خَلْقَ مثلٍ 
هذا الإنسان ثانية يوم القيامة؟ 
وأنه.هوأَعْقَ وق * 

الثة تعالى هو خالقٌ الأرض والسّماءء وهو مالك خزائنهماء وهو الذي 
يُغني من يشاءء ويَجِعَلٌ من يشاءٌ فقيرّاه ولكنئ ما الجكمةٌ من وراءِ ذلك؟ الله تعالى 


(الجزء د 010) سورة التجه *زه/ #ع-وة 3-3-3-3 ااه 
هو الذي يَعلّمُ تمامَ العلم هذه الجكمة؛ لأنه هو أحكَمٌ الحاكمين» ولا يخلو فعل 
من أفعاله من الحكمة. 


#وأنَههُوَرَتٌ ليحر # 
ا ”0 نم راك ين مس 
4" رَعْمَ أن الله تعالى هو ربٌ كل النجوم والكواكب. لكنه ذكر هنا اسم 
الشّعرى (نَجَجٌ) لأ نبعض القبائل العربيّة كانت تعبّدُه» والمقصودٌ هنا هو إخبارٌ هؤلاء 
المشركينّ أن نَجْمَ الشَّعرَى أيضًا مَكَلّه مَكَلُ باقي النُجوم» مخلوقٌ من مخلوقات الله 
تعالى» ولهذا لا يستحقٌ هذا النّجِمُ ولا غيده من النُجوم العبادة. 


محل 
- 


َع كاثوأ هم ألم 


وج د ل م 00ص ورسم ‏ 01 وَقَوم 


#وأنة: أهلك عادًا الأول 'ه) وتمودا هأ بق 000 وقوم نوج نوج من قَبَلُ | 
وطق 

نا الأقوا م التي بَلَغتِ المدى في الطّغيانٍ والظّلم أهلكهم اله تعالى بسبب 
طغيانهم وظلمهم, مثلّما أهلّكَ قوم عادٍ وقومَ ثمودّ وقوم وح. 
وال فك أ 

5" لقد حَمَل سيّدّنا جبريل عليه السَّلامُ قُرى قوم لوط إلى أعلى في الفضاءِ 
بها رأسًا على عَقِبٍ مُسقِطًا إياها على الأرض. : ثم أمطرّهم بحجارةٍ أهلكنهم 
ودمّرتهم. 
مأَيَ اله رَيّكَ تَمَيِ # 

ا - الإنسانُ محاطً من كل الجهات بأنعٌم الله عليه» وفي كلّ نعمةٍ من هذه 
العم ب بور آباتٌ على قدرة الله واضحةً جَِيدَ بحيث لو تأمّلها الإنسانُ وتدبّرها لم 


إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
يُمكنه إنكارٌ أي نعمةٍ منهاء وسوف يَصِدَعٌ قليّه مُعلنًا أن الله تعالى أَرَحَمٌ الراجمينَ 
بالفعل» وهو الذي أَنُعم على الإنسانٍ بكلّ هذه النُعم الي لا يستطيمٌ الإنسان عَدّها 


ولا حَضْرَهاء مثلّما قال الله تعالى: # وَإِنتَصدُوا نِعَمَةَ أله لا خصوهآ *[إبراهيم: 4 *؟]. 


لهَدَاَذِرمِنَالدرالأوك 4 
هنا تنبيةٌ لكمار مكة بأَنْ بَعثةَ النبئّ كَل ونزول القرآن المجيد ليس بالأمر 
الجديد, وإِنّما مثلّما جاء الأنبياءً الكرامٌ السابقونَ لإنذار أقوامهم من العذاب» 


لي 


كذلك جاء سيّدُنا محمد يك أيضا باعتباره الن الخاة فا" مو | الله تعا 
م ب رضو 


عنكم؛ لآن عذايه ليم شديلد. 


9 الله تعالى وعطواي اذى لوزيو لحان وا بياس ينار 
إلا أن القيامة : تقتربُ كلَّ ساعةٍ عن سابقتهاء والحقيقة أن الموت في ذاته قيامة 
وهو يقتربُ من كلّ نَفْسٍِ من أنفاسنا كلّ لحظةٍ عن سابقتهاء ولا يَعلَمُ أحدٌ في 
أيّ لحظة سينطفئٌ مصباحُ حياته. لهذا عليكم أن تستفيدوا استفادة كاملة من هذه 
المُهلةٍ حتى لا تندّموا في الغد على شيء. 

ويصْحَكونَ ولا بكو 4 

4٠‏ هنا تنبيةٌ لكمّار مكة بأنّ كل آبةِ من آياتِ القرآنٍ الكريم في ذاتها معجزة 
وتَبْعٌ للهداية» وكان ينبغي لكم أن تذرفوا دموعً النْدم على ضلالكم, وتَقم اهداية 
القرآنٍِ الكريم؛ لكتّكم تضحَكونّ من القرآنِ وتسخَرونَ منه» وتثيرونَ ضَجَةَ وصَحَبًا 
بلعبكم حتى لا يتمكنّ أحدٌّ من الاستماع إلى آياتّه المعجزة. 


(الجزء - /91) سورة التجم 7/68 57-65 ا 0# 
َأَسجدُوا َه عدوأ * 

١‏ وفي النهاية جاء الحُكمٌ للمسلمينَ بأنه: إذا كان المشركونَ ‏ بحخمقهم 
وجَهْلهِم يَسخَرونَ من القرآنٍ الكريم» فلا تبالوا أنتم بهم. وإنما خُرُوا ساجدينَ 
لمعبودكم الحقيقيّ» وهكذا حَرٌ النبيئ كك وأصحائه الكرامٌ رضي الله عنهم ساجدينّ» 
فسَجَّد معَهم كل مَن كان موجودًا من الكفار وقتَئذٍ. والسجودٌ واجبٌ على من يتلو 
هذه الآية وعلى مَن يسمّعها في رأي الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعىٌ رحِمّهما اللهُ. 

- يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن الى كَل قرأ سُورةَ النّجم 
فسَجّد بهاء فما بق أحدٌّ من القوم إلا سَجَدء فأَحَذْ رجلٌ من القوم كما من حصّى أو 
تراب: فرَفَعَه إلى وجهه وقال: «يكفينى هذاء فلقد رأيئه بعد قتِلّ كافتا(". 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إِنْ النبى بك سَجَد بالنّجْم 
وسّجَد معّه المسلمونَ والمشركونً والجنٌّ والإنن 00 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم» إنجلترا ' 
بعد صلاة العشاءِ من يوم الاثنين ٠‏ أغسطس ٠‏ ٠ه‏ ٠م‏ 
الموافق ١7‏ رمضان المبارك 1١57١‏ ه. 


هذا وقد اكتّملَ تفسيرٌ سُورة «النْجم) بِمَضْل الله تعالى وكرّمه في ثمانية أيام 
فقط. يعنى: من ه ١‏ إلى 7” أغسطسء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ 
سيد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.٠١1/٠ البخاري» كتاب سجود القرآن» باب 5 برقم‎ )١( 
.٠١ا/١ البخاري» كتاب سجود القرآن باب © برقم‎ )0( 


56 


ب إِسَرالمايم 
(4» موْرةا لكي 
( _ 

قله شور وكبة هبو اسه( التتج ره يضوم خوذ فق الآرة الأول هنها: 
خلاصة مضامين السورة 

جاء في بداية هذه السُّورة ذكرُ معجزة انشقاقٍ القمّرء والتي لم يؤمِنئْ أهل 
مكةَ حتى بعد مشاهدتهاء وقالوا: إن هذا لساحرٌ عظيم! وقد تعَدّى أثْرُ سحره الأرضَ 
َم إلى السماء. 

- في السُّورةٍ إشارة إلى أنه مثلّما انضّقّ القمرُ فإنّ ذلك اليومَ ‏ الذي ستَنشَّقٌ 
فيه السماءٌ والأرضٌ ‏ يقتربُ أيضًاء وعندّها ستقومٌ الساعة. 
أعمَنُهم أهواؤهم إلى درجةٍ كبيرة بحيثٌ أنهم لم يؤمنوا حتى بعد أن رأَوا بأعيّنهم 
انشقاقّ القمره وسوف تفّحٌ أعيّتُهم فعليًا عندّما ينمَضونَ من قبورهم, وتُخِيفُهم 
أهوال القيامة. 

- في السّورةٍ 1 لبتعض الأقوام السَابقينَ الذين كَذَّبوا أنبياءهم عليهم 
السَلام فأصابَهم بذلك عذابٌ أليم. لواحف قارب اس امل 


لح سينيد صييهت نواد الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
الأقوام السّابقينء وأن يقبّلوا نصيحة القرآنٍ الكريم» حتى لا يُصيبّهم اوداك 


الأليم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا ‏ ' 

بعد ظهر يوم الأربعاء ©" أغسطس ١٠١7م‏ 
الموافق ١5‏ رمضان 57١‏ اه. 


ا /11 


رولك (ه): 
مكية (/1 )2 اباتيا (هه)» ركوعاتها (") 


افك اكاك وانشر المي 10 إن نكا داق روا وأ حر 0 
0-6 وأتّبعوأ ا وَكلٌ رفت عد سَعٌُ فر 2 وَلِقَدَ وله سي 0 
فِهِ مُرِْحَرٌ ححكمة امه هََا ن الُذذ 0 مَتَولَّ عَنَهمٌ يوم يدم 
7 ِل سَىْءِ نكر 2-506 7 يحون من الْخجَدَاثِ كبح جراد مشر (080) 
مهَطِعِينَ إل ال ا (4) #كدَبت قله قوم نويج مَكدَيوأ دنا الوأ 
يمون وأمجر 0 مدعا ريه أن معْلُوب فأنتير 0 ففدحنا أونب الْسَمَك أو مُجَمِرِ 
وما الوص ير َال الْمَآهُ 00 وح 0 
جك يا جر مط بهم ركه ءَايَةٌ فَهَلْ من ا 0 
دا ودر (5) وَلَمَدَ يرا لان إِلذّذْ هَل مِن مُدَكر (9) عيبت دا فك 


ل سل سار هه : 2 3 
--00 نآ لاح اما مض ؛ 00 ع أَعَجَارُ 


ير © 65د عدي رأث ر )ركز هيد فر 80 


#أفتربتٍ السّساعة 3 
١‏ -نبيّنا الحبيث سيّدُنا محمدٌ َكل هو آخِرُ الأنبياء والمرسّلين» ولن يأتي نبىّ 
بعدّه» وإِنّما ستقومٌ الساعة» ولهذا فإنَ القيامةً قل اقترربث ‏ بالفعل ‏ في وقتنا هذا قياسًا 


66د د د ل ل __ ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يرم الأمم السابقة. كما أن كل شيء ادم يقترت 2 بعد أخرى. والأحاديثٌ 
التاليةٌ د 4 تشيدُ إلى ة قرب قيام الساعة: 


- يقول سيّدُنا بريد رضي الله عنه: إنه سَمِع النبى كك تقول : لتكت أذا 
والشاعةٌ كهاتيّن»؛ وض أَصِبْعَيه: السَّبَابةَ وَالؤْسْطى27"©. 

- يقول سيّدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله كَل قال: 
«إِنما أجَلّكم فيما خلا من الأمي كما بيْنَ صلاةٍ العصر إلى مغرب الشمس»”". 


ّ نمق أ سس لور عمد * 


١‏ - يقول المفسّرونَ في تفسيرهذه الآية: إنهذاتٌ مرة اجِتَمَعَ كفّارُ مكة وقالوا 
للنبيئّ :إن كنت صادقا فشّقَّ لنا القمرَ شَقَيْن فسألّهم النبئٌ لِّ: لو فعلتٌ هذا 
هل تؤمنون بي؟ قالوا: نعم - وكان القمرٌ في ليلةٍ الرابع عشّرَ من الشهر القمّريٌّ ‏ ثم 
دعا النبيئُ َك ربّه أن يُعطيّه القدرَةَ على إظهار المعجزة التى طلّبّها الكمّارُ وبالفعل» 
انشَّقٌّ القمرٌ إلى نصمَيْنِ: نصفٌ على جبل أبي قَبَئسء والنصفف الآخَرُ على جبلٍ 
فَعَيْقَعانَ» حتّى بدا للناس جبل حراءٍ بِينَ النصفين» وعندَئذٍ نادى النبئٌ وَلةٌ على 
الكمَارٍ بأسمائهم قائلا: يا فلان» يا فلان» شاهدوا بأعيّنكم واشهّدوا أن طلبكم قد 
اسع اه ان لمش كر لد سَحَرَنا محمد 46 لكنه لا يستطيعٌ أن يسحرٌ 
انامس جميعًاء فقال أبو جَهْل: اصبرواء ننتظرٌ عابري السّبيل وأهلّ البوادي ونسألّهم. 
فإِنْ أكدوا على انشقاق القمرٍ فإنَ كلام محمد قل يكون صحيحًاء وإلا فإنه يكون 
حار لطا موي رجابو اليل ب لبد الور اهديا الفقاق اندر يه 
قال أبو جَهْل والمشركون: إنه د يدث 0 ل الزن القديم» وعليه أل الله 


.1 1:٠ مجمع الزوائد.‎ )١( 
.49/ برقم‎ "٠4:١ (؟) المعجم الأوسط»‎ 


ا ا 100 


تعالى الآيتيْن نوين من هذه الشورة""» وفيه إشارة إلى أنه مثلما قي قَّ القمذ 
فإنَ ذلك اليوة ‏ الذي عا ستنشَقٌ فيه السَّماءٌ واللأرضٌ - يقتربُ أيضًاء وعندها ستقومٌ 
الساعة. 


وقال العلامةٌ القرطبيئُ: #9 وَإِن يَرَوَاءَايهَيمْضُوا» هذا يدل على أنّهم را 
طحاو افع ال زر حاير الح الفا كرد إلى رتل له لباوتلاو ِنْ 
كنت صادقا فا* شقق لنا القمرّ فرقَيْنِ: نصفت على أبي قُبّيسِ ونصفتُ على فُعَيْقِعان 
فقال لهم رسول الله كَلِ: إن فعلتٌ تؤمنون؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدر» فسأل 
رسولٌ الله ل ريه أن يُعطيّه ما قالواء فانشَيٌ القمرُ فرقكين» ورسول الله يل ينادي 
المشركين: يا فلانُ» يا فلانُ» اشهدوا. وفي حديث ابن مسعود: انشَّقٌّ القمد على 
عهدٍ رسول الله كلك فقالت قريشٌ: هذا من سٍحر ابن أبي كَبْشة» سَحَرَكم» فاسألوا 
الّفَارَ فسألوهم فقالوا: قد راَيْنا القمرَ انشّىٌَّ» فتَرّلت: ‏ أَقيرتِ السَاعَةُ وَأضمَقّ 


ار 1 2 و ه 
** وإِن يرو ءايه حضوأ 0004 


1 سر 


وقد حَدَنْتُ معجزة شقٌّ القمر قبل خمس سنوات من الهجرة» وإليك بعضّ 
الأحاديث التى تدورٌ حولها: 


)١(‏ «إن كفار مكة قالوا للرسول يَكيلِ: إن كنت صادقا فشقّ لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن 
فعل» وكانت ليلة بدر» فسأل رسول الله يَكِْةّ رئه أن يعطيه ما طلبواء فانشقٌ القمر: نصف على 
جبل الصفاء ونصفتٌ على جبل قعيقعان المقابل له حتى رأوا حراء بينهماء فقالوا: سحرنا 
محمدء ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم! فقال أبو جهل: اصبروا 
حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح؛ وإلا فقد سحر محمد أعينناء فجاءوا 
فأخبروا بانشقاق القمرء فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحرٌ مستمرء أي: دائم». صفوة 
التفاسير» ودلائل النبوة» الأصبهاني» "54:١‏ برقم 709.. 

(1) تفسير القرطبي. 


ليييح ووو امون شريه كرا فوابوانن 
- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي اللةعنه: انشّقَّ شَّقَّ القمؤعلى عهدٍ رسول الله كيل 
شِقَئَيْنِء فقال النبيّ وَك: «اشهدوا»”". 
- يقول سيّدُّنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ أهلّ مكّةَ سألوا رسول الله َك 
أن يُرِيَهم آية» فأراهُمٌ انشقاقَ القمر”". 


دو مادا جْبَيْرُ بن مُطعم رضي الله عنه: انشَّقَّ القمرُ على عهد النْبيَ كَل 
حتى صار ورقتينٍ على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: " سَحَرَنا محمّدٌء فقال 
بعضهم: : لئن كان سَ سَحَرَنا ما يستطيعٌ أن يسحرٌ النّاس كلّهو”". 


وإن ير َو ءَايَه يعرضوأ ويقولوأ أ بحر مُسَيرٌ 4 

 *‏ للك أن ته موريس نبي لعل با رتكيوين اليوهر اللي طالينا 
0 بحن لقعي ورعنوا باهم سيؤسطود لو القن نَّ القمثء ولكنْ عندّما ظَهّرت هذه 
المعجزةٌَلَُوا وعودهم وقالوا: إن هذا لحر عظيم: وقد وَصَل أت إلى السماء! 
ولكنْ لا داعي للخوفٍ والقلق؛ لأنْ مِثلّ هذا السّحر كان السابقون أيضًا يقومون 
به وملما مضّى السحَرة من قبل إلى حال سبي يلهم» سيأتي يومٌ يمضي فيه هذا هو 
الآحَرُ إلى حال سَبيله» ويتحوٌ ل الأنفكله إلى تسد على عليه ارهن 


ا ك9 مك مسر لخر 2 


وى لل 
وك وتيا 221 رحكل 1 مر مُسَتَقَدٌ # 
؛ - كذَّبَ مشركومكة النبىّ يله حتى بعد أن رأَؤا معجزةٌ عظيمةً مثلّ معجزة 
انشقاقٍ القمرء وكذّبوا بيوم القيامةٍ أيضًاء وليس لديهم أي دليل على تكذيبهم هذاء 


010( البخاري. كتات المناقب» باب ”> برقم المرطضر” 
0( البخاري. كتاب المناقب» باب ”> برقم خرتضرة” 
(") الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 04 برقم 9/؟3". 


ا الو 00 
ولم يكن سوى التعصّب الذي أعماهم وهوى أنفسهم الذي اتبعوه» والذي وَقف 
عائقًا في سَبيل اتباعهم الحقّء وفي هذه الآية تنبية للمشركينّ بأنْ الساعةً ستقومٌ 
لا مَحالة وسوف يُعاقبونَ على تكذيبهم هذاء ولكنْ طِبقًا للوقتٍ الذي حدّده الله 
تعالى لهذاء فإذا حان الوقثٌ فلن يجدوا لهم ملجأً من الله. 

و ويد 4 


لابياب عاو ياي الأخبار عبرةٌ ونصيحة 
يجب أن تدفعهم ‏ وبقوّةٍ ‏ إلى تركِ طريقٍ الهلاكِ والدّمار. 


#[ 7 5 2 و م قرو 


#«جحكمة بِبلعَةٌ فما تعن النذر * 


1 الأخبارٌ التي جاء بها القرآن الكريمٌ عن هلاكِ الأقوام السابقينَ م فيها 
حكمةٌ وعِلمٌ لا حدّ لهماء ولو أن المشركينَ استعمّلوا عقولّهم وتدبّروها وفكروا 
فيها لكان من الممكن أن ينججوا من مصيرهم السيّى» ولكنٌ لأنهم كانوا عبيدًا 
لأهوائهم؛ عمْيانَا في اتباعهم لهاء ولم يكونوا يستمعونّ إلى القرآنٍ الكريم بتدبّر 
وتمعنء لهذا لم يُفِدْهم الإنذارٌ بشيء. 
ول ل عنهم يوم يَنْمٌأَلدَع! ِل سَىْءِ نكر 4 

7 -يا أيّها النبي الحبيبُ ول الذين لم يؤمنوا بك رَعْمَ مشاهدتهم معجزة 
انشقاق القمر» ورَعْم دعوتِك المليئة بالهلم والحكمةٍ لهمء وظَلُوا مُصِرينَ على 
عنادهم, لا تحرَّنْ عليهم ولا تتم لهم واتركهم في حالهم» وسيكون يومٌ القيامة 
بالنسبة لهم في غاية الصّعوبةٍ والشوء؛ لأنهم كانوا يُتكرونٌ يوم القيامة من جانب. 
ومن جانب آخََرَ لن يكونّ هناك من يُنقذّهم من عذاب يوم القيامة. 


ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
لحُنًَّا ره يرون دكاتم جراد كدر * 

حينّ تَهجُمُ أسرابُ الجرادٍ على منطقةٍ من المناطق تغطي هذه الأسرابُ 
الأرضَ: الفضاءً والحقولَ من كلّ جانب فى تلك المنطقة» وبنفس الطريقة ستكونٌ 
الأرضٌ يومَ القيامة خالية تمامًا ونظيفة» ولكنْ حين يَخْرٌّجٌ النامئ من قبورهم ستمتلئٌ 
الأرضُ بهم من كلّ جانب» وستكونٌ أبصارُهم خاشعةً من أهوالٍ يوم القيامة. 

و - ص ص سب سحظ اي عر مس ار > > >< م وو 
«مَهْطِِينَ إل الدَ بعولُ الكفرونَ عدا بوم عي 4 

4 -حين يَخْرَّجٌ بنو الإنسانٍ من قبورهم ستطرًأ عليهم حالة من الورحشة. 
وسيتفرّقونَ وينتشرونً مثلّ الفراشات» وحينّ يُنادَى عليهم بالتوجُهِ إلى ميزان 
العدل سيّهرولونٌ بانّجاه مَن يناديهم وهم في حالةٍ من الخوفٍ والذّعر الشديد. 
وسيقول الكمّارُ في خوفٍ ورُعب: إن هذا يومٌ عسيرٌ مُخيف. لَيْنّهم فهِموا في الذّنيا 
أن هذا اليومَ قادمٌ لا مَحالة» ولو فهموا ماو إلى حالة الندم الشديدٍ هذه. 


زج سس ساس الور 6 


بت قله قوم نويج مكبو عبدنا ووَالُوأ حون وأرْدْيرَ * 

٠‏ -في الآياتٍ التالية ذكدٌ لطغيانٍ الأقوام السابقِينَ وهلاكهم ودمارهم. 
وفي هذه الواقعاتٍ درس عبرةٍ للمشركينَ من جانب» ومن جانبٍ آخَرَ فيها 
تسرية منّ الله تعالى لنبيّه الكريم يك يعني: يا أيّها النبيئٌ كك إن مخالفة مشركي 
مكةً ليست بالأمر الجديد فقد كذَّبتِ الأقوامٌ السابقةٌ نينا الحبيتٍ سيّدَنا نوحًا 
عليه السلام» ولم يكتمُوا بقولهم عنه: إنه مجنونٌ وحسب. وإِنّْما رَجَروه كذلك 
وهدّدوه مثلّماجاء في سُورةٍ الشعراء: 8 َالَو ينلرسَسَهيَْحُ د ونين المرحوميت * 
[الشعراء: .]١١5‏ 


ال م 0 

١‏ تقل القاضي ثناءٌ الله باني بتي هنا قولا لمجاهدء من أنه كان: «واحدٌ 
منهم يَلقَاهٌ فيخنقه حتى يَخْرّ مَعْشِيًا عليه فيُفيقٌ ويقول: اللهمّ اغفِر لقومي فإنهم 
لا يعّمون"", وظل يقابل إيذاءهم له لمدةٍ تسعمائةٍ وخمسينَ عامًا بالدعاء 
لهم. ولكن حين هدّدوه بالرّجمء وشّعَر سِيّدُنا نوحٌ عليه السلام بأنهم لن يؤمنوا 
دَعَا عليهم بِالدَّعاءٍ الذي بيّنه القرآنُ الكريجٌُ في قولِه تعالى: ## فَدَعَاريهه أن مَعلُوبٌ 
َنتَصِرَ 4 كما بين القرآنُ الكريمُ هذا الدّعاءَ في موضع آخَرَ منه. فقال: #وَمَالَ 
ب علد مج عو سرصم ل يه ع ا تي ا 2ح رح عر 0 سر اس ل كبس | 2 سي 
نوح ربلا ذرعل) لأرض مِن الْكفرينَ ديّارًا * نك إن تذرهم يِضِلوأَعِ بادك ولا يدوا إلا فاجرا 


ص 
آ سه 


كفارا © [نوح: 7-/717]. 


ل سس حدس رح مي سم وو 2 رمح دسم صح سه 


وَفَجرنا رص حبِونا الى المآ عل أمْر مد مدِرَ * 

١‏ - قدَّر الله تعالى العذابَ بالماءٍ على قوم نوح» وهكذا عندّما حان وقثُ 
تعذيبهم أَنْلَ الله تعالى من السّماءِ ‏ مطرًا سيولا لم تتوقفئ» وأجرى الماءً من 
الأرض كذلك عيوئاء حتى أن أفرانَ النار أيضًا فاضّث بالماءء ثم التقّتِ المياةٌ النازلة 
من السّماءٍ ممَ المياهٍ النابعة من الأرض» وأعطث حُكم الله هذا بتعذيبٍ قوم نوح 
بماتقرّر لهم الشّكلَّ العمّليَ» يعني: أنّ هذه المياة صارت طوفانًا وأغرقَتّهِم جميعًا. 
لجح ييا 

ركب سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ ورفاقه في السّفينة التي أُمَرَ اللّهُ تعالى 
كنا توك ضيه الكزلاء أن يصننها هن الالراع والمسائير ركان الطوفان قديةا 


() التفسير المظهريء سورة القمر (5 8): الآية 9. 


2ل ل إإم لك أك الم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لدرجةٍ أن كلّ شيءٍ غَرق فيه» ينما ظلّت هذه السَّفِينةٌ تسيدٌ إلى منزلها بحفظ الله 
ورعايته» ولم تواجة أيّ خطر. 

را رسيم ل م 2ل 

جَرَآ ْم ن كان كف # 

5 - انتم الله تعالى عن طريق هذا الطوفانٍ من أولئك الذين أنكروا رسول الله 

إليهم. يعني:. سيّدنا نوحًا عليه السام وسّخروا من تعاليمه. وَآدوة جِسَدياء بل 
وهدّدوه بالوّجْم كذلك. 


اه 2 


#ولقد تمتها ايه فَهَلٌ من مدر # 
6 كانْعَرَقُ الناس جميعًا في طوفانٍ نوح؛ ونجاٌ البعض منهم؛ وهم الذين 
ركبو السّفينَةَ بمثابة واقعةٍ غير عاديّة في التاريخ الإنسانيٌ» ولهذا ظلّ الناججونَ من 
الطوفانٍ يمُصُونَ على الأجيال التالية واقعةً الطوفانٍ والسّفيئة» ولا تزالٌ هذه الواقعةٌ 
معروفةٌ حتى اليوم؛ بل إِنَ السفينة نفسّها بقيث موجودة لفترةٍ طويلة» حتى يَعتبرَ 
النامئ من واقعةٍ الطوفانٍ والسّفينة» ويّقبّلوا نصيحة الله تعالى التي أَنّزلّها إليهم. 
# فكي فَكَانَ عَذَان ودر 4 
7 -يعني: أن العذاتَ الذي أَندّرَكم به رسولي» سيأتيكم - بالضُرورة - في 
وقته المحدّد ومثلّما تعلّمونَ أنتم كيف أن الله تعالى أَغْرقَ العْصاةً في الماء. 
ونجى المُطيعينَ عن طريق السفينة. 
و 7س وا 2 دي 
ولقد يسرنا لََْمَانَ إلذّرْ فهلٌ من مُدَكر 5 
١‏ - القرآنُ المَجِيدُ سهلٌ وميس للغاية فيما يتعلّقُ بالحصول على النصبحة 


(الجزء ‏ /1؟) سورة القمر غ:ه/ 15-/ا1١‏ ل ها 
السيّئة» وإذا تدر إنسان على قر عاديٌ من المَهُم والذّكاء هذه الأمثلةء استطاع 
بسهولةٍ أن يَحصل على النُصح منهاء مثلّما مرّ الآنّ في مثالٍ الطّوفان» وكيف 
نكن القالن العباليعن بواحرق المتسدية. 

ولكنْ لا يَرَمُ من ذلك أن يكونّ استنباطً الأحكام من القرآنٍ الكريم أمرًا 
سهلا وبسيطًاء وإنّما هو فنٌّ مستقلٌ وصَعْبٌ في الوقتٍ نفسيه» ويحتاجٌ إلى علم 
كبير واطّلاع واسع 

وهناك مفهومٌ آخَرُ لهذه الآية» يغني: أن جفظ القرآنٍ الكريم سهلّ ميسَّتٌ 
والدّليل على هذا أن هناك آلافَ الحُفَاظٍ اليومَ في كل رُكن من أركانٍ العالم 
الإسلاميٌ» بل إن هناك أطفالا أقلّ من عَشْرِ سنينَ عمُرًا يَحفَظونَ القرآنَ الكريم 
عن ظهر قلب» بحيث لا يُخطئونَ في فتحةٍ أو كسرةٍ منه. 

يقولٌ العلامةٌ غلام رسُول سَعِيدي في تفسير هذه الآية: إنه ذات مرَةٍ ذهب 
رجل الدّين الهندو سي رام تشندر إلى سيّدِنا صَدر الأفاضل تعيم الدّين مُرادآبادي 
وقال له: إِنّني أحمّظٌ أربعة عشّر جزءًا من قرآنكم» فكم تحمّظٌ أنت من كتاب 
الهندوس المقدّس (فيد)؟ فقال سيّدُنا صدرٌ الأفاضل تُعيم الدذين مراد آبادي: لا 
قل مثلَ هذا الكلام ثانيةه ولا ستلقى هَوانا وذلا. قال رام تشندر: لا تتهرّبُ من 
الإجابة عن سؤالي. إن كنت تحمّظ شيئًا فأسيغني إياه. قال سيّدّنا صدرٌ الأفاضل: 
إن من إعجاز قرآننا وكماله أنه محفوظ في صدر عدوّنا ومن عيب كتابكم (فيد) 
لحو اه سريت عد نا ووسطرر من قرا . أسقط في يدِرجُل الدّين الهندوسيٌّ 

لما سَمِع هذه الإجابة: فغادَرَ المكانَ وذمَب. 

وبنفس الطريقة. فإِنْ التّوراة والزّبورَ والإنجيلَ كدّبٌ سَماويّة ولكن لا 

بوكةالات م هذه الكت خناط لباقي الذتراء زتها هد هر إعرها ز القر ان لكريم 


ايسينيف | لاه الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
فقط. يعنى: أَنْ خناظة موجودون بأعداد لا تحصّى فى كلّ بلد من البلدان20©. 


ارا رسلا لم رحا صوصرا في بو ححن مُسْتَمرْ * 

سينا هودٌعليه الام قوقه من عذاب الله تعالى» لكهم كَذبو سين 
لماحم ا و عاصفة شديدة. يقول 
العلامةٌ الخازن: «كان ذلك يو م الآر, بعاء)2» وكان يو م نْحْسٍ مستمرٌ تمكو بالسة لهم. 

لا يوجَدٌ نهارٌ أو ليل منحومن في ذاته. والمرادُ بيوم نَحْس في هذه الآية: أنه 
كان يومَ نِحْس بالنُسبة لهم؛ لأن العذاب ترّلَ عليهم فيه» ولم يكن اليومٌ هو السبتت 
في هذا هوهو تماكان طق انهم وعصبالو السيتني للش ولر أن البو متحوية 
في ذاته لَنزلَ العذابٌ فيه على الأقوام الأخرى أيضًا بجانب قوم عادء وهذا لم 
يحدُثء أو أنَ العذات ظلّ ينزل على قوم عادٍ كلّ أربعاء» وهذا أيضًا لم يحدُث. 


لابررميحجح بير سس 


اتَنِع سكام أَعْجَارُ كدلمُمَعرِ * 

9 كان النامن في قوم عادٍ طِوالَ القامة أقوياءً» ولهذا كانوا يَعتبرونَ أنفْسَهم 
أقوياء عُظماءً والآخَرِينَ ضعفاءَ حقيرين» وقد أَفْهمَهم سيَّدُنا هودٌ عليه السَّلامُ أن 
تَعقَلواء فالذي خَلَفَكم وجَعَلكم أقوياءً هو نفسّه أقوى منكم؛ ولكنْ عندما لم يَرجعوا 
عن طُعْيانهم وأصَرُوا على الإنكار المتواصل لآياتٍ الله تعالى» أَرسَلَ الله تعالى 
عليهم ‏ في نهاية الأمر ‏ ريحًا عاصمًا رَفَعنُهُم من الأرض إلى الفضاءِ وأسقطتهم 
بكلّ عُنففِ على الأرضء فانمّصَلت رءوسّهم عن أجسادهم, وتنائرث جُتَتْهِم على 
الأرض كأنها جذوع نخيلٍ مقطوعةٍ مبتورة. 

)١(‏ تفسير تبيان القرآن. :١١‏ 6/ه. 
(1) تفسير الخازن. 


(الجز /1) سورة القمر غ:ه/ 9١-ها ‏ لل | سس الا 
هه 2 سح مدو ه22 


ولقَدَصسا الَْاه ِلذَكْ فَهَلْ مِنْمُدَرٍ * 


. ١1 مر تفسيرٌ هذه الآبة فارجغ إليه في الحاشية رقم‎ ٠١ 


اح ع 0ل ا ا اي ا ا 70 +_س م يسح فر 
كَدَبتَ تَمود لتر (1:5 فَمَالُوا سر مَنَا وحِدا تََعْمدإِنَا إذا لَه صَلئلٍ وسغر (8:) أملتىَالزَّكرٌ 


نه ْم يي وأصطيز © ويَتق ألم سمة يكل بي ضر (2) قدأ سام 
حاط فَمَفَرَ (0 فَككِفَكانَ عَذَِق وَبدْرِ (8) إِنَا أَرسَلَنَا عم صَيْحَةٌ وده فَكَانوأ شيم 
لطر (5) ولعَدَ ألرة دك هَل ون مدر (5) كدت علوم اندر 0 ناسل 
لح بإ لَك ءال لوط بيهم بسح 52 يعْمَه يندا كدَِكَ يح من شَكَرَ (20) ولق 
أَدَرَهُم َظممَسا متمَارأ يدر (2) وَلقَدَ ومو عن صَيَف مسن عتم هدو ذا 
لْمدَِزَثْ هل ندر (زد) 
0 


فَقَالوا سراما ود تَبَعمْ ناذا لَقَى ضَللٍ وَسْعْر # 


ص- 


نينا بل ط وكَدَافُ أدج (0) معاون عدا كن الْكدَ امف لدم (30) إن موا ناكد 
حر 


١‏ كَذَّبٍ قومٌ ثمود أيضًا نبيّهم» يعني: سيّدّنا صالحًا عليه السّلام؛ وبَرّروا 
ذلك قائلينَ: إنه بِشَّدٌ مثلناء كما أنه وحيدٌ ولا جماعةً معه؛ فإذا ترَكُنا نحن دين آبائنا 
وأجدادناء وانّبعناشخصًا لا يفوقنا حَسَّبًا ولا نَسَبّا بل ولامن أيّ اعتبار آَرَ فإننا 
عندئذٍ لا نكونٌ ضَالَّينَ فقط» بل ونكونٌ مجانينَ كذلك؛ لأنه لن يوافق عاقلٌ من 
قومنا على مثلٍ هذه الخطوة من جانبنا. 


« أل قَالدَكْر علوم ينابل هُوكَدَابٌ ادر 4 


5 - ثم قالوا- على سَبيل السّخرية والاستحقار_: هل هذا فقط هو المؤهل 


عل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
من بَيْنْنا لكي يَنزل الوح عليه مع أن بيئنا أناسًا أفضَلَ منه بكثير» وهم الأكثر 
استحقاقًا لآن ينل الوحئٌ عليهم؟ والحقيقة أنه لم يَنزلٌ عليه وححث. وإنْما هو 
كاذبٌ» ويريدُ أن يُعظم نفسّه بيئّنا عن طريق ادّعائه الكاذب هذا (والعياذ بالله). 


#سَيَِعَلمُونَعَدَا من الْكدَ ارك الأر # 

- اليومَ يقول هؤلاءٍ النامن عن نبيٌ الله تعالى: إنه كاذبٌ ومتكبّرٌ لكنّهم 
في الغذة يغني: يوم موتهنم أويوع القيامة:ختين يرون عذات الله تعالى» ستعلمود 
مَن هو الكَذَابُ ومّن هو المتكبّرء يعني: أنهم سيتيقّنونَ عندئذٍ من أنهم كانوا هم 
المتكيّرينَ الكذَابِينَه وسيندَمُونَ قائلينَ: ليهم لم يُكذّبوا أنبياءً الله» ولكنٌ النّدمَ في 
ذلك الوقت لن ينمَعَهم بشيء. 


عرض سس 


إن مرسلُوا الَف َه لَه مأريَبهُم وَأصْطرٌ #4 

4 طالَتِ قومٌ ثمودَ سيّدَنا صالحًا عليه السَّلامُ قائلين: إِنْ أرجت لنا من 
الصَّحْرةٍ ناقة حيّةَ سنؤمنٌ بك. وهكذا دَعَا سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ ربّه. فقال الل 
تعالى: يا صالحٌ عليه السلام, إِنَنا ستْرسلٌ الناقةً ابتلاءً لهم واختبارّاء عليكَ فقط 
أن تُصبرٌ على إيذائهم لكء وانتظِز لترى هل يؤمنون بك عندما يرَؤْنَ هذه المعجزة 
أم لا؟! 


تبني مومه مد كل شرب مض 4 
6 أطلع سيّدُنا صالحٌ قومّه ‏ بأمر الله تعالى ‏ على أنّ هذه الناقةَ ستشربٌ 


الماءَ يومّاء وفي اليوم التالي يشربٌ قومٌ ثمود» يعني: سيشربٌُ كل فريق الماءً في 
دوره في اليوم المحدّد له ولن يتدخلَ فريقٌ في اليوم المحدّد للفريق الآخَر. 


ال ال اا بي 

يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: كان يوم شربهم لا تشربُ 
الاو قاس لطار حيم ا وكتراي امور كدير اللاناكريت الها 
كلّه فلم" تبق لهم شيعًا"'". 
ناوأ صَاَم اط فَعَمَرَ # 

 >5‏ كانت هذه الناقةٌ بمثابة النُعمةٍ العظيمة لهمء فقد كانوا يشربونَ الماءً 
يومّاء وفي اليوم التالي يشربونَ من لبن الناقةٍ مَجَانَا ودونَ ثمن يدفعوتّه» ولكنّهم 
لم يُقدّروا هذه النّعمةَ حقٌّ قَدُرهاء فحَرّضوا رجلا أحمقّ من بينهم على أن يَقَكّلَ 
الناقة وبالفعل قام هذا الأحمق بقّطع سِيقانٍ الناقةٍ وقَثّلها. 
ٍ#اإَِأرسَلَنا علهِحَ صيْحَدَ وده فكانوأ كمسو الحظر 4 

- لد حَذّر سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ قومّه من عذاب الله تعالى قائلا 
لهم: إِنْ آدَيثُم هذه الناقةً فسيّنزلُ عليكم عذابٌ عظيمٌ أليم» وهكذا أَنْرْلَ الله له عليهم 
العذات في صُورةٍ صَيِْحَةٍ عظيمةٍ لَمَا قَتَلوا الناقّه وقد جَعَلبُهم هذه الصَّيحةٌ 
العظيمةٌ كمثل العُشب الذي داسّئْه الأقدامُ مرارًا وتكرارًاء وأصبحوا موتّى مُلقَيْنَ 
على وجوههم. 
«وَلعَدَيسََا لمان للد هَل من مُدَكرٍ 4 

7 - سبق تفسيرٌ هذه الآبة في الحاشية رقم ١17‏ فارجع م إليها. 
بسنا الال لول هم بسَحرٍ 4 

4 كَذَّبٍ قوم لوط أيضًا نيّهم؛ يعني: سيّدَنا لوطا عليه السَّلامء فدَمّر الله 


.7/ تفسير القرطبى» سورة القمر (5 8): الآية‎ )١( 


لطع إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
تعالى قراهم كلها عقابًا لهم على تكذيبهم هذاء ثم أمطرهم بحجارة مطرًا استمرٌ 
حتى أهلّكٌ الكفارَ جميعًاء وأخرج الله تعالى سيّدَنا لوطا عليه السَّلامُ والمؤمنينَ 
معّه من آلِ بيته من هذه القرى في الجزءِ الأخير من اليل وهكذا يتفضّلُ الله تعالى 
ويتكرّمْ على عباده الشاكرين. 


أ ل سج 
م 


وَلقَد أَندرَهُم بَظِمَكَمَا مسَمَارَوَا ادر » 
حَدَّر سينا لوط عليه السّلامُ قومّه من عقاب الله تعالى وَأَخْذِه لكنّهم 
لم يبالوا بتتحذيره لهم؛ بل إنهم شككوا فيه» وأَحَذُوا يتشاجرونَ معه. 
ود رُوَدوَهُ عن ضيفو مَطَمْسَا أَعِْئَوم # 

١‏ -أرسّل الله تعالى بعضَ الملائكة في شكل فتيانٍ حَسَّني الصّورةٍ إلى 
سيّدنا لوطٍ عليه السَّلامٌ بِقَضْدِ إنزالٍ العذاب على قوم لوطء وما أنْ سَمِع المُسَاقٌ 
من قوم لوط بخبّر قدوم فتيانٍ حَسّني الصّورة حتى هَرْوَلوا إلى بيت سيّدِنا لوط 
عليه السلام وقالوا له أنْ سَلْمْنا هؤلاءٍ الفتيانَ الضيوف حتى نفعلَ بهمُ الفاحشةً! 
خاو يديا لوط عليه السَّلامُ إفهامهم أن هؤلاءِ ضيوفي» ولن أبلئيم لكمء 
ولكنْ لا فائدة ولَّمَا شّعَر سيّدُنا لوط عليه السّلامُ بأنه لا أثرَ لنُصحجه عليهم قام 
بإغلاق باب بيته حماية لضيوفه. 

ولمّا بَلَعْ الخوف مبلَعّه بسيّنا لوط عليه السلام» وبَلَغْ طَغيانٌ قوم لُوطٍ 
المدى» قال الضيوفُ لسيّدنا لوط عليه السّلام: نحن رُسُلُ ربّك» وقد أرسِلنا 
ترك عليهم العذاتَ» ولهذا لا تخ شيئًاء فإنَ هؤلاءِ لن يستطيعوا الوصولَ إليك 
مطلقاء فافتح البات» ونحن ستتولى أمرّهم, وهكذا قَتّح سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ 
باب البيت» وضَرّب سيّدُنا جبريل عليه السَّلامُ بجناجه. فصاح الكمارٌ بأعلى 


ا ل لي لي يس | 
صوتهم وقد طمست أبصارٌهم: اربوا من هنا فورًاء فِإِنْ ضيوف لوط عليه السَّلامُ 
أكثدٌ منه مسح .'١(|‏ 


ا فد صبحَهُم ل 2 1 وو راح  -‏ خؤر 
و و هعذاب و فر * 


؟"- عند اللَيلةٍ الأولى أذاق الله تعالى قوم لوطٍ عذابًا بسيطا بسبب سُوءِ 
سلوكهمء يعني: أنه طْمّس على عيونيهم وأعماهم. ثم أذاقهم العذابَ الأكبرَ عند 
الصّباح الباكرء يعني: أنه قَلَبٍ قُراهم رأسًا على عَقِبِء وأمطرهم بحجارة من عنده 
أهلكثهم إلى الأبد. 

وَلَقَدَ سر لفان لذ مهل من مدكرٍ 4 

7 راجغ تفسيرٌ هذه الآية في الحاشية رقم .١1/‏ 
عدجا ءال عون ادر (2)كدَبوأ بكاينا وها محَذْسم أذ عزييز فو 8) أكتزة حر 7 
< عم 4 تر -ه مير لس اه وح سم 2 1 
نوي أ لز برةة واثر 1 عويب يخ كي (2) سببرم المع وأو 


م 


نز التق مويق راكاد اوور 3 
سج ع رواج علا و جد . 0 7 5 0 0 
بوم حون فى | لثار رِ عل وحوههم ذوقوأ شوق إنا م شىْءٍ خلقته حدر (80)ومآ مرا 


ل سير م + © ل 1 11 12 ممح | مه © روه 
١‏ 


لقال انو عتانن .واه التقبيرة أغلق لوط انه والملذكةتمحة فى الذال» وهر يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدارء فلم زأت الملائكة ما لقي من الجهد 
والكرب والنُصب بسببهم. قالوا: يا لوط إِنّ ركنك لشديدٌ» وإنهم آنيهم عذابٌ غير مردود» وإنا 
رسل ربّكء فافتح الباب ودعنا وإِيّاهمء ففتح الباب» فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم 
وعموا وانصرفوا على أعقابهم؛ وجعلوا يقولون: النجاء النجاء! فإِنَ في بيت لوط قومًا هم 
أسحر من على وجه الأرضء وقد سحرونا فأعموا أبصارنا». تفسي رالقرطبي: سورة هود :)١١(‏ 
الآية .61١‏ 


بصب ب -إملأد الم قِ تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

ص هه 2 فر و 00 جور 2 ص ونه سر سر يه 2 صصص ابعر 

شَىَءِ فَعَلْوه في الزيبرٍ (5) وكل صَعيرٍ وبي رٍمُسعَطر (55) إنَألْقِينَ في حت وتب رٍ (59) 
ف مَفَعَدِ صِدْقعِنْدَمَلِيك مَفََدِرٍ (يع) 


2ح ل 


#كدَبوا باينا لها دنه أذ ينه مَعَددِرٍ # 

4" الل تعالى هو القادرٌ المطلّق والغالبُ على الجميع وهو الذي أرسَّل 
سيّدَنا موسى وسيّدَنا هارونَ عليهما السَّلامُ إلى فِرعَونَ وقومه» وقد أَنّذرا الفرعونٌ 
وحَذَّراءُ من عذاب الله تعالى؛ وَأَرَياهُ معجزاتٍ دليلًا على صدقهماء ولكن لما 
أذكر فرعونُ وقومٌه المعجزات كلها انتَقّم الله تعالى منهم, وأَغْرق فرعونَ ورجاله 
في البحر. 
« أ كفا حير من أوليَي مَل براه ف لير 4 

في هذه الآياتٍ تنبيةٌ للكفار بأنْنا أخبّزناكم في الآياتٍ السابقةٍ أن 
الأقوام السابقينَ الذين كَذَّبو أنبياءهم نَرّل عليهمٌ العذابُ» فلماذا تشعو نهم بِرَغْمِ 
ذلك؟ هل أنتم أكثرٌ منهم مالا وثروةً وقوة وشوكة: أم أنه جاء في كتاب سماويٌٍ أن 
افعَلوا ما شئتّم فلن يَنزِلَ العذابُ عليكم أبدًاء أم أنكم أكثرُ عددًا وجماعةً بحيث لا 
يمكنُ لأحدٍ أن يَهزْمَكم» في حينَ أنكم لستّم أفضَلَ منهم من أي جانبء فمّن يا 
ثُرى - سيُنقذٌكم من عذاب الله تعالى؟ 


م 4 


< مين للم رون لذ 4 
5 أخبر الله َه تعالى في هذه الآية أن كنار مك عا شريب سور فول 


يوون الأدبارَ وترون كر بوتا م 37 القرآن الكريم تحمّقتا في سبع 


ا م0 


الكمّارُ في غزوة بدر التي وَقّعت في العام الثاني للهجرة, والتي قتِل فيها العديد 
من سادةٍ كمّار مكَة» ووَلَى الباقونَ هاربين. 


يقول ا | كرمةً رضي الله عنه: «لمّا 0 انعمو الث > 
لين ليث في الدّرع وهو يقول: عر 0 0 
و 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ بعد أنْ تقل رواية مشابهةٌ للرّوايةِ السابقة: «وهذا من 
“9 بل ألسّاعَةُ موعِدُهُم وَألسّاعَةُ أَدَه وَأمَرٌ * 

- يعني: أن هزيمة بدرليست نهاية عقابهم» بل إِنَ الوعدّ الأصلي بعقابهم 
سيتحقَقٌ كاملا يومَ القيامةه حيث سيّعاقبونَ عقابًا شديدًا وأليمًا. 
0 يوم سحو في ألَارٍ عل وجوههم دوفو مس سََرَ * 

الكمَارٌ اليومَ مُصِوُونَ على ضَلالهم متمسّكون به إلى درجةٍ الجنون. 
وسوف يعودٌ إليهم رُشْدُهم حينَ يُلقَوْنَ على وجوههم في نار جهنّم» ويقال لهم: 
ذوقوا الآنَ الاحتراقّ بالنار عقابًا لكم على جرائمكم. 
متام شَىْءِ حَلفَئهبقَدَرٍ ‏ 

9 كل شيءٍ مقدّرٌ منذُ البداية في علم الله واللُوح المحفوظه ويَظِهَرُ إلى 


.4© تفسير الدر المنثور» سورة القمر (5 0): الآية‎ )١( 
.5© (؟) تفسير القرطبي» سورة القمر (5 5): الآية‎ 


4 ل ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلى (امجلد السادس) 
حيّز الوجودٍ في وقتِه المحدَّدٍ له طبقًا لما هو محفوظ. وقد فَهم أكثرٌُ المفسّرينَ 
القَدَّر من هذه الآية على أنه: التقدير» ورَّعْم أن الحديتٌ عن التقدير قد م مَرّ بشكلٍ 
متنوّع في الحاشية رقم ٠١‏ من سورة البقرة» وفي الحاشية رقم "١‏ من سّورة 
الأنعام» ولكنْ نظرًا لأهميّة الموضوع فإنّنا نعيدُ بيانَ ما قلناه مجتيعًا هناء حتى 
فهّم القَرَاهُ موضوعٌ التقدير هذا بشكل صحيح 
مسأل التقدير 

كنت الله تعالى كلّ حسّنةٍ وكلّ سيّئة في عليه الأزليٌ قبلَ أن يَحْلّقَ الكائناتِ 
مثلّما سيَقّع؛ وكل ما سيفعَلّه الإنسانُ برضاهٌ ومَخض إرادته تبه الله بعلمه الأزليٌ 
عنده في اللُوح المحفوظ» وهذا هو ما نُطلقٌ عليه القَدَرَ أو القضاءً» وليس معناه أبدَا 
أن ما كتّبه الل تعالى نَضُطٌُ للقيام به» وبالتالي نحن مجبورون على أفعالناء وما كل 
فعل سنفعَلّه نحن بِمَخْض إرادتنا هو الذي كَتَبه الله عندّه وهذا هو القَدَرء ونَذَكدْ هنا 
واقعة تساعدٌ في فَهُم هذه المسألةٍ بشكل سهل وبسيط. 


سيدنا مود الغزنوي (متوقٌ ١47+ه)‏ 

والقصّةٌ هي أنه ا: قكين قينا يتدلء بدكدنا متخموة الخ توك أن انه الى قد 
أعطاه بصيرة وفراسة» بحيث يستطيعٌ أن يُخبر بما في قلوب الأتَرين» مثلما قال كك: 
0 توا فراسةً المؤمن فَإنّه ينظر بتُور الله27» فقام شابَانِ بوَضع برنامّج للتأكد من هذه 
الكرامة خخلاصتّه أنهما سَيلتقِيانٍ بمحمود العْزْنُويٌ عصرّ اليوم التالي في الحديقة, 
وهناك سُورٌ عالٍ حول هذه الحديقة ويتَخلّل هذا السُورَ أربعةٌ أبواب من الجهات 
المختلفة للدخولٍ إلى الحديقة» واتّفق الشابانٍ أنْ يسألا محمودًا الغزنوىّ: من أيّ 


."3111 برقم‎ ١6 باب‎ :)١5( جامع الترمذيء. أبواب تفسير القرآن» سورة الحجر‎ )١( 


(الجزء ‏ /1) سورة القمر غه/ 1غ-298 ب ل/ 
باب من أبواب الحديقة ستخرّج؟ وبطبيعةٍ الحال سيُخبرُهم بباب من الأبواب. 
حبرا شاو المرا ة الموجودة في الجانب الغربي؛ ويقفزانٍ إلى الخارج 
من فوق السّورء وهكذا يَث نيْتٌ خطأ هذه الكرامة. 

وهكذا ذَّهَبٍ الصَّديقانٍ في اليوم التالي إلى تلك الحديقةٍ للقاءء محمودٍ 
العَزْنويٌ» وكان محمودٌ العَزْنَويُ في ذلك الوقت يسيرٌ في الحديقة معَ وُزرائه. 
فسأله الصَّديقَانِ: هل يمكنٌ أن تُخبرّنا من أيّ باب ستخرّجٍ من الحديقة؟ فقال 
محمودٌالعَزنوئٌ: لوقلتٌ: إنكما ستَخرّجانٍ من الباب الشماليٌ فنظرًا لأنكما قرّرتما 
معارضتي فستحاولانٍ الخروج من الباب الجنوبيٌ برض تكذيبي» لكذني ‏ مع 
ابيا ل سان ورنة عن أبن نه كدزيان) ود مط كما الررق انحا بها 
وافتّحاها في الخارج واقرءا ما فيهاء وسآتي بنفسي إليكما. وهكذا كنب محمودٌ 
العَزْنَويُ في الورقة: «إنكما لن تَخْرّجا من أيّ باب». وإِنْما ستقفزانٍ إلى الخارج 
بالصّعودٍ فوقٌ الشجرة الموجودة في الجانب العَربي». ثم طوى الورقةً وأعطاها 
لهما. وقام الشابَانٍ طِبِهَا ما خَطْطا سابمًا بالخروج من الحديقةٍ عن طريقٍ الصٌّعودٍ 
فوق الشجرة الموجودة في الجانب الغربيٌ فعلاء وحين قَتّحا الورقةً وجدَا ما فيها. 

وسؤالي الآنَّ: هل أَجْبَرتٍ الورقةٌ المكتوبةٌ هدَّيْن الشابَيّن على أن يقفزا 
خارخ الجدية عن طرين القبحرة» آم آلهما تكالاذلك يتحص إرادنهما وطقالها 
خَططاه؟ لقد حرجا بالطبع برضاهُما عن طريقٍ الشجرة» ولم يكن للورقة دَخْلٌ 
في الأمر مطلقا. 

وهكذاء فإِنْ الله تعالى ‏ بعلمه المحيط بالمستقبل ‏ قد كتّب تقديرَ كلّ فرد بأنه 
بمَخْض إرادته وفي الوقت الفلانيٌ سيقومٌ بالعمّل الفلانيٌ؛ وليس في هذا أي إجبار 
بن التدارع والقر اذ قرارٌ العبد نفسه» وهو المسئول عن عقابه وثوابه وإِنّما ككب الله 
تعالنى ماف علعة المبعيط لم لام وله انكام يحي لا نيان تيديطلة] للخيلا. 


إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إظهار التقدير 

أظهّر الله تعالى التقديرٌ في بعض المواضع من القرآنٍ المجيد, والتي يُعَلَمُ 
منها في الظاهر أَنَ الإنسان مجبورٌ مَخض»ء ولكنّ الإنسانَ ‏ مع ذلك يفعَل ما يريده 
هناك أيضّاء الله تعالى أظهّرَ هذا التقديرٌ قبلَ وقته ونَسَبّهِ إليه مثلما جاء في الآية 
السادسة والآية السابعة من سُورة البقرة» حيث قال الله تعالى: ##إِنَّالَّذِم كَمَروأ 
م 0 لنزرهم لا يُؤْصِسُونَ # حدم الله عل فُلْوبِهِم وَعَل سَمْعِهِمُ هم وَعََ 
َبَصَْرِهء غ مكوا ولق ع اث عَظِييٌ #* [البقرة: 5-/]. 

ويُعلَمُ هنا ظاهرًا أنه إذا كان الله تعالى نفسُّه قد طبع على قلوبهم؛ وحَكم عليهم 
عي د و د إِذَا؟ والحقيقةٌ أنه إذا افتَرضنا أَنَّ 
طبيبًا أعلن أن حالة مريض من المرضى لم تغل تسد نستجيبٌ للعلاج» فهل عدم استجابةٍ 
حالة المريض للعلاج كانت بسبب إعلانٍ اليب ذلك: أم المرضٌ كان قد مَحَل 
قبل هذا الإعلانٍ مرحلته الأخيرة وهكذاء فإِنَ من الواضح تمامًا أن المريضَّ قد 
أصبح ميئوسًا من علاجه أولاء ثم كان إعلانٌ الطبيب بعد ذلك مجرّدَ إعلانٍ لا أكثر؟ 
وبنفس الطريقةٍ أيضًاء فإِنْ هؤلاءٍ الكفارٌ المخصوصينَّ كانوا قد قرّروا عَدَمَ قبولٍ 
الإسلام بسبب تعصّبهم, والله تعالى أخبّر بنواياهم وعزائمهم لا أكثرٌ. 
سورة المسد 

وبنفس الطريقة في سُورة المَسّد جاء إظهارٌ للعاقيةالوخيمة لأبي لَهَبٍ وموته 
على الكفرء يعني: أن أبا لهب سيَّدخُلٌ قريبًا نارًا ملتهبة شعُلاتَهاء وكذا زوجهُ التي 
تَحمِلُ الحطتء سيكونٌ في عنُقها حبلٌ من مَسّد. 


لضو 010 ) سووة الفور 282:6 سح ع م ب ع تن /61/ 

وقد أعلنت هذه السُورة أن أن أبا لهب سيموث على الكفرء وأنه سيحترقٌ بنار 
جهنم في حينَ أنه كان يمكنه أن يأني إلى النبيّ يده وتقبّل الإسلام» حتى ولو 
على سَبيل التظاهر» ثم بعد ذلك يمكنّه تحدّي نبوءة القرآن الكريم قائلا: إنه أَْلّم؛ 
ولهذا فإنّ القرآنَ مخطيئٌ» وقد ذَّكّر القرآنٌ الكريمُ زوجة أبي لهب بصفةٍ خاصّة» ولم 
يك الكمّارَ الآَخَرِينَ مثلَ: خالٍ بن الوليد وعَمْرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهلٍ 
وغيرهم؛ الل 0 
تحدّى بِأَنَّ أبا لهب أن يُعيْر من طريقه الخاطئ؛ ولم يكنْ هذا من قَبئْلٍِ التحدّي الذي 
لا دحل لعمل أبي جهل أو قراره اختياٌ في لكنّ لله تعالى كان َعم أن أب لهب 
سيموتٌ على الكفر ولن يَقبّلَ الإسلامٌ ولو بشكل عارض على سَبيل المراءاة'"". 


الإفراط والتفريط فيما يتعاق بالقدر 

إن مسألة القَدَر هذه فا فعددة بقَدْر ما هي مسألة هامّة أيضًاء ولهذا مَنع م 
اي من الجداي في موضو افر هذا وام من ذلك ف بعضن انا 
صل رار الوصول إلى عمقه. ووّقَع منهم إفراطً وتفريط في هذا الخصوص 
فضَلُواء وهناك مذهبانٍ مشهورانٍ في هذا الأمر هما: الجَيْريّة» والقَدَريّة. 
١‏ -الجبرية 


وعقيدةٌ هؤلاءٍ أن الإنسانَ مجبورٌ مَخْضٌ مَكَلّه كمَكّل السَججرء لا يستطيعٌ أن 
يشكل ليا بإراديعةوزما مووز على قعل الكبية أرالب التي بها اله عدد 
في قدَرِه؛ وهذه العقيدة ف وو لأن ا مي ار 


010( الإمام الشعراوي. معجزات الرسول» حر 


اا ا صم ينه | فك ا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لإرسالٍ الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلامُ لدعوة الناس إلى فعل الخير؟ ولهذا فإِنّ الله 
تعالى لايُجبِرُ أحدًا على فعل الخير أو الشرّء وقد أبطلَ مولانا جلال الدّين الوُومِيُ 
هذه العقيدة بالمثالٍ التالي: 

المُعتقدٌ بعقيدة الجَبْرِيَّة كالمسافر الذي كان يمُرٌ من أمام بستان» فأصابه 
الجوعٌ. وحيَئِذٍ دَحَل البستان وأحَذ في تناولٍ العنب منه؛ ولكنّ مالك البستانٍ أمسَكَ 

#وهاله: لماذا : تجرّأتَ على فعل هذا دون إِذْنِ مني؟ فقال: لا تستطيعٌ ورقة أن 

9 تتحرّكٌ من مكانها إلا بإذنٍ الله والبستانٌ بستانْ الله» وعبدٌ الله يأكلٌ منه بإذنٍ من الله 
فأنا لا اختيارٌ لي في ذلك, وإن أردتٌ فاسألٍ الله له لماذا يُطعمُني؟ وعندَئذٍ رَبطه مالك 
البستان من يديه ورجِلَيْه وأشبَعه ضربًا بالعصاء فصَرَّحَ الرجلّ واستغاتٌ قائلا: لماذا 
تَظلِمُني؟ فقال مالك البستان: إِنّْنِي مثلك مجبودٌ مَحْض! والعصا عصا الله» وأنا 
أضربُك بها بإذنٍ من الله» وبعدَ ذلك تاب هذا الرجلٌ ورَّجّع عن عقيدته هذه. 

وبعدَ أن كَتَب مولانا جلال الدّين الؤُوميُ هذه الواقعة قعة قال: أَيّهاالإنسان. 
لو أنك ضَربِتَ كلبًا بحجر فإنَّ الكلتٍ لا يَعضضٌ الحجرء وإِنّما يَعضْك أنت؛ لأنه 
رذن د بير حدر لعي ل لوو عل القن الكل 
بيئك وبِينَ الحجرء فإذا لم تفهّمْ أنت هذا القَوْقَه فأنت أكثرُ حَُمقًا من ن الكلب إِذَا. 

"_القَدَرية 


هذه عقيدة أولئك الذين يقولون: إِنَّ الإنسانَ مُخيّدٌ تمامّاء يفعَلٌ ما يشاء 
وهذه العقيدة أيضًا مخالفةٌ للإسلام؛ لأنّ المختارَ 5 هو الله تعالى فقط» وقد 
رَدٌ الإمامُ أبو حنيفة ‏ بالمثالٍ التالي ‏ على أَتْباع هذه العقيدة: 


(الجزء ‏ /1؟) سورة القمر غه/ ١ه‏ سس 4/ 

ذات مرّة جاء رجل إلى سيّدِنا علي ؛ بن أبي طالب وقال له: إن الإنسانَ مختار 
مطلّق» فقال له سيّدُنا علي رضي الله عنه: ارفَعْ إحدى رجليِك إلى أعلى, فَرَفَعَهاء 
فقال له: والآنَّ احتفظ بها مرفوعة إلى أعلى وارفَعْ رجلك الثاني أيضًا. فقال الرجل: 
إني بهذه الطريقة سأسقّطٌ على الأرض. فقال سيّدُنا علىٌ: هكذا هو الاختيارٌ الذي 
لدى الإنسان» لا يستطيعٌ أن يرفَعَ سوى رجل واحدة» ولو كان مختارًا مطلمًا 
لاستطاع أن يرفعَ رجله الثانية2© ٠‏ 


الموقف الصحيح من القضاء والقدر 

النظريّانٍ المذكورتانٍ أعلاه في نَظرأهل السَّنةٍ والجماعة مخالفتانٍ للإسلام» 
والحقيقة أنَّ الإنسانَ ليس مجبورًا مطلَّقًا كالحجرء ولا مختارًا مطلقًا كالله. وإِنّما 
أعطاة اللة الاختيارٌ لِيفَعَلَ الخيرٌ والشرّء وأعطاه ‏ مع ذلك العقل والتمييرٌ أيضاء 
ولهذا أرسّل الله تعالى الأنبياءَ عليهمٌ السَّلام؛ حتى يمكنّ له أن يُميّرَّ بِينَ اليب 
والخبيث: فالإنسانُ يستطيعٌ باختياره أن يعمّلَ عملًا صالحًا يْنَابُ عليه» وباختياره 
أيضًا يستطيعٌ أن يعمَّلَ عملا سيّكًايُعاقَّثُ عليه» لكنّ هناك بعض الأشياء لا اختيارَ 
فسان فهاء يعلة البحاه والموتة: رارق سيولة اين سموت» وكعف سكون 
لكاوقرة زنك لكر الأقيا ن لق تننال عن هته الأقياء أبغياء 


#ومَا أَمَرَا ]لا ويجدة كلمج بأَلْبِصَر »* 
١‏ - الله تعالى قادرٌ على كل شيء؛ وكلّ أمريُصِرِرٌه يَتِيُ تنفيذٌه في طَرْفةَ 
عَيْنَء بل قبلَ أن تنتهي طَرْفة العين أيضًاء مثلّما قال الله تعالى: 


21 العقائد الإسلامية. لوجحويك إمداد حسين بيرزاده. 


توس إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- ##ومآ أَمَرٌ ألسَاءَةٍ إلا كلمح ابص ر أَوْهْوَأَفَرَبُ 4[النحل: /ا]. 


#فَإدًا ضوح أَمَرا فَإِنَّمَايفُولُ لَدُرى قَيَكْوْنُ # [غافر: 74]. 


د ]لباك مهَلين مدير » 

١‏ - في هذه الآية تنبية للكمّار بأنَ الذين كمَروا مثلكم من الأمم السابقة 
أهلكناهم, وَإِنْ لم تَعتبروا منهم فسوف نهلككم أنتم أيضًاء ولهذا عليكم أن تَقبَلوا 
نصح القرآنٍ المجيد وتّرجعوا عن شرككم. 


«وَكلصعير وكير تُسْعَطكٌ 4 

5 - كل ما فَعَله الأقوامٌ السابقونَ» وكلّ ما سيفعَلّه النامئ حتى قيام الساعة» 
وكل عمّلٍ من أعمالهم؛ كبيرًا كان أو صغيرًاء مكتوبٌ في اللُوح المحفوظٍ وفي 
صحائئب أعمالهم» وسوف يتقرّرٌ عقابّهم وإثابتُهم طبقًّا لهذا كلّه. 


«فْمَفَعَدٍ صِدَّقَعِنْدَ ميك مُفَكدِرٍ 4 

ذكرت في الآياتٍ السابقة عاقبةٌ الكمّار يعني: أن المجرمينَ سيسِحَبونَ 
على وجوههم في النار» والآنَ في الآيتيْن الأخيرتيْنِ يأتي ذكرٌ أولئك الذين 
يخشّوْنَ الله تعالى» فهؤلاءٍ سيكونون في جناتِ تجري من تحتها الأنهار والتي 
هي مكانٌ العزِّةِ والكرامة» وسوف يُنعمُ الله تعالى» القادرٌ المطلَقُ» عليهم بالقرب 
الخاصنٌ منه تعالى. 


يقول الإمامٌ جعفرٌ الصّادقٌ: «مَدَح المكانّ بالصّدق فلا يَقعْدٌ فيه إلا أهل 


يفا 


(الجزء ‏ /1) سورة القمر 5ه/ ١ه-وه‏ م ب - 4١‏ 
الصَّدقء وهو المقعَدُ الذي يُصِدّق الله تعالى فيه مواعيدَ أوليائه بأنه يُبِيحُ ‏ عزَّ وجل - 
لهم النظرّ إلى وجهه الكريم»"'". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا ' 
بعد ظهر يوم الاثنين “٠‏ أغسطس ١‏ م 
الموافق ١9‏ رمضان 5*١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتمل تفسيرٌ سُورة القمر في خمسة أيام فقط. أى: من 60" إلى 
أغسطسء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاة والسلام على سيد المرسلين؛ 


.6© روح المعاني» سورة القمر (84): الآية‎ )١( 


تن 


0 ا )1 سر 
شغ ونوا لمر الميكر 


هلو التورة مفة حمهور المقكون: مكنرواو لكلةتنيافى التي ا 
وهذاهو اسمُها أيضا. 

- يقولٌ سيّدُنا جابد رضي الله عنه: خَرَجٍ رسول الله كَلِ على أصحابه» فقّراً 
عليهم سُورة الّحمن من أُوَّلِها إلى آخرها فسَكّتواء فقال: «لقد قرَأتَها على الجن 
ليله الجنّ» فكانوا أحسَنَ مردودًا منكمء كنت كلّما أَتَيْثُ على قوله: لمأي مَالَدم 


2 0 


رَيَكْمَا تدبا 4 قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِك ربّنا كدب فلك الحمدُ»©. 


- في هذه السُورةٍ خطابٌ مباشرٌ إلى كلّ من الجنّ والإنسء وتذكيرٌ لهم جميعًا 
مرّاتٍ ومرّات بنِعٌم الله تعالى عليهمء والتنبية لهم بأنَ من يَطغى من الجن والإنس 
لن يُفلتَ من العقاب قي الآخرة» ومن يّطع اللة تعالى سيّنعَمْ بِنِعَم الله المتنوّعة. 

ويُعلّمُ منه أن دعوة النبئّ يله للإنس والجنٌّ معّاء وكلاهما مسئولٌ مسكوليّة 
كاملةً عن أعماله؛ لأنهم جميعًا خُلِقوا من أَجْل عبادة الله تعالى» مثلّما قال الله تعالى 


كه 


في كتابه الكريم: 0 وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والاذى إل لمذون * [الذاريات: 0"5]. 


يه 


1 الترمذي. أبواب تفسير القرآن» باب 6» سورة الرحمن (68) برقم‎ )١( 


1 


إمداد الكرم قٍِ تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


- يقول سيَّدُنا علىٌ كرّم الله وجهّه: إن رسول الله ككهُ قال: «لكلّ شيء 
0 آ سم و 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


الفقير إلى اللّه: محمد إمداد حسَين بير زاده. 
جامعة الكرّم. إنحلترا 1 
بعد ضحى يوم الأربعاء الأول من سبتمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق "١‏ رمضان ١”5١ه.‏ 


(الجزء ‏ /ا1؟) سورة الرجمن 6ه/ ١‏ سييتيتيتيييي يس 46 


| 2 0 
مكية (/91)» أياتها (8)» ركوعاتها () 
ليحن (عَلَمَ ألْفْرْءَانَ (20 حَلَقَ الْإضسدن (0) عَلَّمَهُ ايان () السَّمس 
ألا َعَوا فى الْمِيرَانِ 2 وَأَقبموأ الوزن بِالْقِسْل ولا مسرو الِْيرَانَ (8) وَالْدرْضَ 
وَصَعَهَلَآنَا ع (8)فها ميكهة وَالسَخْلٌ اث لأكار )ولب د الصو وَالرَمْحَان (5) 
أي اك يكم نُكذْبانِ 5 حَلقَ الْإنسنَ من صَلْصَ ل كَالْصَضَارِ 0 وَسَلقَ 
لانن مَارِج مَّنَنَارٍ 0 فِأَيَءَالَآءِ ريك تَكدْبَانٍ ()ربُ لكين ورب ارين (000) 


2 ل لس ل لد ع محراى ماح سس لام 007 جه 0 سر صاصم 
َي َالَاءِ ريما تكرْبَانٍ © مرج البحرين يَللقيان (زذه) يدنهما بر ا يسَعِيَانِ 5 قبأَىَ ءالا 
0 0 أ 9 0 ار صاصم لا - 7 

رَيَكنَا مُكدْبَانِ (8©) ير يمنجها اللو وَالْمرَعَات (02) واي الك رَيَكمَا مُكدْبَانِ (59) وله 


م 272 ورجحورو 0 


لوا لكات فى البح كالمل 220 مي اَذه ريحم دُكذْبانِ (وع) 
يمن » 
١‏ -اسمٌ ذاتٍ الله تعالى واحدٌّ فقط وهو: «الله). إلا أن أسماءَ صفاته كثيرة» 
ومنها: «الرّحمن»» وهو صيغة مبالغة» يعني: أنْ الله تعالى رحيجٌ غاية الرّحمةٍ بما لا 
يمكنٌ تصوُرُه وهذا اللّفظٌ مخصوصٌ بالله تعالى» وكما لا يجورٌ إطلاقُ اسم الله على 


65- ل | مك أد الكرم قٍِ تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
أحدٍ غير الله كذلك لا يجورُ إطلاقٌ اسم الوّحمن على أحدٍ غير الله أيضًاء وإطلاقٌ 
اسم عبد الرّحمن على أحدٍ أمرٌ محبّبٌ تمامًاء لكنْ من غير الجائز أن تنادي عليه باسم 
ارحمن» فقطً! ويجثُ أن تناديّه باسمه كاملاء أي: عبد الوحمن 


#عَلَّم الْفرْءَانَ * 

؟ ‏ عندما قال أهلٌ مكةً: إنَ أحدًا من البشّر هو الذي يُعلَمٌ سينا محمدًا كه 
القرآن. نر زَلت هذه الآيةُ» يعني : إنه الحمنٌ مُ الذي عَلّم سينا محمدًا َلك القرآن المجيل("). 

وقال الكَلبِينُ في تفسير هذه الآية: اعَلم القرآن ممه وكام فضي 01 

ويُعلَمُ منه أنَ أولَ معلّم للقرآنٍ الكريم هو الله تعالى» وأنّ أولَ طالب علم 
لهذا القرآنٍ هو سيّدُنا محمد َل وقد أقام نينا ابيب يكل أولَ مدرسةٍ لتعليم 
القرآنِ الكريم تعمل لبعض الوقت في دار الأرقم, ثم لما م شكف المدية المتورة 
بالقدو م إليها أقام يَكِْةِ دارٌ العلوم مع المسجد النْبويٌ لتعمّلَ في تعليم القرآنٍ الوقتّ 
كله وكان ما بينَ ثلاثماثة وأربعمائةٍ طالب موجودينَ دائمًا في دار العلوم هذه؛ 
وهم الذين يقال لهم : (أصحابٌ الصٌّفَة»» وكان هو لاءٍ السُّعداءٌ ب يقيمون في المسجدٍ 
النّبويٌ» وعلى استعدادٍ دائم للقيام بأيّ عملٍ من أعمالٍ الدينء فإذا أعلنت الحربُ 
كانوا في الصَّفُوفٍ الأولى منهاء وإذا كان زمنٌ السّلم انشَعْلوا في تحصيل علوم 
الدّينء وتبليغه إلى الآخَرينء وكانوا ينهمكون في الخدمات الدَّيّة يّة إلى درجة أنهم 
لم تكن لديهم فرصةٌ لكشب أرزاقهم» ولهذا كان أهلّ المدينةٍ المنوّرة يهيّئونَ لهم 
الطعامَ والشّراتَ من خلالٍ الصَّدَقاتِ والعطايا والتبُعات» وتصطحبوتهم إلى 


* «هذا جواب لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشرء فقال تعالى: #الَحمَكنُ # عَلَّم الْفّرْءَانَ‎ )١( 
يعني: علم محمدًا القرآن». تفسيرالخازن.‎ 
تفسير فتح القدير» تفسير زاد المسير.‎ )١( 


(الجزء ‏ /91) سورة الرجمن هه/ 4-9 ا اب لا 
بيوتهم لإطعامهم, مثلّما يقول سيّدُنا عبدُ الرّحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: 
أن أصحابَ الصّفَة (طلاب العلم في المسجد النَّبويٌ) كانوا أناسًا فقراء» وأن 
الي يل قال: من كان عنده طعامٌ انين فلْيدهَثِ بثالث (من هؤلاءٍ الطّلاب): 
وإن أربعٌ فخامسنٌ أو 4 وأنْ أبا بكر جاء بثلاثةٍ (من طلاب العلم هؤلاءِ) 
فانطلق النْبنْ كه بعشرةٍ... ْ 

ج1100 ”طغض 
للف حو لور ملح الم ورور مسو و وا و 
المستقبّل فيهاء ويتحمّلٌ أهلّ المدينةٍ نفقاتٍ طُلّابٍ العلم هؤلاء. 


#حَلقَ الاضدن ()عَلَمه لمان 

“تقل العلامةٌ الخازنُ قولًا في هذا الخصُوص هر: «أراد بالإنسان: 
محمّدًا ين #مَلَمه لان # يعني : عادافا كون وماكان؛ لأنه َك ينبح عن خبر 
الأَوّلِينَ والآخرين وعن يوم الدّين2”'". وقد قال الله تعالى: 

.]84 #وَيرَلنا عيلك الكتتب ينيدا لكل مَْءِ # [النحل:‎ - ١ 


؟ - #ولارطي وَلَايا بس إلا فيككب مين 4 [الأنعام: 09]. 


ويقول سيّدُنا ابن مسعود رضي الله عنه: «أنزل في هذا القرآن عِلمُ كل شيء. 
بين لنا فيه كل شيء» ولكنّ علمَنا يُة يقصر عما د ين لنا في القرآن»7". 
() البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 3 برقم 7 .1١‏ 


(؟) تفسير الخازن» سورة الرحمن (55): الآية 5 . 
69 روح المعانى. سورة الرحمن (66): الآية 5 


616 ب إملأد الكرم فق تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
ونّقِل عن سينا عبدٍ الله بن عبّاس رضي الله عنهما قوله: الو ضاع لي عقالٌ 
بعير لُوجَدتّه في كتاب الله تعالى)(2. 
ويُعلّمُ من الآياتٍ والرّواياتٍ السابقة أن في القرآنٍ المجيدٍ بيانًا لكلّ شيء. 


وأنّ الله تعالى عَلّم النببى كَل علمَ القرآنٍ المجيدٍ وبيائه» ونتيجةً هذا كلّه أنّ الله 
تعالى أعطى النبئ كَلكْةٌ علمَ كل شيء. 
#السَّمس وَالْفَمرَيحْسَبَانِ * 

5 - جَعَل الله تعالى الشمسن والقمرّ ملتزمّيْن بمدار محدّد ووقت معيّن. 
وبهذا يتعاقّبُ اللّيلُ والنّهارُ وتتبدّلٌ المواسمُ والفصولء وهكذا يستمتمٌ الإنسانٌ 
بفواكه وثمار الفصول المختلفة» فى الحيّ والبرد» ولو تَواصَّل فصل واحدٌ فقط 
لأصاب الإنسانَ الملل ولَّما حَدَتْ التنوُعٌ في محاصيل الأرض. 


م 


ٍاوَلجْوَالشّجَرسَمْدَاِ 4 

ه-يقول النّحَامنْ: «أصلّ السجود في اللغة: الاستسلامٌ والانقيادٌ لله 
عر وجَل)”". 

وباعتبار اللغة» المرادٌ لسحجود الأشجار والنجوم هنا هو: أنها جميعًا مُلترمة 
بحُكم الله تعالى» ولا تتجاوزٌ حدود القواعدٍ التي وُْضعت لهاء بمعنى: أن الننجوم 
ليس لديها اختيارٌ أن تحُلّ محلّ الشمس مثلاء كما أنه ليس لدى أشجار المانجو 
كاز الوقدوة على أن هزه تمذا. 


.7 روح المعاني؛ سورة الرحمن (55): الآية‎ )١( 


(1) تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الرجن هه/ مه-١ ٠‏ ل د ب 44 

ولو اعتبّْنا المراد هو الشُجودَ بالمعنى الاصطلاحيٌ» مثلما نَسِجُدُ نحن؛ 
فمن الممكن أن يكونٌ المعنى: أنها كلها : تسجدُ بطريقتها ولكدّنا لا نستطيعٌ إدراكَ 
طبيعةٍ وكيفيّة هذا السّجود, مثلما أن كلّ شيءٍ في الأرض والسَّماءُيُسبحُ الله تعالى 
ولكنّنا لا نفقةُ تسبيحه. 


#وَالسَماء رفعها وَوْصّمَ ألْمِيرَانت * 

١‏ - المرادٌ من الميزانٍ لدى أكثر المفسّرين هو: العَدْلُ والإنصاف, يعني: 
أن الله تعالى أقام نظامَ الكائناتٍ كلّها: من السماوات العُلى إلى قاع الأر ظن وعلن 
العدل» فإذا لم يُحمّظْ هذا العدلٌ والتوازنُ فيه ارتبّك نظامٌ الكائناتٍ كله وانقلت 
االو اسع يمري سود وود 

تقيموا نظامَ العدلٍ في معاملاتكم» ولا تُطِمُفُوا في الموازين» وإلا عَجَّ الفساد 
ابابو 

وفّهم بعضٌ المفسّرِينَ الميزانَ هنا على أنه: ميزانُ الآخرة» وهو الذي تورَنُ 
فيه الحسّناتٌ والسيّئات227» يعني: أنَ الله تعالى حَذّر الناسس من أنه أقام ميزانَ 
العدلٍ والإنصاف في الآخرة» حيث ستورَّنٌ أعمالٌ كلّ إنسانٍ فيه» ولهذا عليكم 
بالعدلٍ والإنصافء ولا تخسروا الميزانَ» وإلا افقُضِحَ أمزكم عند ميزانٍ العدلٍ في 
الآخرة» ولن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب. 
#وَالَارضَ وَصَعَهالِلْذَنَاوِ * 

- في الآباتٍ التالية ذكرٌ لإنعامات الله تعالى وآياتٍ قُدرته؛ والتي يستفيدٌ منها 


الإنسن والجنٌ على السّواءء مثلا: الله تعالى فَرّش الأرضَ بحيث تستطيعٌ المخلوقاتٌ 


)١(‏ «قيل: أراد وذ ضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال» . تفسي رالقرطبي. 


و سم مس ينيك |فْلَ] 5 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
كلّها الحياة عليها في سهولةٍ ويُسرء كما أنه خَلّق فيها القّمارَ والفواكة والورود ذا 
الروائح العَطرة» وكذا البداي والغلال أيضًاء والتي يأكلها الإنسان» وتأكلٌ 
الحيّواناتُ من ينها وقَشّهاء والله تعالى لم يَحْلّقْ شيئًا بك وإنْما خَلَقَ كلّ شيء 
لمأي الآ رَيَحمَا تك ران 4 

1-بَيّنَ الث تعالى نِعَمّه وآياتٍ قدرتيه. ثم سألَ الجن والإنس: بأيّ نعمةٍ من هذه 
انعم التي لا حَصْرَ لهاء وبأيٌ آي من آياتِ قدرته التي لا تُعَدُ ولا تُحصَّى ستُكدَّبونَ 
وتدكرون؟ 

- يقولٌ سيّدْنا جابرٌ رضي الله عنه: خَرَجَ رسولٌ الله يكل على أصحابه فقّرأً 
عليهم سُورة الرّحمن من أُوَّلِها إلى آخرهاء فسَكتواء فقال: «القد قرأتها على الجن 
ليلةً الجن فكانوا أحسَنَ مردودًا منكم» كنت كلّما أَتَيْتّ على قوله: #مَِأَي ءَالَام 


كر 22 


3 تَُكَزْيَانِ * قالوا: لا بشىءٍ من نمك ربّنا نكذّبُ فلك الحمدٌ)20. 

وقد تكوّرت هذه الآيةٌ الكريمة في هذه السُّورة ١‏ مرةً حتى يَشْعْرَ الإنسس 
والجنٌ بِنِعَم الله تعالى» فلا يَجَحَدوها ولا يُغضبوه. 
«حَقَالإضكنَ من صَلْص لٍِكلْكَكَارِ 4 

4 - المرادٌ بالإنسانٍ في هذه الآية هو: الإنسانُ الأَوّلُء يعني: سيّدَنا آدمَ عليه 
السّلام والذي حَلَقَه الله تعالى من طينء وتَمّخ فيه من رُوجِهء ثم خَلَّق له من ضَلعِهِ 
زوكووتدا عناثليها دخلق واستهوارنة النسلن الأنسات: 


."79١ الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 88 سورة الرحمن (56) برقم‎ )١( 


(الجزء - /91) سورة الرجمن 66/ 95-1 ملس ل - ١٠١١‏ 

رَوى الإمامٌ ببنُ عساكرّء عن سيّينا عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهماء قال: 
«خلِقَآدَمُ من أَدِيم الأرض» فألقي على الأرض حتّى صار طِينًا لازاه وهو الطْينٌ 
الملتزق» ثم ترك حتى صار حَمَاً مسنونًاء وهو المُنيِنُ ثمّ خَلَقَه الله بيده» فكان 
أربعينَ يومًا مصوّرًا حتّى يبس فصار صَلْصالا كالمَخَار إذا ضُرِبٍ عليه صَلْصَلء 
فذلك الصّلصالء والمَخَارُ مثلٌ ذلك)7©. 


© ولق أ لجان من مَارِج مه مَنْنَّارٍ © 

المرادٌبه الجنٌ الأوّلُ الذي حَلَقّه الله تعالى من شُعلةٍ من النار الخالصة 
التي لا أَئّرَ فيها لدّحَانء ثم جَعَل سلسلة الجن تستمرٌ كما هي في بني الإنسان. 
0 قأءالاء رد ا تُكََبَان ‏ 

١‏ -يعني: يا بني الإنسانء لقد خَلَفُنا الإنسانَ الأَوَلَ فيكم من الطين. ثم جَعَلنَاكُم 
تتكائّرون وتنتشرونٌ في الأرض كلها عن طريقه. أَنَعَمْنا عليكم بالعقل والمَهُم بحيث 
تَحكمونَ في الأرض كما تَحكمونَ كلّ المخلوقاتٍ الأخرى فيها وتُسخّروتّها. 

ويا أيّها الجن لقد خلَقّنا الجن الأَوَّلَ فيكم من شّعلةٍ من النار» وجَعَلّناكم 
تتكائرونَ وتنتشرونَ عن طريقه» وأعطَيّناكم قوة تقومونَ من خلالها بأعمالٍ خارقة, 
وفي نفس الوقت لا يراكم أحدٌّ» فيا أبّها الجن ويا أيّها الإنمن» ليس لدى الطين والنار 
المقدرة على القيام بما تقومون به أنتم من أعمالٍ كبيرةٍ اليو» وهذا من فَضَل الله 
تعالى وكرّمه عليكم؛ فهل تستطيعونٌ إنكارٌ أفضالٍ ربكم سبحانه وتعالى عليكم والتي 
لا تْعَدٌ ولا تتحصّى؟ 


.7" الآية‎ :)١6( تفسير الدر المنثورء سورة الحجر‎ )١( 


٠ل‏ _ ل سب إماداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


له ماسح لح لامر ل رسع ررم 


رب المشْرِوَينٍ ورب امغر بين 


١‏ يقال للجهةٍ التي تُشرقٌ منها الشمسن: «المشرق»» ويقالٌ للجهةٍ التي 
تور انها الشصرة: «المقرب) والعمية تطلم كل يوم وكا مختلتهه زتدوت 
في مكانٍ مختلفء وبهذه الطريقة يصبحٌ للشمس "١‏ مكانًا مختلمًا للشروق ومثلها 
للغروب, ولكنّ الشمسس تَطَلْعٌ مُبِكُرَا في الصّيفء وتَعْرْبُ متأخُرة يتما في الشتاء 
متأغرة وب ميكرء ولهذا اهار في اليف أطولٌ منه في الشتاء» وفي 
هذه الآية جاء ذكرٌ مشرقَيْنِ ومغربَيْنِ باعتبار الصَّيفِ والشتاءء معَ أَنْ الله تعالى رب 
المشارق والمغارب كلّها. 
يي ءال ريح مَكَرْ بان * 

لو كان المشرقٌ واحدًا في السّنةِ كلّها وكذا المغربٌء لّما تبدّلت 
المواسمٌ والفصُولء ولَّما تنوّعتٍ المحاصيلٌ والثّمارء والله تعالى أَنْعم عليكم 
بأقسام مختلفةٍ ومتنوّعة من المحاصيل والثُمار عن طريقٍ المشرقِيْنِ والمغربَيْنِ 
فبأيٌّ نعم الله تعالى ستّكذبون؟ 


دس مر 


#مرج الْبَحَون يليان # 

5 ثلاثةٌ أرباع هذه الذّنيا يشتملٌ على البحار ذاتٍ المياة المالحة والمُرّة 
بيئّما ربع هذه الدّنيا يشتملٌ على البرّه حيث تجري الميا العَذْبةٌ ذاتُ الطّعم الحُلو 
من العيونٍ والأنهار والجداول» وحين تَصّبٌ مياه النهر العَذْبةٌ في البحر تسيرٌ مياه 
اللفرحقًا إلى جع دهز ساء لبعد مدر ارين دوك أنريدت با لعف أنه له دو 
للناظر وكأنّ القدرة الإلهيّة قد أقامَتٌ بيتهما حدًا فاصلا متَعبّهما من الالتقاءٍ معَاء 
مع أن الطبيعيّ أن يلتقيّ الماءانٍ فورًا ويَمتَزجا معًا. وبنفس الطريقة» عندّما يصب 


(الجزء ‏ /91) سورة الرجن 117/66 ١#‏ 
نهرٌ الثيل في البحر الأبيض المتوسّط يسيرٌ الماءانٍ متوازيَيْنٍ دون أن يمتزجاء وإنما 
تبقّى مياه الثيل بِطْعُْمها العَذْب ولونيها المنفرد» وهكذا المياهُ التي توجدٌ تحت 
أرضناء هي أيضًا قسمان» وفي بعض الأحيان حين نقومٌ بتركيب طَلَّمْبَةِ (مضَخَّة) 
المياه أو حَفْرِ الآبار يَخْرُجُ منها ماءٌ عذبٌ» وعلى بعد عدّةٍ أمتار تَخْرُجُ مياد مالحة 
0 


8 21 11711 
كر رائحته» ولو لم تكن مياء الأنهارعَذْبةَ لوا جهت المحاصيلٌ والحيّواناتٌ مشاكلٌ 
جمد ولهذا يا أبّها الإنسن والجنّ» بأيّ نعمةٍ من نِحَم الله تعالى عليكم ستُكذّبون؟ 


0 أو ره 


ينج تنما نماث 4 

يا نَضّبُ مياه الأنهار العَذْبةُ في البحار وتصبحٌ - في نهاية الأمر- جُرءًا 
من مياهه؛ ولكنْ لأنّ كلّ واحدٍ من الماءَيْن مختلفٌ في حقيقته» لهذا أشار القرآن 
الكريمٌ إلى أنهما بحرانٍ باعتبار هذه الحقيقة .على أيّ حالء أَؤْدع الله تعالى في بحر 
هدَيْنِ الماءْن اللْوْلوَ والمَؤْجانَ (وهو نوعٌ من اللؤلؤ أيضًا)» بحيث تُستخرجونه 
أنتم» وتستعملونه في زينتكم وصناعة ة خُليّكمء فيا أيّها الإنسن والجنٌ مثلّما مدَّ الله 
تعالى لكم شبكة كبيرة من نِعَمِه في الأرض»ء جَعَل لكم في البحر أيضًا أسماكا 
ولآلئ» فبأيّ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستُكذبون؟ 

وهنا يَنقّل سيّد محمود الآلوسيٌ كلامًا يزيدٌُ الإيمانَ في القلبء فاقرَأه أنت 
أيضاء وجدَّدْ إيماتك بمحبة آل البيت رضي الله عنهم جميعًا: 


0 إإملداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (امجلد‎ ٠١ 
يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: «#إمر لحرن ليان 4: على‎ 
وفاطمةٌ رضي الله تعالى عنهماء ينما بروَح لابين #: النبي صلى اله تعالى عليه‎ 
وسلّم # يحرج متم لمات 4 : الْحَسَنْ والحسَين رضي الله تعالى عنهما»”'".‎ 

72 لَه الوا رالمنَكَاتُ فى ال سح را حلم »* 

١‏ - من نعم الله تعالى التي لا تُعَدٌ ولا تُحصّى: نعمةٌ البحر أيضًاء فقد أؤقات الة 
تعالى ماءه في الأعماق بحيث تستطيعٌ المراكث الشراعِيّةٌ والسّفْنٌ العملاقةً كالجبال 
السيرَ على سطحه بكل سهولةٍ ويُسرء وأنتم أنفشكم تسافرونٌ في هذه المراكب والسُنٍ 
بحنًا عن الرّزق» وتنقلونَ بضائعكم التجارية عليها من مكانٍ إلى آخَرَء ولو جَعَل الله 
تعالى سَطحٌ البحر صُلبًا صَلدَاء وجَعَل أمواجّه تتلاطمُ هائجةً في كلَّ وقت» لأصبح 
من الصَّعبٍ على المراكب والسَّفن السّيرُ فيه» فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستكذبون؟ 


لمن ليان يق وه رَيْكَ ذو أَطَكَلٍ لكاو (00) مِأَيَ اله ريحنًا مُكرْبانٍ (0) 
كلمن ف السَمنواتٍ والارض كل ١‏ يور وَمِ هوف سَأَنٍ )هاي َال ا كيان 2 ل 
- ن 00 تبأَئَءا ل رد رَكي يكيان 0 عكر تَمَعْسَرَللِْنَ ولا إن َسَيَطعت أن 7 دفن 

ار أَلحَموَتٍ وَالْارضٍ فَنفُدُوا نفدو إلا بلطن (09) َي َال ريما كدان (20) 
0 سُواظ من نَارٍ وََاسٌ قلا تَنَصِرَانِ (20 فَِأَيَ َال رَيَكُمَا تُكَرْبانِ (50) 
دا أَنمَفَّتِ ألْسَّمَآءُ فَكَانتَ وَرْدَهٌ كألرهَانٍ 20 مَأَيَ الك رَيّكمًا ذَُكَرْبانِ (50) مُوَمِن لا 
يه إفن لحان 0 يَأَىّ َال رَيُحكمًا تَكَربَان رع يعرف لْمَجَرِمُونَ 
يمه موحد الوص والأقدام ([5) مَأَيّءَاله ريكمًا عه ص وا بي . 


ره 


1 ا اي الا - قدي 
بها الْجَرموت (20) يطُوهوب يها وبين حميءانن (80) شي الا ريما نُك ماك 


(0)روح المعاني» شوزة الرتحية (66): الآية 7 7. 


(الجزء - 917) سورة الرحمن هه/ غ؟-9؟ ‏ _ غتغغتتت ل -هه١١‏ 
لوبق وَمَهُرَيكَ ذو لكل لكاو * 

كل شيءٍ في هذه الدّنيا فان» ولا يبقَى إِلّا ذاتٌ الله تعالى. وفيه إشارة 
إلى أن العمل الذي يُعمَلٌ من أَجْل الدّنيا سيفتى مع الدنيا هو الْآخَرء بينما يبقَى 
العمل الذي يُعمَلُ من أَجْل رضا الله تعالى ويَخلد ويكونٌ وسيلةً للنّجاةٍ في القبر 
ويومَ الحَشْر. 

4 مي ءاه ريح تكدبَانٍ‎ «١ 

9 يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيئ كَل قال: «الذَّنِيا سجن 
المؤمن وجنْةٌ الكافر)”". ويُعَلّمُ منه أنّ الموت أيضًا نعمة بالنُسبة لأهل الإيمان؛ 
لأنهم سيّخرُجونَ من السّجن إلى الجنّةِ الخالدة» ومّن ظَلّ يعبدٌ الله تعالى طيلة 
حياته دون أن يراه سيّنعَمُ في الجنةٍ برؤياه» وهل هناك نعمةٌ أعظمٌ من هذه النُعمة 
فبأيٌ نعمةٍ من نَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


2 ودار رصح عر 6 


م ا لس 7 م0 ءآةٌّ 

#تكله.من ف السمواتٍ والأرضكل يِوْمٍ هوف سَأنِ # 
٠‏ - المخلوقاتٌ كلها في السَّماءِ والأرض محتاجةً إلى اللو تعالى» وهي كلها 

تقف على بابه سائلة» وخزائنٌ الله تعالى غيرُ محدودة» فيُعطي كل سائل مسألئّه ومع 
ذلك لا تَنفْصْ خزاتته. وهو يتَجِلَى فى كلّ لحظةٍ بشأن مختلف. يعنى: أنَّ كلّ شيء 

سود ان ' 7 
محفوظ من قبل في علم الله تعالى وفي لوحه المحفوظ يَظِهّرُ إلى عالّم الوجودٍ في 
وقته وحينه» وهكذا يَظهَرُ إلى عالم الوجود من قِبَلِهِ تعالى شيءٌ جديدٌ في كلّ حين» 
فبأيٌ نعمة من نِعَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


١ 


./511/ مسلمء كتاب الزهدء باب 1ه برقم‎ )١( 


5 إمفاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

١‏ ليس معنى هذا أَنَ الله تعالى مشغول في عمل آخَرَ وحين يَفْرُعٌ منه 
سيّلتفثُ لهم وإنْما شأنه تعالى هو أنه حينَ يلتفثُ إلى طَرَفٍ لا يَعْمُلُ عن الأطرافٍ 
الأخرىء ومثلما أن الشمسن تَنيدُ كلّ شيءٍ في الدنيا بثُورها في وقت واحد. كذلك 
يفيض الله تعالى على كل إنسانٍ في الذّنيا بعنايته في وقت واحد. سُئل سيّدّنا على 
رضي الله عنه: «كيف يُحاسِبٌ ريّنا النامن جميعًا في وقت واحد؟ قال الإمامٌ على 
كرَّم الله وجهّه: كما يَرزُقُهم في وقت واحدٍ يُحاسيّهم في وقت واحد""''» وكما 
أنْ الله تعالى يَرى الناسس جميعًا في وقتٍ واحدء ويَعلّمُ تمامَ العلم ما في قلوبهم؛ 
ويسمع دعاءهم, فإنه كذلك يلتفث إليهم جميعًا في وقت واحد. 

ولهذاء فإنّ مفهومَ هذه الآية هو أَنّنا نَعلَّمُ تمامَ العلم طغياتكم وعصيائكم 
ولو شئنا لَأحَذّْناكم به لكنّ رحمّتنا وجكمَّتنا تقتضي أن نُمهلكم لكي تتوبوا 
وتُصلحوامن أنفسكمء ولهذا عليكم أن تُستفيدوا من ساعات المُهلةٍ المقدّمة لكم 
وتهتَمُوا بإصلاح أحوالكم. وإِلَّا فإنّ وقتّ هذه المُّهلةٍ قد أؤشكٌ على الانتهاء. 
وسوف نلتفتٌ إليكم عندَئذٍ» يعني: ستحاسبكم عندها على أفعالكم القبيحة» ألم 
تتفكروا أبدَا لماذا لم يؤاخِذُكم الله تعالى فورًاء ولماذا أمهّلكم لإصلاح أحوالكم؟ 
أليست هذه نعمةً من نِحَمِه عليكم, فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله ستكذّبون؟ 

تابزع قير قتع بن ل م سس وري دجرير 6 ع 724 م رار را رمج يي لم بريير ون لوو سر 

# يْمَعسَ رن وال إِنِ أسْتَطعَتم أن تنفذوأ ءِنَ أقطار أَلسَموتِ والأرض فأنفذوا لاتفذوت 
ِلَاسْلْطَنِ 4 

"١‏ - سيقول اللّهُ تعالى للطغاةٍ والمتمرّدِينَ من الإنس والجنٌ يوم القيامة: 
لو تستطيعون الخروجٌ من نهايات السَّماءِ والأرض للإفلاتٍ من قبضتي فافعَلواء 


() تفسير الشعراوي» سورة غافر ٠(‏ 5): الآية /ا1. 


(الجزء ‏ /91) سورة الرحمن هه/ 1”1/-91١‏ سس ل لي ١١8‏ 
ولكنٍ اسمّعوا جيِّدَاء إِنّ هذا ليس في استطاعتكم, ولا تستطيعونٌ الخروج من هذه 
الكائناتٍ إلا بإذني» وعلى فَرْضٍ المستحيل لو أنكم حاوَلتُم الخروج من أقطار 
السماواتٍ والأرضء فأين ستَذمّبون؟ إن كلّ مكانٍ في مُلكي وتحتّ سيطرتي» 
ولهذا لن تستطيعوا الإفلات من عقابي لكم. 

لقد بين الله تعالى لكم أهوال القيامة» وبيّن كذلك - بالتفصيل - العَجْرَّ الذي 
ستكونونَ عليه» حتى تخافوا من ذلك اليوم؛ وترجعوا إلى الله تعالى» أليست هذه 
نعمةً من الله تعالى؟ فبأيٌ نعمةٍ من نِحَم الله تعالى ستّكدَّبونَ إذَا؟ 


و ذه سمه بلي اي 0" 


برْسَلُ عَليَحا سُوَاظ من نَارٍ واس فلا مَنتَصِرَانٍ 4# 

7٠‏ في ذلك اليوم لو حاوَلتُم الهرب من ميدانٍ الحَشْرء فسيّرسَلٌ عليكم 
عذابٌ من نار ودُّحَانء ولن تستطيعوا مساعدة بعضكم بعضًا في الإفلاتٍ منه. 
كما أنّ أحدًا آخَرَ لن يستطيعَ مدَّيدٍ العؤنٍ لكم في هذا الخصوص. وإنما ستَبِتَلَوْنَ 
بهذا العذاب عاجزين» وهنا أيضًا تبهكم الله تعالى ببيانٍ حالةٍ العجز التي ستكونون 
عليهاء حتى تخْشَّوًا ذلك اليومَ وتتّقُوهء وتُصلحوا من أنفسكم. أليس هذا إحسانا 
من الله تعالى» فبأيّ نعمةٍ من نِعَمه ستُكذبون؟ 
# فَإِدا أَنْمَقَّتٍ السَّمَآءُ فَكَانتَ وَرْدَهٌ كآلزّهَانِ# 

5 - قال أبو عبيد: «أي: تصيرٌ السَّماءٌ حمراء كالأديم لشدّة حر النار) 7 
فالنارُ التى تصلٌّ حرارة لهيبها إلى السماء؛ وتحمّدٌ منها السَّماءُ كيف يكون حال 
المجرمينَّ عندمايلقَوْنَ فيهاء وحرارة النار هذه نعمةٌ للمخطئين أيضًاء حتى يَشعُروا 
ِشِدّةٍ العذاب ويُصلحوا من أنفيهمء فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله إذَا ستُكذّبون؟ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


104 سس إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


#هَوْم ذٍلَاِسكَلْعن دَيْواضْنُ ولا بان 4 


6 يقول أبو العالية: ١لا‏ يُسألَ غير المجرم عن ذَنْبِ المجرم»7» يعني: لن 
يوضَعَ وزرُ ذنوب أحدٍ على أحدٍ آخَرَ» وإنْما سيكونٌ كل شخص مسئولًا عن أعماله 
هو. 

وهذه الآيةٌ نعمة للصَّالحِينَ بأنْهم ليسوا مسئولِينَ عن ذنوب غيرهم. وإنّما 
سيّدخُلونَ هم الجنّة بسبب حسّناتهم» كما أنّها نعمةٌ للمخطئينَ أيضًاء إذ ب: تم إخبازهم 
قبل الموعد بأنكم ستُواجهونَ عقاب أفعالكم القبيحة يقيئاء ولهذا عليكم أن تَشْعُروا 
بهذا العقاب» وترجعوا عن ارتكاب الذُنوب» فبأيٌّ نعمة من نعم ربكم ستّكدَّبون إذَا؟ 


ودماير مدو روم بوم مير روءة 22س 4 


يعرف المجرمود نَ بسيمنهم موحد يالتواصى والأقدام 
:"3 - في هذه الآياتٍ تخويفت للمجرمينَ ببيانٍ أحوالٍ جهمء حتى ترجعوا 
0 أن وججوة المجرمين سدكون مسوداة يوم القيامة؛ وصوف 
إلى حاف جهنم ستقولٌ لهم الملانكة. هذه هي جهنم التي كم تنكروتها ثميلقَى 
بهم في نار جهنم وستحرِق النارٌ أجساةهم, وحين يَطأبونَ الماء ليشربوا يُسمَودَ 
بول مو اا ا و 
0 اك عار جاو )اخ تر ريما مُكنْبانٍ (2) دوا أَفَانٍ 0ن فبَأَي الا رت 
كزان (3فيمَاصنا نيان( )في َال ريا تْكرْبانٍ (00) فيهمَا مكل فَكهَوِرَوْجَانٍ (9م) 
بَأَىَءَالهِ رَيَحا تُكَرَْانِ (05) متَكينَ عل - بَطلِيئها من إسَيَيرق وبح الْجَتَكينٍ دان (00) 
أي الك : ري 6 تُكربان (دم) فين قَنصِرَات 500 يطمنبن ! إن ف فته متهم ولا جات 0 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


كرو مما و ل لس ا 
أي ءا لك ريّكما تُكرَبَانِ 0م فود وس ريما يكيان اوم 


-_ ءًً 
هَل جره الخسس إلا الإحتسدخ (2) في الم ريا تُكزِ (2) ومن طووء 
ان (11) فِبأَيَ الك يك مكرجا ا يك رَيَكَا كُكَوبانِ (ه) 


5 هه 0 6 ا سم ع له _- سارلل سا سح لو سه بوسر 
فمَاعَيمانِ ضهان (5) في َال َيَكُمَا مَك بَانِ (0©)فيسمافكهة ول ركان (00) 


أي الي ريك يكم نُكذباِ (5) فين حت حِسَان "2 فَبأَيَ الا ريكما مُكربان ((200) حو 
سورت ف كيار 2 يَأَىَ الى رد 4 مُكَرمآن ل ينبن ! 6 نل لهم ولاج( 
يَأيَ اكد ريك دَكدْبَانٍ (00 مين عل رَهْرَفٍ حُضْرٍ وَعبْفَرِيَ حِسَانٍ (0) أي اكد 
يما تكبا (00) نرَ نم رَيْكَ ذى لُكل والإكرام () 


ال الي 0520 | 


ولِمنٌ خاف مَاء ريو نان 1# 


- في الآياتٍ السابقة جاء تخويفٌ المجرمينَ من عذاب الآخرة» حتى 
يتوبواوبّصلحوامن أُنفْسِهم» وفي الآياتٍ التالية 000 الأجر 5 للصّالحين 
حتى يستزيدوا من عمّل الصّالحات. 

إِنْ الذين يخافون من هذا المكان الذي بي عون فيه أمامَ الله تعالى 
ليحاسبهم. ويتكولٌ الذنوتٍ من خوفه تعالى» لهم في الجنةِ حديقتانِ» في واحدة 
منهما القَصْرٌ الذي يقيمون فيه» حيث سيعيشون مع أهليهم. أما الحديقة الثانية 
فسيكونٌ فيها ممَرُ إقامة لضيوفهم؛ حيث سيَحتَفُونَ بأصدقائهم وأحبابهم .كم هي 
نعمةٌ عظيمةٌ أن تُعطّى في مقابلٍ عملٍ من أعمالك الصّالحة جَنَئينِ فبأيٌّ نعمةٍ من 
َعَم الله تعالى ستُكدّبون ! ِذا؟ 


جنتان لترك الذنوب خوقًا من الله 


وه ءَ 0 أ 0 00 1 0 -ه 1 

يقول يحيى بن أيوبت: اسسمعت من يَذْكد أنه كان زمن عمرَّ بن الخَطاب 
ُُ 0 0 بف 0 7 ٠‏ آ-ه 04 ٠‏ 7 0 ع ٠‏ 
شابٌ متعبّدٌ قد لزم المسجد» وكان عَمَرُ به مُعجَبّاء وكان له أب شيخ كبير» فكان 


الل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إذا صَلَّى العَثْمة انصَرف إلى أبيه» وكان طريقّه على باب امرأةٍ فافتتدَتُ به فكانت 
نَنصِبُ نفسّها له على طريقه؛ فمَرٌ بها ذاتٌ ليلق فما زالت تغويه حتى تَبِعَهاء فلمًا 
. البات دَخَلت وَدَّمَب يَدجلء فذّكّر اللة تعالى» وجلّى عنه» ومثّلت هذه الآيةٌ على 
نه: كال أَتَمَوَا ًا مَتَمم طتيفٌ نَنَالَيْطن َدَكَرائََِاهُممُبصِرُونَ 4 
[الأعم اف ١‏ فَْحَرَ الفتى مَعْشِيًا عليه» فدّعت المرأة جارية لها فتعاوتتا عليه 
فحَمّلتاه إلى بابه» واحتبّس على أبيه» فخرّج أبوه يَطلْبه فإذا به على الباب مَعْشِيًا عليه 
فدعا بعضَّ أهله فحملوه فأدخلوء» فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال 
له أبوه: يا بي ما لك؟ قال: خير» قال: فإني أسألّك بلله» فأخبره بالأمرء قال: أَئْ 
تيه وأي أب يةِ قرَأْتَ ؟ فقرَاً الآية التي كان قَرأء فَحَرَ م مَعْشْئًا عليه» فحكوه فإذا هو 
مين فعْسَلوة ه فأخرّجوةٌ ودَنوه ليلاء فلمًا أصبحوا رُفِع ذلك إلى حُمِرَ رضي الله عنه؛ 
57 عَم إلى أبيه فعَرّاه به وقال: هلا د قال: يا أميرَ المؤمنين؛ كان ليلاء قال 
عمر: فاذهَبوا بنا إلى قبره. فأنّى عمد ومن معه القب فقال عمدٌ: يا فلان! ##وَلِمَنَ 
حَافٌ مَقَام ريو جمَانِ 4لرحمن:41] فأجابه الفتى من داخل القبر: ياعُمر! قد أعطانيهما 


بن م6 1 


ف لقانت 


سبيًا في الحصولٍ على جا ه115 
إلى قبره من سُتَة النيّ كله مثلما ذهب النبيٌ يك بنفسهه إلى قبر المرأة التي كانت 
تنظفُ المسجد النّبوىٌ”"©» ويقولٌ سيَّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبى يك قال: 


. 5715 كنز العمال» 016:7 برقم‎ )١( 

(؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد ‏ أوشابًا ‏ ففقدها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فسأل عنها ‏ أو عنه ‏ فقالوا: ماتء قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟». 
قال: فكآنهم صغروا أمرها_أو أمره فقال: «دلوني على قبره»» فدلوه» فصلى عليها. - 


ارا او ع ب ا 
ما من رجُل يزورٌ قبرَ حمييه فيُسِلمُ عليه ويقعُدٌ عندّه إلا رَدَّ عليه السَلامَ وأنِس به 


حتّى يقومَ من عنده)"'". 


- في هاتيْنِ الجنَّتئْنِ نُستعرضُ أغصانُ الأشجار الخضراءٌ اليانعةٌ ربيعها 
في الأعلى؛ وفي الأسفلٍ تجري عَيْنانٍ. يفول عط : الإحداهما من ماءٍ غير آسِنء 


والأخرف من خمر لَلَة ةِ للشاربين)”". 


الذي 1 سيّحْ الطّعم, يّذْهِبُ العقلَ بمُعاقرتيه» إلى درجة أن السّكرانَ لا 
يستطيعٌ التمييرٌ بِينَ أهله وبِينَ من هم من غير أهله» وفي بعض الأحيان يَهْذي بكلام 
خاطئع يندَ مُ عليه دائمّاء بِيتّما خمدٌ الجنّةِ الطّهورٌ مره عن كلّ هذه النقائلص» وستجري 
في الجنّةٍ عينٌ من هذا الْكَمْرِ الطهور, ولونه أبيض؛ وطعمُّه لذيذٌه وليس لتناوله أ 
سَلبييٌ على جسم الإنسانٍ وعقيله» وباختصار: فإنّهِ ليس بِينَ خمر الذَّنِيا الحرام وخمر 
الجنّة الطهور قَدْرٌ من التشايّه سوى في الاسم فقط. 

ويُمكثكم أن تتصوّروا كم هي نعمةٌ عظيمة أن يكونٌ ربيعٌ الأشجار الخضراءٍ 
اليانعة في الأعلى» وعيونُ الماءِ والخمرُ الطهورٌ في الأسفلء فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله 
تعالى ستُكدّبون إِذَا؟ 
-- مسلمء كتاب الجنائز» باب "51 برقم .737١6‏ 


( كنز العمال» ,665:١6‏ برقم .575501١‏ 
(0) تفسير القرطبى» سورة الرحمن (06): الآية .6٠‏ 


ايمس سس سني ْذاة الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

-يقالٌ للقماش الداخلي للَّحَافٍ أو الفراش «المَرْتّبة): بطانةٌ» وهو 
قماش عادي بشكل 5 ما القماش الخارجىٌ دونه خط اللحافية أو الفراقى 
(المَرئّبة) - فيكونٌ عاد من القماش الفاخر غالي الثمن؛ وإذا كانت بطائنُ فرش 
الجنّةٍ من الحرير الفاخر الجيّد فما بالك بالغطاء الخارجيّ لها؟ ب 
الجنّةِ على هذه المُوْش متّكثينَ عليهاء وتتَدلّى من الأشجار حولّهم الفواكة 
بنوعَيها: الطارّجُ والمجَمّفء وكلّما أرادوا تناولّها تتدلّى هذه الفواكة وتقتربُ 
منهمء وقد أَعَدَ الله تعالى لكم في الجن المَرْشنَ القيّمةَ وأنواعٌ الفواكه المختلفة 
الطار عه والمحيفة: فبأيٌ نعمةٍ من نِحَم الله إذَا ستّكدّبون؟ 


وو 


لفن قَصِررتُ الْطَرَفٍ لَرَيَطتهنَ إن مَتَلْهُمْ ولا جَآن 4 

سيْنعَمُ على أهل الجنّة ‏ علاوة على أزواجهم ‏ بالحُور العين» وهنّ 
في جمالٍ الياقوت والمَؤْجان» وسيْنعِم الله تعالى عليكم في الجنةٍ بهذه الحور 
العين التي لا يمكنٌ أن يتَصوّرَ أحدٌ في هذه الذّنيا نساءً في جمالِهنٌَ فبأيّ نعمةٍ من 
َعَم الله ستُكدّبون؟ 
ما الجنة؟ 

المرادُ بالجنّة: تلك الحديقةٌ الخاصّةٌ التي سيّدخُلّها الصَّالحونَ يومَ القيامة, 
وتجري فيها الأنهان والشّكلْ الظاهري لفاكهة الجنّة وثمارها يُسْبهُ فواكة الذّني 
وثمارّهاء لكنّها تتفوّقٌ عليها بمراحلَ في الرائحة والطعم. وللرّجال في هذه 
الجنان زوجاتٌ طاهراتٌ» وللنساء فيها أزواحٌ كمون بالحسن والجمال. 


(الخزوع /310 )ا سورة الرضس اوية/ مدكام ا ا 1 11 
من أي شيء خلقت الجنة؟ 

يقول: سيدا أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله الجنةٌ ما بناؤها؟ 
قال: البنةٌ من فضّةٍ ولينةٌ من ذهب ومِلَاضّها الِسكُ الأَدْمرِ وحضباؤها اللّلوْ 
والياقوتء وتربتّها الرَعفّرانء من يَدخُلّها يَنعُم ولا ناسو وهل ولايمرث: ١‏ 
تَبلَى ثياهم ولا يفتّى شبائُهه)0". 


كيف ستكون نعم الجنة؟ 


- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يَكلِ قال: «قال الله عرَّ وجلّ: 
أعدّدثٌ لعبادي الصَالحينَ ما لاعَيْنٌّ رأثُ» ولا أَذنُ سَمِعتء ولا خَطَر على قلب 


0 
عقر زان أب سيد الشاري رس الله عنه: إن النبى وليه قال: «المؤمن 
إذا اش" شتهى الوّلَدَ في الجنّةِ كان حَمْلّهِ ووَضْعُه وسِنّه في ساعةٍ كما يشتهي)””. 


1 الإمامٌ البِييقىٌ رواية عن سيّدِنا عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه أن 

رسول الله كَل قال: (إنّك لََنظَرُ إلى الطّير فى الجنّة فتشتهيه؛ فيخِدٌ بِينَ يدَيِكَ مَضُْويًا)9؟). 
ِِّ 5 

ما هي اعظم نعمة في الجنة؟ 

أعظمُ نعمةٍ في الجنّةٍ هي رؤيةٌ الله تعالى» كلها يفول مكدنا 0 صَهَيبٌ رضي الله 
عنه» من أن رسول الله كك قال: «إذا دَخَل أهلّ الجنّةِ الجن قال: يقول الله تبارك 
)١(‏ الترمذي, أبواب الجنة» باب ١‏ برقم 1875. 
(؟) مسلمء كتاب الجنة» باب ١‏ برقم 17/37 . 


(") الترمذي» أبواب الجنة» باب 77 برقم 78517. 
(5) التفسير المظهري» سورة حم السجدة (2377): الآية 73. 


64ل إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
وتعالى' شين بارارة 0 وجوقناء 0-0 الجنّة 
يهم عر و07 

- يقول سيّدّنا عبدُ الله بن عُمرَ رضي الله عنه: إن النبى ككل قال: «... وأكرّمُهم 
على الله مَن ينظرٌ إلى وجهه عُدوةَ وعَشِية0©. 
تكون الأعمار في الجنة؟ 


- يقولٌ سيّدُنا معاذْ بن جَبَل رضي الله عنه: إِنَّ الى يكل قال: «يَدَخْلٌ أهل 
الجنة الجنة جردا م مَوْدًا مُكحّلينَ أبناء ثلا نين أو ثلاث وثلا نين سنة)270. 


اى لغة ستكون لغة الحنة؟ 

قال الل تعالى: « ووضعَ لكب فرك قاض يوك 
مَالِ هذا ألحكتب لا يغادر صغيرة ولا هِيرة لمن ويدوا ما عَملوَا اضرا وَل 
يظلِرَرَيكَ لَحَدَا #[الكهف: 4 ]. 

ويقول المفتي أحمدٌ يار خان في تفسير هذه الآية: يُعلمٌ منه أنه لن يكونَ 
هناك شسخصٌ لا يستطي القراءة يوم القيامة» فسوف يقرأ الجميغ» وسيكونٌ الجميغ 
على معرفق باللغةالعريية دوو اي ديو بل 
باللّخة العريية» وسييجيث النامث باللّخة العريتة أي يعي . أنَّ لغ لجيه ستكوثٌ 


() مسلمء كتاب الإيمان» باب ١ل‏ برقم 449. 

(0) الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ١1/‏ برقم “681 7. 
() الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب رقم ١١‏ برقم 146 160. 
() تفسير نور العرفان. 


(الجزء - 91) سورة الرجن وه/ :ودكهة يس ١١6‏ 
اللغةً العربيّة» مثلّما قال رسول الله كَكِ: «أحِيّوا العرب لثلاث: لأني عربئٌ» والقرآن 
عربىٌ» وكلام (لسان) أهلٍ الجنةٍ عربنٌ)27. 
الدعاء بالجنة 

.]88 وَْجَعلن من وريدِجَنَةَالتعِي م * [الشعراء:‎ ## - ١ 

١‏ دعا النننُ كه قائلا: «الَلهُحَ ني أسألّك الدَّرَّجِاتٍ العُلى من الجنّة0©. 

اد يفول سدذنا عبادة بن الضَامتِ رضي الله عنه: إن النبى ككل قال: «في الجن 
ماثةٌ درجة ما بِينَ كل درجتّيْن كما بِيْنَ السّماءِ والأرضء والفِردَوْسْ أعلاها درجةً» ومنها 
تفج أنهارٌ الجن الأربعةه ومن فوقها يكونُ العرشن فإذا سألتُم الل فسَلْوُه الفرةوس)7©. 
ما شأن الحور في الجنة؟ 

الْحُورٌُ: مخلوقاتٌ في الجنّة مثلّما قال الله تعالى: 3# مسن الْيَافو ب وَالْمَرَجَانُ 4 
[الرحمن: 08]» وهنّ طاهراتٌ عفيفاتٌ إلى درجة أنه لم يَلمَسْهُنَّ أحدّ سواءً من 
الإنس أو الجن قَبْلَ أزواجهنّ في الجنّة؛ لأنهنَ خُلِقنَ في الجنّة» وليس في الجنة 

وسوف يُرْوّجٌ أهلٌ الجنةٍ منَ الحُور العين مثلّما قال الله تعالى: #كدَإِكَ 
وَرَفَجْسهُم يحور عين # [الدخان: :ه]ء وأنظاذ الحور إلى أسفل دائمّاء ولا يُحَببْنَ أن 
يرَيْنَ أحدًا سوى أزواجهنّ؛ لأنْ أزواجَهنٌ يدون لهنّ أجملّ الرجالٍ وأحسَتّهم. 


.4/ :5 المستدرك للحاكم؛‎ )١( 
.1/11/ (؟) المعجم الكبير للطبراني» *7: /10" برقم‎ 


() الترمذي, أبواب صفة الجنة» باب رقم 4 برقم .781“١‏ 


5ك إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

- يقول سيّدُّنا أنسن رضي الله عنه: إن النبيئ يك قال: «مرّرتٌ ليلةَ أسري بي في 
الجئة ؛ 6 بََهَر حافتاة قبابٌ المَؤْجانء فتوديثٌ منه: لصوم عاك ١‏ بر ا يأ 
جبريل» من هؤلاء؟ قال لوكي من الور اليين استأذن را هن في أن يُسلَمْنَ 
ا 200111 أزواجٌُ رجالٍ كرام»' 6 


- يقول سيّدّنا عبلٌ الله بِنُ مسعود رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يَكهَ قال: (إِنَّ المرأة 
من نساءٍ أهلٍ الجنة لِيُرى بياضٌ ساقها من وراءِ سبعينَ خلة حتّى يُرى مُخهاء وذلك 


أن الله يقول: كمي لباوت وَالْمَرَجحَانُ *. فأمًا الياقوتٌ فإنّْه حجة لو أدخَلتَ فيه 


سلكا ثم استصفَيْئه ريت من ورائه6”©. 

- يقولٌ زيدُ بن أسلّم: (إنَ الله تبارك وتعالى لا يَحْلَقُ الحُورَ العِينَ من تراب؛ 
إِنّما خَلْقَهِنٌ من مسك وكافور ورعفران)7". 

- الحُورُ خُلِفنَ في الجنة. مثلّمايقول الإمامٌجلال الدّين الشيوطي: اخَلََهِمُ الله 
في الجنّةِ كما حَلق الحُورَ الِعِينَ» لا يموتونٌ ولا يَشِيبُونَ ولا يهرَمُون)9». 

والخوة الع متوتعودات اليو أيضًا في الجنّة» مثلّما يقول كا معاذ بن 
جَبَل رضي الله عنه» من أن النبى 255 قال: «لا تؤذي امرأة زوججها في الدّنيا 1 
قالت زوجته من الحُور العين: لا تؤذيه قاتلك الله. فإنّما هو عندَك دخيل ب يوشاك شك أن 
يُفارقك إلينا»0”. 


)١(‏ تفسير القرطبى» سورة الرحمن (50): الآية ؟/1. 
() الترمذيء أبواب صفة الجنة؛ باب © برقم 78017 . 
(*) التفسير المظهري» سورة الرحمن (560): الآية 7/ا. 
(5) تفسير الدر المنثور» سورة الواقعة .5١:8:)89(‏ 
(0) الترمذي» أبواب الرضاعء باب ١94‏ برقم .١١11/5‏ 


(الجز /31) سورة الرحمن همو/عو-ده ‏ د مدلل ١١97#‏ 
ما شأن النساء فى الحنة؟ 


ديقول سكدنا أنة ين مالك :وضى ننه عنة: إن النيك كلل قال: ارود فى 
وال أو عذوة لخر اوه الدنايقا ا ولقاث 5 أحدكم من الجنّةٍ أو 
موضعٌ قَيِد - يعني : : سَوْطَه ‏ خيرٌ من الذّنيا وما فيهاء ولو أنَ امرأة من أهل الجنّة 
اطلعث إلى أهل الأرض لأضاءت ما بيتهما ولملأنّه ريسًاء ولَنَصِيمها على رأسها 
خية من الذّنيا وما فيها»(). 

-عن أَمّ سَلَّمةَ رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله» أنِساءٌ الدّنيا أفضَلٌ 
أم الحُورٌ العين؟ قال: «بل نساءٌ الذَّنيا أفضَلٌ من الحُور العين كمَضّلٍ الظهارة 
(الغطاءِ الخارجيٌ للفراش) على البطانة (القماش الداخليٌ للفراش»». قلت: يا 
رسول الله» ويم ذاك؟ قال: ١بصَلاتِهنَّ‏ وصيامِهن وعبادتِهنّ الله أبس الله وجوهَهنٌ 
اُورَ وأجسادهنٌ الحريز» بيض الألوان حُضْرَ القيابء صفْرَ ان ماهر اد 
وأمقاطير الذهثة كلد ألا نحن الخالداتٌ فلا نموثٌ أبدّاء ألا ونحن الناعماتٌ 
فلا تََؤّم أبدّاء ألا ونحن الحُقيماتٌ فلا نَظْعَنٌ أبدّا' ألا ونحن الرّاضياتٌ فلا نَسخَطُ 
أيدّاوطوين لمن كنا لهبوكان 011 


ما الذي سيحظى به الرجال فى الجنة؟ 

سيحفى الرّجالَ في الجنةٍ بالحُور العين إضافة إلى زوجاتهم؛ وجنس 
الحُور مختلفٌ عن جنس الإنسانء ولا يجوز في هذه الدَّنِيا نكاحٌ الإنسانٍ من غير 
جنسه» يعني: من الملائكةٍ والجنٌّ والحيّوان» ولكنْ سيكونٌ من الممكن في الجن 
زواجٌ الإنسانٍ من الحور العين. 
(0)البخاريء كتاب الجهاد. باب 5 برقم 71/45. 
)١(‏ المعجم الكبير» 77: 5/8 والأوسط» ": 7179. 


ا ني مل اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ما الذي ستحظى به النساء في الجنة؟ 

أؤدع الث تعالى داخلّ المرأةٍ حُسئًا وجمالاء والجمالٌ يقتضي أن يكونَ هناك 
من يُحيّه ويعّقُه ولهذا فإنّ أعظّم أمنية لدى أي امرأةٍ أن يتيسّرَ لها زوج مُحِتٌ 
لهاء وسيكونٌ زوج كلّ امرأةٍ في الجنّةٍ على قَدْر كبير من الحُسِنٍ والجمال بحيث 
يسعَدُ قلبُها حين تراه؛ لأنّ هذا الزوجَ يكون بمثابة انعكاس كامل لأمانيهاء وتحقيق 
كامل لأحلامهاء مثلّما قال الثة تعالى: #وَلَكُمِهَامَاتَفحَهِىَأَنْفْسَكُمَوَلكفِيِهَامَا 
تَدّعْونَ 4 [فصلت: »]١‏ ولهذا فإنه مثلّما سيكونُ كلّ جل في الجنة تجسيدًا كاملا 
لما تريده زوجتّه كذلك ستكونٌ كل امرأةٍ تحقيمًا لأحلام 057 وسيّحتُ كلّ منهما 
الآَخَرَ من قلبه. 

سيكونُ في الجّةِ حُورٌ وغلمانٌ أيضًاء وسيكونُ هؤلاءٍ بمثابة الراحةٍ الإضافيّة 
للروجَيْنِ ولكنّ الحُورَ والغِلمانَ ليسامن جنس البشّر وإنما سيَحْلقُهما ال تعالى 
من رافت الجناه وسيكوذ كر تهنهيا جد الأدراع فى اللجنةه آنا الخو فذئ 
عمّر الشباب» وسيّزوّجْنَ من الرجال» حتى لا يحدّتٌ اختلاط للرّجال من غير 
المحارم من النّساءء بيما الغلمانٌ في عمّر الصّباء حتى لا تختلط النّساءٌ مع غير 
المحارم من البالغين. 

سيكونٌ لكلّ إنسانٍ في الجنةٍ بالإضافة إلى الأنبياءِ والمقرّبين ‏ زوجة 
واحدة من الجنس الإنسانيٌ» ولا تستطيع احور أن يَبلُغْنَ من المحبّة والؤغبة في 
قلبٍ الرجال مثلّ ما للرُوجاتٍ من بني الإنسانٍ في قلوب أزواجهنٌَ مثلما يقول 
الب كَلِْ: «بل نساءً الدّنيا أفضَلٌ من الحُور العين كمّضْل الظهارةٍ على البطانة). قلتٌ: 
يارسول الله وبمَ ذاك؟ قال: ١بصَلاتِهنٌ‏ وصيايهنٌ وعبادتِهنٌ الله أَلْبَسسَ الله وجومَهنٌ 
الور واساقف: درن ب الألوان خضرٌ الثياب صَفْرَ الخليٌ» مَجامئهنٌ الذُدُ 


(الجزء ‏ /1") سورة الرجن 6ه/ 6عهو-ذدهة ا ١١4-٠٠‏ 
وأمشاطهنّ الذهث, يَقَلْنَ: ألا نحن الخالداتٌ فلا نموثٌ أبدَاء ألا ونحن التٌاعماتٌ 
فلا تَبَؤّسن أبدّاء ألا ونحن المقيماتٌُ فلا نظعَنٌ أبدَاء ألا ونحن الرَاضِياتٌ فلا نَسخَط 
أبدّاء طوبى لمن كنا له وكان لنا»"2. في هذه الدّنيا إذا لم يستطع الرَّجُلٌ أن يصبرَ على 
زوجته في أيام الحَيْض والتّفاسء أو إذا لم تَعَدْ زوجتّه قادرة على أداء حقوقه الرّوجِيّة 
لمرض أو حادث أصابهاء فقد يحتاُ الرجل في مثل هذه الحالاتٍ إلى زوجة ثانية 
ولكنّ النّساءَ في الجنّةِ لن تَحدّتٌ لَهُنّ مِثلُ هذه الأمورء ولهذا سيكونٌ كل رجل 
سعيدًا مستريحًا مع زوجته دائمًا. | 

المرأة التي دَخَل زوججها في الدّنيا الجنة» سيكون زوجًا لها في الجنّةٍ أيضًاء 
مع محبّة ورغبةٍ جديدتَيْن تمامّاء وسيكونٌ هذا الزَّوجُ مطهّرًا من كلّ العيوب التي 
كانت موجودةً في طباعه وسلوكه. إِمّا إذا لم يستطغ زوج امرأةٍ في الدّنيا أن يَدخُلَ 
الجنة لظلم ارتكّبه أو أن المرأةَ مانت بغيرٍ زواج» فستتزوج من شابٌ في الجن 
كال قدبات يقر زواع أي الثنياء وسوف أنه لد المراة بن 16ها. . وبنفس 
الطريقة» فإ الأطفالَ من الذّكور والإناثِ - الذين ماتوا صِغارًا في الذَّنِيا ‏ سيُبِعَقُونَ 
في الجّةِ شبابًاء وسيتزوَجُونَ فيما بينّهم. 

ما المرأةٌ التي تزوّجت في الدُّنيا بأكثرَ من رجُلء وطلّقّها أزواججها جميعًاء 
ولم تكن متزوّجةً من أحَدٍ عند وفاتهاء فسيكون لها الخيّارُ في الجنّةٍ بأن تختارَ 
من بِيْنِ أزواجها من كان في الذّنيا أحسَنّهم أخلاقاء «أَمَا المرأة التي تروّجث أكثرٌ 
من مرةٍ في الدّنيا وطُلّقت من كلّ من تزوّجَتْهم فإنْ مانت ولم تكنْ في عصمةٍ 
كل جل سيوم الغيامة الكود وريد لعن كان لحن آزراجها في الدنبا [جلدةا” 
لأنَ الفلاح في الدّنيا والآخرة مرتبطً بالأخلاقٍ الحسّنة. عن أَمٌّ م سَلَمَةَ رضي الله 


() المعجم الكبير» 177: /75. 


ضضيه | فلا3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» المرأة ما تتزجٌ زوجنٍ والقلاثة والأربعة» ثم 
تموث فتَدحُلٌ الجن ويدخُلونَ معهاء من يكون زوجّها؟ قال: يا َم » إنها 
تُخْيّدْ فتختارٌ أحسئهم حلفا فتقول: أل رثك إل مناعاة ساي بس 014 
في دار الدّنياء فزوّجْنية. يا أمَّ سَلَمةه ذَهَبِ حُسنٌ الخُلق بخير الذَّنيا والآخرة”" . 
لكنّ المرأة التي تزوّجت أكثرٌ من مرةٍ ولم يُطلقَها آخِرُ أزواجهاء وماتت وهي في 
عصمته فستكونٌ في الآخرة زوجةً له" . 

وباختصار: فإنَ الزوجَيْنٍ يكونانٍ شبابًا في الجنّة. وستّصدرٌ من عرّقِهما 
رائحةٌ كرائحة المسك. وسح :كا هنيما الأحاهاءة المحبّة. وسكون 1 
منهما سعيدًا مع الآخَر غاية السعادة. 


ما المراد بالغلمان ف الحنة؟ 

سيُعطى أهلّ الجنةٍ حَدَمًا من صِخار السنّ أيضًاء يَطوفونَ حولّهم لخدمتهم 
وهؤلاء في جَمالٍ اللَوْلوْ الذي حُفِظ بعيدًا عن العُبار والتراب. 

يقول الإمامٌ الَعُوي: إن سيدّنا عبدَ الله بنَ عَمْرِو رضي الله عنهما قال: : (وما من 
أحدٍ من أهل الجنّة إِلَارَ يَسعى عليه ألفثُ غلام؛ وكلُ غلام على عمل ما عليه صاحبه)9". 


حرق ل سنا فعاده وض الله عنه: ذكر لنا أنَّ رجلا قال: يا نبئ الله» هذا الخادمُ 


فكيف المخدوم؟ قال: «فَضْلٌّ المخدوم على الخادم كمَضّل القمر ليلةَ البدر على 
ثر الكواكب)9'. 


.7"5/ 377 المعجم الكبير»‎ )١( 

() تبيان القرآن» ."7/:١‏ 

(*) تفسير البغوي» سورة الطور (؟07): الآية 5 7. 

(5) تفسير معالم التنزيل» سورة الطور (57): الآية 5 ؟. 


الو ا او م 11 

- يقولٌ الإمامٌ جلالَ الدّين الشيوطي: «خَلَقَهم الله في الجنّة كما خَّق الحُورَ 
العِينَ؛ لا يموتونً ولايشِيبونٌ ولا يهرّمون»20. 

وهناك قولٌ آحَدْ فيما يتعلّقُ بالغلمانٍ أيضّاء فَحْواه: أن هؤلاءٍ هم أطفال 
المشركينَ الذين ماتوا قبل سن البلوغ» مثلّما قال سيّدُنا سَلْمَانُ الفارسئٌ رضي الله 
عنه: «أطفالٌ المشركينَ هم حَدَمُ أهل الجنّة»(©. 
« هَل جَرَآ لاسن إلا لسن » 

يه الذي يخبّى الله تعالى ولا يعصيه سيكون جزاؤه أنْ 
يُدخِلّه الله تعالى الجنّة وأن يُنِعِمَ عليه بمختلفب أنواع النّعم» أليس هذا فضلًا 
من الله وإحسانًا بأن يبشّرَك بالجنّة جزاءً على حسّناتك» حتى تستزيدَ من الحسّنات 
وعمّل الصّالحات؟ فبأيٌ نعمةٍ من نِحَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 


0 


-يقول سيّدُنا أن رضي الله عنه: إن التّبيى يك قرأ « هَل جر خسن 
ِل لْحَسَن # ثم قال: «هل تَدرُونَ ماذا قال ريُكم؟»» قالوا: الله سوه أعلمء 
قال: يقول: ما جزاءٌ من أَنِعَمْتٌ عليه بالتّوحيد إلا الجنّة)20. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: كان النْبِي ل باررًا يومًا للنّاسء فأتاة 
جبريلٌ فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمنّ بالله وملائكته وبلقائه (أي: في 
الآخرة) ورسّلهء وتؤمنَ بالبعث»). قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تَشْركَ به وتقيمَ الصَلاة» وتؤدّيّ الزّكاة المفروضة؛ وتَّصُومَ رمضانً). قال: ما 
)١(‏ تفسير الدر المنثور» سورة الواقعة (2)85 /: ١؟5.‏ 


(؟) تفسير القرطبى» سورة الواقعة (05): الآية /ا١.‏ 
(7) تفسير القرطبي» سورة الرحمن (66): الآية 1. 


اهيب تعضه | مِداذ الكرم 5 تفسير خير الكلم ( (المجلد السادس) 
الإحسان؟ قال: «أن تعبّدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه (فتَيِقَنْ) فإنّه يرَاك)70©, 

ا 
التي أخبّرنا بها الله تعالى ‏ ثم جاء تعليمُ الإسلام ‏ يعني: العمل بأحكام الله تعالى 
التي أنزلها - ثم جاء تعليمٌ الإحسان. يعني: أن تَجِعَلَ هذه العقائد والأعمال جزءًا 
لأ يعمد ١‏ و جنا ذلقا» يسفيك يقلت اراق نكا تقد 3 انه تمان »ةرك و كانه 
أمامّك» ولكن لأنْ تصرٌّرَ الذات العَلِيّة ليس أمرًا سهلاء وهي الذاث التي ليبس 
كمثلها شية» لهذا ينبغي ‏ على الأقل ‏ أن يكون عندك تصوٌرٌ بأنَ الله تعالى يراك 
وأنه يراقثُ كلّ أحوالك دائمًا. 


#ومِن دونهمَا جَنَدَان # 

؟" الجانِ اللَتانِدْكرتا في الآياتِ السابقة بقة كانتا للمتّينَ و العباد المقرّبين» 
ما الجانِ اللا وَرَدِكدْهما في هذه الآية فهما أقلٌ من الأُولييْنِ درجةٌ وستكونان 
لدان سودي روا جاتو انلزن الزعرطابن سايوازيدا كيدا للك 
جَدَْانِ» يعني : ستكونٌ الكَفاهيَةٌ يَهُ والراحة فيهما بما لا يستطيعٌ عقلٌ أن يتصوّره. فبأيّ 
نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستكذّبون؟ 

نشول ابن رَيْد: «ومن دونهما في المُضل... إن الأوليين من ذهب للمقرّبين» 
الْأَخْرييْنِ من وَرِقٍ لأصحاب اليمين»”". والمرادٌ بأصحاب اليمين: أهل الجنة الذين 
سيأخُذونَ صُحُفَ أعمالهم بأيُمانهم؛ وسيّدخُلونَ الجنّة بعدَ الحساب. لكنّ درجاتهم 


(0) تفسير القرطبى» سورة الرحمن (50): الآية 17". 


اويا ا ووس و ل د ١117‏ 
أقلّ من درجات السابقينَ والمقرّبين؟ أن هؤلاء تدخلون الجنة بغير حساب. 
مدَهَآمَتَانِ # 

#لارهاتان الجتتان فى غاية الاخضزار والتتوعة» تفود المياةٌ م الخيون 
فيهماء فبأيٌ نعمةٍ من نِعَم الله تعالى ستُكذّبون؟ 
و فين حيرت حِسَان * 


> - سيكونٌ في هاتيْنٍ الجتينِ الحو الجميلات صورة و 
في خيام من اللّؤلق تمه أبدايدُإنس أو جنٌ من قبل فبأيٌ نعمةٍ من عم اه 
ستكديوان يعد عله الور العين الجميلات؟ 
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> 
هو 
يفا 
سير 66 فيه يها 
٠‏ 


٠ 
0ه‎ 


ول سيّدُنا عمرُ رضي الله عنه: «الكَيْمةٌ دُرَة مجَوَفةٌ2070): وكما أنَّ الأغنياء 
في أيامنا هذه يَخْرُجِونَ من بيوتهم لقضاء يوم في المتتَرّهاتٍ والبيوت المتحرّكة 
(الكرّفانات)» فرّما ستكونٌ في الجنةٍ يام من اللّوْلْ أيضَاء بحيث تكونٌ الرة 
العِينُ منتظراتٍ لأهل الجنّةِ في هذه الخيام عندما يَخْرُجونَ للتَّتَرُه. 


« مُتَّكِينَ عل رَفْرَفٍ خضر وَعَبَمرِي حِسَانِ # 
و" السّوُرُ الجميلةٌ الفريدة التي سيّجلسن أهلٌ الجنّةِ متّكئينَ عليها» سيكون 

مفروشًا تحتّها سجّادٌ أحمر وقد ذَكَرتٍ الآياتٌ عاو ان التعظيم 

والتكريم الذي سيّلقاهُ أهل الإيمانٍ في الآخرة» فهل يُمكنكم إنكارٌ نعم اللو هذه؟ 


)١(‏ تفسير القرطبى» سورة الرحمن (50): الآية ؟/ا. 


71 ل ب مأك الكرم قِ تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


و 


لبلرك اسم ريك ذى لكل واكام 4 


ض - اسم الله تعالى اسم الخير والبّركة. ومن يُردْدُ ذكرّ اسمه على لسانه 
ومع نادو ةا الفوركرن سس للقي اهدو البركاك وفك كان انقدمار كا بهذا 


الشكل» فكم تكون ذانّه مباركة؟ 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد ظهر يوم الاثنين 1" سبتمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق "7 رمضان 57١‏ 1ه 
هذا وقد اكتملّ تفسيد سُورة «الجّحمن» بمٌُضل الله تعالى وكرّمه فى خمسة 
أيام فقط. أي : من الأول حنى السادس من سبتمبر » والحمذ لله رت العالمين 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


(الجز /91) سورة الواقعة 11000002 1 


ا 02 سس 


- ةيكز 


هذه القتورة تكئة» وميه #الوافعة »وهو ماود مو الكنة الاوك مده 


مضامين السورة 

كان كمارٌ مكة منكرينَ للآخرة والتوحيدٍ والقرآنٍ بشكلٍ أساسيّ» ولهذا جاء 
التركيز في هذه السّورةٍ على المضامين الثلاثة ثة التي تُركُرُ عليها السُورُ المكّيةُ عمومًا. 
الاخرة 

فى الجزء الأوّل من هذه السّورة جاء كر فيام الساعة. يعنى . أن هناك الكنيز 
من الناس اليومَ يُنكرونَ القيامةً» ولكنئْ حين تقوم الساعة لن يكونٌّ هناك من يُتكرها أو 
يُكذِبُ بها؛ لأنّ الأرضَّ حيئذاكَ ترتعدٌ وتتزلرَلُ» وتتنائه الجبالٌ وتتفدَّتٌ كأنّها الحصى. 

سيجتمعٌ الأَؤّلونَ والآخرون يوم القيامة في ميدانٍ الحشر» وسيتمٌ تقسيمُهم 

١‏ المجموعة الأولى هي: مجموعةٌ أصحاب اليمين» وهم الذين ستكون 

صحف بجت اسايرني انرو ادي رباارة الجلاببة البساي. 

اك السحدرة الثانية هى: وسشبروعة ة أصحاب الشمال؛ لون يك 
أعمالهم فى أيديهم الشمال» وسيّدخلون جهنم . 


5ك سس م إمدات الم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
المجموعة الثالثة هي: مجموعة السابقينَ الأَوّلِينء وهم: الذين كانوا 

يتسبقون إلى الأعمالٍ الصَالحة» وهؤلاءِ سيّدخلون الجنة بغير حسابء كما أنهم 

سلسرولبيم 

التوحيد 


في الجزءٍ الثاني من هذه السُورة جاء بيانٌ لدلائل التوحيد, يعني: ألم تتفكروا 


أبدَا مَن الذي خَلقَكم؟ فأنتم لسثّم الذين خَلّقوا أَنفسَهمء وإِنْما خَلَفَكم الله تعالى. 
وهو الذي حدّد وقتَ موتكم, وهو الذي يُنزلٌ الماءً العَذْبَ من السماء» وهو الذي 
ينبت لكم الزَّرِعَ والمحاصيلَ لرزقكم» فكيف إذا تنكرونَ وجوده؟ 
القران 

في الجزء الشالثِ من هذه السُورةٍ جاء ذِكرٌ القرآنٍ الكريم, وقد أَقُسم الله 
تعالى مؤكدًا على أن القرآنَ الكريم كلامٌ كريم» وليس كلام بشرء وإنما وله اله 
تعالى» ولا يمَسّه إلا المُطَهّرون. 
الموت 

في الجزءٍ الرابع والأخير من هذه السُورةٍ جاء التنبية على الإنسانٍ بأنه حين 
يأتي مَلَْكُ الموتٍ لن يستطيع أحدٌ أن يَمنَعَه وكما أنكم لا تستطيعونٌّ مَنْعَ الموت. 
كذلك لا تستطيعون مَنْعَ وقوع القيامة ولا الحساب والعقاب. 
فضل سورة الواقعة 


ل 5 1 3 0 > 0ه صلا 4 
- يقول سيّدنا عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كه يقول: 


(الجزء ‏ /1”) سورة الواقعة ده د 89؟١‏ 
«من قرا سُورةَ الواقعة في كلّ ليلق لم تُصِبْه فاقةٌ أبدَا)90©. 

- يقولٌ سيّدنا أنسنٌ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكهِ قال: «سورة الواقعة 
قور لدوم قاقر أونها وعلووه أولادكم)”". 

- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنة أيضًا: إن رسول الله كه قال: «علّموا نساءكم 
سُورةً الواقعة» فإنّها سُورة الغنى)7”. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو طَبْيَة رضي الله عنه: مرضّ عبدُ الله مرضّه الذي توفي فيه» فعاده 
عثمان بن عمّان 

فقال: ما تشتكي؟ 

قال: ذنوبي. 

قال: فما تشتهي؟ 

قال: رحمة ربّي. 

قال: ألا آم رٌ لك بطبيب؟ 

قال: اليب أموضَنِي؟ 

قال: ألا آمُدْ لك بعطاء؟ 

قال: لا حاجة لي فيه. 

قال: يكون لبناتك من بعدك؟ 
(1)اتفسيى ادن قورع ها رفت سيور الوزاقفة 6 . 


(؟) تفسير الدر المضوو تازفق سورة الزاقفة (95): 
(؟) المرجع السابق» تعارف سورة الواقعة (05). 


(الجزء ‏ /1) سورة الواقعة دة نغطسس سي ١١78‏ 
«من قرأ أَسُورة الواقعة في كلّ ليلق لم تُصِبْه فاقةٌ أبدًَا)("2. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كك قال: «سورة الواقعة 
سُورةٌ الغِتّى» فاقرأوها وعَلّموها أولادكم»2. 

- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنة أيضًا: إِنّ رسول الله يك قال: «علّموا نساءكم 
سُورة الواقعة» فإنّها سُورة الغنى)27. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو طَبيّة رضي الله عنه: مرضَ عبدٌ الله مرضّه الذي تُوفَي فيه» فعاده 
عثمانٌ بن عفان 

فقال: ما تشتكي؟ 

قال: ذنوبي 

قال: فما تشتهي؟ 

قال: رحمة رتّي. 

قال: ألا آمُرُ لك بطبيب؟ 

قال: الطبيث أَمْرَضَنِى ؟ 

قال: ألا آمُدْ لك بعطاء؟ 

قال: لا حاجة لي فيه. 

قال: يكونٌ لبناتك من بعدك؟ 


.)05( تفسير ابن كثير» تعارف سورة الواقعة‎ )١( 
(9)تفسير الذو المكووة تغارفه ضيورة الواقعة (5ة).‎ 
المرجع السابق» تعارف سورة الواقعة (5ه).‎ 69 


6 ل اي د ب إمداد الكرم 2 تفسير خير الكم (المجلد السادس) 

قال: أتخشى على بناتى المّقر؟ إِنّى أَمَوْتٌ بناتى يَفْرَأْنَ كلّ ليلةِ سُورةَ الواقعة: 
ني سَمِعتٌ رسول الله كل يقول: ١مَن‏ قرأ سُورةَ الواقعة كلّ ليلق لم تُصِبْهِ فاقةٌ 
ا 


,2320)1 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بيد زاده» 


جامعة الكرّم إنجلترا 


بعد صلاة العشاء من ليلة القَدْر يوم الاثنين ” سبتمبر ١٠١7م‏ 
الموافق 1١"‏ رمضان 57١‏ ١اه.‏ 


٠6 0‏ و9 
23 3 53 


(0) تفسير ابن كثير» تعارف سورة الواقعة (05). 


ا ا ا ا ايا 


مكية (47)» أياتها (957)» ركوعاتها (*) 


2 0 ا 
رً وار رم 


006 ول لان 20 حت مه - 8 << 2 2 و مج عو و رايآ 
إذَا وفعت الْوافِعَة (ر3) ليس لوقعنها كاذبة '(رع) حافضة رافْعة () إِذَارْحَّ تا لأرض ريب (رن) 
ىر وح ور و كدير وس >< سس 011 م 0 ٍ 4 5-2 ل سم 
وَجسّتِ ألْحبَالَ سا )فكت هَبآءُ مدا (ن) وَكد روما َه (() تَأصَحَ ب ميمه 


مآ حب الْممََوَ ((4) وَأَصَحَبُ الْسكمَةَ مآ حصب الََمَةِ ([8) والسَِقونَ ليون (00) 
0 ته ته م ره ل م صرح عار سا دي خرى دم 0 سس 206 
أوْلهِكَ الْمقرتوب ((00)في بصت الي (/10 تله ين الْأوَلِينَ (5) ووَليلُمَنَ الآربنَ 00 عل 
2 3-0 كدر ور 0 اعجرم عي رمه در عر دمو را 2 
سور مَوْصُونَةٍ (00) مُفَكدِينَ عليه مُتَهدبايت (0) يَطُوف عَلهِمْ ولَدن مخلدون 01 يا كواب 
سكن م ص -. م . لس سن ل ب دس ل مغر -- 
وَأَبارِيقَ وكيس من معن (12) لا يِصَدعون عنها ولا ينزفون وَفْكهَة يا يروت ول 
روي نس سدس أ ر وى 4 20 0 و ل ره سوسا 2 
طَيْرٍ مع ممَْمُوتَ (8) وحور ين (51) كأمْعل الولو المكون (559)جرآء يما كوأ يعَملُون (28) 
2 سح ل و سد سر لح 2 ء 2 جلكدرر ‏ سه كت سس مسر 2000 بزاع 2 عر 2 رس 4< م و صوم 
َاممَعونَ فها هوا ولَاتَائيمًا (50) إلا قيلا سَلْمَاسَلَمَا )أب لين مآ أضكبأآليمِين (50) 
2 7-2 عي ا ير ىس سوير اليس سار ع آ ا 
في سد رٍحصُو د 00 وطل مَنضو 80 وظ ل سود )وما مَسَكُوبٍ 80 وَفككه وكير (50) 
- عر م6 اسان 00 رح خا سل 011121110 2 ج مر ا 200 
لامقطوعة ولا منوعة 29 وفرس مرفوعة إن انشانئهن إنشاء 0 جمَلْتهْنَابَكَرًا ص عربا 
رابا 5 لحني البوين (00) 
2 سر سا س0 0 صحلا لاتر 
#إذا وقعتٍ الواقّعة 
ف 000 5 5 0 5 1 2 
١‏ - يقول الإمامٌ ابن كثير: «الواقعة من أسماءٍ يوم القيامة» سمّيت بذلك لتحقق 


كونها ووجودها""'". 


.١ تفسير ابن كثير» سورة الواقعة (55): الآية‎ )١( 


ا«و سس إمداد الكزم في تفسير خير الكل (الجاد السادوس) 
اه كمه 8 
9 ليس لوقعنها كاذبة 6 
١‏ -حين تقومٌ السَاعةٌ سيُشاهِدُها الجميعٌ» ولن يستطيع أحدّ أن يُكذّبَها. 


72 2 10 
خافضة رافعة 


حين تقوم السَاعةٌ ستّنزاحٌ الحُجْبُ الظاهرة والمزيّفة» وستَظهَدُ الأحوال 
الباطنيةٌ والأَصْليّة وسيكوثٌ نتيجة ذلك أَنْ يَلقَى المخطئونٌ الذَّلَّ والجِرِْيَ في 
مستنقّع أفعالهم القبيحة» ينما سيكونٌ الصَالحونَ مرفوعي الرأس يَنحُمونَ بنِعَم الله 
تعالى» مثلّما يقولٌ سيَّدُّنا عُمِرُ الفاروقٌ رضي الله عنه: «حَمّضْت (القيامةٌ) أعداءً الله 
فى النار» ورّفعت أولياءَ الله في الجنة)(©. 


هه 


و شَسَّتِ ألْحبَال بنَا * 
؛ - حينَ تقومٌ السّاعة ستّرتعذٌ الأرض وتتزّلرٌلَ بحيث ينهدمٌ كل ما فوقها 
من مَبانِ وتّسَوّى بالأرض» وتتنائّدٌ الجبال وتتفدَّتٌ وتتطايَّد في الفضاءٍ كذَّرَاتِ 
التراب. 


2007 2 


« وَكنم روما تَكَنَهَ * 

© - يوم القيامة سيتمٌ تقسيمُكم جميعاء يعني: بني الإنسانٍ جميعاء إلى ثلاث 
مجموعات: 

١‏ -المجموعةٌ الأولى هي: مجموعةٌ أصحاب اليمين» وهم: الذين 
يتكرن شخت أعمالي فى ابديي التي ووو خاو الينة بعة التعبيات: 


.٠ تفسير القرطبى» سورة الواقعة (55): الآية‎ )١( 


[ التؤعياا 9 "نووة ارقو و م ١1‏ 
؟ -الميحموغ الات بس دوع أفيحابه لماه وستعكون فيفك 
المجموعة الثالثةٌ همي: مجموعة السَابقينَ الأَوّلِين وهم. الذين كانوا 

يُسبقون إلى الأعمال الصّالحة. وهؤلاء كد خلون أعلى درجات الجنة بغير 

حسابء وهؤلاءٍ هم السَعَداءُ الذين سيّنِعِمُ الله عليهم بقَرب خاصٌ منه. 

« تل نَالْدونَ * 

١‏ أمةُ انب يل أفضَلْ الأمم؛ وسيكونٌ عددُ الداخلينَ في الجنة من أمةٍ ابي 
الكريم كه هو الأكبرَ قياسًا ا الأخرى» ولهذا فإنَ المرادٌ بجماعة السابقينَ 
الكبيرة هم: السَابقونَ من أَمةِ النبيئّ الكريم يك مثلّما جاء في الحديث الذي تَقّله 


سيّد محمود الآلوسي» عن سيّدِنا أبي بَكرة رضي الله عنه» من أنَ النبيّ لي قال فيما 
يتعلقٌ بهذه الآية: هما جمينا من دالا مّة2300» كما أنَ الحافظ ابنّ كثير أيضًا رجح 


سر شرحة 


هذا الأمرء ؛ يعني: "أن يكون المرادُ بقوله تعالى: # تُلممِنَالْدوَِينَ 4 أي: من صَدْر 
هده الام + ته أي: من هذه الأمة2. 

- يقولٌ سيَّدُنا عمرانٌ بن الحُصَيْن رضي الله عنه: إِنَّ النبيّ كك قال: «(خيه 
متي فزني (يعني: باصي ار السو م الّذِين يَلُونّهم (يعني: عهد 
التابعينَ رضي الله عنهم) ثم الذين يَلُونّهم (يعني: : عهدَ تابعي التابعينَ رضي الله 
عنهم) د قال عمران: فلا أدري أَذَكر بعد قرنيه قرثينٍ أو ثلاثًا - ثم إنْ بعدكم قومًا 
يَشْهَدون ولايُستَشهّدونء ويَخُونونَ ولايؤتّمَنون» 5-7 ولايفونء ويَظهّرُ فيهم 


() تفسير روح المعاني. 


كلاذ الللشسشس إملآاد الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
السّمَن)7"» يعني: لا يُفرّقون في جَمْع المالٍ والثروة بِينَ الحلالٍ والحرام» ولكنْ 
إذا كان هناك أحدٌ بَدِيْنَا بطبيعة خَلْقَه فذلك ليس مذمومًا. 

ويُعلَمُ منه أن الصّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم هم أولئك السّعَداءٌ الذين 
تَضْمُّهم مجموعةٌ السَابقين» واليومَ إن أساءً أحدٌ إلى جَنابهم فعليه إِذا أن يُعيدَ 
النظرَ في إيمانه. 


١ 
يقول سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله: إن النبى كل قال: لا تمَسنٌ النَارُ مسلمًا رآني‎ - 
أو رأى مَن رآني)7".‎ 


و 


- يقول سيّدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن النبى كَكْةٌ قال: «إذا رأيتم 
الذين يَسبُونَ أصحابي فقولوا: لعنة الله على شرٌكم)7". 
- يقول سيّدُنا أبو سعيدٍ الخدْرِيُ رضى الله عنه: إِنَّ الني كل قال: «لا تَسْيُوا 


ع 


1 ع ا .ار 2 2 وك 7 2 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفقّ مثل أَحدٍ ذهبًا ما يلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه»”*'. 

- يروي سيّدُّنا عبدٌ الله بن يُرَيْدةَ رضي الله عنه» عن والده» أن رسول الله وك 
0 رم ءِ عٍِ 9 اي 
قال: «ما من أَحَدٍ من أصحابي يموت بأرض إلا بُعث قاتدًا ونورًا لهم يوم القيامة»””'. 


ني 1 نس »> 0 3 ٠‏ ب ُ صلاله -. ) 1 
-يقول سيّدّنا عبد الله بن مُغفل رضى الله عنه: إن النبئ يلك قال: «الله الله 


.""6٠ برقم‎ ١ البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يلق باب‎ )١( 
."/6/ الترمذيء أبواب المناقب» باب 65 برقم‎ )'( 

(") الترمذيء أبواب المناقب» باب 09 برقم 7/55. 

(؟) البخاري» فضائل الأصحاب» باب ه برقم 51179. 

(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب 88 برقم 7856. 


الروك 17 اعسورة لوقه لص ضما 
في أصحابي. الله الله في أصحابي. لا 5 - تتخذوهم غَرَضًا بعدي. فمَن أ حبّهم ىِ فبحبّي 
أحبّهم. ومن أبِعْضُهم فرِيُعْضى أبعْضَهم» ومن آذاهم فقد آذانى» ومن آذانى فقفل 
آذى الى ومن آذَّى الله فيو كنك نبا 1 

- يقول سيّدّنا الحُسَين بن عليٌ رضي الله عنهما: إِنّ النببى كل قال: «الإسلامٌ 
عريان. فلباسه الحياء» ودية الوفاء. ومُروءته العمل الصَّالح. وعماده الْوَرَع؛ 
ولكلّ شيءٍ أسامنٌ» وأسامن الإسلام حُتُ أصحاب رسولٍ الله صلَى الله عليه وآلِه 
وسلّمء وحَتٌ أهل بيته)”' . 

- يقول سيّدٌنا عبدُ الله بنُ حُمرَ رضي الله عنهما: إن النبيّ كَل قال: «. .إن بني 
إسرائيل تفّقت على :: مين وسبعينٌ مِلَة وتفترقٌ أُمَتي على ثلاث وسبعينَّ مِلَةَه كلهم 
فى النّا إلا ملَةَ واحدة»» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابى)0". 

-يقول العلامةً القرطبئٌ «عن (المحدّث المشهور) عُمرَ بن حَبيب» قال: 
حضّرتٌ مجلسن هارونَ الرّشيد» فِجَرَتُ مسألةٌ تنارّعَها الحضورٌ وعَلّت أصواتّهم. 
فاحتّجٌ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسولٍ الله كك فدَفَعَ بعضهم الحديتٌ 
وزادت المدافعة والخصام, حتّى قال قائلونَ منهم: لا يُقبَلُ هذا الحديثُ على 
رسول الله كك لأن أبا هريرة منَّهِمٌ فيمايّرويه» وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيتٌ الرَشيدَ قد 
نَحَانحوّهم ونّصّر قولهمء فقلتٌ أنا: الحديثٌ صحيحٌ عن رسولٍ الله يكل وأبو هريرة 
صحيحٌ النقل صَدُوق فيما يرويه عن النْبيّ كه وغيره» فنَظرَ إليّ الرَشيدٌ نظرَ 
مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصّرفتٌ إلى منزلي؛ فلم ألبَثْ حتّى قيل: صاحبُ 
)١(‏ الترمذي, أبواب المناقب». باب 0/8 برقم 557/". 


() كنز العمال» 094:1١‏ برقم 7156171. 
الترمذيء أبواب الإيمان» باب ١8‏ برقم .5515١‏ 


ا تن | فيل | الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
البريد بالباب» فدَخَل فقال لي: أجث أميرَ المؤمنين إجابةً مقتول» وتَحنّطْ وتكمَّنْ! 
فقلتت: اللهُمَ نك تَعلَمُ آني دَفَعتُ عن صاحب نبيّكء وأجْلَأْتُ نبيّك أن يُطعَنَ على 
ابسماره ات أخي نيف (ارخالك على الزثيق وشو جتاليق على كرساق من لفية 
حاسرٌ عن ذراعَيِهه بيده السّيفُ وبينَ يديْه النَطُع» فلا بَصْرَ بي قال لي: يا عُمرُ بن 
حَبيبٍء ما تَلقَاني] أحدٌ [من الرّدّ والدّفُع] لقولي بمثل [ما تلقَيئي به فقلت: يا 
أميرّ المؤمنين» إن الذي فلت وجادلتَ عنه فيه ازدراء على رسولٍ الله يكيْ] وعلى ما 
جاده [إذاكان أصيدائه كذانين فالكبريسة ناظلة والفر اقفر يوا مولي الضوا 
والصَّلاةٍ والطَّلاقٍ والنُكاح والحدودٍ كله مردودٌ غيدٌ مقبول فَرَجَع إلى نفسه ثم 
قال: أحه حيتي يا عَمِرٌ بِنَ حَبيبٍ أحياك الله! وأَمّرَ لي بعشّرةٍ آلافٍ درهم)7". 


- يروي عَوَيُمُ بن ساعدة رضي الله عنه» أنْ رسول الله كه قال: (إِنْ الله عرّ وجل 
اختارّني» واختار لي أصحابي» فجَعَل لي منهم وُزراءَ وأَخْتانًا وأصهارًاء فمَن سَبّهِم فعليه 
لعنةٌ لله والملائكة والنّاس أجمعين» ولا يَقبَلُ الل منه يومَ القيامة صَوْفًا ولاعَذْلا)9©. 

- يقول العلامة القرطبيٌ: «فالصّحابة كلهم عُدولٌ» أولياءٌ الله تعالى وأصفياؤه. 
وخيرتّه من حََلّقه بعد أنبياته ورسّلله. هذا مذهث أهل السّنّة»0". 


6 ما 1ك مَتَعَتبلِرحَ * 
هو 03 


0 بسية 3 متكئينَ على سَرّر من ذهب ولْؤْلؤ» متقابلِينَ متوا جهينء بيئّما 
يَطلْوَف حولهم الفيّيانُ الصَغارَ لخدمتهم. وهؤلاء الحَدَمْ مكدون فتيانًا يافعين» 
ولن يَشيبوا أبدًا. 

.79 تفسير القرطبي» سورة الفتح (58): الآية‎ )١( 


(1) المرجع السابق» سورة الفتح (58): الآية 19. 
() تفسير القرطبي» سورة الفتح (58): الآية 9؟. 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الواقعة 5ه/ 50-15 ل _ ب ه١١‏ 
لبأ دراب وأبارِبيَ وكيس من من 

- هؤلاءٍ الْخَدَمُ اليافعون من الفئيان والمأمورون بخدمةٍ أهل الجئة» سيُقدّمون 
لهم كُؤوسسَ الخمر الطّهور المليئة» هذه الخمرٌ الطّهورٌ لن يؤدّي شريُها إلى صُداع 
في الرأس. ولا يَذْمَبُ العقل بتناولها. 

وَفكهَة مَمَا مروت # 

المروةة نوه الْحَدَمْ إلى أهل الجنّةٍ ما يُحبُونَ من الفاكهة. وإذا أراد 
أهل الجّةٍ تتَدلى الفاكهة بنفسها قريبًا منهمء مثلم يقولٌ سينا عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهما: «تدنو الشّجرة حتّى يجتنيّها ولي الله إن شاء قاتمًا وإن شاء قاعدًا 
وإن شاء مُضْطْجِعَاء لا يَدْدٌ يده بُعدٌ ولا شَؤْك)20. 


«وَلطيرٍ قَمَا تِمَاسْمُونَ # 

٠١‏ - وسيقدُمُ مؤلاء الحَدمْ لأهل الجئّة لحم الطيورء وإذا أراد أل الجة 
يأتي الطَيرُ بنفسه مَشْويًا أمامهم؛ مثلّما يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حي : «وفي الخبر: 
إنك لّتشتهي الطَيرَ في الجنة فِيَخِدٌ بِيْنَ يدَيِكَ مَشُو شوبًا)0". 


و2 


وو 
وحور عإن . 
١‏ - سيُعطى أهل الجنّةِ الحُورَ العِينَ ذواتٍ العيونٍ الواسعة؛ واللائي يتسِمْنَ 
بجمالٍ وصفاءٍ ونقاءٍ كاللالئ التي حفظت بعيدًا عن التراب والغبار. 


202 


# لَامعُون فها لوا لايم * 
- بيئة الجنّةِ وجَؤّها رائع» ومجتّمعها آمِنٌ غاية الأمن» فلا كلام تافةٌ لا 


.8© 5 تفسير القرطبى» سورة الرحمن (55): الآية‎ )١( 
.77 تفسير روح البيان» سورة الطور (857): الآية‎ )١( 


5 ل إملهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
طائل من ورائه؛ ولا يعصي الله أحدٌ هناك أبدَاء وإنما يَتنامّى إلى السّمع صوث تبادلٍ 
السّلام والتحيّة في كلّ جانبء بمعتّى: أنهم يسلمٌ بعضهم على بعض حين يلتقون» 
اا 0 


أحوض] 


ايح ل 1خ ب سينيد 


٠‏ - جاء في الآياتٍ السابقة ذكرٌ السَابقِينَ بعني: المقيينَ بشكل خاصٌ؛ 
والاباء0]؟ [ميدات البعيي يعي هاده يديت والجيةٌ التي سيّدحلوتَها 
سيكونُ فيها أيضًا أشجارٌ النُوْتِ ذاتٍ الثمار الّذيذة التي لا شولك فيهاء وسباطات 
الموزتتدَلُى من أشجارهاء وفيها أيضًا أشجارٌ جميلةٌ سامقةٌ ذاتٌ ظلالٍ وارفة» والماءً 
يجري فيها أيضًاء وسيكونٌ فيها وَفْرةَ من الفواكه فاكهة المواسم كلّهاء ولا عائقٌ 
يُعيقُ أهلّ الجنْةِ من الحصُولٍ عليهاء في بعض الأحيان تكونٌ الأشجارٌ مرتفعة أو 
يكونٌ فيها شَوْكٌ بُعيقٌ الإنسانَ عن الحصّول على الثُّمارء أما أشجارٌ الجنّةِ فلا شَوْاءٌ 
فيهاء وكلّما أراد أهلٌّ الجنّة تناولَ امار تدَلّت أمامّهم ليَسهلَ عليه تناولها. 
إن سَأتَهنَ إنتاة * 

4 - أصحابُ اليمين» يعني: عامةً المؤمنينَ؛ سيكونونَ على فرش مرتفعة» 
وقد خََلّق الله تعالى لهم الحُورَ العَذَارَى في مثل أعمارهم, ومُحبّاتٍ لهم. 
لهي الأو ((87) وَبلةي لخر (8) وأتصب التَمَالٍ مآ حب التَمَالٍ ((8) فى سوم 
كحيو (2 وَظِلٍ مَنحَمور (2) لابارد ولا كزيرٍ ((8) ِنَع كأنوأ هل دَلِكَ مترؤي> ((م) 

وا يو عَلَ لنت عم (؟ وَكَاوأ أ شراررت أيذا مما مكنا شرايًا وعِمَلدجًا 
مَبَعُووونَ (180! أَوَءَابآوْنا الْأولونَ (ها) هُلْ إِك الْدوَلِينَ والآخرتَ (80) لَمَجَمُوعُونَ إل 


(الجزء ‏ /اا) سورة الواقعة 1/65 /#9-971 ل لا1١‏ 


كر حر م 


00 (2) 2 ِنَم أيه ألصَآلوبَ أكون (:)لأكلون ين سجر من رفو م (59:) فاون ينها 
)تروك سايم فطق ل 0 0 
تك سل 6 تُممُونَ زه )ل ترنة. ل معن لقيش (2) 
يلمت ومَاضحيسسبوة مزه )تافو لَ مكلك وَمششكم ما لامآ تيوق 
وَلَفَدعَاممُرَاَلنَّمََهَ لذو 00 يم ما رنوت 2050 اسم تررعوكه د آم نحن 
لرَرِعُونَ (05)لوَسَئَآهلَجَعلََه حطما فطلسرَتَفَكْهُونَ (0) امغر مغ 
ا م أي 0 نتم رموه مِنَالْمرْنِ بو دوي 
جلا دلوا كَنَ م 5 2 ل قرو 9 ءاش نمأب سَجَرَيا أَد عن 
لسرت سر ملقو :)تنخ نيالم 0ج 
ٍ لدي الاوَلِنَ 4 

6 -في هذه الآيات ذكة لجماعتَيْنِ من أصحاب اليمين» يعني: أَنْ عدد 
السابقينَ من المؤمنينَ في العهدٍ الأوّل لهذه الأمة سيكوثٌ كبيرًا ورَغْمَ أنَّ عدة 
السابقِينَ منهم في العهود التالية سيكونٌ أقلّ قياسًا بما سَبَّق» لكنّ عددّ عامةٍ المؤمنينٌ 
سيكونٌ كبيرًاء مثلّما يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهماء عن هذه الآياتٍ, 
أن النبى كله قال: الهم جميعًا من ا ويقول العلامةٌ الخازن: «قلتٌ: الآيةٌ 
الأولى في السابقينَ الأَوَلِينَ؛ وقليلٍ ممّن يلحَقٌ بهم من الآخِرينَ (لأنهم في الفترة 
الأولى كثيرون» وقليلونَ فيما بعدُ)؛ وهذه الآيةُ في أصحاب اليمين (السابقينٌ وعامّة 
المؤمنين) وهم كثيرون من الأَوَّلِينَ والآخرين»”". 


."9 تفسير القرطبى» سورة الواقعة (05): الآية‎ )١( 
."9 تفسير الخازن» سورة الواقعة (55): الآية‎ )0( 


لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السادس) 
سيكون عدد الأمة المحمدية هو اللأكبر 
- يقول سيدٌنا بُرئْدةَ رضي الله عنه: إن النبى كَكِْهُ قال: «أهل الجنة عشرونٌ 


ومائة صف ثمانون منها من هذه الأََقَ وأربعون من سائر الأمم200. 


- روي عن سينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن النبيّ وي قال : اعرضتٌ 
علي الأ فرأيثُ الي ومعه الوط وال ومعّه الرّجِلٌ والرّجُلانٍ وال يس معه 
اعد زة رقع لي مواة عطم. فظنت أنْهم أُمَتي فقيل لي: دذامرس وار 
ولكن انظ إلى الأفق. فتَظرتٌ فإذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي: انظ إلى الأَقّق الآخَرء فإذا 
سواد عظيمٌ» ؛ فقيل لي: هذه متك ومعهم سبعونٌ ألفَايَدخُلونَ الجنةٌ بغير حساب ولا 
عذابس)0". 

- يقول سيّدُنا نان رضي الله عنه: ِنْ النبى كه قال: «لاتزال طائفةٌ من أَمَتي 
ظاهرينَ على الحق لايَضوُهم مَن حَذَّلَهِم <: 


وأحسب السّمَالِ مآ حصب ألتما #4 


حتّى يأتي أمرٌ الله وهم كذلك»”". 


7 المرادٌ بأصحاب الشّمال: أولئك الذين يتناوّلونَ صْحُفَ أعمالهم بأيديهم 
الشمالء وسوف تَسِحَبُهِم الملائكة وثلقي بهم في جهنّم؛ حيث سيّحرق الهواء 
الساخن فيها أجسادهم» ولوق المياه الباضة أمعاءتهمء وحين يِرَوْنَ هذا العذات 
تشاردعوون إلى ظِلء ولكنْ حين يَصِلُونَ إلى هذا الظلّ يكتشفونَ أنه لين فلل وإنما 
الدّحَانْ الأسودٌ الكثيفٌُ المتصاعدٌ من جهنم وليس فيه راحةٌ أو برودة» وإِنّما عذابٌ 
ا 

.56 55 برقم‎ ١ الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب رقم‎ )١( 


030 مسلمء كتاب الإويمان» باب 45 برقم 7/1 . 
فر مسلمء كتاب الإمارة» باب "'ه برقم 2. 


لوف اورة الوا ا لضا 
#إِعَبح كانوأ صل دلِكَ مترؤيت ا 

١١‏ في هذه الآياتٍ بيانَ لبعض الأسباب في عذاب جهنم »؛ يعني : : أن الله 
تعالى أَنْعم عليهم في الذَّنيا بحياةٍ مُتْرفةٍه لكنّهم لم يُقَدٌ دروا نعمةٌ الله حقّ قَدْرِها 
وججحَدوهاء وعَصّوا اللة تعالى مغتَّرينَ بأموالهم وتَّرّواتهم» وارتكبوا كبائرٌ الذنوب 
مِثلّ الكفر والشرك. 
# وَكانوا يقُولور أيذًا مِمنا ونا ُرابَاوَعِظَلمًا ونا لمبَعُوبُونَ 4 

- كانوا يَسخَّرونَ من الإسلام قائلين: كيف يمكنٌ أصلا أن يتم إحياؤنا 
وإحياءً آبائنا بعد أن مثّنا وصرنا ترابًا؟ 
قلت الْأَولِينَ وَالآخْرتَ * 

لياو و ا ا 
لها يقيئاء وفيها سد سيُجِمَعٌ الأَولونَ والآخرون للحساب. 

2 تك يها ألا لون الْمُكزَبونَ #6 

؟- في هذه الآيات تبية للضائين نكري التويد بتكم إن لم رجعوا عن 
ضلالكم فسوف تملأون بطونكم في جهنْمَ من شجرة الزَّفوم» وسوف تشربون 
الماءَ الساخنّ كالجمال الظامئة» وسيكونٌ هذا مايُقدَّمُ لكم هناك دائمًا. 

0 , 1 

ما شجرة الزقوم؟ 

ا لسار جهنم | سمُها «الرَّفوم)» وهي شجرة ذاثٌ أشواك طعمها 
شديدُ المّرارة» وتَصِدٌرُ عنها رائحة مُنتِنةٌ» وهذه الشجرة هي طعامٌ أهل النار في جهنم 
رامع اله 2 : 1 7 ا 00 و 2 
وحين يَطْعَمُونَ منها» ستغلى في بطونهم وتنصهرٌ مثلما يغلي الماء وينصهرٌ النحاس. 


اس سس سس مسي | لاد الحرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 

يقول سيّدّنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله ككهِ قال: 
الو أن قطرة من الزَّفُوم قَطرت في دار الدّنيا لأفسّدث على أهل الذّنِيا معايشّهمء 
فكيف بمن يكون طعامّه؟)20. 


2 1 شنكم فَاوْلا تصن صِرَفُونَ 16 

كن التالية جاء بيانٌ للدّلائل على التوحيدٍ والآخرة بأسلوب 
بسيطٍ سهل المَهُم يعني: إنكم تَعلَمونَ أنْنا خَلَقّنا أباكم سيّدَنا آدمَ عليه السّلام من 
طِين» فإذا كنا قد خَلَقنا أولَ إنسانٍ من طِين» فهل يَصِعْبُ علينا إحياؤه من جديدٍ 
بعد موته؟ ثم لماذا لا تتدّرونَ تجربة الْكَلْق الأولٍ وتُصدّقونّ بالحَلّق ثانية؟ 


عر روز يه دو تمثون 4 


يم ماد 

5 ألم تتفكّروا أبدًا كيف يُحْلَقْ الطَفلٌ في بطن أُمّهه معَ أنّ كلّ ما تفعلونّه 
أنتم هو أنكم تَضَعُونَ نطَفٌكم في أرحام زوجاتكم. ثم لا تَعلّمونَ بعدها هل سيَحدُتُ 
الْحَمُْلُ من هذه النْطَفبِ أم لا؟ وإذا حَدَثْ الحَمْلٌ» فمَن يا تُرى يَحْلَقُ من قطرةٍ الماء 
هذه أعضاءً لا تُقدّرُ بشمن مِثل: الدّم واللّحم والعظام والقلب والدّماغ والعيْنَ والأَذْن؛ 
وهي التي يتكوّنُ من مجموع امتزاجها الرائع هذا الإنسانٌ الذي يَحَكُمْ كلّ شيءٍ على 
وجه الأرض الآنَ. هل أنتمٌ الذين أودَعتُم في قطرة الماءٍ هذه كلّ هذه الميزات» أم أنها 
ظَهّرت هكذا من نفسها؟ بالقَطع لا فلا يمكنٌ أن يُخْلّقَ هذا الإنسان المتحرّكُ بنفسه 
هكذا من قطرة ماء لا روح فيهاء إنه اله تعالى الذي حَق الإنسانً وصوّره في أحسن 
صورة» وهو الذي سيّحييه من جديلٍ بعد موته. 


.50/26 الترمذيء أبواب صفة جهنمء باب 64 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الواقعة 5ه/ لاه-ه5 ١5١‏ 
كدري المت مستي 4 

"٠‏ لققد حدّدنا نحن بحكميّنا وقنًا معيّئًا لموتكم؛ فمنكم من يموت في 
طفولته؛ ومنكم من يموثُ في شبابه» ومنكم من يموثُ في شيخوخته» ولا يمكن أن 
يُعجرّنا أحلٌ : فيفر من الموت متلا أو يُعيّرَ في وقته كما أنْني أنا القادرٌ المطلق» وحين 
نشاءٌ نفنيكمء ونأتي بقوم غيركم من مثلكم؛ وإذا أرَدْنا بَدَلّنا بعدَ الموتِ صُوَرَكم, مثلّما 
سيكونٌُ وجةٌ المؤمن يوم القيامة أبييضَ» ووجة المنكر أسودء ولا يَعلّمُ أحدٌ الآنَ كيف 
سيكون وجهه. 
#وَلفَدَعَلم الئاه الْذُوك ملوْلائ د طون 4 

5 - نكم تَعلّمونَ ‏ جد أنَ الله تعالى هو الذي خَلَقكم لأوَلٍ مرّة فلماذا 
لا تتفكُرونَ في الأمرء بأنَ الذي حَلَقَكم لأوَلٍ مرة يُمكنٌ أن يَحلَقَكم من جديد؛ 
مع أن الْخَلّقَ للمرة الثانية يكون أب ِسَرَ من الحَلْق للمرّةٍ الأولى. 


لي 


نك رع يدر أ 
0 ءأنتمتزرعونه: ام نحن | رَرِعون 4# 
6 هل تفكرثّم أبدًا أن البذرة التي تبذّروتّها مَن الذي يُنبتُها من الأرض؟ 
اك مط لدع م .> 0ه دوع ٍ ل اس اه © اك 
وكيف تشقٌ حبّة لا رُوحَ فيها الاأرض وتخرّحج منهاء وتصبح نبتة خضراء يانعة؟ فاللة 
تعالى مثلما يَجِعَلٌ من الحبّة الجافةٍ التي لا رُوحَ فيهاء المدفونة في الأرض»ء نبت 
خضراءً يانعةَ ويُخرجها من الأرضء كذلك يُحيى الإنسانَ المدفونَ فى اللأرض 
بعل موته. 
# لو هّمَاء لجَعلئَله حطتمًا م حو 2100 2 
ا000111110ظ”ظ 


65 ل ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وعندّها تقولوت: لقد أهلكناء وضاعث جهودنا هباءً» وأصبحت هذه الجهود كأنها 
مَغْرَمُ لنا وعذابٌء فقد حَسِرنا الحبوب» ولم نَحصّلٌ على شيء عِوّضًا عن جهانا. 


م 


انالوم ِسَالْمُرن مح نْالْملُونَ 4 

١‏ حين يَنزل المطر تَصْتُ بعضُ مياهه في الأنهار» ولكنّ الجْءَ الأكبر 
منها يتسرَّبُ إلى الأرضء ويتجمّعٌ تحتّها في شكل تَرّواتِ مائيّة» ثم إذنا نخرج هذا 
الماءَ لكم عن طريق الآبار وغيرها من الطرقء وباختصار: فإنَ أصلّ كل ماءٍ عَذْب 
هو لمكن نهل تفكرم إبذا من يررك بهذ إلماه القندس؟ واضحٌ أنكم لسثم أنتم 
الذين أَنرّلتَموهء وإِْما الله تعالى هو مُنزله» ولو لم يَنزل هذا الماءٌ العَذْبُ لحاقت 
الأخطارٌ بحياتكم» فهل من العقل في شيءٍ إنكارٌ مثل هذا الربٌ الرّحيم وكفرانه؟ 
لو شَمَاء َعَلَئه أجاجا أو ادف ورت 1# 

-ماءٌ البحار مالح» ولكنْ حين يَرفَعٌ الله تعالى هذه المياة من البحار عن 
طريق البَخَر ويَحِعَلُ منها سُحُبّاء ترك هذه المياةٌ ملوحتّها وراءها في البحره وتنزل 
عليكم ميامًا عَذْبَةَ حلوة المذاق» ولو أن الله أَنْزْلّها لكم مالحةً مره لأصبحت 
الأرضٌ كلها سَبِخْدَّ وأصبح من الصَّعبٍ عليكم مواصلةٌ الحياة» فلماذا لا تؤدُونَ 
شكرٌ الله تعالى على هذه التّعم كلّها؟ 
#َأَسْ سات سَجَرَيا أ نحن المنيششوت» 4 

4 النارٌ والأشكالٌ المتطورة عنهاء يعنى: الكهرباءً والغارٌ لها أهميّةٌ كبرى 
في تلبية احتياجاتٍ الإنسانٍ الضّروريّة» فهل فكرتّم أبدًا مَن ذلك الذي حَلّق لكم 
الأشجارٌ التي تكونُ وسيلةً لإشعالٍ النار؟ ولو لم يَخلق الل تعالى هذه الأشجان 
لَوَاجَهْتُم مشاكل جَمَةَ في حياتكم» فكيف تُنكرونَ قدرة الله ورحمئّه؟ 


الوب | سورة الخا موا ل دي 111 
9 ححَنُ جَعَلننها تذكرة ومع لْلَمُمَوينَ 
حين يمد المسافرونٌ مشيًا على الأقدام من الغابات؛ يحتاجون إلى النار 
هوا عليها طعامَهم عند الأيل» وليستدفئوا بها في فضل الشتاءء كما أن في حرارة 
النار نصيحةً وعبرة ة أيضًاء بأنَ جسم الإنسانٍ يحترق إذا وَقّع في نار الدّنياء فينبغي 
للادمان فيحان من راق الأعره ويك زهاءقهي أقوى رهد مق ناو الانيا: 
يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «نارُكم هذه التي يوقِدٌ ابن آدمَ جُرَءٌ من 
سبعينَ جزءًا من حرٌ جهنّم) . قالوا: والله إنْ كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنها 
ل لق طلبها قبي رمق شر كلها وك ددع 
ميخ مويك اليم 4 
ا يسيئر سن لوقي عاق انسل أ يوق سل تر يف اف يجان 
التي لا حَضْرٌ لهاء وأن يُسبّحَ بحمده؛ وأن لا يُشر شف كك معه أحدًا. 
يقول سيّدُنا عُقبَةٌ بِنُ عامر رضي الله عنه وترم وت سردو لبي 
قال رسول الله كِ: «اجعّلوها في ركوعكم). ذ فلمًا نرت سح أَسْم ريك اله #سبّح 
اسم رئك الأعلى») قال: «اجعلوها في سجودكم)"". 
ايع اشر © ةلز تيه علط 18 ل 3ئم 09 
في كنب نون © 6 هوه (5) ريل بل مّن رب الْعلمِينَ َعلِمِينَ '(دى) أفِيِيدًا 
دأ تبك (2) رتسر رقي أ اكز 609 لمي اقلق (2) 
عو 6س ْ © ره 3 و رح ع 
جيذ تنظرون (كم) و اه ويك وَلكن لَا بُعرُونَ (مم) مولا إن عر 


.!/١ 16 يرقم‎ ١١ مسلمء كتاب الجنة» باب‎ )١( 
.859 برقم‎ ١ 55 (؟) أبو داود» كتاب الصلاة. باب‎ 


0 الم قِ تفسير خير الكل (امجلد السادس) 

مَدِبنِنَ (2) رَيْحمُوتهآ إن عم صَددِينَ (2) قأَمَآ ان كان من الْمَمرَينَ (ده) روح وَرَتحَان 

َحَنتُ يم (10أوَأْمَآ كان من أخطب الْبِين (8) مكلك من أكب اين (2) وما 

إنكان مس لمكب ألصّاآنَ 89 مَل مَنْ حي (5) وَتَصَلَة حجر (15) إن هذا َو حَقٌ 
بين 2 مسيم أنرمَيْكَ العلم () 

نهد لقان كيم # 

7" أَفُسم الله تعالى بمواقع النُجوم تأكيدًا على أن القرآنَ المَحِيدَ ليس كلام 
عاديّاء وإِنّما هو كلامٌ معزّرْ ومكرّمٌ ولا يمكنٌ لأحدٍ التبديلٌ فيه؛ لأنه مسطورٌ في 
اللوح المحفوظ من قبل. 
« لَاِيَمَسُّمه إلا الْمُطْهَرُونَ # 

#الااء رفول ساكل موف الالوفة ل والمر اذ بالتطيووةة النظ رون هده 
الحَدّث الأصغر (يعنى: بغير وضوء»).» والحَدَث الأكبر (يعنى: الجنابةً والحَيْضَ 
والنّفاس) بِحَمْل الطهارة على الشَّرعِيّة» والمعنى: لا ينبغي أن يَمَسنّ القرآنَ إلا من 
هو على طهارةٍ من الناس)"'". 

وهتاك فيال فنيتة »بوه ؟ أن اللمر أ الخدي و الحائق والتدهناء لآ بتر لها 
أن تمس القرآنَ الكريم ولا أن تقرَأهء بيما تجوز قراءة القرآنِ بغير وضوء» ولكن 
دون أن يمَسّه غير المتوضّى» إلا أنه يجوز له أن يضّعَ يدّه على غلافٍ المصحف. 

لط برخ د 0 ست وو عر 
و ون رفك أنكم تُكَرَونَ # 

4" فى هذه الآية تنبية لكفار مكّة بأنْ الله تعالى رب العالمين قد أنزل هذا 

القرآنَ المجيد لهدايةٍ بني الإنسانٍ جميعًاء وبالتالي كان ينبغي لكم أن تَحصّلوا منه 


./4 تفسير روح المعاني» سورة الواقعة (55): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ /ا) سورة الواقعة ه/ /الا-/ام ب٠-‏ بٍبسلىئ_  ٍ‏ م ١86‏ 


على الهداية» ولكنّ تعاستكم لا حدّ لهاء إِذْ لا تهتَمُونَ بالقرآنٍ الكريم» وتجعَلونَ 
تكذيبه صب أعيّنكم وهَدَفكم الأكبر. 
فلولا إدَا بلحت فوم 4 

م - المالّ والثّروة والقوة والقبيلة التي نديد عَيْكُم بها واغتررثّم» وبالتالي لم 
تهتمّوا بالقرآن المجيد. كل هذه القوة الدتيو يّة لن تستطيع أن تُنقذّكم من أَحَذٍ الله 
تعالى لكم» ويُمكثكم أن تُجرّبوا هذا الأمرء بأنه عنما يقتربٌُ عزيرٌ عليكم من الموت. 
وتَبلْغُ زُوحُه حُلقومّه» وأنتم تجلسونَ حولّه تنظرونَ رُوحَّه التي تفارقهء لكن لا طاقةً 
ل 


إلى لعا لميتة يوم القيامة: وحين ُعاتبكم بسبب تكذيبكم للقرآن المجيد. فلن 
تستطيعوا الإفلاتَ منه أبدًا. 
وك أَربإلتِهِ مسح ولكن لَاْرُونَ 4 
5 نحن تَعلّمُ أحوالَ هذا الذي يموثٌ أكثرٌ منكم أنتم الذين تجلسونً بجانبه. 
وملائكّنا يكونونٌ أقرب إليه منكم, لكنكم لا تستطيعونَ رؤيتهم 


آىى 2 صر ص يتم 


# ررحعُوتها إن كم صدِقِينَ * 
- لو كنم صادقينَ فيما تدَّعُونَ بأنه لا مالك لكم, وأنه لا وجودّ لما يُسمّى 
يومَ القيامةٍ الذي تحاسَبُون فيه على أعمالكم. » فلماذا لا تعيدونّ الو ع إلى هذا الذي 
يموث» حتى لا يموت من جانب» وحتى لا يحيا من جديدٍ لحسابه من جانب آخَر؟ 
ولكتكم لا تستطيعون فعلّ ذلك» وسوف تموتونَ جميعًا في يوم من الأيام» والذي 


يُميتُكم هو نفسّه الذي سيُحبيكم يوم القيامة. 


5ل إمداه الكوم في تفسير خير الكل (المجاد السادس) 
# فَأمَا إن كان من الْمَقرَّبِينَ # 
أقسامٌ الناس الثلاثة الذين جاء بيانهم في بداية السُّورة» جاءتٍ الإشارة 
ثانية في آخر الشّورة» يعني: أن السَابِقِينَ من الموتّى والمقرّبِينَ منهم بشكلٍ 
مو ا 


وما نكن ون انان اب الْسَمِينِ # 


9 أمنا أصحابٌ اليمين من الموتّى» يعني: الذين ستكونُ صحائف أعمالهم 
في أيديهم اليُمنى, سيّبشرونَ بأنْكم قد جئتّم في دار السّلام؛ حيث لن يَلحَقَ بكم تعب 
لانت أوفان. 
#وَأمَآ نكن من الْمَكَرِْينَ ألصَّالينَ * 

-وأمًا الضَالُونَ والمكديون بالحقٌّ من الموتى فسيّدخلون نار جهنّم» 


1 ا 0 2 و يي لاه 9 
حيث يُسْقَوْنَ من الماءٍ المَغلىْ» وكل ما يجري بيانه هنا حقٌ قطعئ» ولا مجال 
لأيّ شك فيه. 


و فيح بأسم رَيْكَ العظيم * 

١؟ ‏ المراد بالتسبيح: يان عَظَمةٍ لله تعالى وتنزّهه؛ يعني أنه مئرّهٌ عن كل 
عيب ونقصء لكنّ الحكم هنا هو أن ؛ بين فدسيةَ اسم الله تعالى» ويُعلَمُ منه أنه كما 
أن الله تعالى مِنَرّهٌ عن كل نقص وعَيْبِء كذلك أسماؤه الحُسنى منزّهةٌ عن كلّ عيب 
وشص يا وليةا علا أن نكر اسيم الداتعالى كل (ججلال واكزيم »ولا ينبني أن 
نَذْكْرَ اسم الله تعالى في مكانٍ لا يليقٌ بعظمته سبحانه. 

اسم الله تعالى مباركٌ» ولهذا فإنَ تعاليمَ الإسلام هي أن يبدَأً المسلحُ كلّ عمل 
جائز باسم الله تعالى» حتى تَحِلَّ البرركة في هذا العمل. 


الود اتسورة لواقم و 11 


التدخين 


سأل أحدُهم شِيحًا: ما حُكمُ الإسلام في تدخين السجائر؟ فقال الشَّيخ: 
هل سَمِعتَ أحدًا يَذْكُرُ اسم الله تعالى قَبْلَ أن يبدَاً بتدخين السّجائر؟ فقال السّائل: 
لا. فقال الشَِّخَ: أنا لستٌ عالمّاء لكنْ منَ الواضح أن التدخينَ ليس عمَّلًا مباركاء 
وإِلّا ذَكر المدخّنٌ اسم الله قبلَ أن يُسْعلَ سيجارته. 

وبعدٌء فإِنْ هذا العبدَ الفقيرَ يختتم تفسيره لسُورةٍ «الواقعة» فيما يتعلّقُ 
بالتسبيح» بالحديث الشّريف الذي اختتم به الإمامٌ البخاريٌ «(صحيحه): 

يقول سيَّدُّنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إِنَ النببى كَل قال: «كلمتان حبيبتانٍ إلى 
الرإحمن» خفيفتانٍ على الأسانء ثقيلتانٍ في الميزان: سبحانٌ الله وبِحَمْدِهء سبحانّ الله 


العظيم)27. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
بعد ضحى يوم الأحد ١7‏ سبتمبر ١٠١7م‏ 
الموافق 7 شوال 57١‏ ١ه.‏ 
هذا وقد اكتّمّل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌَ سُورة «الواقعة» في ستةٍ أيام 
فقط. أي: من ” إلى ١١‏ سبتمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على 


2 2 ءاو؟. 
وك 25 وت 


() البخاري. كتاب التوحيد. باب مه برقم او 


١ 4 


: 0 بسر 
بشن رشو الم رالميكم 


ا 


ل ور ا نيّه واسمّها «الحديد)»» وهو مأخوذٌ من الآية رقم 78 منها. 


مضامين السورة 

- في بداية هذه السُورة جاء الحديثٌ عن عظمةٍ الله تعالى وقدرته وسّعةٍ عِلِِه 
يعني: أنه خالقٌ السماء والأرض ومالكهماء ويَعلّمُ تمامَ العلم كلّ شيءٍ في السّماء 
والأرض» وهو وحده الذي يستحقٌ العبادة» ولهذا أيّها النامن» آمنوا بالله تعالى 
ورسوله الكريم كَل فقد أَنْلَ الله تعالى القرآنَ المجيدَ على سيّدنا محمد بَكِهِ حتى 
ُخرجمكم من ظُلْماتٍ اللا إلى نُورٍالهداية. 

-ئَرَلثْ هذه السّورة في الفترة التي وَهَ تنك نيها لقان العركة كلها أيكنا 
وين أهل مكة فقطاء فد المسلمين :ولمواجية هو لاويعاء هنا ترقيك السلمين 
أن يُنفقوا من أموالهم في سَبيل الله تعالى» وفي نفس الوقت جاء الإخبارٌ أن المالكَ 
الحقيقي لهذه الأموالٍ هو الله تعالى» ولو شاء سَلّبكم هذه الأموالَ وأَنْعَم بها على 
غيركم؛ ولا يُعطيكم أَجْرًا عليهاء ولكن إن أَنْفقثّم برضاكم في سَبيل الله تعالى فإِنَ 
إنفاقكم هذا سيكونُ بمثابة قَرْضٍ تُقرِضونّه لله وسوف يُعطيكم على ذلك أجرًا 
كبر وثوابً عظيمً وحين ُبعَُونَ يوم القيامة سيكوت من أماوكم نورٌ وعن أ يمانكم 
نورٌ بسبب هذا الإيثار الذي أبِدَيْثَموه وستبّشر تيووال بالحدرة. 


66 لل _ لد إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- في السُورة تنبيةٌ للمنافقينَ بأنْهم سيكونونَ يوم القيامة تائهينَ في ظّلماتٍ 
ل 
ومس رييب عي 

نيوز لس الصا روفي باتكل 
بساك اسع اا الا لي اموا لبان 

جاء في السُورَةٍ أيضًا أن هذه الذي لو تولعية وما هي إِلَا زينة ومتاعٌ 
خادع؛ ولئِنْ ضَدَلتُم في هذه الذَّنِيا فستُواجهون في الآخرة عذابًا أليمّاء أما إن عَمِلتُم 
على المَؤْز برضا الله تعالى ومغفرته فستّدخلون الجئة. 

- في آخر هذه السُورة أَخْبَر الله تعالى بالجكمة من وراءٍ ابتعاث الأنبياءٍ والرسل» 
يعني: أنْ الله تعالى إِنما أرسّلَ الرسّلَ لكي يُقيموا العدلٌ والإنصاف بِيْنَ الناس» ولا 
يظلموا منهم أحدًا أو يؤدُوه. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمْداد حسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ١7‏ سبتمبر ٠١‏ ٠٠م‏ 
الموافق 5 شوال 571١‏ ١ه.‏ 


(القزون اانا ةل ا سد 181 


لين (0)ء 
مدنية (44)» آياتها (9)+ ركوعاتها (4) 


يميا كات الي وليل كم )هما لسوت والأئض ١‏ يت 
0 عَىْءِ مَيدٌ مالا لآير والطَوِرٌ وَالبَايلن وهو يكل شَوءِ عَلُِ (5) هو 
0١ َ‏ يبت 
ما اموي" وَهُوَمَعكْ نماكم وميا مو بيد ((5) 
1 ف التعوت الاو 0 عه رفاغ اتادوائز 
عاد انام © عي الله ورسوافه وفوا ًا ج1١‏ لين فيه ماين 
اموأ متك وأ نققوأ جر كي (2)اوما لكي لا ومو أله وَالرسول يدعو فد موأ و 
وَقَدَ أَحَذَ ميف إن مُ مُؤَمِنِينَ (4) هْوَألَدّى يعزّلُ عل عبرو يت 211110 
مت ِل ر أل يك لوث يم (5) ومالك ألا وفوا ستمرأئ عوك 


0 


0 
عن‎ 
١١ 
3-4 
2 
0 
1 
0 


م دس أ 5 23 


اموت وَالْار ضلَامسْيوى متك م اتح وكسل يك طم سم يَالبِقَ 
أنفش أ بد هسوك َدُواَد حِيِيكٌ (05) 


مَافى توت والارض وهو الْعَيِرٌ كم * 


١‏ - كل شيءٍ في الأرض والسّماءِ يُسبّحُ الله تعالى» ولكنْ لأننا لا نَعرِفٌ 


7 
1 
24 


0 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


لغاتهم أو لا نسمعٌ أصواتهم, لهذا لا نستطيعٌ أن نفْهّمَ تسبيكهم. مثلّما قال الله تعالى: 
0 دج م جر .2 _ 7 2 0 دمو مه ل صر 0 س يد< ‏ شرم 
9 نسي له لسوت السّبعٌ رض ومن فين وَإِنمّن شَىْءِ إلا سبح و ولكن لا نففَهِونَ لبِحهم # 

[الإسراء: 55 ]. 

أنْعم الله تعالى على سيّدِنا داودَ عليه السَّلامُ بصوتٍ جميل ومؤثّر بحيثٌ أنه 
عندّما كان يّقَرَأ الزَّبُور فإِنّ الطيورَ كانت تسكن حيث هي في السّماءٍء وتُسبّحُ الله 
تعالى مع تسبيجه؛ بل إِنْ الجبال أيضًا كانت تسبح مع تسبيجه؛ مثلّما قال الله 
تعالى: #وسخَرَنَاممَ داوود الْحبَالَ يسبَحن والطير 4 [الأنبياء: 1/4]. 
ولكننا تعجر عن رؤية أشكالهم وسّماع كلامهم. ولهذا لا نستطيعٌ أن نسمع 
تسبيكهم أيضّاء إلا أن الأنبياءَ الكرامَ عليهم السّلام والأولياءً الكرامَ يستطيعونٌ 

يتوك سيّدّنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ولقد كنا نسمّع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل"''. 

- يقول سيّدّنا جابرٌ بن سَمْرَةَ رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كله قال: «إِنِي 


سم 


لأعرفُ حَبَجَرًا بمكَةَ كان يُسلَّمُ على قبلَ أن أَبعَثء ني لأعر فه الآنّ»”". 
ليس من الضَّروريٌ أن يكونّ لمن يُسبّحْ لسانٌ مثلّناء مثلّما أنه ليس للتلفزيونٍ 


)010( البخاري. كتاب المناقب» باب 6 ”؟ برقم 4" 
0( مسلمء كتاب الفضائل» باب ١‏ برقم 75 . 


(الجزء -707) سورة الحديد لا6/ * ---------_ يبب تآ 


والراديو والحاسب الآليّ المصنوعةٍ من البلاستيك لسانٌ مثلّناء ولكنْ حين نُشغْلّها 
ُسوِعُنا أصوات الناس» وهكذا عندما يأمُُ الله تعالى أيديّنا وأرجُلّنا وآذاننا بأن تتكلّى 
فإنّها ‏ بِرَغُم أنها ليس لها لسانّ مكنا ستقولٌ كلّ شيء رأنّه أو سَمِعته مثلّما قال الله 
تعالى: 

- 3 اليو حسم عل أفواههم كلما دِيم وَتَشْهَدُ أرْجِلُهُم يما انوأ يبون * 
[يس: 6"]. 


1 سرج سر ور مر 


2« حو إِذَا مَاجَآموَهَا سهد علس سمعهم وَأَبصرَشم وَجِلْودَهُم يما نوا يعملون * 
(فصلت: .]|٠١‏ 


دم كَ لوت وَالْارْض م - وي وَهْوَ عَلعلٌ هن شع ف ير # 
- مثلّما أنَ خالقَ الأرض والسَّماءٍ هو الله تعالى» فإِنَ الحاكم لهما هو الله 


تعالى أيضًاء وأمرُ حياةٍ وموتٍ كل شيء في يده هو؛ لأنه هو القادرٌ على كل شيء. 


ور صء 222 21 


الأول ادير لطر وَالْبايلا مولن َل 4 
* المرادٌ بالأوّلٍ: أن 511010 ولا بداية له. 
والمرادُ بالآخر: أَنْ الله تعالى هو الآخِرُ بعد كل شيء» ولا آخِرٌ له. 
والمرادٌ بالظاهر: أنه الغالتُ على كلّ شيء, وأنّ الدّلائل على قدرته في 
غاية الوضوح. بحيث أنها ‏ بالفعل ‏ أظهَرُ من الشّمس»ء والمرادُ بالباطن: أنه يَعلّم 


تمامَ العلم كل ما حَفِي في الكائنات» ولكنه هو نفسّه محف بحيث لا تستطيع 
حواسنٌ الإنسانٍ أن تدركً ذاته تعالى. 


٠4‏ لس إمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

وأفضَل تفسير لهذه الألفاظٍ هو ما قالهُ النبيُ الكريم يله في ثنايا دُعائه فيما 

ْ يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبى يَكِ قال (في حضرة الله تعالى): 

«... اللهُمَ أنت الأَوّلُ فليس قبلّك شي وأنت الْآخِدُ فليس بعدّك شيءٌ» وأنت 

الظَاهرٌ فليس (ظاه) فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دوتك شىء» اقض عن 
الدّيْنء وأَغْننا من الفقر)0©. | 0 


و صمت 2ىي مامد ص هم 


«هْ الى حََقَ آلسَمْوتِ وَالْاَرَضَ فى سِنَةِ أب وِنُهأسْتَوَئ عَلَالْدرشٍ 4 

- هنا يتبادرٌ إلى الذَّهن سؤالٌ: لماذا استّغرق الله تعالى ستة أيام في خَلْق 
السماواتٍ والأرض؟ في حينَّ أنه هو القادرٌ المطلق» ويُمكنه أن يَخلقَ الكائنات 
كلّها في مين واتكذة بحند ةو قولةة 159 )؟ ثم ما الوقتٌ المرادٌ باليوم؛ لأن 
الشمسن لم تكن قد خلقت بعدٌء وهي التي يتعيّنُ النهارٌ بطلوعها وغرويها؟ وما 
المرادٌ كذلك ‏ بتجلّي الله تعالى على العرش؛ لأنه مره عن المكان. والحقيقةٌ 
أن الله تعالى ‏ وحدّه ‏ هو الذي يَعلَّمُ تمامَ العلم حقيقةً هذه الأمور كلّها والحكمة 
من ورائهاء ولا يَخُلو فعلٌ من أفعاله من الجكمة؛ ولكنْ إذا لم نستطغ فَهُمَ جكمة 
فعلٍ من أفعاله تعالى» يكون من المَرْض علينا أن نؤمنَ به دونَ أدنى ترذد. 
ليع ميلج ف الْارْضِ وَمَايوُجُ نه َيِل لمك ومَايعرُجُ يا 4 

© الماءٌ الذي يَنَزلُ إلى الأرضء والبذورٌ وغيها التي تَدحُلٌ فيهاء والنّباتاتٌ 
والمعادنٌ وغيدها التي تَحْرْجٌ من الأرضء والمطر الذي يَنزِلٌ من السَّماءء وكذا 
الملائكة و غيرُهم, والدّعاءٌ الذي يَصعَدُ من الأرض إلى أعلى؛ وكذا الأَنخرة 
وغيرٌهاء كلها يعلمّها الله تعالى تمامَ العلم» ونظامٌ هذه الكائنات يسيرٌ برحمته. 


.58/9 برقم‎ ١1/ مسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب‎ )١( 


(الجز 8 سورة الحديد لاه/ ع-/ا ا ١6‏ 
رمك أبن مشحُم وَأ هيما تعملون بصا # 

ا 700 
الا بحي و ب ادي 
وطو ترق نهاما كل سرك تقومون بهاء وقادرٌ تمامّ المقدرة على حسابكم بشكل 
كامل. 
« مرك ألسَمَنوَاتٍ وال ضما لله ور 

7 ا الحقيقي للأرض - 3 0 3 3 أَىْ 

نهاية 


« ييخ ايلَنِ) 011ص 4 


/ المراد به: التغيّرات المَؤْسِميّة يعني: أحيانًا يكوث اليل طويلا بحيثٌ 
يشعَلٌ جزءا من التهار وأحيانً يكون انهارٌ طويا بحيث يشمَلُ جزءًا من الألء 
00 الإنسانَ منه الملل لما كان هناك تنؤّعٌ في المحاصيل الناتجةٍ من 
الأرض»ء ولهذا ينبغي لكم أن تشعروا ينعم الله تعالى وتؤمنوا به» فهو يَعلمٌ تمامَ 
العلم حرّكاتكم الظاهرة» والنُوايا الحَفِيّةَ في صدوركم أيضًاء وسوف يَحكُمْ في 


حسابكم طبقًا لأعمالكم وتواياكم. 
0 مسوأ يالله ورَسُوله واَشفرافناء 2 + ع« ><17. ف اند م دوأكَفَف ألم جد ىَ 
ك4 


-يعني: أن الأموالَ التي لدئِكُمُ اليوم» المالكُ الحقيقيٌ لها هو الله تعالى. 


45 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
وقد مَتَسحَكم حقّ التصدّفٍ فيها باعتباركم خُلفاءَ ونوّاَا له تعالى؛ لكن كم هو جاحدٌ 
ذلك الشَّخْصُ الذي لا ينفقٌ مثلّما يقولٌ له المالكُ الحقيقئٌ» كما أنَّ هذه المنازل 
وهذه الأرضّ ليست عندكم للأبد» فقد كانت عند أسلافكم أمسء وانتقّلت إليكمٌ 
اليوم» وستكونُ لورثتكم في الغد ولهذا إِنْ أَنْفْقَثّم هذا المالَ في سَبيل الله تعالى 
في عهدٍ خلافتكم ونيايتكم فسوف يُعطيكم الله تعالى على ذلك أجرًا عظيمًا. 
ويُعلّمُ من هذه الآية أنَ كلَّ ما لدى الإنسانٍ ليس مُلكَا له في الواقع» وأنَّ 
كلّ شيء: من عطاء الله تعالى» ومّن رَسَّحْ في قلبه هذا اليقينَ يصبحُ من السّهل 
عليه الإنفاقٌ في سَبيل الله تعالى» أمّا من يَعتبرُ أن هذه النْعمَ من جهدٍ نفسه مثلّ 
قارو ناه يعي من لاعن طليه الإنقاق فى شيل الله الى : #إنّفرو كات 
007 يي لم لوز مَأإنّ ممَاتحه لكوأ باْخضبىة أو الْفوَوَإِد قَالَ لَه 
2112 


وم لا تمرح إن أله لا يحب الْفْرِحِينَ # وأَبْيَعْ يم شلك هلد رولا 


رصد عدر 4 


كي د 1 ين كما سوه كلاحب الْفَسَاد ف الْأرْض إن مهبحت 
الوطم نع يأك مأك من قورت ارون من 
مسد مه قو وسار جه تمأ رلا توص ثرو الشترئرت « حرج عل وو في ييه 
لالت وس الع ديت يلت َمِل مأوت فَدرُودُإِنَّه ذو حَظِ عَظِيرٍ * 

01 م © هم 1ل 2 فر ل سج معد‎ ١ 


ص 
آذآ م 0414-0 :1 0 
٠9‏ 


وال لذي أونوا الْعِلم وَيلَحكُم توَابُ حيب اوسني يلقنها إلا 
سمه فِكَةَ د 


0 
ذا له 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: افيه إختارة إلى اند سيكون كلقا 
عنك» فلعلٌ وارنّك أن يُطَيعَ الله فيه» فيكونَ أسعدّ بما أَنْعَم الله به عليكَ منكء أو 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الخحديد لاه/ غ-/ا  ١69/‏ 
يعصي الله فيه فتكونّ قد سَعَيْتَ في معاونته على الإثم والعٌدوان)2"0. 

ويقول العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير الآية رقم ١9”‏ من سُورة الأعراف: 
إن أمير المؤمنينَ سيّدنا عَمِرَ بنَ عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن يَجِمَعٌّ لأولاده 
مالاء فلمًا سل عن السبب قال: لو كان أولادي من الصَالحِينَ» وتلا الآيةَ رقم ١9"‏ 
من سُورة الأعراف (0) إن وَلِتَىَ لَه ل مَيَلَ لكب وَهْوَييَوَلَ الصَلِينَ 4 يعني : 
حيتَئٍ سيكونٌ الله حاميّهم وناصرّهمء ومن كان الله حاميّه وناصرّه فليس في حاجةٍ 
إلى ماليء أمّا إن كان أولادي - والعياذ بالله غير ذلكء فإِنّي لا أستطيعٌ أن أفيدهم 
شيئًا بمالي» وتلا الآية رقم ١١/‏ من سورة القَصَصِ )١(‏ ## قال ري يمآ أَنْعَمَتَ علد 
َن اكت طَهِبا لَمْجرمتَ 4. أي: يا إلهي. مثلّما أنُعمتَ علي فإني لن أكون أبدا 
مُعِينًا لأيّ مجرم مهما كانت علاقتّه بي”". 
فضل التصدق 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النيئ يك قال: «يقولٌ العبدٌ: مالي 
ماليء إِنّما له من ماله ثلاثٌ: ما أكَل فَأفْنَىء أو لبسن فَأَبْلّى» أو أعطى فاقتنّى (للآخرة). 
وعاصوف ذلك فهو داق وتاركة للئّاس»©. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى النْبِيَ ل فقال: يا رسول الله 


)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الحديد (/81): الآية /ا. 

(؟) وسمعت أنْ عمر بن عبد العزيز ما كان يدّخر لأولاده شيئًاء فقيل له فيه» فقال: ولدي إِمّا أن 
يكون من الصّالحين أو من المجرمينء فإن كان من الصَّالحين فوليّه الله» ومن كان الله له وليًا 
فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان من المجرمين فقد قال تعالى: #فَلَنَ أ كت ظَهيًا للسْجْرمِينَ * 
[القصص: ]١7‏ ومن ردّه الله لم أشتغل بإصلاح مهمّاته». التفسير الكبير» سورة الأعراف (7): 
الآية"9١.‏ 

(*) مسلمء كتاب الزهد» باب ١‏ برقم 571/. 


66 إملاد الكرم فق تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
أي | صَدَقَة قة أعظُجُ أجرًا؟ قال: «أن تصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شَحِيحٌ» تخشَّى الفقرٌ وتأمُل 
الغنى» ولا تُمهلْ حتّى إذا بَلَعْتِ الحُلقومٌَ قلتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان 
لإغلان)20 , 


: تقول السيّدةٌ عائشةٌأمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: هم دَبَحوا شاةً (وقَسَموا 

لحومّها بِينَ المساكين) فقال النبيّ 355: «ما بقي منها؟». قالت ما بقى منها إلا 
كتفها. قال: ابقي كلها غير كَتَفها»2"0) يعني : أن الذي نَمَّ تقسيمّه اندي عل اهامر 
الذي حفِظ في الآخرة لناء أما لحمُ الكيف فهو الذي سيفتى لأثنا سناكله 

- يقولٌ سيَّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنْ النبئ كك قال: «أيُكم 
مأل واوقه حك السسس جال:؟ه قالوافيا وسو اللعمانمنا أخد الكماله حك إلبه. 
قال: «فإنَّ ماله ما قَدّم (أي: للآخرة)» ومالٌ وارثه: ما أخر)0©. 
وما لكك للبت امول يشوك ؤم بيك ددج دهم مؤيدي 4 

٠‏ -يعني: أنْ النبى كله يدعوكم إلى التوحيد» وقد بَيّن لكم أيضًا الدّلائل 
على التوحيد» فما الذي جَرى لعقولكم وأفهامكم إِذْ لا تؤمنونَ بِرَعُم كلّ هذا؟ وما 
بتكم في عَدَّمِ إيمانكم بعد الدلائل والمعجزات؟ مع أن اللّه تعالى قد أَخَذْ الميثاق 
من أرواجكم قبلَ ذلك بكثير» وهو الذي نقول له: «ميثاق ألستٌ»» ويُمكدّك مراجعة 
تفاصيله في تفسير الآية رقم ١777‏ من سُورة الأعراف. يعني: أن الله تعالى أخرج 
أرواحَ بني الإنسانٍ جميعًا من ظهرٍ سينا آدمَ عليه السلام؛ وجَمَعها في وادي النُعمانٍ 
المتّصل بِجبّل عَرَفات» مثلّما وَرَد عن أَبِيّ بن كعب في قولٍ الله عرِّ وجلّ: #وَإد أَخْدَ 
)١(‏ البخاريء كتاب الزكاة» باب ١١‏ برقم .١419‏ 


0( الترمذي. صفة القيامة» باب إزذنا برقم 55 . 


ا ا ال ا ل 1 


و مه ح سيوم الم 


ربك من بَفَ ادم من ظهورهم ديهم وَأَشَهَرَ تدم عل أنْيهم 4 [الأعراف: 7 الآية» قال: 
اشبتيم وتتلوم إرواخاء لع ضورق فاستطتهم تكلّمواء : ثم أَحَذ عليهمٌُ العهدَ 
والميثاق» وأَشهَدَهم على أَنفْسِهم ألستٌ برئكم؟ قال: فإني أشهدٌ عليكم السَّماواتِ 
السّبِعَ والأرَضينَ ال بِعَ؛ وأشهدُ عليكم أباكم آدم أنْ : ترلوابر الام لم نَعلمْ بهذاء 
اعلموا أنه لا إله غيري» ولااربٌ غيري» فلا تشركوا بي شيئاء وإني 57 إليبكم 
رَسْلَي يُذكروتكم عَهْدي وميثاقي)7". 

- يقولٌ سيّدُّنا عُبادة بِنُ الضَامِتِ رضي الله عنه: إن رسول الله َك قال وحولّه 
عصابةٌ من أصحابه: «بايعغوني على أنْ لا تُشركوا بالله شيئًاء ولا تّسرقواء ولا تَزْنواء 
ولا تقثّلوا أولادتكمء ولا تأنوا ببُهتانٍ تفئّرونّه بِينَ أيديكم وأرجُلكم. ولا تَعصُوا في 
معروفيه فمن وَقَى منكم فأجره على الله. ومّن أصاب من ذلك شيئًا فعوقبت في 
الدّنيا فهو كمّارة له ومن أصاب من ذلك شيًا ثمّ سَتَرَه اللّة» فهو إلى اللّه: إن شاء 
عَمَا عنه» وإن شاء عاقبّه». فبايَعْناُ على ذلك”7©. 


لاهو أّى يز عَكَ عبيو- لت يَنكتٍ مس مِنَ الظلمت إل ارون لمهي 


١‏ - أعطى اللةتعالى عبدّه الحَبِيتٍ سيّدَنا محمدًا يل المعجزاتٍ الواضحات» 
حتى تؤمنوا سوقة وانرل عليه آياتٍ القرآن الكريم البيّنات حتى يُخرجَكم من 
طلجات الكفر إلى ثور الإيمان. فالله تعالى يقينًا مُشَفِقٌ عليكم غاية الشَّمَقَة ورحيمٌ 
بكم غاية الرّحمة. 


.١"ه:ه مسند أحمك‎ )١( 
.16 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب الإيمان» باب‎ )7( 


5 سب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


9# مالكب لقأف سب لَه لوه مِراث السَمواتٍ وَالْارَض 4 


المالكُ الحقيقي لكل خزائنٍ الأرض والسّماء هو الله تعالى؛ وقد 
أعطاكم بعض ماله بصفق مؤقنة» ثم أمركم بأ 5 ُنفقوا بعضًا منه» فكم هو كران 
للجميل وججحودٌ بالمعروف أن لا : 3 تنفقوا من ماله الذي أعطاة لكم في سَبِيله ولو 
أكم ينم وت تركثم الما خَلفكم دون أن تنفقوه فى حل اولان سك 
المالٌ في شيء» ولو أنّكم أَنْفقدّموه بيدِكم في سَبيل الله فسيكونٌ لكم به في الآخرة 


أجد عظيحٌ. 
لَاِيسيوَى كز من أَمَىَ من مَل اد وََعَلَ وليك عط دوه نان نموأ بد 
وَكَسَنو4 


٠‏ في هذه الآية الكريمة ين الله تعالى طبقتَيْنِ من الصّحابةٍ الكرام 
رضوان الله عليهم: طبقةٌ هم الذين أَنْمَقَوا أموالهم في سَبيل الله قبل فتح مكة 
وحارّبوا الكمارَ وقائلُوهم» والطبقةٌ الثانية: هم الذين أنفقوا أموالّهم في سَبيل الله 
بعد فتح مكّة وحاربوا الكفَارَ وقاتلوهم؛ وفي نفس الوقت أَخْبّر الله تعالى أن مقا 
الصّحابةٍ الكرام في الطبقةٍ الأولى أعلى وأرفعٌ قياسًا بِمَن هم في الطبقةٍ الثانية؛ لأنْ 
عدد المسلمينَ قبلَ فتح مكّةَ كان قليلاء وكانوا ضعفاءً ماليّاء ولهذا كان الإنفاقٌ في 
سَبيل الله في الفترة الأولى» وكذا المشاركة في القتالٍ أمرًا في غاية الصّعوبة» في 
حينَ أن عدد المسلمينَ بعد فتح مكَة د ازداده وتحسّنت أحوالهم الماليَةه ولهذا 
كان هذانٍ الأمرانٍ (الإنفاقٌ والمشاركة في القتال) في الفترة الثانية أَيسَرَ من سابقتها. 

ويُعلَّمُ منه أن العبادةً التي تعترضّها مُعوّقاتٌ ومصاعبٌ أكثرء هي التي يكون 
أجرها وثوابُّها عند الله أعظم» والذين يُضْحُونَ من أجل الإسلام في وقت الشدائدٍ 
مقامُهم عند الله أعلى وأرفعٌ من باقي المسلمين» ولهذا فإِنْ مقامَ سيّدِنا أبي بكر 


(الجزء ‏ /1؟) سورة الحديد لاة/ ٠١‏ تست تي _ تس ١6١‏ 
الصدّيق عند أهل السّنة ‏ رفيعٌ؛ لأنه أولَ مَن أَسْلّم من الوٌجالء ووَقّف إلى جانب 
النبيّ كَل في أصعب الظروف. وأَنْفق أموالّه في سَبيل الله. وقائَلَ الكمّارَ أيضاء ولهذا 
جعَله النبي بكي في آخر حياته الطاهرةٍ إمامًا في المسجد النَّويّ واختارّه الصَحابةٌ 
الكرامُ رضي الله عنهم بعد انتقالٍ النبئّ كل إلى الرّفيق الأعلى ليكونَ خليفة عليهم. 

- تقولٌ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنَّ النبيّ بل قال: «أَنْزِلوا النَامنَ 
منازلهم)"". 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: رَآني رسول الله أمشي أماءَ أبي بكرء 
فقال: «يا أبا الدّرداءء أتمشي أمامَ من هو أفضَلٌ منكٌ في الدُّنيا والآخرة؟ فو الذي 
نفس محمَّدٍ بيدِه» ما طلّعت الشَّمِسسْ ولاغرّبت على أحدٍ بعد النَيينَ والمرسّلِينَ 
أفضل من أبي بكر)0', ا 

يقول المفسّرون: إِنَ هذه الآية اتَرَلت في أبي بكر رضي الله عنه» وفيها دليل 
واضحٌ على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقدييه؛ لأنه أول مَن أَسْلّم وأول مَن 
أنْفْق مالّه في سَبيل الله وذبٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسَلّمِ)©. 

ويقول الإمامٌ فخرٌ الدّين الرازي: «واعلَم أن الآيةَ دلت على أنَّ من صَدَّر عنه 
الإنفاقٌ في سَبيل الله والقتالٌ مع أعداءٍ الله قبلَ الفتح» يكونُ أعظم حالا ممّن صَدَر 
جات اح وهر امات اموحو ر رو لك 
هو على ثم م إنه تعالى قَدَّم صاحب الإنفاق في الذكر على صاحب القتال» وفيه إيماء 
إلى تقديم أبي بكر ولأنَ الإنفاق من باب الرّحمة؛ والقتالٌ من باب الغضّبء وقال 
)١(‏ أبو داود» كتاب الأدب, باب ٠١‏ برقم 5/517. 


() السيرة الحلبية» ؟3: "ه. 
(*) صفوة التفاسير» وتفسير القرطبي. 


05د لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
تعالى: (سَبَةَ سَبَقَت رحمتي غضّبي)» فكان السَّبْقُ لصاحب الإنفاقء فإِنَ قيل : بل صاحتث 
الإنفاق هو علي لقوله تعالى: #وَيطهمونَالطعام* [الإنسان: 8]. قلنا: إطلاقٌ القول 
بأنّه أنْفقَ لا يتحقّقٌ إِلّا إذا أَنْفقَ في الوقائع العظيمةٍ أموالا عظيمة» وذَّكّر الواحديٌ 
في «البسيط» أن أبا بكر كان أَوْلَ من قائلَ على الإسلام» ولأنّ عليًّا في أَوّلِ ظهور 
الإسلام كان صبًا صغيرًاء ولم يكنْ صاحب القتال» وأما أبو بكر فإنّه كان شيحًا 
مقدّمّاه وكان يذب عن الإسلام حتّى ضرِب بسببه ضربًا شرف به على الموت76©. 
١‏ 
فضائل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تقول السيّدّة عائشة رضي الله عنها: ِنْ النبى كله قال: «لا ينبغي لقوم فيهم 

أبو بكر أن يومّهم غيزه)7©. 

- يقول سيَّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ النبئ يك قال: «ما لأحدٍ عندّنا 
يد إِلّا وقد كافيّناة ما حلا أبا بكرء فإن له عندنا يدا يكافنه الله بها يوم القيامة» وما 
معني مال أحدٍ قط ما معني مالُ أبي بكر ولو كنت متّخِذًا خليًا لَانّخذَتٌ أبا بكر 
خليلاء ألا وَإِنّ صاحبّكم خليل الله)”". 

- تقول السيّدةعائشةٌ رضي الله عنها: قال لي رسول الله كفي مرضه: «ادعي 
لي أبا بكر وأخاكِ حتّى أكدّت كتابّاء فإنّي أخاف أن يتمنّى مَُمَنَّ ويقولٌ قائل: أنا 
أؤلى. ويَأبَى لله والمؤمنونٌ إلا أبا بكر)”". 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الحديد (/81): الآية .٠١‏ 
(6) الترمذيء أبواب المناقب» باب 47 برقم 51/1 7. 


() الترمذيء أبواب المناقب» باب 5" برقم 551". 
(5) مسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب ١‏ برقم ."١6١‏ 


(الجزء ‏ /1) سورة الحديد لاه/ ٠١‏ ل ١6#”‏ 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: لما مَرض النْبِيْ يك مرضّه الذي مات فيه 
أناه بلال ينه بالصَّلاة. فقال: همُروا أبا بكر فأيِصَلٌ) . قلت: إِنَّ أبا بكر رجلّ أَسِيفُ» 
إِنْ يقَمْ مقامّك يبكي فلا يَقَدٍ دِرٌ على القراءة. قال: مرو أبا بكر فلَيُصَلٌ) . فقلتٌ مثله 
فقال في الثالثة أو الرّابعة: الإنكنٌّ صَواحبٌ يوسُفه مُروا أبا بكر فليِصَلٌ». 00 
وخَرَج النْبِْ كله يُهادَى بِينَ رجُلِيْنء كأني أنظرٌ إليه يَخُطُ برجِليْه الأرضَ؛ فلمّا 
رآه أبو بكر ذَهَبٍ يتأخَرُء فأشارٌ إليه أن صَلْء فتأخّر أبو بكر رضي الله عنه ‏ وقَعَد 
ابي كه إلى جَذْه: وأبو بكر يُسمعٌ النَاسن التَكبيرَ("". ْ 
- رُويَ عن سيّدنا عبدٍ الله بن عَمرَ رضي الله عنه. أنه قال: كنث عند النّبيّ كه 
وعنده أبو بكر وعليه عباءةٌ قد حَلّلها في صدره بخِلال» تر جبريل فقال: يا 
نبيٌ الله» ما لي أرى أبا بكر عليه عباءةٌ قد خَذَّلها في صدره بخلال؟ فقال: «قل 
أَنْفَقَ علَيّ ماله قبل الفتح»» قال: فإنّ الله يقول لك: اقرَأعلى أبي بكر السَلامَ وقل 
له: أراضٍ أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسولٌ الله ل: ليا أبا بكر» إن الله 
عرّ وجل يقرَأ عليك السَلامَ ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخطّ»؟ فقال 
أبو بكر: أأسخّط على رتي؟ إني. عن ربّي لراض! إِني عن ربّي لراض! إِنِي عن 
رتي لَراض! قال: «فإنَ الله يقول لك: قد رَضِيتٌ عنك كما أنت عني راض»؛ فبكى 
ار ا ع والذئ يكتاك را محكة الجر للد تخارك 
حَمَلة العرة ش بالعبي منذ تَخَلْل صاحيّك هذا بالعباءة»0©. 


7 و3 ركلا وعل أله أ 1 1 1 َحَمَلُونَ حير 
ه١1‏ اكل*الك. ا ءَ 1 ا "| 0 و َ- 
4 - سلما أن الأبياة جميمًا سواة في الب نفيهاء لكن يفش بعشهم بعًا 


.1١7 البخاري, كتاب الآذان» باب /1” برقم‎ )١( 
.٠١ (؟) التفسير المنير» وتفسير القرطبى» سورة الحديد (/01): الآية‎ 


4ل إمادا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
في الكمالاتٍ والمراتب» كذلك فإِنَ الصَّحابةَ جميعًا سواءٌ في كونهم صحابة» لكنْ 
يَفْضلٌ بعضهم بعضًا في الكمالاتٍ والمراتب أيضًاء وفي هذه الآية فضَلَ الله تعالى 
الذين أَنُفقوا من أموالهم قبلَ الفتح على الذين أَنُفقوا من أموالهم بعدَ الفتح» ولكنّ 
الوعدَ بالخير» أي: بالمغفرة والجئة» هو للصّحابةٍ جميعًاء سواءٌ كانوا من الطبقة 
الأولى أم من الطبقة الثانية؛ لأنْ كلّ واحد من هؤلاءٍ قد بَذَّل غايةً جُهده حسّت 
استطاعته في نشر الإسلام. والثة تعالى راض عنهم جميعًاء فهم أولئنك الفومن 
القدُسيّةٌ الذين يُمثْلونَ واسطة بِيْنَ النبيئ يك وأمته» ولم يكن هناك سواها طريقٌ لكي 
يَصِلَّ القرآنُ الكريمُ والسُنهُالمُويَةُ المُطهّرةٌ إلى الأمةِ المسلمة» ولهذا فإِنَ زماتهم 
هو خيرٌ الأزمنة» ولا يستطيعٌ ثوابُ أعظم حسّناتِنا أن يكونَ ولو في مثلٍ ثوابٍ أقل 
حسّناتهم. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إِنَّ النبى كك قال: «لا تَسْيُوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أَنُفق مثلّ أحدٍ ذهبًا ما بَلَْ مُدّ أحدهم ولا تَصِيقّه”). 


سن الى يعر ضُانَّه وَضاحَسَنَفِصَلحِفَه لَه ول أجَو كد )وى اموي والْمومِنتٍ 
لور العييم (10) يم ينول انلمحت لِلَيت اموا أنظروةاَقيس ون رخفي لجعو 
2221 لَه وظلهرة, من قله الْعَدّاث (15) 


انا نيتم بر لكب بيئك زد امهو 
درو سوه 72 رسظ عراس هر وه لمر 257 لج و عدر 7 و رص وى ع ص 2 سكو مج را او 
يدوم ألم تكن مح َالوأبل ولك فشر أنفسكم وترصم وازتبسم وَحَرَتَكُم لاما 


ره 0 5 و 2ه م سر ميم ودس دم 4 - 1 رايا مه أ[ م رس و 8 
حَقٌ جاء أم اللو وَعَرَكم يله العرور 210 هالوم لا مؤْحَدُ منكم وِدَية ولا من لذن كفرواأ 
عر صتر عو م ماص ل سر 2 0س 20 2 ءًَ مس سم 2 22 12 فرعا 


5 2 ريه سس ص سم صا م 0 ل 6 رو مه 02-0 د عر ا ره و عر 
ِزِحكرٍ الله وما نَل من الي ولا يكونوأ كاين أونوا الكدب من قَبَلُ فطَالَ عَلِم الأمذ 


."51/7 البخاري» فضائل الأصحاب. باب © برقم‎ )١( 


(الجزء - 917) سورة الحديد /اه/ 19-11 ١8‏ 


3 
ير ور ع 2 لع ل ماح سا 2< مهاه 


لو 4غ وو سن خو رحو بي ير م« د ره 2م 7 هر برج مح ور مسار 
عست لوبي وكير مَتَبج فلسيفوت (ل5) أعلموأ أن الله يي الْارّض بعد مويها قد ميا كم 
26- و وداه 1 


مجه مر أ 2 ددر ع م د سس ل سس اع رك ص ص 1 10 ل مه جح 1 ذه 
الْديَنتٍ لَعَلَّكْ تَحَفَلُونَ (0) إن الْمصَدّوَنَ وَالْمَصَدقَنت وَاْءضوااللَه فرصا حسم يُضَلْعَفُ 


كه 


م يي ل رام بم 
ار 


ل اا 2 وو '(4) وَالَدينَ اموا بأ لعرعو 1 71 اه اا سم 2 001 د 
لهم ولهم اجر ركارد والذيبنءامنوايالله ورسإءعد اواج هم صِدَيمَون والشبداء عند 


اي 22 - جا رم , َو م سلس 7 م 7 وس 
رَيهِم لهم جرهم وَنْورَهُمْ وَالَد ى كفروأ وكَدَبوسَإيت] أوْلتيكَ أصعنب الجحيو 01 


مم 


2 


« كن اذى يفرْضُ نمضا حَسَنَاقِصَصِمَهُلهُ 4 

© المرادٌ بالقرض الحسّن: ذلك القرضُ الذي يُقدّمُهِ رجل غنىٌ إلى من 
يحتاججه خالصًا لتيل رضا لله تعالى» ولا يتقاضّى عليه فائدةٌ أو ربًاء على سَبيل المثال: 
لو أعطى أحدّ محتاجًا قَْضًا حسّنًا بقيمةٍ ألف جَُيْهه فعلى من أَحَذْ القرضَ أن يُعيدَه 
إلى مَن أَفْرضَه في الوقتٍ المحدّد. والآنَ تخيّلْ إلى أيّ مدّى يكونُ فضل الله تعالى 
وكرّمّهء إذ إنه هو الغننُ المستغني» ولا يحتاجُ إلى أحدٍء فهو نفسّه الذي يُعطي المال 
للإنسان, ثم يقولٌ له أن احتفظ بِالجُءِ الأكبر من المالٍ لنفسكء ولك أَنْفِقْ جزءًا منه 
لخير الآخَرين» والفائدة هنا يَجنيها بنو الإنسان» ولكنّ شأنَ كرّم الله تعالى أن يتعهدَ به 
قرضًا حسَنًا عليه» وسيّعيدُه إلى الإنسانٍ أضعافا مضاعَفةَ في الوقتٍ الذي يكون فيه 
الإنسانٌ في أممنٌ الحاجة إليه. 


بوم الْمؤْصِنَ وَالْمُؤْمِ تيس نوزهم بين دم ودر # 

7 - حينَ يَفْرْعٌ الناسئ من ميزانٍ العدلء وينَّجِهُونَ إلى الصَّراطٍ المستقيم» 
سيكونٌ هناك ظلامٌ دامسء وَستَبِدْقٌ صحائفُ الأعمال لامعةً في أيدي أهل الإيمان 
اليُمنى من الوّجالٍ والنساءء وسيكونٌ أمامّهم نورُ إيمانهم وأعمالهم الصَّالحةَ 
يضيء» ولكنّ هذا النُورَ لن يضيء إِلّا طريقّ أهل الإيمانٍ فقطء مثلّما يَربطُ كل 
واحورهن العاقلي فى الأنقاق والبمانع والطلام كتناقا على راديه لقبوة له 


000 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وهذا الكَشَّافٌ يضيءٌ لصاحبه فقطٍِ الطريق» ولا يتمَرّقٌ الضوءٌ إلى طريق الآخَرين» 
كذلك ستكونٌ وجوةٌ أهل الإيمان مثلّ الكّشّافات» تضيءٌ لهم طريقّهم» ولكنها 
لا تضيءٌ طريقٌّ الآخَرين» وحينَّ يعبر أهلٌ الإيمانٍ الصّراطً في ضوءٍ هذا الثور 
بشَّرُهم الملائكةٌ بجنةٍ الْخُلد التي تَجري فيها الأنهار ومّن فار بالجنّة يومَ القيامة 
فاعلّم أنه قد فاز فوزًا عظيمًا. 


2 سا لر حم 
٠و‏ 


#يوميقولُ الْمسقُِونَوَالْمكِفَتُ للد اموا أنظرونا تَفيس مِن ورك 4 

- في ذلك اليوم سيكونٌ المنافقونٌ من الرّجالٍ والنساءٍ تائهينَ يَعْمَهُونَ في 
الظلام» وسيَّدْجُونَ أهلّ الإيمانٍ أن التفتوا ناحيئنا قليلاء حتى نستطيع أن نتحسّس 
نحن أيضًا طريقّنا في نور وجوهكم. وسيّجِيبُهم أهل الإيمانٍ أن ارجعوا إلى حيثٌ 
أبعم علينا بهذا الثُورء وابحثوا أنتم أيضًا هناك وما أن يلتفتوا إلى الوراء حتى يُقامَ 
جدارٌ بيتهم وبينَ أهلٍ الإيمان» وهذا الجدارٌ فاصلٌ بينَ الجنةٍ والناره وسيكون فيه 
ناته أمَا البحتة فيحكون على الجاتب الداخلة لثبات»:وهذا الجانت رحمة كله 
وأمّا من ناحية الجانب الخارجيّ له فستكونٌ جهنم وهو جانبٌ عذابٌ كله. 
#ينادوتهع ألم تكن مَعكم 4 

-حين يَحُولٌ الجدارٌ بِينَ المنافقِينَ وأهل الإيمان» ويبقَى المنافقونٌ 
في جانب الظلام والعذابء عندَئذٍ يُنَادُونَ على أهل الإيمان قائلينَ: لقد كنا في 
الدّنيا ضمنَ جماعتكم» وكنانُصلَّي مَكمء فلماذا لا تأخذوئّنا اليومَ معكم؟ ولماذا 
تركتمونا في الظلام هكذا؟ وسيجيبهم اهل الإيمان قائلين: صحيح أنكم كنتم 


(الجزء ‏ /1) سورة الحديد /اه/ 16-1 ات 2م6١‏ 
تعيشونَ معناء وكنثّم تُظهرونٌ أنفْسَكم على أنْكم مؤمنونَ» ولكن كانت بداخلكم 
العيوبٌ التالية» وهي التي فرَّقتُكم عنا اليوم: 

١‏ -لقد وَضَعمم أنفسَكم في فتنة التْفاق» ولا يمكنٌ أن يْحِبتٌ أحدّ في الذّنيا 
منافمّاء ولكنّكم بَلْعْثُمْ المدّى في نفاقكم. بحيث اختّرتّم النفاقَ حتى مع الله تعالى ! 
ومع دينه» ولهذا كان ينبغي أن يكون هذا مصيركم. 

؟ - كنم معنا في الظاهر, لكنّكم كنم متآمِرينَ مع الكَفْار في الداخل» حتى 
تبقَى علاقتكم بهم أيضًاء وتنتظرونٌ الجماعة التي تتتصرٌ فتنضَّمُونَ إليها. 

"- كم تَشّكُونَ في دين الإسلام» ولو أنْكم كثّّم على يقينٍ من أنّ الإسلام 
دِينُ الحق» لآمنثّم به من قلوبكم, لكنّكم أَسَلَمْتُم بلسانكم فقط لتخدّعوا المسلمينَ 
بهذا. 

اللي ل ب ل ا 
تدميرهم» إلى أن جاءكم الموتٌ. ولم ت: تتحقق أمانيّكم. ولهذا فإن آمالكم الباطلة 
هذه هي التي أوصايكم إلى هذا الظلام» حيث لا طريقّ مطلْقًا لنجاتكم. 

ه ‏ خَدَعكم الشَيطانء وانخَدعتّم بألاعِيّبه ولم تستطيعوا إدراكَ أنه عدو 
مُبِينُ لكم ولهذا ستّمكثونٌ معه في جِهْنّمَ إلى الأبد. 


و مير 100 000 03 وأ 


الوم لامُؤْحَدُ مكيدي ولَامِن ادن 


حين يصِدُرُ الحُكمُ على المنافقينَ بأنكم ستخلّدونَ في جهنم إلى الأبد. 
في ذلك الوقت لو أردثّم أيّها المنافقونٌ أن 5 تَتّدوا أَنفسَكم من نار جهِنّمَ بأيّ مقابلٍ 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
مهما كان. فلن يُقبَلَ منكم؛ لأنه أولا: لن يكونّ لديكم أي شيءٍ يمكنُ أن تُقدّموه 
مقابلا لنجاتكم» وعلى افتراض أنه سيكون لدَيِكم شيءٌ تقدّموتّه فإنه لن يُقبَلَ منكم؛ 
لأنَ يومَ القيامة ليس للعمّلء وإِنْما للحساب والثواب والعقاب. 


2 مرب صا سا سم ص له صن ره 


لمأن للدي امنأك مم مويه إزْصك رٍ اه وَمَا لس أي ولا كونوا لين أوثوا 
الككبن مَبَلْصل عي :لهذ تست ين 4 

٠‏ في هذه الآية تنبيةٌ للغافلِينَ من المسلمينَ بأنه لا أحدّ منكم يضِمَنٌ الحياة 
في شيءء ومَلَكُ الموتٍ يمكنُ أن يأتيكم في أيّ وقت. وينطفئَ مصبالح حياتكم؛ 
ولهذاآنَ الأوانَُ أن تَخضّعوا لذِكر الله وتُسلّموا لدِينِ الحق, ولا تكونوا كأهلٍ الكتاب 
الذين كانوا يعمّلون بدينهم» ولكنهم بعد مرور وقت طويل على وفاة نبيّهم» ألقؤا 
بأحكام كتابهم حَلْفَ ظهورهم, وقَّسّت قلوبُ أكثرهم بسبب عَفْلتهم المتواصلة» 
بحيث أصبحوا عصاة لله تعالى. 


وى مج وو ع سه صر 


أعلمواأ أن الله يحي ) رض بعد موي * 

١‏ مثلّما تخضّدٌ الأرضُ الجافةٌ الميّتةٌ وتَْنَعُ حينَ تَنزِلٌ عليها أمطارٌ 
الرحمة وتعودٌ إليها الحياة» كذلك يزولٌ صَداً الغفلةٍ من القلب الغافل حين يضىءٌ 
شَمعٌ ذكر الله فيه» فتعودٌ الحياة إلى هذا القلب بفضل ذكر الله تعالى. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن النببى كل كان يقول: «إِنَّ 
لكل شىءٍ سقَّالة (جلاء)» وإِنْ سقّالةَ (جَلاءَ) القلوب: ذكرُ الله عزّ وجلء وما من 
شيء أنجى من عذاب اله من ذكر الله)"". 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» ١61برقم‏ "". والسقالة ‏ بالكسر يجوز بالسين والصاد. 


(الحزء ‏ /91) سورة الحديد لاه/ 19-15 له ١584‏ 


و 


- يقول أبو موسى رضي الله عنه: إن النبى 55 قال: «مُثل الذي يَذْكرٌ ربّه 
والّذي لا يَذكَبُ ربئّه مَكَلّ الح والمتّت06"©. 


#إَِالْمْصَدَوِنَ وَالْمُصَد قت وَأََض وله فرصا حَسَنابِضَعَفٌ لهم وَلَهَرْ بكري * 


7 راجغ ‏ لتفسير هذه الآية ‏ الحاشية رقم .١©‏ 


رمه و حارم 


نامثو أبالله وَرَسْوء أوْلَهِكَ هم الصِدَيهُون وَاَلتْهَدَآه عِندَ رَيِمَ * 
 "*‏ الصَّدَّيقٌ يقال: للذي يكون في غاية الصَّدقء أو مصَدَّقَا بالرسالةٍ 
وَالنِوةٍ والتوحيدء والشهيدٌ يقالٌ: للذي يَشْهَدٌ بالتوحيدٍ والنْبوةٍ والرّسالة» أو الذي 
يُقَكّلُ في سبيل الله» ولأنه قيلَ لكل مؤمن صِدَيقٌ وشهيدٌ في هذه الآية» لهذا يكون 
معنى الصَّدَّيق هنا هو: التعةف العرهيد وال ووالؤيتالة وكون معي التهيد 
هو: الشاهدٌ بالتوحيد والنْبِوةٍ والرّسالة» وهذا المعنى ينطبقٌ على كلّ مؤمن. 


صج د وس ه 726 ماج 0 2 خخ سس د هه و 24 و 2 م آ 0 مرك 01017 
3 ايو لديا[ حب وشو وِبسَة تفاخ ر بيس ويك ف امول لِ وَالْأولر كمثلٍ 

أَعََ 1 سه سس ال ا 22 روم لد لي ث٠‏ صيع مر د سل 
ار اله م يب فرئة مُصفرا + و 1ك تالى 


1110 ل ين م اوه سل بج سل 201000 رس اه 3 1 2 
0006ظ22 1 لآلا مت 4 لد 000 إل مغْقرة زيرت و 
جر ل لوح ٠"‏ صخ لخو عر < هيم - : 2 6 مره 
وحن ره عرض َلسَمَة وَاَلَارضٍ أَعِدَّتٌ لذبت امنأ الله ورسَله. ذَلِكَ فَصَل أله 
ونه ميمه وَأَّهُ ذو اَلْمَضْلٍ يو او نش 


لاني كئّب يَن قَلٍ أن يراه إن يلك عَلَ م أسَّهِ سي 1 يكيلا تَأَسَوَأ عَلَ مَا 


لله مسار 
وئء 


اك ول ا و س2 يت عل مخْسَالٍ حور )ادن ْكَلُو 
وَيمون الناضسٌ: بالكل ومن ول فَإِنْ أله هْوَ الْمَن انيد 20 لمَد أَرَسَلنًا سنن 


010( البخاري. كتاب الدعوات» باب 5" برقم /1 5 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب النافلة في بيته برقم 4/الا. 


ألا ههه سإملدآاد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


لت 27 سس ربو رح سس سه لم > 200 0001 1 ما 
الست وأنزلنا معهم الكتتب والْمِيرات ليقوم أَلنَّاس بالْقِسَط وَأْنْرْنَا أَدِيدٌ فيه 


ور م 


لع يو د ار سس ا فر ٍ حت لخر رو سرع كو 7س © 0 0 وو عدر 
بأس شي يد ومندفع لِلناس ولمعلم الله منينصره: ورسامديا لعي إن الله قو ع زيرٌ زنع 


- مث م 


- 


« أعلموأ أَنَمَا لوه لديا لعب وهو وَزِيَه وتفاحر بيسح وتكاث” ف الْأمول وَالْاوَكر 4 

5 - - هذه الدُّنيا مزرّعةٌ الآخرة» ولهذا فإِنّ أهلّ الله يُعَدُونَ منها ذخائر 
الحسّناتٍ للآخرة أمَا الذين يعتقدونَ أن هذه الدُنيا هي كلّ شيءء فإِنّها تكون 
بمثابة الخّديعةٍ والسّرابٍ الخالص لهم, فتتضيعٌ طفولتُهم في الله واللعبء ويضيع 
لماليع في لواو و لجال والغاحر نيما بوم ينما في التيخرحة بلكو بهم هم 
الأولاد والانشغالٍ بهم, ومَكَلّهِم كمَكلٍ المطر الذي يَنزِلُ على الأرض فتخضٌّ وتَينَع, 
وتَظهَرٌ المحاصيلٌ فيهاء ويسعَدٌ الزارعٌ بها حينَ يراهاء وبعد عدّةٍ أيام تجنثُ الزروعٌ 
الخَضراءء ويمَيلٌ لونها إلى الاصفرار» وعندَئذٍ إِمّا أن يّحصّدَها الزارع» أو أن تصيبها 
آفة تقضي عليهاء ولا يبقَّى في هذه المزرّعة أَثْدٌ لخُضرةٍ أو يُنوعة. وهذا هو حال هذه 
الحياةٍ الدنيا ومالها ومتاعهاء كلّ هذا فانٍ وأسبابٌ للخداع والاغتراره والشخصٌ 
الذي يستغرقٌ نفسّه في الله واللعب في هذه الدّنيا العارضة المؤقّتة» سيكونٌ له في 
الآخرة عذابٌ شديد, أما الذي يحاول في هذه الذَّنيا أن يُرضِي ربّه» فإنَ الله تعالى 


سملم 4 سحت سحن صن سه رس سح له رس سه 2 يك 
#سايموا إإك مغفروٍ من ريح وجِنَةٍ عرصها كعرض الْسَّمَاءِ وا لارض 
أسَّهِوَرسْلِو 4 
هذه الدّنيا ومالها ومتاعُها عارضة مؤقتةٌ وأسبابٌ للاغترار والخداع. 
ولهذا لا تفسدوا آخرّتكم بالانهماك فيهاء وإِنّْما ارجعوا إلى ربّكمء وإن كنم 


(الجزء - /91) سورة الحديد /اه/ 96دم؟ ب تس ب- ا ١9١‏ 
في السابق عُصاةً غافلينَ» فأسرعوا بالتّوبة إلى الله حتى يَغْفْرَ لكم خطاياكم. 
ويُدخلكم ‏ من فضله وكرّمه ‏ جنة وافيقة عريضة أعَدَّها لعباده المؤمنين» هذه 
اك 
#مَآَابَمِن مُصِبَةٍ فى الْارضِ ولا أنش سكم فى كنب ين بل أن برَأهآ 4 
و ميق نل عليكم. شكل راطأ يشل ال 

0 م في اللو المحفوذا ظٍِ قبل أن يقَعَ أو يحدُتَ؛ 3 علمّه سبحانّه 
وي سيحدّث حتى يوم القيامة. 

يقول سيِّدُنا عبد الله بن عَمْرِو بن العاصٍ رضي الله عنهما: إنه سَمع 
رسول الله يكل يقولُ: ١كَتَبٍ‏ الله مقاديرَ الخلائق قبلَ أن يَخْلّقَ السّمواتٍ والأرضَ 
بخمسينَ ألفت سنة)(2. 
48 من سّورة القمر (5 6). 
« نكتل ت سوا عل ما ناتك ولا رطأ يمآ سك وأمدلا ثحل مَل 
صر 

/31 - المصيبةٌ أو التُعمةٌ التي قَدّرها الله تعالى عليكم ستنالكم يقيئًاء والحزن 
عندَ المصيبةٍ والفرحٌ عند النُعمة أمرٌ فطريّء ولكنّ الله تعالى لاايحتُ الحُزْنَ الذي 


.217/5/ مسلمء كتاب القدرء باب " برقم‎ )١( 


31 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يؤدّي بالإنسانٍ إلى اليأس وفقدانٍ الصَّبرء والقّرَح الذي يؤدّي بالإنسانٍ إلى الظلم 
م ولهذا ينبغي للإنسان أن يصير عند يد ١‏ جاهدًا 0 
ا اي عليه عه 
« ادن لو و مرو كلاس بِالْسَمْلُ وَمَنْيَوْلٌ وَإنَاللَهَ هو الْمَوحُ َلْيمِيدٌ 4 

أمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمانٍ أن يُنفقوا في سَبيل الله تعالى من مال الله 
الذي أعطاة لهمء لكنّ الذين لا يُبالون بهذا الحُكم, ويَبِخَلونَ من جانب». 
ويُحَدِضونٌ الآخَرِينَ أيضًا على البخا من جانب آشترء هنا تنبية لهم في هذه الآبة 
بأنهم إِنْ أنمٌّقوا في سَبيل الله فسيؤتيهم الله أجرًا عظيمًا على هذا الإنفاق» وَإِنْ 
بَخلوا فسيكونٌُ بُخْلّهم وبَالَا عليهم, ولن يَضْدٌوا الله بهذا البخل شيئًا؛ لأنه هو 
المستغني عن عبادة الناس وعن أموالهم. وخزائثه لا حدّ لهاء وهو الذي يستحقٌ 
الحمدّ والّناءَ في كل حال» سواءٌ حَمِدَه أحدٌ وأثتّى عليه أم لا 
جلمد سنن سيت ورك مه ْالكتب وَالْميئات ِثَ ناس ْنل » 

4 أرسّل الله تعالى الرسّلَ لهداية بني الإنسان» و العاف فار ات تصديقا 
نبوتهم ورسالتهم ؛ كما أنه لظيو اكاب التجارة ا يْنُ للناس | العقائدَ 
عسوي ووب يبيد بيه 
يَضِيعَ حقٌّ أحديٍء وإذا خالّف أحدٌ ميزانَ العدل» يجبُ عقابّه طبقًا لنظام الشّريعة. 
واد لْنَا ديد فدات سديد وَمَنْفِعٌ لياس * 

"١‏ الحديدٌ نعمةٌ عظيمةٌ من بَيْنِ َعَم الله التي لا تُعَذّ ولا تُحصّى. 


وهو معَدِنٌ في غاية الصّلابة: ولا يتم إعدادُ أسلحةٍ الحرب فقط منه؛ وِنّما تُصِنَمُ 


التو اا مويه ا يهب ا 
منه كذلك الطائراتٌ والسَّيّاراتُ والقطاراتٌ والآلاثٌ والماكيناتٌ وأشياءٌ أخرى كثيرة 
ينتاج الانسماق: 


دح لل رع 7ح غ2 0 2 ل فيو 
0 ليعلم الله من ينصرهه ورساهريا لغي يب إن الله وى عزير 


١‏ من مقاصدٍ إرسالٍ الرسّل عند الله تعالى أن يبتليّ الله النامن» وليس ذلك 
لكي يَعلّمَ الله حقيقة الناس» فال تعالى يَعلّمُ ‏ تمامَ العلم ‏ حقيقةَ كل شيء» ولكنْ 
ليُشاهدَ النامن بأنفُسهم من الذي يؤمنٌُ برسله» ويعزّرُهم ويوَقَرُهم دون أن يرى الله 
تعالى» والله تعالى قادرٌ مطلّق» ولو شاء الله لتَصرّ رُسُلّه دونَ عَوْنِ من البِشَّرء ولكنّه 
باقر النايق يكون الرشل سحن قدو الشكه فعالوا رقي اللو اسالى) يحون 
دخول الجنة. 
وعد اورم وحَعَْنَا فى دُرَيتهمَا تبه والْحككب وهم مُهْتَووكَيْر 


مَنْهُمَ فَسِفُونَ (5) تم مََّنمَاعَككَ اهرهم بِرسلنَا وََعََنَابعيسى أنِ مَرْسَمَ وََاتيَهُ 
لْإجض [ْوَجءَنَاف ُو ال أَبعُوه رأفَهُوَيحَورَهبَيَاَعوَهَا مَاكُبَهَا عليه 
لَه رون لله ممَارَعَوَهَا حَقَّ ليها تالس مثو أ مت بور وَكرمئئم 
سوك (5) يتما أن مَمُوأ نشوأ لَه مسوأ برسُوله- يويك كفَنٍ من يحيو ومجَصَل 
لحم ورا مويو ويَفْر لكم ةفودحم( لِدَلابََأَملْ الححتب الْاِقْرُوه 


20 أ مي لأ م <ماج ما را ىدي وم ع عر رع ررم |( وصور 

عنمن فض لاله ونا لْمَصْلَ بل اهمويو م يسَآهُ الله ذو الْمَصْ لالم ((ع) 
#وَلْفَدَرسَلْنَاوْحَا برسم وجَعَلْنَاف دُرِيَتَهِمَا اَلتُبوَه كدب # 

"7 عندما أَرسّل الله تعالى سيّدَنا نوحًا وسيّدَنا إبراهيمَ عليهما السَّلامُ 
نبِييْنَء أعلن أنْ كلّ الأنبياءٍ الذين سيأتونَ بعد ذلك» وكلّ الكثّب السَّماوية التى 
0 5 ا ٍَ 6 5 يي 
ستنزل عليهم» سيكونون جميعا من نشل هدذْيْنٍ النبيَيْنِ العظيمَيْنِ. 


000 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
5# و هت إجىر 8 1 2 7 42 
والرسْلِ الذين جاءوا بعد سّدنا إبراهيمّ عليه السّلامٌكانوا من نشله» والانبياء الذين 
ود و 0 كن 
هم دو هلو 24 م 9 ريه 
506 1 ا أر سل 5-5 هؤلاءٍ الأنبياءً الكرامٌ عليهمْ السّلام؛ آمَن 

بعض الناس منهم بهم. وأكثؤهم ظلّ عاصيًا. 

م2 2ه 0 ص2 ساح سر ص سر سرح سحت سل 

0 نم همَدَا علكَ َانَدرهِم يرسلا وقَمْيَمًا بعيسى أبن ميو وءاتئلة لجل 
وككلناق فلري ا دكت و رافه وي لا 

1 م احير ساي يي ار ار ا 
وأؤدعَ في قلوب الذين اتبعوه شَفْقَةٌ ووحية بالآخرين» الله تعالى يفول عن 
الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًا: #رحَاء ينهم الفتح: 14]» ويقول سيّدُنا 
الثعمانُ بن بَشِير رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله ككِ قال: ١«مَكَلَ‏ المؤمنينَ في توادّهم 
وتراحُوهم وتعاطفهم مَثَلَُ الجسّد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائد الجسدٍ 
بالسّهر ا 

وباي وها ما ل يهم اس رضْوَنِ لَنّ رهاق عليه 
كاين »امثوامتهع اجر ” هركم كسثن» 
لوو وبا و ا يا ب 
غابةٍ ليقضي بقية حياته في العبادةٍ هناك. 


5 


ف 


.16/5 برقم‎ ١17 مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 


(الجزء د /1) سورة الجديد /اه/ ا لل ١‏ 

كيف بِدَأَتٍِ الرّهبائيَةٌ في المسيحيّة؟ ظاهرٌ أن الرهبائّة ة لا يمكنٌ أن تكون 
خكمًا من الله تعالى» و إلا فإِنْ النَسْل الإنسانيّ سينقطع حتمًا باعتزالٍ الرّوجات» 
ولو حَدَث هذا لما بقي على وجه الأرض مسيحيٌ واحدٌّ اليوم» وإليكٌ هذا 
الحديتٌ الشّريفت في هذا الخصّوص فتأمَّله: 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: كنثٌ رَدِيفت رسول الله َك 
على حمار فقال لي: «يا ابنَ أمّ عبد هل تدري من أين أَخَدَّتْ بنو إسرائيلٌ 
الكتهباتيّة؟»: قلت: الله 4 ورسوله أعلم؛ قال: «ظَهّرت عليهمٌ الجَبابرة بعدَ عيسى 
يعمّلونَ بالمعاصي» فعَضْبَ أهل الإيمان فقائلوهم, فهُزم أهل الإيمانٍ ثلاتَ 
مرّاتٍ فلم يبقَ منهم إلا القليل» فقالوا: إِنْ ظَهَرْنا لهؤلاءِ فَتَنُونا ولم يبقَ أحدٌ يدعو 
إليه تعالى» فتعالوًا لنتفرّق في الأرض إلى أن يَبِعَتَ الله النْىَ الذي وَعَدَنا عيسى 
به يعتون محمُّدًا مَل - فتَفرّقوا في غيرانٍ الجبال وأحدثوا الَهبانِةَ فمنهم من 
تمشك بدينه ومنهم من كَفْر»» ثع تلا هذه الآبة (وََهإكأدمُوِ ها * إلى #إهَاتَينَا 
ب ال من الذين تبتوا عليهاء أَجْرَهم. ثمّ قال النبئٌ كَلْةِ: «يا 
ابن بن أمَ عبده أتدري ما رهباتبةٌ أتتي كن 441 قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «الهجرة. 
والصّلاة وَالجَهادٌ والصَّومٌ» و الح والشوورة » والتكبيرٌ على التلاع)1'. 

ويُعلَّمُ من هذا الحديث أن الله تعالى لم يَفْرِضْ عليهم الرَّهبانيَةه وإنّما اختاروها 

هم بأنفسهم مضّطَرينَ لحماية إيمانهم وتَيْل رضا الله تعالى» وكان هذا صحيحًا تمامًا 

طِبقَا لحالةٍ الاضطرار التي كانوا يعيشونهاء وكان ينبغي لمن يأتي بعدّهم أن يختاروا 
الرّهباتيَة في حالةٍ الاضطرار فقط» وحين تعودٌ الأمورٌ إلى حالتها الطبيعيّة يتر 
الوَهبائيّة لكنّهم لم يؤدُوا 2 رَهبائيّة االاضطرار هذه وجعَلوا منها جزءًا من النُصرانيّة 
حتى في الحالات العاديّة» وهو أمرٌ لم يكنْ صحيحًا. 


)١(‏ تفسير الخازن» سورة الحديد (/81): الآية /ا7. 


الا سس سي | فوأ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

على أيّ حال. فإِنَ النّصارى الذين اختارُوا الرهبانيّةَ في بداية الأمر مضْطرٌين 
بِعَرَض نَيْل رضا الله تعالى» سينالونَ الأَجْرَ عليها من الله تعالى. أمّا الذين جاءوا 
بعد ذلك» واخختاروا الوٌهباتية دون أن تكونّ هناك ضرورة إليها نهم تُصاةه ولن 
ينالوا أجرًا على رَهبانيّتهم» ولكنّ هناك بعض الناس ممّن أَنّوْ لبعد ذلك - توا على 
النُصرانيّة الصحيحة» إلى أنْ أدرّكوا زمنَ بَعْثةِ النبيئ ككل وآمنوا به» فاستحَقّوا 
بذلك الأجرٌ العظيم. ظ 

يعدا ائتى الإسالام على بعتن جرانب الزديا2ة ة مثلَ: الحفاظ على الدّين 
وحمايته» وكذا عبادة الله تعالى» فإنه تبرّأ منَ القيودٍ غير الجائزة التي فرضَئّها 
الرّهبايَة من قَطع الصّلة قطعًا تامًا معَ الدنيا. 1 

- يقول سيّدُنا عُروة رضي الله عنه: دحَلَّتِ امرأة عثمانَ بن مَظْعونٍ ‏ أحسَبُ 
اسمّها حَوْلةَ بنتَ حكيم ‏ على عائشةً وهي بِاذَة الهيئة» فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: 
زوجي يقومٌ اللَيلَه ويصومٌ انها فدخَل النَِئ به فذّكَرتْ عائشةٌ ذلك له فلقي 
رسول الله كك عثمانَ فقال: ايا عثمان. إِنَّ الرّهبائيّةَ لم تكتّث عليناء أفما لكَ فيّ 
اموه ؟ فوالله إني أخشاكم لله و أحمّظطكم لحدوده)7'. 

- يقولٌ سيّدُنا سَعَدُ بن أبي وَقَاص رضي الله عنه: لمّا كان من أمر عُثمانَ بن 
بشو الي رديح الل القباء ينث البدرسرك 01 000199 ليا عثمان» 5 
م أومَدْ بالرّهبانيّة» أرَعبتَ عن سنتى تي؟2 قال: الايا رسول الله قال: ١(إِنْ‏ من سَنّْتي 
أن أصَْي» وأنا» وأصُوءء وأطعم» وأنكع؛ وأطلق» فمن ريب عن ستيه فليس 
م . ياعثمان. إِنَّ لأهلكَ عليك حقّاء ولنفسك عليكَ حمًا)9. 


)١(‏ مستد أحمك 51:5؟5؟. 
(") سنن الدارمي» كتاب النكاح» باب ١‏ 


ال 0 


- يقول سيّدّنا أنسنٌ رضي الله عنه: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت أزواج لبي 6ه 
يسألونَ عن عبادة النيَ يله فلما أخبروا كأنّهم تَقالُوهاء فقالوا: وابن لمحن من 
لبي وك؟ قد عفر له ما تقد من ذنبه وما تأخّر. قال أَحَذّهم: ما أنا فإني أُصلّي 
اللِيلَ أبدًا. وقال آحََد: أنا أصومٌ الدّهرَ ولا أفطر. وقال آحََدْ: أنا أعتزلٌ النّساءَ فلا 
ا . فجاء رسول الله يَكلهِ فقال: آم النين قلنم كذا وكذا؟ أما والله ا 
لأخشاكم لله وأنقاكم له؛ لكي أَصُومُ وأفطر, وأَصِلَي وأرقد وأترّوحٌ النساء فمن 
رَغْبَ عن سُئْتي فليس منّْي)0'. 

الإسلام سات نا نان كا ا يد منا إد الجام 
والانغماس في اللو والعبّث الذَّنيويٌ فالإسلامُ مُيُعلّمُنا التوازنَ بِينَ الدّنيا والعبادة؛ 
لآن انين ضروريًان لحياة الإنسان الناجحة. 


« يان آلَدسَءَامَمُوأ وا هوأ لهو مسوأ بره سُوله- يويك كِفإينِ من سحيو # 

5 في هذه الآية ترغيبٌ لأهل الكتاب بأنِ انّقوا الله تعالى» وآمنوا بنبيّه 
ا ات وو يا 

إيمانكم بنبيّكم؛ وجزءًا على إيمانكم بسيّدِنا محمدٍ كك كما أنه سيغفرٌ كل 
0 يومَ القيامة» وسيُعطيكم نورًا تَعبْرونَ في ضوئه الصّراطً وتتمكنُونَ من 
دخول الجنة. 

- يقولٌ سيّدنا أبو بُردة رضي الله عنه روايةً عن أبيه: إن النبى كَل قال: «ثلاثةٌ 
لهم أجْران ارجل مو امل الكاب اتن بريه رات بسحاو اللا والعة السدارة ف 
أدَى حقّ الله وحقّ مواليه ورجلّ كانت عنده أَمَهُ مد ابطاها نأذنها فاه تأديتهاء 


إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
فعلمها فأحسَنّ تعليمهاء ثم أعتقّهاء فتزوّجهاء فله أَجْرانِ»)20. 


2 000 ٍّ-_--.. 


او 
سو ذوَالْمَضْ ل الْعظِم * 

٠‏ عندما يغفرٌ الله تعالى يوم القيامة لأهل الكتاب الذين آمَنوا بالنبيّ 
الكريم وَل وُعطيهم نور ييرُ لهم طريقّهم إلى الجئّةه سيَعلّمْ عندئذٍ أهلٌ الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بالنبيّ الكريم كك بأنّهم لا يَملكونَ قدرةً على مضل الله تعالى» 
وأنهم لن ينالوا ولو أجرًا واحدًا؛ لأن الإيمان بالنبيّ الكريم مَك أصبح فرضا بعد 
الإعلانٍ عن نويه لكنّهم لم يؤمنوا به يك واختاروا الكفرَ مما أذَى إلى ضياع 
أجرهم الأول أيضاء ولو كانوا آمَنوا بالنبيٌّ الكريم كله لقبلت حسَناتُهم الأولى 
أيضاء رلك ضاع متهم كل قيبو رسيب إتكارهر على أي حالء اللّهُ تعالى قادرٌ 
مطلّق» وهو الذي يتفضلّ على من يُطيعُه ويتكرّمٌ عليه 


-- 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت ١‏ سبتمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 4 شوال 571١‏ 1ه 

هذاء وقِدٍ اكتملّ تفسيرٌ سُورةٍ «الحديد» بفضل الله تعالى وكرمه في خمسة 
أيام فقط. أى: من ٠‏ إلى ١/‏ سبتمبر . وهذا يعنى أننى بدأتٌ تفسيرٌ الجزءٍ السابع 
والعشرين في "١‏ يوليوء واكتّمل اليومَ في شهر وثمانية عشَّرٌَ يومّا والحمدٌ لله ربٌ 

العالّمين» والصَّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


.91/ البخاري» كتاب العلمء باب "" برقم‎ )١( 


الو ل رس سيم ا 


١‏ را 
شغلل إتوالمر اليم 


سماخ | رااان 
لقان 

هذه السعورة ملق واسمها: والصسادلة ام وهوم ا رد مالا الأول منها. 
المحادلة 

إذا قرَأنا كلمةً «المُجادلة» بدالٍ مفتوحة يكونٌ معناها: «الجدال والتّقاش». 
وإذا قرأناها بدال مكسورة يكونُ معناها: «المرأة المُجادلة». 

وقذكة انضيت تزول هذه الور اهو أن نكننا أسن ين الشامف رضن الله 
عنه قال لزوجتته حَوْلةَ بنت تَعْلبةَ بن مالك في شيء رَاجَعَنْهِ فيه: «أنتِ علي كظَهْرٍ 
أّي): وكان الرجلٌ في الجاهليَةِ إذا قال لزوجته ذلك حَرْمِتْ عليه فنِِم من 
بعكم فعاف دأدت وقاات: والذي نفسن خولة بيده» لا تَصلٌ إلى وقد قلت ما 
قلت حتى يَحَكُمَ لله ورسوله يل فأنَثْ رسول الله وك فقالت: يا رسول الله إن 
سا تزوّجَني وأنا شابَةٌ مرغوبٌ فيّ» فلمًا خَلَا سِنّي» ونثِرت بَطني (كثر وَلّدي) 
ججعَلني عليه كمه وتركي إلى غير أحليء فإنْ كنت تجدُ لي رخصةً يا رسول اله 
تنعشّني بها وإِيّا فحدّتي بها.... ورُوي أنها قالت: إن لي صِبِْيةَ صِغارًاء إن 
تباي الماع رادران متكي دادر اد وكقلة قرام راعهازلى الكنان 
وتقول: اللهُمٌ إن أشكو إليكء الهم فأنْزل على لسان نبئّك7). 


)١(‏ التفسير المنير. 


اا م ميت | كاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وهكذا اسفحاتة الله تعان وعامها:ودزلكهةةه الشورةء:وقة شتيت هذه 
السو باسم «المجادّلة» نسبة إلى جدال السيّدةٍ خولة رضى الله عنها. 
الظهار 
في الجزيرة العربيّة 6 التوفمن! إذا قال اروس اأنت على 
كطَف رأثي ي) اعثّبر ذلك طلاقء وتّحرْمٌ عليه امرأته؛ لألّه شبّهها مه وحَكمْ الإسلام 
زمايمأخ بهذا الأترغر أل اللزويية لاتضيخ اللاي إلاقال لها بلما: «أنت 


علي كر أتي؟. الي َع طلائهاء إلا أن ده نع من مل هذا 6 


المصطلح الفقهيّ : «الظهار». 
١‏ 

حل ود الله 

الذين يتعدّؤْنَ حدود الله تعالى المقرّرة ينبغي لهم أن يعتبروا من المصير 
السيّى للأقوام الساء بقة» وما هو التبريدٌ الذي سيقدٌمونّه يوم القيامة عندّما يُسألون؟ 
المنافمّون 

جاء فى الآية السابعةٍ والآية الثامنةٍ من هذه السّورة تنبيةٌ للمنافقينَ» بأنْ 
المؤامراتٍ التي تَحيكونّها ضدَّ الإسلام وتَّهامُسَكم حولّه فيما بيتكم. يَعلَمُه الله كله 
تمامَ العلم» وإِنْ لم ترجعوا عن تآمُّركم هذا فسيكون مصي ركم في الآخرة هو جهِنْم. 
المؤمنون 

في الآيئَيْن: التاسعةٍ والعاشرةٍ من هذه السّورة تعليجٌ للمسلمينَ أن تهامُمن 


(الجزء ‏ 0 سورة الجادلة 4ه تس 1/1 


ا يها 5 17 00 5 وإنّما تحدّثوا فيما ا الب 
والتقوى» وتوكلوا على الله وهو حاميكم وناصركم. 


اداب اليجاس 

إذا جلّستُم في مجلس من المجالسء ولح بكم أحدٌّ من بعدكم, فافسّحوا 
مكانًا له ليجلين فيه» وإذا طلَتِ منكم مضيفُ المجلس المغادرة فعليكم أن 
تغادروا برضّى وطِيبٍ خاطرء ولا تتدخَلوا في أمور مُضيفِكم. 
حزب اله وحزب الشيطان 

في نهاية السّورة جاء بيانٌ لطائفتين» الأولى: هي حزبٌ الشيطان؛ أي: الذين 


يتّبعونَ الشّيطانَ وهؤلاءِ هم الأخسّرونَ في الآخرة: والثانية: هي حزبُ الله وهم 
أكثرُ الناس حُبًا لله تعالى ولرسوله. وهؤلاءٍ همٌ المفلحون في الآخرة. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمداد حُسَين بِيرْزاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم الأحد ١9‏ سبتمبر ٠١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ٠‏ شوال ١5اه.‏ 


١/87 


مدنية (ه١٠١٠)2‏ آياتها (9؟)» ركوعاتها () 


ا 


0 7 أ- ب 
و _-ه مو ٠ ١‏ سا 
- حّ 
سا دس مدهو م67 مد رض 4ب دح سه ع 7 س2 ص ور سحت ار د وسكت 2 > عم 
. 9 2 م 
قد سبمع الله قو[ الى تبحارلك فى زوجها ج إلى الله اديت عادر إن الله سميع 
يم دس ل وول 0 ع2 امم كن بير ره 2 ه رس وروم ىآ م7 
و 8 را 3 .ذ- ا 0 رام 2 
بصِيرٌ () الذِينَ بطم بل 0 هت أمهدتهمٌ إن امهنتهمٌ إلا اللي 
ور بن “سج 


دسو و بِقُولُونَ منحكرًا 
در مسراو > ول 1 52-6 و دم ”ى. س ممم ظ يكَمآهًا كل موءء هه َِ 

يَظهروبَ من فََامهِمْ لم يعودود لعا ل دك ن سماساد ء توعظوت يلد 

سر نكر 20 حعلرن - أ ا بج ساح ---ه آ ته 

والله يما جك كت لر يد فصيام سهَرينٍ متتابعين من دتمم 


ومماظة م 2 كه 


0 نَم كك 2 أ الله ورسوله- وَتَزلَك حَدُود أله وَلِلْكفرِينَ 


.م - هه 


3 


ك5 010ل اش لك رشقت لين كدر كي 
د ده تنا ار 1 


0" يست وَلْلْكه رين عَذَابُ يان ارك يوم يبَعتهُم اننم يعا ِرْتَعَجَ يماع ل | أاحضئة 
1 07 علص دكي 0 
2 2 يل 5-1 ل لطر وسور 
هد سَمِمَ أله ول الى جح دِلَكَ في روْجها وتَشْسَ: إل الل واه سمع حاورص * 
١ ١‏ في هذه الآبةإشار إلى واقمة قعةٍ السيّدة خَوْلَةَ بنت تَُعْلبَةَ رضي اللة عنهاء 
والتي ظاهَرَها زوجُها سيّدُنا أَؤْسُ , بِنْ الصَّامت رضي الله عنه. 


ومفهومٌ الظهار هنا هو أنه (أي: : سيّدَنا أوسًا) قال لزوجته (أي: : السبّدة خولة): 
أنتِ علَيَ كظَهْر أمّي» وكان هذا يُعَدُ طلاقًا في الجاهليّة» فلمًا سَمِعتِ السيّدة خولة 


4 إماد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السادس) 
هذا انرّعَجِتُْ كثيرًا وقالت: والذي تَفْسنْ خولة بيده» لا نَصِلٌ إلى وقد قلت ما قَلتَ 
حتى يَحكُمَ الله ورسوله كله فآدّثْ رسول الله كك فقالت: يا رسول الله إِنَّ أَوْسَا 
تزوّجَني وأنا شابّةٌ مرغوبٌ فيّ» فلمًا خَلَا سني ونِّرت بَطني (كثُر وَلّدي), جَعَلني 
عليه كأمّه وتَرَكَني إلى غير أحده فإِن كنت تجدٌ لي رخصةً يا رسولٌ الله تُنعِضّني 
بها وإيّاهء فحدّنْني بها.... ورُوي أنها قالت: إِنّ لي صِبِيةَ صِغارًاء إن ضمّمتّهِم إليه 
ضاعواء إن ضمَمُهم إِليّ جاعواء وجَعَلتُ ترقمٌ رأسّها إلى السّماءء وتقول: اللَهُمَ 
إن أشكو إليك» الهم فنْزِلٌ على لسانٍ نبيّك”"2. وهكذا استجاب الله تعالى دعاءهاء 
ونَرّلت هذه السُّورة» ثم استدعى النبئٌ يِه سيّدَنا أَوْسَ بن الصَامِتِ رضي الله عنه 
وقال له: «اعتق رقبة». قال: لا أجدٌ. قال: «صُمْ شهِرَيْنِ متَتابعَيْن), قال: إن لم آكل 
في اليوم ثلاتٌ مرّاتٍ خفتٌ أن يَعْشْوَ بصّري. قال: «فأطعح سِتّينَ مسكيئًا»» قال: 
فأعِئي. فأعائه بشي(" 

وهذا د شَرَفٌ للسيّدةٍ حَولَة بنتٍ تَعْلبِةَ رضي الله عنهاء أن الله تعالى قال في هذه 
الآية: إِنَنا قد التَئْنا إلى هذه المرأةٍ وسَّمِعنا صوتّهاء بل وأنلنا آياتٍ من القرآنٍ الكريم 
إجابةً عليها» وبسبب هذه الواقعةٍ أصبح للسيّدةٍ خولة بنت تَعْلبةَ رضي الله عنها مكانة 
عظيمةٌ لدى الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم؛ وكانوا يحترموتها كثيرًا. وفي هذا 
الخصوص يَنقَلٌ العلامةٌ القرطبيٌ واقعةً فحواها أن سيّدَناعُمِرَ بنَ الخطاب رضي الله 
عنه مر بها ذات مرةٍ في خلافته والنامن معّه على حمارء فاستوقَمَتُه طويلا ووعَظَته 
وقالت: يا عُمر» قد كنت تدعى عُمَيْرَاه ثمّ قيل لك: غُمرء ثمّ قيل لك: أميرٌ المؤمنين» 
انق الله يا عُمرء فإِنّهِ مَن أَيْقَنَ بالموت خاف المَّوْتء ومن أيقّن بالحساب خافٌ 


(0) التفسير المنير. 
(0) تفسير القرطبى» سورة المجادلة (/0): الآية .١‏ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة اجادلة مهو/ ؟-” سئس سئس يي - ا هم١‏ 
العذاب» وهو واقفٌ يسمَعٌ كلامّهاء فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» أتقفٌ لهذه العجوز 
هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبّسَئْني من أُوَلِ النهار إلى آخره لا زلثٌ إِلّا للصَلاة 
المكتوبة» أتدرُونَ من هذه العجوز؟ هي خَوْلةٌ بنتٌ تّْلبة» سَمِع الله قولّها من فوق 
سبع سمواتء أيسمَعٌ رب العالّمِينَ قولها ولا يَسمَعْه عُمر؟2©. 


« الزن يروك ين يهم ما هْرك أُمهَدِورٌ إن ماهر إلى وَلدمَهُذَوَإئَم 
لِفُولُونَ مدحكرا من الْقَول وو 

١‏ 0 ة قبل الإسلام كان الشخْصُ إذا قال لزوجته: «أنت على 
طبر أنّي) اعتبر ذلك طلاقاء وتَحرُمٌ عليه امرأنّه. لأنه شَيهَها بأمّه وحكم الإسلام 
فيما يتعلّقُ بهذا الأمر هو أن الرّوجَة لاتصبخ أم روج إذا قال لها بلسايه: «أنتِ علي 
كظَفْر أمّي». وبالتالي لا يمّعُ طلاقها؛ لأنَ الأمّ في الأصل هي: التي وَلَدتُء وقولكَ 
لزروجتك مثل هذا الكلام أمرٌ مكروة في ذاته غايةً الكراهيّة» والأمد الآخَر هو أن 
هذا كذبٌ صريحٌ؛ لأنَ الرّوجة لا يمكنٌ أن تكون أَماه فإذا قال زوج مِثلَ هذا الكلام 
لزوجته يكونٌ عليه أداء كمارة» ويقالٌ لهذا الأمرفي المصطلح الفِقْهِيَ «الظهار». 


ده ح ود 


اولدب يُظبهِرونَ من آم م يعدو نَلِمَا َالوأ سح رهبم قل أن يسما يسَمَآسًا» 

“- الشّخصُ الذي يُظاهِرُ زوجته ثم يريدٌ إعادتها | المت اريدم 
فيه هو: أن يؤدّيَ الكفارة قبل أن يمَسنّ زوجته» يعني: أن يُعِتِقَّ قَ غلامًا أ لعب 
لم يستطغ يصوم شهرينِ متابين» فإذ لم يستطغ هذا أيضايكون عليه إطعام سكين 0 
ا 
قّرها الله ورسوله. ولا تعبّدُوها. 


.١ تفسير القرطبى» سورة المجادلة (/0): الآية‎ )١( 


جم مني | فيللا الم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
تلبس دون لمَهوَرسُولجُنوأ كات اسمن له د وعد نآ يت يدت ولِلفنَ 

5 - يقول العلامةٌ الصَّاوي: «هذه الآيةٌ َرَت في أهل مكةً عام الأحزاب. 
حينَ أرادوا التحزّت على رسول الله وأصحابه)”"» لكنّهم عادوا في خِزْي أذلآء. 
ثم هُزموا هزيمةً منكرة إلى الأبدٍ بعد فتح مكة. وطِبقًا لما تَقَله العلامةٌ القُرطبنُ 
فإِنَ المرادَ بهم: منافقو المدينة» إِذْ حينَ افتُضح أمرُ نفاقهم أصابَهم الخزيٌ والعارٌ 
الأبَديّء وللمنكرينَ جميعًا في الآخرة ‏ بالطبع ‏ عذابُ الخِزْي الأليم» كما أن الله 
تعالى أَنْزْكَ معجزات بيّناتِ تصديمًا للنبئّ الكريم يلك فالذين لا يؤمنونٌ بِرَغُم 
ذلك سيُحاسبّهم الله تعالى على كلّ أعمالهم يوم القيامة» رَغْم أنهم سيكونونَ 
حتى ذلك الوقت قد نَسُوهاء ولكنْ حين يكشف الله تعالى عن أفعالهم القبيحة 
أمامً الناس» ا 


1 1 5 الت ف 2201 وَمَافى الك 1-0 عر . 2 7 4 ل إلا هو مه نا رو 
ن ألله يعلم انق رض مأايحكوبن من - تلنشةٍ 
- ص أ -_- - مه > 2 
ركع 2ورار الا عور ل ) روه سه م ص ا رس لس 22 ا ارس َه ما ل 
و حمسَة إلا سا سمهم لا ادف من ذلك و/ أكثر هو معهرمٌ 


١ 
1١ 


: 0 م 2 يرح سلس 1 سر جد 2 يه اه 5 
هواعده وشاجورت يا ثي والعدوان معصيدتت الرسول وموك - حموك د باكر ميك بد 


2 ًُ ومعصيوسر 
لوق 1ق الي الكو لتقو نل 1 تق 2ه1 ينا يلق القيبة لد 
عع 27 م بوره سم سام سح رو و 0 0 4 سس جه سه سر سرحو 9 
1 7 0 عوراب ا والعذود ومعصيت 3 1-4 2 
يدر حذ 2 - 020 2 
4 و - 2 انما 2 لحو من أل َل يحورت 


2 لْمُؤْمِو 0 يا 
كد سا جو ا صحلا سا > 
00 أّدُ لَك وَإِدَا قل أنشُبُ روأ قاروأ يرضح 


)١(‏ حاشية الصاوي. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الجادلة مه/ و-م ا يسيب لم١‏ 
لله ألَدِينَ >امنوأ مِسَكُم وَالَذِينَ أُويُوأ الْعِمَ دَرحتَ وَآمَهْيمَا تون جر (9) يكايا لذبن 
اموا َيه الول عمو يودع 7 صَدَنهُ لك حير لكر هنأ دَجدُرا 
أله عَفُود حم (80) 0000 و كير فَعَنوا ويا أنه 
قرا لضان نولشا را وام ينا 0 
ألم ترَأَنَّأمَهيعلهُمَاف لسوت وما سوط كول تي 2 


م 


وَلَاحمْسَةٍ إلا هْوَسَاٍسُهُمْ ولا أَدَقَ من دَلِكَ ولا أكثر إلا هْو مَعَه م أبْنمَاكانوأ * 


وجي 
وكانوا يظَنُونَ أن لا أحد يعرف بِتَجواهم وتهامٌسهم فيما بيتهم» وفي هذه الآية 

المي اذ تعازى بكم سواه كخم للان اا 0 
كان عددكم؛ وأا كان المكانٌ الذي تتحفنَ فيه. فإنّ ذلك كلّه لا يمكنٌ أن يخقّى 
على الله في شيءء فهو يراكم في كلّ وقتٍ وفي كلّ مكان» وسوف يفضّحٌ أفعالكم 
القبييحة أمامّكم يوم القيامة» وسيُحاسبكم طبقًا لها ويُعاقبُكم عليها. 
ألم ير يك لل ما ع التو ثم يموت لما أنه وبكجرس بالإضي ودود 
وَمَعَصِيَتٍ أ سول # 

5 - كلّما اجتّمَعَ يهودٌ المدينة مع المنافقينٌ ين تآمّروا ضدّ الإسلامء فإذا مَرّ > أحل 
من المسلمينَ من عندهم قرّبوا رءوسَهم من بعضهم كأنهم يتهامَسُونَ فيما بيهم 
وأشاروا إلى هذا المسلم, ممّا كان ينزعجٌ له المسلمُ كثيرّاء ظنًا منه أنّهم يتآمّرونَ عليه 
وحينَّ شَّكا المسلمون إلى النبئّ كله هذه الحركة التي يقومونٌ بهاء مَنَمَ النبيئ كَل 


المنافقينَ من مثل هذا التناجي والتهامّس» ولكن لما لم يَرجعوا عن تآمُّرهم ذَكَر الله 
تعالى عصياتّهم هذا في القرآنِ المجيد. 


+ ل إماداه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 

لقد من الإسلامٌ من أيّ تناج أو تهامُسٍ يكون فيه إيذاءٌ لقلب أحدٍء مثلّما يقول 
سيَدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهماء من أن النبى ككل قال: (إذا كنم ثلاثة فلا 
يتنابجى رجلانٍِ دون الآخَرء حتّى تختلطوا بالنّاس. أَجْلَ أنْ يُحزنّها2"0» لكنّ تناجيّ 
وتهامّسن الاثنّيْنِ فيما بيتّهما بإذنٍ الثالث جائرٌ؛ لأنه ‏ في هذه الحالة ‏ لن يكونَ هناك 
ما يُرْعجُ الثالتَ» أَمّا إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثةٍ فيستطيعٌ اثنانٍ منهم إن أرادا أن يتَنحّيا 
جانبًا ويتناجيا. 


و 


وَيَفُولُونَ ف أَنسيحٌ لوَْايعَذِبِنَا هيما تَعُولُ * 


٠‏ كان اليهودٌ والمنافقونَ كلّما ألقَّوا السَّلامَ على النبئّ كَلِ والمسلمينَ 
قالوا: «الشامٌ عليكم؛! بمعتى: لينزل الموث علكم؛ لآن (الغام يمعتى: الموث» 
وذلك ذلا ةا أن يقولوا: «السّلام عليكم». وكانوا يقولوتها بطريقةٍ خاصّةٍ لا 
يَنتبُ المسلمون بسببها إلى ما يقولون» وبعدَ أن يقولوا هذه الجُملةَ المهينة كانوا 
يتهامَسُونٌ فيما بيهم قائلينَ عن النيئ لله: لو كان نيا حم َل علينا العذاب عقابا 
لنا على هذه الجُملةٍ المَهيئة التي نقولهاء ولهذا فإِنّنا نعتقدٌ أنه ليس نبا حقًا. 

وفي هذه الآية تنبيةٌ لهم بأنّ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم مؤامراتكم» وإذا كان 
قد أمهّلكم في الذّنيا ‏ لجكمة عنده ‏ فليس معنى هذا أنْكم سِتُفِلتُونَ منَ العقاب. 
بل إنه تعالى قد أَعَدَ لكم عذابت جهنم عقابًا لكم على إساءتكم هذه.» وسوف 
تدخلون جهنم على وجه اليقين في يوم من الأيام. 


- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: أنَى النبت َل أنامن من اليهود, فقالوا: 


0 


#وإدًاجاموك حولك يما لرَ يحيَكَ بد الله ويف 


.75١1/5 ومسلمء برقم‎ :»579٠ البخاريء كتاب الاستئذان؛ باب 45 برقم‎ )١( 


(اخوفيم »ا "سورة الجاد اك روا م مص سم ني 1/6 
السام عليكَ يا أبا القاسم (أي: فلينزلٍ الموتٌ عليك يا أبا القاسم). قال: «وعليكم» 
رأ" فلينزل عليكم ما دَعوتم به علينا). قالت عائشة: قلتُ: بل عليكم السَامُ 
والذام. فقال رسول الله يَكِِ: ايا عائشة» لا تكوني فاحشة». فقالت: ما سَمِعتَ ما 
قالوا؟ فقال: «أوليس قد رَدَدتٌ عليهمُ الذي قالوا؟ قلت: وعليكه)7". 

- يقولٌ سيّدُّنا أندن بن مالك رضي الله عنه: إِنّ النببى كل قال: «إذا سَلَّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكه)”'/ وكانت هذه إساءة من اليهود والمنافقين» 
معَ أن الله تعالى استَعمّل لفظ «سلام» لكلّ الرسل الكرام عليهمٌ السَّلام مثلّما 


م معسا ب دع محغء يب 2 دحا اق 0 له بر مسح سر امار لي سهة 16س 
* تأيه لذب امنا إِذا تيم قلا تلننجوأ يالب والعدوب وَمَعَصِيَتٍ الرسول ويَعجوأ يلير 


4 هنا تربيةٌ لأهل الإيمانٍ وتدريبٌ لهم بأنْ لا تُشاركوا في مجلس مُريبٍ أو 
في تناج وتهامّسٍ يجري التخطيط فيه لارتكاب ذنب أو طُغيانٍ وظلم؛ وإنما شاركوا 
في تناج وتهامُسٍ يكونُ الحديثٌ فيه عن فعل | لحكقدات ولي الله تعالى 4 لأن 
الجميعٌ ‏ في نهاية الأمر - سيّمثْلونَ في حَضْرةٍ الله تعالى ذاتٌ يوم مثلّماقال للُّتعالى 


1 5 0 هه هه ىن عرص سجس بذ سا سه جر ١‏ سس ص 2 لص فرح سخ لم ب به 0 
كت سورة المائلة: #وتعاونوا عل ابر والتقوئى ولا تعاوتواع ل لإ تي والْعدون وَأَتَّقوأ 


صم 
مير مه ورم 


لمن أله سَّدِيلٌ ألعِعَابٍ * [المائدة: 7 ]. 


وه 


نما أَلتَجوَى من لطن حر الَدبنَءَامَمُوأ ولَنَس يِصَارَهِمٌ هَيكَا ل 


اا 


4 - يعني: أَنَ الشيطانَ هو الذي يُحرّض اليهودّ والمنافقينَ على النّناجي بالإثم 


يي 


ذْنِ أيه 


.6256/ مسلم. كتاب السلام» باب 5 برقم‎ )١( 
.576/ البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب 7" برقم‎ )( 


لل إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
والعدوان» بحيث ينزعحٌ المسلمون . وفي هذه الآبةِ يُسرّي اللة تعالى عن قلوب أهل 
الإيمانٍ بأنه على افتراض أنهم - بإغواءِ منّ الشيطانٍ لهم الجكره موامر ماك 
فإنهم معَ ذلك لا يستطيعونَ إلحاقٌ أيّ ضرر بكم إلا بإِذْنِ الله تعالى» ولهذا لا تُبالوا 
بهم؛ وتوكلوا على الله واعتودوا عليه وحله. 

36 تايا الذسَءَامَموَاإِدَاقيِلَ لَك تفسّحوا ف المجالس فافسحوا بسي آكد تسمه لَك وَِدقِلَ 

أ فشزوأ # 

ل وحوا ا وو او ا ا 

مفس سيَفْسَحُ لكم في الؤزق والأخر مقابل فعلكم هذاء وإذا طَلّب منكم مُضِيتُ المجلس 
الانصراف فانصرفوا عن طِيبٍ خاطر راضِينَ» ولا تتدخُلوا في أموره ومعاملاته. 
(يرتع أل أن 'منؤايسكئ ادي أوثا الول موحت 4 

١‏ -غيرُ المؤمنِينَ والجاهلونَ مهما كانوا أغنياءً في هذه الذَّنياء ليس لهم 
في الآخرة نصيبٌء وستكونٌُ دَرجاتٌ أهل الإيمان في الآخرة عاليةً كما أن 
درجات العلماء من أهل الإيمانِ ستكون أعلى وأرقعٌ. 

- يقول سيّدُّنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يك يقول: «مَن 
سَلَّك طريمًا يبتغي فيه علمًا سَلَك الله به طريقًا إلى الجنّة» وإِنّ الملاتكة لتضَعٌ 
أجنحتّها رضًا لطالب العلم؛ وإِنّ العالِمَ ليستغَفِرُ له من في السّمواتِ ومّن في 
الأرض حتّى الحيتانُ في الماءء وفَضْلٌ العام على العابد كمّضْل القمر على سائر 
الكواكب. إن العلماءَ ورَئة الأنبياء» إن الأنبياء لم يُورثوا دينارًا ولا درهمًا إِنْما 
وَرَنُوا العلم» فمن أَحََلَ به أُحَذ بحظ وافر)0"©. 


)١(‏ الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم 55/57؟. 


(الجزء ‏ 8م ؟) سورة الجادلة 8ه/ ١-1١١‏ سس سلس مل ١١‏ 

- يقول سيَّدُّنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إِنْ النبئ يك قال: «إذا اجتمَء 
العالِمُ والعابدٌ على الصّراط؛ قيلَ للعابد: ادخل الجنة و نعم بعبادتكء وقيل للعالم: 
قفث هنا واشفّعْ لمن أحبَبْتَ» فإنك لا تشفّعْ لأحدٍ إلا شُمُعتء فقام مقامَ الأنبياء»7". 


عرو فز 


يتا اَن “امنأ اا تيم الرَسولَ فَقَدَمُوا ينيدي يوب صَدَكَد لِك حر لَك وأَظهر 
إن لَجدُو أنه وديم 4 

١7‏ أَمَرَ الله ل تعالى بتقديم صَدَقةٍ قبل التناجي مع م النبيئ كك قاتلا: إِنَّ هذا خيدٌ 
لكم؛ وفي هذا الخصوص يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: (يَوَلت 
عيب ٠|‏ علي كاتوا كرود اليسائن على رسيول لها لشي كدر أعليةة 
فأراد الله عنَّ وجلّ أن يُخْفْف عن نبيّه يله فلمًا قال ذلك كفت كثية من النّاس)20©. 

كما أن الأغنياء وأصحاب الثْرواتٍِ كانوا يَسألونَ النبي يَهِ كثيرّاء ولم يكن 
المساكينُ يجدونَ فرصة لسؤالٍ النبيّ َل وحين أُمَر الله تعالى بتقديم صَدَ صَدَقةٍ قبل 
مناجاة النبي مده امتنع أل الانياء عن سوال الي 10د بوبنا أن م للمساكين 
فرصة سوال النبي كك لأن مَن ليس لدَيْه شيءٌ يدّمُه صَدَقَة 
صَدَقَةً فإنّ اللّهَ تعالى يتكرّم عليه ويتفضل. 


ج< > 2 0 كه 


2 َأسَفَفَم أن تعَدّمُوأ أبيْنَيْدَىَ يجو صَدَقَتٍ وَإِذََْتفْعَلُوأ وياب أ تَدعَيكُم 4 
اميت (19يذا كم كدي مدو وبر بدا ارال ابر فوا عاك 
وبالتالي لم تقدّموا صَدَقة فلم يؤاخذٌكم الله على ذلكء وإنما تكرّم عليكم, ونْسَحَ 


قة إذا سَأَلَ دون أن ِقَدَّمَ 


() الجامع الصغيرء "١‏ برقم 6" وجمع الجوامع» :م برقم 287/8 وكنز العمال» 
:3"5!| برقم //585. 


(؟) تفسير القرطبي. 


65 لب إمداد الكرم اد (المجلد السادس) 
حُكم تقديم الصَّدَقَةٍ سريعًاء ولهذا عليكمْ الآنَ أن تقيموا الصَّلاةَ وتؤدُوا الرّكاق 
واسألوا رسول الله كَكِةِ دونَ أن تقدّموا صَدَقَةَ 


ساسا م رس 02007 72 -ه 


لتر إل الَذِينَ تولواقوما عضب أله وم اهسك ولا 2 يوت عل كذ وهم يمو( 


مه مو 5 00 صد 020 عرد وو-_ه- عر ع لض س2 آ مه ه 
أعد ألله هلح عد عذابا بث سَدِيدَاإِتَهُمَ 1 9 يَمموج جه فصِدٌوأ عن سل 
هه فلعْرَ عدت ود 55 أن ل َكَدُمُ : له أ ىَ حصب 


3 رهم فا 1 7 د 9 لَه جميعا ف 5 قفون م ما م و كر سبوب مم عل 
0 2ل إن هع الككنوة () لنْتحود ايوم حدر ما جر ليق يت سل 


لان حِرْب الَِطن هذ للليؤود (10) إنَالدِسَ دون له ورسوله: وليك فى الْذَدلِينَ (5) 

02 2 8 7 هه م - 7 2 

حبب الله | ليمَج أنأ وسيل إرك أللَهَ قَوىَ عير رٌ 5 لا جد 1 قوما يَؤْمِمُوَ بِللّه 
عر متك 22 س اللإرسمه سا 0 


وَألْمْوَم الآخر دوا ذو ت من اد أَللَهَ وَرَسُولَه وَوْحكانوا َابَآءَهُمْ أو 00 1 


21 


تمن أوَعَسِرم أوتيك حكتت فى ملُويوم الإبمن ود يدهم بره 


إخوانهم 


0 


< ع لس و 7 احيرج لتر ه و 


00 يحْرى يمن عيبا الَنْهَدرُ حَددِدِنَ فيه يضف أله عَبْب 3 عن 
رلك زب موْأكاإنَ جرب له مْ اهن () 


هه اق 


ألو إِلَ اد َلوأْقوَماعَضبَ علوم مَاهْم يكم وَلَامهُم # 

5 -ما أعجّب المنافقينَ من بشّر! فقد كانوا في الظاهر معَّ المسلمين» 
لكنّهم في الحقيقة لم يكونوا مسلمين» فقد كانوا يؤكدونَ لليهود صَداقتهم لهم. 
وهم الذين عَضْبَ الله عليهم. لكنّ الحقيقةً أن هؤلاءٍ لم يكونوا يهودًا أيضًاء ولهذا 
نهم لم يكونوا من المسلمينَ بشكلٍ كامل» كما لم يكونوا من اليهودٍ بشكلٍ كامل 


00 


أيضًاء وإنما كانوا معلّقينَ بِيْنَ هذا وذاك» مثلّما قال الله تعالى: مديل بين بنك 


جسم سج صر عر كم صم رد 
سم مر 


إل مولت وَلاإِل هنول # [النساء: ١57‏ ]. 


الخزة 78 سورة اخاد اكه اس سس سس سنشي ١98‏ 
يقولٌ سيِّدُ محمودٍ الآلوسيئٌ في تفسير هذه الآية: «وفي الحديث: مُكَل المنافق 
مَل الساةٍ العائرة بِينَ غنّمَيْن ‏ أي: المتردّدةٍ بِينَ قطيعَيْن ‏ لا تدري أيّهما تَتْبِعُ)("2. 


ل عل م 


وَجكلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وه يعلَمُونَ # 

ه ١‏ - قال السّدّيُ ومُقاتل: «نَرَثْ في عبد الله بن أي وعبدٍ الله بن َع 
المنافقَيْن» كان أحدّهما يُجالسن التي كل ثم يرفعٌ حديئّه إلى اليهود. فَبَيْنا 
الى و فى حبرو من خجراته [دفال «يَدخْلُ عليكمٌ الآنَ رجل قلبّه قلبُ جبّار 


ويَنظرُ بعيئّيْ شيطان»» فدخَل عبد الله بن َكل د 
اللْحية فقال عليه الصّلاة والسّلام: «علام تشتمني سه أنت وأصحائك؟». فحلفت 


بالله ما فعل دذلك. فقال له ال كه : «فعلت». فانطكت فجاء بأأصحابه فحَلفوا باللّه 
ما سَكُوهء فَتَرَلْتُ هذه الآية70). 


#أعد أنه فم عَدَ عَدَابَامَدِيدا تمر سل مكنأ يمون # 
7 أَعَدَ الله تعالى للمنافقينَ عذابًا شديدًا؛ لأنهم كانوا يُنافقونَ من جانب. 
ومن جانب آخَرَ كانوا يَحَلِفونَ كَذِبَاء وكلا الأمرَيْنِ في غاية السّوء. 
ذأ م َمموْج جنَهَ فَصَدٌوأ عن سيب لاه فَلَهُمَ حَذَابُ مهن # 
60 1 21201201 
الإسلام حتى لا يَدَخْلوا فيه» وحين كان المنافقونٌ يُسألونَ عن تآمّرهم هذا فإِنهم 
كانوا يُقَسِمونَ ‏ كذيًا ‏ أنهم مسلمون صادقون, وأنهم لا يقولون شيئًا ضِدّ الإسلام. 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة المجادلة (58): الآية .١5‏ والحديث في صحيح مسلمء برقم 


(؟) تفضيو القرطبي: 


18 ب ب إمدأد الكرم ف تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
وهكذا كانوا يُنقَذِونَ أُنفْسَهم من العقاب بالحَلِف الكاذبء ولكنْ ينبغي لهم أن 
يَعلّموا أنَ الأولادَ الذين يَحَلِفونَ كذبًا من أجل الحفاظٍ عليهم وأموالَ الغنائم التي 
يَحلِفُونَ كذبًا طْمَعًا في الحصُولٍ عليهاء لن يستطيعوا إنقادذّهم من عذاب الخِزْي يوم 
القيامة. 


توم سكعي أل 0 ل ا 04 131 ص لفون 1 ور عور سل 


نوم سعهم لَه جميعا لفون لد كما فحسَبون / تَنْء ألا انهم هم الْكَدْبُونَ # 


1 مق الحما ساقي دحي بض لحم اباط ساناي 
القيامة» سيّحلفونَ كذبًا أيضًاء مثلّما يقول الله تعالى: مأدَالْوأُواورينامَاهًا مُشْرِكينَ 4 
[الأنعام: 7]» ويتصوّرونَ أنَّ هذه الأَبُمانَ الكاذبةٌ ستنمَعُهم في الآخر 5 ا ْ 
يُنَقِذونَ أنفْسَهِم من العقاب عن طريقها في الدّنيا ولكنّ عليهم أن يفهّموا جيِّدا 
أن الكذب لن يُفِيدَ بشيءٍ في ذلك اليوم, وإِنّما سيأتي الإعلانٌ ‏ بوضوح - منّ الله 
تعالى أَنْهم كاذبون. امي 


صري دل سم مد سلس 


#أستحود عليه ليطن كأهم و امه أ لِكَ جرب الشّيَطب نألا إن حرّب بَ لطن هم أ يرون # 
ل واسيب ووب 
إلى درجة أنه يُنْسِيْهم ذكرٌ الله تعالى» وهكذا يتوعْلُ هؤلاء في غَفْلتِهم بحيث لا 
0 على بالهم أصاا أن لهم رثا وأنه سيحاسبهم أيضاء وينضمٌ هؤلاء إلى 
حزب الشيطان. فيفعَلونَ ‏ فقطّ ‏ ما عاقبثّه الخسارة الدائمة. 
#كتب أله لأذلبرك أنأ وَرْسْل * 
٠‏ الذين يُخالفونَ الله تعالى ورسولّه يَككِ ويعادوتهما هه الْأَذلُونَ 
والأخسّرون:؛ لأنّ اللةتعالى كَتَب في اللُوح المحفوظ أنَّ الغالت في نهاية الأمرهو الله 


(الجزء ‏ 928) سورة المجادلة 4ه/ 5-18 ل ب ١968‏ 
تعالى ورسُلَّهء وال تعالى يساعدٌ رسّلّه بالدّلائل والمعجزاتٍ الواضحة بما لا يمكنٌ 
للكمار أن يَرُدُوا عليه بمثله» وكثيرًا ما انتصّر الأنبياءً الكرامٌ عليهمُ السَّلامُ سياسيًا 
أيضًا في ميدانٍ الصّراع هذاء مثلما حَدَثْ معَ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ في مقابلٍ 
الفِرَعَونِ ورجاله» ومع نبيّنا الكريم لكا ل ار 
مجاه داكن الانيا الكرامَ اشن لك تحن ليه الله السافةة د لحكمة 
عند الله تعالى - ثّت بت ال تعالى أفدائهم في همهم ورسالتهم؛ بحيث لم تستطغ جبال 
لمصائب والآلام أن يذل من عَرْهم في شيء' 


«الايحد هوم يميت لوالو لخر يوآذوت من حآد ال وَرَسُوله وَلَوحكانوأ 
َابَآءَهُمْ أو أبنَآءَهمأَوَ إحواتهم أو َوَعَسِيرَتَهِمَ 4 
١لا‏ يمكنٌ أن تَدحُلَ محبّةُ أحدٍ في قلوب أهل الإيمانٍ يكون عدوًا لله 
ورسوله يك حتى ولو كان من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أقاربهم الأقرَبِينَ. 
وفي كنّبٍ التاريخ والتفسير أحداثٌ وواقعاتٌ لا حصرٌ لهاء تخبرٌنا أنه ما من 
مرّةٍ شارك فيها أبٌ أو ابن غير مسلمَيْنِ في الحرب ضدَّ المسلمينَ» إلا وقام الابنُ 
أو الأبُ المسلمٌ بالتغاضي عن قَرابةِ الدّم هذاء وقطع عدّق هؤلاء» وقد ذكّر العامة 
الُرطبيُ في تفسير هذه الآية عدّةَ واقعاتٍ بهذا الشّكلء تَذْكرُ بعضًا منها فيما يلي: 
«(وناك ابن مسعود: نَرَلتْ في أبي عُبِيدَة بن الجَرّاح» قتّل أباه عبد الله بنَّ 
الجرّاح يوم مأَحْد وقبل: يوم بدر)'!. 
- ١قال‏ ابنُ جُرَيْج: حُدّْتُ أنّ أبا فُحافة سَبٌ لني يكل فصَكه أبو بكر ابه 
صكة فسَقَط منها على وجهه. ثم أنّى النّبى كك فذكر ذلك له» فقال: أوَفَعلبَه؟ لا 


(1) تفسير القرطبي. 


تعُدْ إليهء فقال: والّذي بَعَمَك بالحقٌ نبياه ولو كان السِيفُ منّي قريبًا لَقَتلتّه)70» وقد 
ألم مدنا أبو ُحافة فيما بعدٌ. 


- في غزوةٍ بدر دعا عبدٌ الله ابن سيّدِنا أبي بكر رضي الله عنه المسلمينَ إلى 
الحرب والثّرال (ولم يكن قد أَسْلَّم بعدُ» فأراد سيّدُنا أبو بكر رضي الله عنه أن 
يُنازلّه)» فقال النبيئ كَك: «متّعْنا بنفسك يا أبا بكر أما تَعلّمُ أنّك عندي بمنزلةٍ السّمع 
والبصر؟)0"'. 
مصادقة الكفار 

أولئك الكَمّارُ الذين يُبِغْضُونَ الإسلام, ويَبذُلونَ فُصارى جُهودهم في إيذاء 
المسلمين» لا تجوز أَبدًا مصادقتُهم؛ لأنهم ‏ بذلك ‏ سيّعرفونَ أسرارَ المسلمين؛ أو 
يقدّمونَ لهم مَشُورةَ خاطتئة ليزيدوا في خسارتهم وإيذائهم؛ لكنّ الكمّارَ أصحات 
المزاج المعتدل» والذين لا يُضايقون المسلمينَ أو يؤذوتهم بشكل مباشر أو غير 
مباشرء يجوز للمسلمينَ معاملتُهم معاملةٌ حسَنة: «ا انه هع نين لم بعنلوكم 
فَالدانِ وار جوم من دبرة أن ببروهر وَيفسِطُوا ليه [الممتحنة: 8]» وكذا التعاون 
معّهم في التّجارةٍ وأعمالٍ التنمية» والدّفاع ضدّ العدوٌ المشترك من خلالٍ إبرام 
المعامّداتٍ وما شابّة» بل إنه يجب التعاملٌ معّهم بأخلاق حسّنة تجعلهم يتأنّرونٌ 
بالإسلام ويّدخلون فيه. 
توليك دِرْبُْ سه لان حِرْب الله هْمالْْلوْنَ # 

7 - السَّعَداءٌ الذين يقدَّمونَ محبّةَ الله تعالى ومحيّة رسوله الكريم يَلْهُ على 


.7"7 تفسير القرطبى» سورة المجادلة (/5): الآية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» سورة المجادلة (88): الآية 7؟.‎ 


(الجزء ‏ 58) سورة المجادلة /ه/ 75-184 له ١8979‏ 
محبّة آبائهم وأبنائهم وأقاربهم. يُنِعِمْ الله تعالى عليهم بالإنعامات التالية: 

١‏ - يجعَلٌ الثة تعالى الإيمانَ في قلويهم راسخًا بحيث لا يمكنٌ أن يبتعدوا 
عنه أبدًا. 

” -يُقوَي قلوتهم بنُور خاصٌ من عنده بحيث يَمنّحُهم السّكينة والطُمَأنينة. 

*يُدِلْهم جنَاتِ تجري من تحتها الأنهار. 

5 - سيّرضَى الله عن عبوديّتهم؛ وسيَّرضَوْنَ هم عن ربوبيّة الله تعالى. 

- سِيَشْمَلّهم الله تعالى في حزب عباده المقرّبين. 
” - سيكونونٌ من المففلحين. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين ييززاده. 


جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء "١‏ سبتمبر ١٠١5م‏ 


الموافق ١7‏ شوال 51١‏ ١ه.‏ 
هذا وقد اكتمّل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المجادلة» في يومَين 
فقط, أي: من ١4‏ إلى ١١‏ سبتمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَلامُ 
سيد المرسّلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١04 


ب اي سر 
بل وقوارمر اميك 


و2 


عه الور قرا وفيا «الكشى اه وهوهاغر د مرق الك الثاني متها 


ولهذه السّورةٍ اسم آخَرُ أيضًا وهو: «بنو النُضِير»؛ لأنه جاء فيها بان لقصّة نَمْي 
قبيلة بنى النُضير اليهوديّة من المدينة» وخَلْفَيَةٌ هذه القصّةٍ كما يلى: 


قدوم النبي كك إلى المديئة 

عندها شاخة المسلهون من مكة المكومة إلى المديتة المتورةة كان البهوة 
يُمَقُلونَ هناك مجموعةً قويّة» وكانوا حياتّهم مُرفْهِة من الناحية الاقتصاديّة» كما كانوا 
يتفوّقون علميًا أيضًا على أهل المدينة باعتبارهم أهلّ كتاب. ولم يكنْ من الممكن 
في كلاف الرقي إنادة وجطين الليان البينم باتيما يكين اليهوة ايشاجزة 
منهء وفي نفس الوقت كان الأعداء الأَوَلُ للإسلام» أي: أهل مك يعمّلون بكلّ ما 
يملكون من قوةٍ على القضاء على المسلمينَ قضاء مُبِرَماك وكان من الممكن أن 
يُغيروا على المدينة في أي وقتء وللتغلب على هذه المُعوّقاتِ الداخليّة والخارجيّة 
كرابا من رصر وت وجرت راواراكة اللي لاامجاماة اتوي الهو 
أيضًا بالإضافة إلى المهاجرينَ والأنصاره وتُعَدُ هذه الوثيقةٌ أو دستور مكتوب في 


العالم. 


0س سس إملآأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
اول دستور مكتوب في العال 

يمكنٌُ الاطلاعٌ على تفاصيل هذا الدُستور في كتّبٍ التاريخ» وأنا هنا أنقُلُ 
إِليك من صفحات رقم /1 ٠١8-٠١‏ من الجزء الثاني من «سيرة ابن هشام» بعضّ 
الجمّل من هذا الدُستور فى شكل بنود منتظمة: 
- هذا كتابٌ من محمد وَكِةِ النبيئ الأميّ» بينَ المؤمنينَ والمسلمينَ من قريش 
ويَثرب ومن تَبعَهم فلحجقّ بهم وجامَدَ معّهم, أنهم أَمَةَ واحدة من دونٍ الناس. 

- المؤمنونٌ المتّقونَ على من بَعَى منهم, أو ابتعّى ظلمًا أو إثمًا أوعٌدوانًا أو 
فساذا , بِينَ المؤمنين» وإِنَّ أيديّهم عليه جميعهم؛ ولو كان وَلَدَ أحيهم. 

أي اختتلافي يننا بيينَ أهلٍ هذه الصّحيفةٍ يكونٌ فإنّ مرَدّه إلى الله عزّ وجل 
وإلى محمد وَكُ. 

يَحدْمُ على أهل هذه الصّحيفة إثارة أيّ نوع من الفتنةٍ أو الفسادٍ في يَثربَ. 

# يَحرصُ كل واحدٍ من المشاركينَ في هذه الصّحيفة على خير الآخَر بكل 
إخلاص. ولا يَظِلِمٌ أحدٌ أحدًا من خلفائه. 

# مَن يبنا من يهود فإِنَّ له النّصِرَ والأأسوةً غير مظلومينَ ولا مُتناصّر عليهم. 

* إذا دَهَم أحدٌ يثرت من خارجهاء أو حارّبَ أيّا من المشاركينَ في هذه 
المعامّدة» فعليهم مساعدة بعضهم في مواجهته» وطالما | ستمرّت الحرت يتحمّل 
اليهودٌ نفقاتها مشاركة معّ المسلمين. 


(الجزء - 98) سورة الحشر وه - .| اك 

# يكونٌ اليهودٌ معَ المسلمينَ في جماعةٍ واحدة» ولليهود دينُهم وللمسلمين 
ديثُهم» لكل منهم الحُرّيةٌ في اتّباع دينه والعمّل به» باستثناء من يَظللِم» فهو المسئول 
عن أعماله. وهوالذي سيّدمّدُ نفسّه وأهله وعياله. 


مؤامرة بف النضير 

يقول المؤرّخونٌ والمفسّرون: إن النببى كلل مضَّى ذاتَ يوم «إلى بني التضير 
ومعّه أبو بكر وعُمِرُ وعليٌ رضي الله عنهم, فتلقؤهء فقالوا: مرحبّايا أبا القاسم, لماذا 
جئتٌ؟ قال: رجلٌ من أصحابي قَكّل رجُلَيْنِ من كلاب معهما أمانٌ مني طُلِب مني 
ديتُهماء فأريدٌ أن تُعينوني» قالوا: نعم اقَعُدُ حتّى نجمّعَ لك. فقّعَد تحت الحصن 
وأبو بكر وعَمرٌ وعليُ رضي الله عنهم» وقد تأمَرَ بنو النُضِير أن يَطرّحوا عليه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام ‏ حَجرّاء فجاء جبريلٌ عليه السَّلامُ فأخبره فقام ومن معه)” » يعني : 
أن فصل الله تعالى على أهل الإيمانٍ أنه أنقذَ النبيّ يَكَُْ والصّحابةَ الكرامَ رضي الله 
عنهم جميعًا من مؤامرة اليهود. 
في بني النضير 

أَرسَلَ النبي كك إلى اليهود بعد أنْ خالفوا المعامّدة» بل وخانوا فيها خيانة 
صريحة» أن عليكم أن تغادروا المدينة في غضون عشّرةٍ أيام» وأَنَّ من يبقَى منكم 
بعدها سيُضرَبُ عنقه. 

في البداية حاول اليهودٌ المقاومة بناءً على نصيحةٍ المنافقينَ لهم» ولكنْ عندما 
حاصّرٌ المسلمون قلاع اليهود. ولم يصِل المنافقونَ لمساعدتهم» عندَئظٍ خافوا 
وامتظلمواء فصادرٌ النبئ كك أسلحتهم» وسَمّح لهم باصطحاب باقي أموالهم 


.٠6١ وسيرة ابن هشام» ؟:‎ »١١ تفسير روح المعاني» سورة المائدة (5): الآية‎ )١( 


اا لل سسب ]أت الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


وأمتعتهم. وهكذا أَحَذُوا معهم أمتعتّهم. ولم يتركوا شيئًاء حتى أنهم قاموا بِخَلَ 
شبابيك وأبواب المنازل وأسقّفهاء وحَمّلوها على جمالهم؛ ثم انّجه بعضهم إلى 
الشام؛ وهاجَرٌ البعض الآخَرُ إلى خَيْبر. 


أموال الفىء 


جاء في هذه السّورةٍ يق تقسيم أموال المَيْءِ ومدكتك الاطلاعٌ على 
تفاصيلها في تفسير الآية رقم ” من السورة. 


إطاعة الرسول وَل 


جاء الحُكمُ إلى أهل الإيمان بأنْ أطيعوا النبى تَلدَ في كلّ ما يأمُرْكم به 
وانتّهُوا عن كل ما يأمُرُكم بالانتهاءِ عنه. 


المنافقون 


أكّد منافقو المدينة لبني النّضير أنهم سيُساعدوتهم, ولهذا عليهم ألا يهاجروا 
من المدينة» ولكنْ عندّما حان وقتٌّ المساعدة لم يأتهم المنافقون للمساعدة. 


التقوى 


جاء الحُكمٌ لأهل الإيمان بأنْ ينَخِذوا من التقوى طريقاء وأنْ لا يكونوا مِثل 
أولئك الذين نَسُوا الله تعالى. 


عظمة القران 
القرآنٌ الكريمٌ كتابٌ عظييٌء بحيث لو أنْزْلّه الله تعالى على جَبّل لَخْشََّ 


وتصّدّع من خوف الله تعالى. 


المي ار ار سل سس 0 
١‏ 
امعاء الله الحسنى 
جاء ذِكرُ أسماءٍ الله الحُسنى في مواضع كثيرةٍ من القرآنٍ الكريم؛ ولكنّ الموضع 
الذي جاء فيه ذكرُ أكبر عددٍ من أسماءِ الله الحُسنى ‏ مجتمعًا ‏ هو نهايةٌ هذه السّورة. 


سيج 

بَدَأْتْ هذه الشسّورة بذكر تسبيح الله تعالى» سح 0" 
تعالى» يعني : أن كلّ شيءٍ في الأرض والسّماء يُسبّحْ مح اللّة تعالى» ولهذا ينبغى 
للإنسانٍ أن يُسبّحَ الله تعالى» حتى يفوز في الدارَئن. 


فضل سورة الحشر 
- يقول سيّدّنا أنسن بِنُ مالك رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كلد قال: «مَن 
ا ام 0 


ره 
قرأ 


لحي يا ا ا 
اللّيلة أو ذلك اليوم» فقد أوجَب الله له الجنْة22. 


الفقيد إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤْزاده 
جامعةٌ الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس 7١‏ سبتمبر ١٠١5م‏ 
الموافق 5 ١‏ شوال 57١‏ ١ه.‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحشر (59): الآية 5 ؟. 
(؟) المرجع السابق» سورة الحشر (89): الآية 5 ؟. 


000 ور ( (9ه)ء 


مدنية »)1١1(‏ أياتها (54)» ركوعاتها (*) 


ا ل ل ل 20 0000 0 00 1ن أ و 

سبح لله 5 مافي لاض وَعوَلزير فور 0 هولع أخع ذبن كفروأ من 

ج22 صرح صسسلا سا ع 5 1ع ار 50 سمه عو الاعريرى عير ا 
6 مكدايرع مموا اح لمع يي 2 و 42م . 00 وم جور 2< وب وويو كم احم 

من ألله أ هم حَيّثْ رعق وقذف في يي روه بسوتهم بِأيرِمهم 


سس صم © 7 


وير الْمُوْمِدِينَ غير كول الاتصر 0 ولول أن بَ مهعم الملا ديم 
في الدنيا وَمج ذ في الجر عَذَابُ ألَارِ (ك) ذَلِكَ امهم سَآقوا لَه ورسوله ومن ينَآق أ 


م 


1 4 -< أ رم لل راح اح دص 
ووو و سوب يمه يمد عل أصوا فبإذن ا 4 
وَلِسخرِىَالْفسِقِتَ (8)ومَآأَهأَنَهُعَلَ رَسُولِوء هم هَمَآأوجَفْثْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا رمب 


00 ا 2 


000 2 كرس كر 6 و دده سا 
وَلْلحن الله مسلط رساه, عل من دشا ل سل قي مَأ أفاء ألله عَلِن رسولوء 


© 


0 بي سىس لخر له بر تا له له 2 6 0 
مِنَأَهْ ل افر لَه ولول ولِذى الْمَرق والْسَسى لكين وا وَأبنِ ألسَّبِيلٍ سب لِك لا يكوبادولة بين 


الوك متك ومَآءَاد 0000 تبتك عنه كتهو أ وات أله مدي 
002 ج ف عمسم هه 077 2 1 ا ا ل 6 
لْعِقَاب (5 لِلْعَقَراءِ لْمهَدجِرنَ لْذِينَ أحرحوأ من دسرهم م وَأَمَولِهِمَ يحون فصلا من 


الله 4 وَرِضُونا ونصرون لله ا 21 ملسيو ره وَالَذنَ ا ألدَار وَالْإيِمنَ 
م ير م سيره 


من مَبلِهمٌ 0 يحبونَ من هَاجرَ إِليِمَ وَلاجحَدُوتَ فى صدُورهم ابح صِمَا ووأ ويؤثروت 


ل ل لبود 


عل حي رادي خقرامة ريل وق امد وكيك هم نم الْمفيخررت 0 


لل سس | همك د الم 2 تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
َال جَلمُو ين بَحَدِهِمَ يَهُولُو وَبَا آَغْفِرَ آنا وَرلحونَا لدي سَبَقُوئا لايم 
وَلَاجحَعَلفِ فوا سَاغِلَا لا اموأ ريك موث يب (2) 

سبح ينه ماف أَلسَمْوَاتٍ وَمَافِ الْرَضِ وَهْوَاْعَزِيرٌ لكي 4 
١‏ - للتعّفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشيةٌ الأولى من سُورةٍ الحديد (91). 
« هوَالرِى حر ألذِينك روأ مِنَ هل لكب من ديكره لول دَبَرِ * 
؟ -عندما هاجَرّ النبئٌ كَيِلْهّ من مكة المكمة إلى المدينةٍ المنوّرة» عَقَد 
معاهدة معَّ اليهودٍ بهدفٍ أن يعيشوا معًا في أمن وسلام» وأن يُواجهوا كلّ من 
يهاججُ المدينة لكنّ بني النضير لم يُخالفوا هذه المعاهدة فقطء وإِنّْما تآمّروا كذلك 
على قَيْل النبئ كله وهو ما أدَّى إلى إخراجهم من المدينةٍ المنوّرة» وكان بنو 
المضير يسكُنونَ المدينةً المنوّرةَ منذٌ زمن طويل» وكان هذا هو أولَ تفي لهم خارج 
و طنهم. ثم نَم إخراجٌهم ثانية من خَيْبرَ في عهدٍ سيّدِنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه» 
فهاجَروا إلى الشام. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه المعاهدة وعن تفي بني النُضير 
راجغ تعارف هذه السّورة. 
لما خالف اليهودٌ المعاهدة» بل وتَعدّى ذلك إلى الخيانةٍ الصَّرِيحةٍ منهم. 
أَرسَلَ النببئُ كه إلى اليهود أن عليكم أن تغادروا المدينةَ في غضونٍ عشّرةٍ أيام, 
وأنَّ من يبقى منكم بعدّها سيُضرَبُ عنّقه. في البداية حاول اليهودُ المقاومة بناءً 
نصيحة المنافقينَ لهم» ولكنْ عندّما حاصّرَ المسلمون قلاع اليهود؛ ولم صل 
المنافقون لمساعدتهم, عندَئذٍ خافوا واستّشلمواء فصادرٌ النبئٌ كَلةِ أسلحتهم. 


(الجزء - 8؟) سورة الحشر وه/ ١-ه‏ س / 00 
يتزكوا شيئًاء حتى أنّهم قاموا بخَلْع شبابيك وأبواب المنازل وأسقفهاء وحَمّلوها 
على جمالهم. ثم انّجه بعضهم إلى الشام؛ وهاجَر البعضُ الآخَرُ إلى خَبْرَ. 

لم يكن المسلمونَ يتصوّرونٌ أن اليهود سيتركونَ المدينة هكذا بسهولة 
نظرًا لما لهم فيها من قلاع وأسلحةٍ وحدائقّ وبساتينَ» وكان اليهودٌ يتفاخحَرونٌ كثيرًا 
بقلاعهم الحصينة إلى درجة جَعَلتْهِم لا يتخيّلونَ أن عددًا ضئيلا من المسلمينَ 
يمكنٌ أن يَنقُوهم من وطنهمء ولكنٌ الله تعالى قادرٌ مطلّق» فقد أَدخَلَ الدع 
من المسلمينَ في قلوب اليهود. وحين تيقّن بنو النُضِير أنه سيتزكونَ منازلهم 
لا مَحالة قاموا بانتزاع أبوابها وشبابيكها وغير ذلك وحطموهاء وبعدّ ذلك قام 
المسلمونٌ يإزالةٍ هذه الأنقاض. وبنوا مكائها بيوتا لهم كما يُحِبُونء وفي هذه 
الواقعةٍ آياتُ عبرةٍ كثيرة لأهل الفَِكْر والبصيرة. 


م جوف صم سل 


وه ل دس سر صو عرس هسه ار له 0 ب 70 200 و 2 
7 وَلَوَلَه أن ك2 أله علبّع ع الخلاء لعذّبهم في الدنيا و ف الأخروَ عذَابأَلثَارٍ # 


“- لققد كتّب الله تعالى على بنى النُضير الجَلاءَ والنّمَىَ عن الوطن بداية 
ولو لم يقبّلوا النْفيَ عن الوطن. ونشبت الحربٌ لقتلوا جميعًاء ومّحِيَ كل أثر لهم 
من الوجود. 


هر 2 ار م سم 


فطعي نلِئَةٍأوْرَصحَسوهَاقَيِمَدَعكَأصُولِهَا فد نِ لَه وى الْمِقِنَ * 

5 -رَفض بنو النُضير الخروج من المدينةٍ بداية» ودَخَلوا قلاعَهم وأغلقوا 
أبواتها من الداخل» وكانت بساتينٌ النَخيل الكثيفةٌ تحيط بهذه القلاع من كل 
جانب» ولمّا أراد المسلوون محاصرة قلاعهم هذه» قَطَعوا كل شجرة يمكنْ أن 
تَعُوقَ طريقّهم إلى ذلك أمّا الأشجارٌ التي لم تشكلْ عائمًا في التحرٌكاتٍ العسكريّة 


اس سي مس | فزلة|5 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
هذه فقد تَرَكوها قائمة» وكان المسلمونَ سُعداءً بمٌطع هذه الأشجارء إِدْ بذلك نَجَح 
حصارُهم لبني النَضِيرء أما بِالنسبةٍ لليهود العْصاةٍ فإِنَ ذلك كان بمثابة اذل والخزي. 
البساتينُ التي زرَعوها بج شديد بَذّلوه بت قطمٌ أشجارها أمام أعئنهم؛ ولم تكن 
لديهمٌ الشجاعةٌ ليمئعوا المسلمينَ من ذلك. 

وقد اعتّرضَ المنافقونَ واليهودٌ على ذلك أن المسلمينٌ من جانب يَدُعُونَ 
أنهم يريدونٌ الأمنّ والسَّلامَ في الأرض» ولكنْ من جانب آخَرَ يُفِيِدونَ في 
الأرض بقَطع الأشجار الخضراءٍ اليانعة في البساتين» فتَرّلت هذه الآيةٌ ردًّا عليهم» 
أن هذا كلّه حَدَث بِإِذنٍ الله تعالى؛ لأنَّ اليهود هم الذين بِدَأُوا الفسادَ في الأرض 
بخَرْقِهم المعاهدة» وأنّ المسلمينَ إِنْما قَطّعوا الأشجارَ لكي يَنْجَحَ الحصارُء 
ويُطهّروا الأرضّ من المفسدين. 


- 


رس هه عا عرز ووس دسج م < نرج مره هه مى ا مدن صده 
وما أفاء الله عل رَسْولِوءهُمْ هَمآ ألَْفْسمْ عليه مِنْ حَيلٍ اركاب * 


ه ‏ الأموال التي استّؤْلّى عليها المسلمونَ بعد جَلاءِ بني النّضِير إنَما هي 
فَضْلٌ من الله تعالى أعطاءٌ لرسوله الكريم َك فلم يتحمّل المجاهدونَ المسلمونَ 
مشَقَةَ السمّر من أل الحُصولٍ على هذه الأموال؛ لأنّهم كانوا في ضواحي المدينة؛ 
كهنا أن الأمد لم يتصل إلى درجةٍ الحرب والقتال؛ لأنْ اليهود قبلوا الرحيل عن 


المدينة دون حرب أو قتال. 

الأموال التي تَؤُولَ إلى المسلمينَ بعدَ خروجها من ملكيّةِ غير المسلمينَ لها 
صورتانء الأولى: أنها أموال فَْءِء وهى التى وَرّد ذكدها فى هذه الآيات. والثانية: 
أنها أموالٌ غنائج» وهي التي جاء ذكدُها في الآية رقم 4١‏ من سُورة الأنفال» وفيما 
يلي تعريففٌ بالصُّورتَيْن وطريقة تقسيمهما: 


راو 1/1 
اموال النفىء 

أموالَ المَيْءِ تُطلَّقُ على الأموالٍ والمناطق التي تَؤُولٌ إلى مِلْكيّةِ المسلمينَ 
من الكفار حال اعتراة فهم بالهزيمة دونَ قتال» وهناك ثلاثة أنواع من الأموالٍ يُطْلَقٌ 
عليها: «أموال المَّيْءِا وهي: 

الأموالٌ التي يستولي عليها المسلمونٌ بغير حرب أو قتال. 

 "‏ الممتلكاث غيدُ المنقولةٍ التى يحصّل عليها المسلمون بغير حرب أو 
قتال» مثلَ: المنازلٍ والبيوتٍ والأراضي والبساتين والقلاع وغيرها مما شابَهّها. 

*- الممتلكاتثٌ المنقولةٌ وغيدٌ المنقولةٍ التى يَحصّلٌّ عليها المسلمونٌ بعد 
الحرب والقتال. 

ني ١‏ الآية التالية جاء 2 المستجفين لأموال اليب وا وقد 7 ون اله 
الموارة من ميقي عله الأنوال فى سول لله وأقارئ» واليتاقى من 
أبناِ المسلمين» والمساكينٌ» وعابرو السّبيل الذين انتهى الزادٌ معهم ويستحقونَ 
بذلك المساعدة. 

0 


١ 


عا + 


7 ال الغناتم 


الأبوال المنقولة الى يولي عليه الساليون بالق السربيدية الأمدار 
يقال لها في الاصطلاح الإسلاميٌ -: «الأنفال» أو «الغنائم) أي : أمو ال الغنائ 


»”٠6‏ مطل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وغيرٌ مسموح لأيّ مجاهدٍ أن يحتفظ بشيءٍ من هذه الأموالٍ لنفسه. وإِنْما يتم 
تجميعٌ هذه الأموالٍ كلها وتقديمها لقائدٍ الجيش الإسلاميٌ» ويقوم هو بتقسيمها 
طبقًا للقواعد المنظّمة لذلك. 

يتم تقسيمٌ أموالٍ الغنائم إلى خمسة أقسام, أربعةٌ منها يتجٌ تقسيمّها بِينَ الذين 
شاركوا في القتالء أمّا القسمٌ الخامسن فيتجٌ تقسيمّه إلى خمسة أقسام أيضًا: قسمٌ 
منه لرسولٍ الله كلك وهو الذي يتم إنفاقه على المصالح العامة للمسلمينَ بعدَ 
انتقالٍ النبي تلِِ إلى الّفيق الأعلى» وأمَا القسمُ الثاني فيكونُ لأقارب النبئ كَل 
يتما يكونٌ القسمُ الثالتُ لليتامى؛ والرابعٌ للمساكين؛ والخاممن لعابري السبيل» 
مثلّما قال اللة تعالى: #وأعلموا أتَمَاغَِمَسمْيَنْسََءِفأنَ لَه حمسه وَلارْسُولوَإِى 


لْمَرَقَ وَالْسِسَى والْمستكين وَآرْسآلسَبِيلٍ *[الأنفال: .]4١‏ 
«5لبك نويد الخيية يك » 


؟ - يقولٌ العلامةٌ القرطبئ: «لأنْ أهلّ الجاهليّة كانوا إذا غَنِموا أَخَدَّ الرَئِيسْ 
رُبعَها لنفسه» وهو المرباع. ثمّ يصطفي منها أيضًا بعد المرباع ما شاء7» وبعدّ ذلك 
يَقسِمُ الأميرُ وأصحابٌ النفوذ من الناس الجزءً الأكبر من الأموالٍ على أنفسهم, ولا 
يتبقى للفقراءِ والمساكين سوى الفتات والنّزْر اليسير» وبهذه الطريقة تظّل الأموال 
تذوة يد الأغداء يغيفة حاقةة«ويط النقواء لساك متدروية ارت شنا 
وقد جَعَل الإسلامٌ من المساكين واليتامى أيضًا مستحِقينَ للثروة» وذلك لكي لا 
تنجمّعَ الثروة في أيذي الأغنياء فقط. 


١١ 


17 اكحف 


ماع 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 58) سورة الحشر وهة/ /ا-م ل 5١١‏ 
فَرَضَ الإسلامُ على الأغنياء في الأحوال العاديّة أيضاء وليس في حالةٍ أموالٍ 
المَّيْءِ أو الغنائم فقطء أن لا يكنزوا الأموالَ ويجلسوا عليها خُرَاسَا كالتّعابين» وَإنّما 
عليهم أن يُشركوا الفقراءً أيضًا معّهمء على سَبيل المثال: الجكمة في أداءِ زكاةٍ المال 
وزكاة الفطرء وفي تحريم الرّباء والتوريثء وأداءٍ الكفاراتِ وإخراج الصَّدَّقاتِ وغيرها 
هي أن لا تنجمَّعَ الثروة في بعض الأيدي فقطء وإِنّما لتصلّ إلى الفقراء كذلك. 


وجو وه رم سج ب د سيور © ع انه بر 0261 -ه 
ا 7 دنهو وم أ أسَهَإِن أللَهَ سَدِي د ألْعِكَابِ #* 


- ما يُعطيكُم رسولٌ الله ككل من مال القّىْءِ فخُذوهء وما مَتَكم منه فانتهُوا 
عنه» ورَعُمَ أن نزول هذه الآية خاصٌ بمالٍ المَئْء إلا أن حُكمها عام يعني: أن ما 
يُعطيكم النبيُ يكلُْ من ثروة ماديّة أو رُوحانية أو عِلمية فخّذوهء وما يَنْهاكم عنه عليكم 
الامتناعٌ منه» واتّقوا الل تعالى فيما يتعلّقُ بعصيان النبيٌ يكِةِ؛ لآنْ عذات الله شديد. 


2 م عاص سا سح سو سه هت يي سلس سك 
#للفقراء الْمهدجرين الْذِينَ جوأ من ديلرهمٌ م وَأمولِهِم يَنكُونَ فصلا مَنَ أله وَرضوانا 


م عير 


و ال وات ا وَليَكَ م مْالصَدفونَ 7 

6-يعني: أن أولئكَ المهاجرينَ الفقراءً الذين اضْطرُوا إلى التخَلّي عن 
بيوتهم وممتلكاتهم بسبب دُحْولِهمٌ الإسلام» هم أيضًا ممّن يستجقونٌ نصيبًا من 
مال القَىْءِه وقد كان بعضٌ المهاجرينَ من الأغنياء» ولكنّهم اضْطرُوا إلى تدك 
أموالهم وأمتعتهم عندَ الهجرة» فأصبحوا بذلك من الفقراء» ورَعْمَ أن أنصارٌ المدينة 
لم يَتَوانَؤا عن مساعدتهم» ولكنْ حين آلَتْ أراضي بني النَضِيرٍ وبساتيتهم إلى 
المسلمين» أصبح من السّهل حَلّ مشكلةٍ توطينٍ المهاجرينَ بشكل دائم. 

هذه الآيةٌ لم تقرّز أن المهاجرينَ يستجِقَونَ نصيبًا من مال المَىْءِ فقط» وإِنّما 


5 لل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

-لم تكن هجرتهم طْمَعًا في تحقيق هدي ذُنيَويَ» وإنّما كانت بحمًا عن 
رضا الله تعالى وفضله. 

إِنْهِم فَعَلوا كلَّ ما قعلوه نصرةً لدين الله تعالى. 

هؤلاء هم الصّادقون في دينهم وإيمانهم. 

لقد أعلّن القرآن الكريمُ صِدقَ كل المهاجرينَ وإخلاصّهم. وبالتالي إذا 
انهمهم أحدٌّ الآنَ بالنّفاق» فهو بهذا ينكد هذه الآبة وعليه أن يتّقَ عذاب الله 
تعالى» ويّعيدَ النظرَ في إيمانه. 

ثرى» ما هى مكانةٌ هؤلاءٍ المهاجرينَ السُّعداءٍِ عند رسول الله يَكه؟ يمكدّكَ 
أن تتعرّف عليها من خلال الدَّعاءِ الذي نَمل الإمامُ البَعَويُ في ثنايا تفسير هذه 
الآية. يقول سيّدُنا عبد الله بن أُسَيْد رضي الله عنه: إِنّ النبى كك ١كان‏ يستفتح 
بصعاليك المهاجرين272"» أي: بوسيلةٍ هؤلاءٍ المهاجرينَ المعدّمينَ وعن طريقهم. 
#وَالْدِتَ تومو الذَارَ وَالْإِيمُنَ من مَبِلِهِرَ يبون مَنْ هَاجرَ ليم ولا يجحَدُونَ فى صِدُورهم 
أ-ه 7 سه م سح 0 سج ره 2 
حَاجةهمَا أونوأ وبَؤْقْرُوت عإح نيم وَلَوَكانَ بهم حَصَاصَةٌ # 

: الى ل ع ساع عن 2 7 - 

4 - فى هذه الآية تَقئّر أن أنصارَ المدينة أيضًا يستحِقّونٌ نصيبًا من مال المَْء 
كما جاء فيها يان لمَضْلِهِم أيضًاء يعني : 

- إِنْهم كانوا ثابتينَ على إيمانهم قبلَ أن يأتيّهم المهاجرونَ من مكة. 


./ تفسير البغوي» سورة الحشر (59): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ م؟) سورة الحشر وهو/ 9--. 5١”‏ 

- أنصارٌ المدينة كانوا يُحبُونَ من قلوبهم كل من هاجَرٌ إلى المدينة لتَيْلٍ 
رضا الله تعالى» فكانوا يتدبّرونَ أمرَ إقامتهم وطعامهم بأنفسهم» ويُعطوتّهم نصيبًا 
من أرضهم وبساتينهم حتى أنمّن كان لدي منَ الأنصار أكثرٌ من زوج عَرَضَ على 
أخيه المهاجر أن يُطْلَقَ إحداهُنٌَ ليتزوّجها هوء مثلّما يقول سيّدُنا عبدُ الت حمن بن 
عَؤْف رضي الله عنه: إِنْ النبى يَكَِهِ آحَى بيئّه وبِينَ سيّدِنا سَعْد بن الرّبيع رضي الله 
عنه» «وكان (أي: سيّدّنا سَعْدُ بن الرّبيع رضي الله عنه) كثيرٌ المال» فقال سعلدٌ: 
اتيت انسار ني عن ارما بالا اي ناي بيني ويزاف لازي أن 
امرأتان» فانظر أعجبّهما إليك فأَطلُقّهاء حتّى إذا حَلّت : تزوّجُتّها. فقال عبدٌ الرحمن 
بارَكَ الله لك في أهيلك ومالك. دُلُوني على السّوق7". ومثلٌُ هذه المحبّةٍ القلبّة لا 
نجدُ لها مثيلا في تاريخ أقوام العالّم. 

- أموال المَيْءِ التي قَسَّمها النبئ كَلِكِ على المهاجرينء لم يَشْعْر الأنصارٌ من 
قلوبهم بحاجتهم إليهاء بمعنى: أنه لم يكن في قلوبهم أي ضِيقٍ من هذاء كما لم تكن 
لديهم رغبةٌ فيهاء وإِنّما كانوا سعَداءَ بمساعدة إخوانهم المهاجرينَ بهذا الشكل. 

درم لذانها الح توي الحاميعات لكورى اللدكانوا بزارر 
إخواء نهم المهاجرينَ على أنقهم؛ » مثلّما يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن 
رجلا أنى النّبئ يك فبَّث إلى نسائه فقَلْنَ: ما معنا إلّا الماء. فقال رسول الله كَك: 
امن يَضْيٌ أو يُضيفٌ هذا؟». فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلقَ به إلى امرأته» فقال: 
أكرمي ضيفت رسول الله كك فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيّئي طعامّك؛ 
وأصبحي سراججك. ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. فهيّأتثْ طعامّها وأصبحَتٌ 


2601/7 البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ” برقم ١8/ا#, كتاب النكاحء باب /ا برقم‎ )١( 
وغيرهما عنده.‎ 


اال سس يه نواه الكرم في تفسير خير الك (المجلد السادس) 


سِراجهاء ونَوّمت صِبيانّهاء ثمّ قامت كأنّها نُصلحٌ سرابجها فأطفَأنه فجَعَلا يُريانه 
أنهما يأكلان» فباتا 0 أصبح» غدا إلى رسول الله كَِكِة فقال: «ضحك الله 
الليلهَ أو عَجِبٍ دففة فعالكمافة :فأزرل الله: #ودؤيْره ودح عل ني وَلَوْكَانَ م 
تقاف وك تانق اقيع انيكح زكرت 016 

وهناك واقعاتٌ أخرى كثيرة آثَرَ فيها الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم 
الآخَرِينَ على أنفسهم» على سَبيل المثال: 

- يقولٌ الحافظ ابن كثير: «وهذا الماءٌ الّذي عَرَضِ على عكرمةً وأصحابه 
يومَ اليرموك؛ فكلّ منهم يأمز بدَفْعَهِ إلى صاحبه وهو جريحٌ مُتْقَلٌ أحوَّحٌ ما يكون 
إلى الماء» فرَدَّه الآخَرُ إلى الثلث فما وَصَل إلى الثالثِ حتّى ماتوا عن آخرهم ولم 
بشدية أحد منهم» رضي اللَهُ عنهم وأرضاهم)<". 

- يقولٌ سينا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: "أهدي لرجل من الصَحابة رأسُ 
شا وكان مجهودًاء فوَجّه به إلى جار له» فتداوليّه سبعةٌ نس في سبعةٍ أبيات, ثمّ 
عاد إلى الأوّل» فتَرّلت: #وَيُؤشرُوت علخ عَلَ نفج # الآية0©. 


- الْبْخْلُ مرضٌ يجعَلٌ من صاحبه أنانيًا إلى درجة أنه يُقِصَّرٌ في أداءء حقوق الله 
وحقوق العباد. وينشغل بجمْع المال دون التهينة: بين م حلاله وحرامه. ولكنْ 
فَضْلَ الله تعالى وكَرّمه على أنصار المدينة كان عظيمّاء إِذْ حَفِظهم من مرض البُخل 
وَأَؤْدَعَهِم عاطفة الإيثار والتضحية, وأمثالٌ هؤلاء هم المفلحونٌ في الدارَين. 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَمْرو رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله كك قال: «اتّقُوا 
)١(‏ البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب ٠١‏ برقم /1/94. 


.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (09): الآية‎ )١( 
.9 تفسير القرطبي» سورة الحشر (59): الآية‎ )*( 


ال سورة الحشر وو/ ٠٠١‏ ببس 53١‏ 
الظلم؛ فإنَ الظّلمَ ظُلّماتٌ يوم القيامة» واتّقوا الْمْحشَ فإنَ الله لا يُحبُ المُحشَ 
ولا التَفحُشَْ» وإتاكم والشّحٌ؛ فإنّه أهلّكَ مَن كان قبلكم؛ أمَرَهم بالظّلم فظَلّموا 
وأَمَرَهم بالمجور فمُجَرواء وأَمَرَهم بالقطيعةٍ فقّطعوا»(". 

#واليبت جامو من بَعَدِهِم مورت ريا أففر لا ولإتتان] الذو سيقو 


م آ# هس الور ره سس بت سه 


لايم ولا حجَعَلْ في هلوب بسَاغِلا لَلْدسنَ امتواأ رين إنَّكَ روف يحم 4 

٠‏ -يعني: أن المسلمينَ جميعًا بعد الأنصار والمهاجرينَ والصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم جميعًاء وحتى يوم القيامة» يستحِقٌّ كل واحدٍ منهم نصيبًا من مالٍ 
المَّيْءِه ولكنْ بشَرْطٍ أن يعترف بإيمانٍ الأنصار والمهاجرين» وأن لا يكون في قلبه 
بُغضٌ لهم وأن يدعو الله لهم بالمغفرة» أمًا الذين يَحولونَ في قلوبهم ضَغينةٌ وحقدًا 
للضحابة الكرام رضي الله عنهم جميعًاء فهؤلاء لا يستحقونَ من مال اليه انيثا : 

تقول أَمُ المؤمنينٌ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها رُم بالاستغفار لأصحاب 
محل ل فسيّكموهم! سَمِعتُ نيكم فل يقول: اندع يله لان لحن وله 
آخدها أوّلها)27". 

- يقول العلامةٌ القرطبيُ: «هذه الآيةً دليلٌ على وجوب محبّةِ الصٌّحابة» لأنه 
جَعَل لمَن بعدهم حظًا في المَىْء ما أقاموا على محيّتهم وموالاتهم والاستغفار 
لهم» وأنْ مَن سَبّهم أو واحدًا منهم أو اعتقّد فيه ” شرًا أنه لا حقٌّ له في المَْء)””". 

- يقول مالك بن مغوّل: قال عامدُ بن شَراحَيل الشّعبُِ: يا مالك» تفاضَات اليهودٌ 
والتصارى على الرّافضة بخَصلةِ» سُئلتَ اليهودٌ من خيرٌ أهل ملتكم؟ فقالت: أصحابٌ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الحشر (9ه) 0 
(0) تفسير البغوي» سورة الحشر (59): الآية ٠‏ 
(2) تفسير القرطبي» سورة الحشر (89) 0 


01ا ااا إم لاد الكرم قِ تفسير حفير الكلم (المجلد السادس) 


موسى عليه السّلام؛ وسّئلتِ التُصارى: من خيرٌ أهل مِلتكم؟ فقالوا: حواري عيسى 
عليه السّلام» وسّئَلتٍ الرّافضةٌ: من شرٌ أهل ملّتتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمّدٍ كك" . 

- يقولٌ العَوَامُ بن حَؤْشّب: أدركثٌ صدرٌ هذه الْأَمَةِ يقولون: اذكٌروا مجاسنّ 
أصحاب رسول الله كَكِ حتى تؤلّف عليهم القلوبُء ولا تَذكّروا ما شّجَر بيهم 
فتَجَسّروا الَامن عليهه''". 

- في هذه الآياتٍ بَهّن الله تعالى ثلاث طبقاتٍ للأمةٍ المحمّدية؛ يعني: 
المهاجرينَ والأنصار» بالإضافةٍ إلى المسلمينَ حتى قيام الساعة. يروي سيّدُنا 
محمد بنُ عليٌ رضي الله عنه. عن أبيه سيّدنا عليٌ بن الحْسَين رضي الله عنه. 
«أنَ نَفْرًا من أهلٍ العراق جاءوا إليه» فسَبُوا أبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما ‏ ثم 
عثمان ‏ رضي الله عنه - فأككّرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرينَ الأوَلِينَ أنتم؟ قالوا: لا. 
فقال: أَقَمِنَ الذين تبوّأوا الدّارَ والإيمانَ من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تَبَرَتَم من 
هِذَيْنِ الفريقين! أنا أشهَدٌ أنكم لستّم من الذين قال لله عرّ وجل: ليت جَلمُو 
من بحَدهِمْ يقلو وَبَنا أَغْفِ راونا الت سَبَقُون الام وَلَايحمَل في 
وِسَاغِلَا اممو بنك روك يحب * قومواء فَعَل الله بكم وفَعَل!!00". 

- يقول سيّدُنا جابد بن عبد الله رضي الله عنهما: إِنَ النبى وَل قال: «لا تَمَسنُ 
انار مسلمًا رآني أو رأى مَن رَآني (أي: بعين الإيمان))7'. 


- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عُمرَ رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله كله قال: «إذا 


.٠١ تفسير البغوي» سورة الحشر (54): الآية‎ )١( 
.٠١ تفسير القرطبى» سورة الحشر (09): الآية‎ )0( 
.٠١ المرجع السابق» سورة الحشر (09): الآية‎ )"( 
."/6/ الترمذيء أبواب المناقب» باب 05 برقم‎ )( 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر ؤه/ ١٠٠ب‏ 71097 
رأيتُم اين يَسْبُونَ أصحابي فقولوا: لعنةٌ الله على شرّكم)”). 


يقول سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخّدرَيُ رضي الله عنه: إن النبى كله قال: «لا تَسَنُوا 


ع سا ع 


أصحابيء فلو أنّ أحدكم أَنْفْق مِثلّ أَُحُدِ ذهبًا ما بَلَغْ مُدّ أحدهم ولا نّم بقه) 20 


ا ا ا ار 
الروبووي ع درجازب ودلما قرول سيئها اسن بعالك رضي الع أنه سَمع 
رسول الله وله يقول: «أمَتي أمَةٌ مرحومة» مُتابٌ عليهاء تَدحُلٌ قبورّها بذنوبهاء 
وتَخرّحٌ من قبورها لا ذنوبَ عليهاء تُمخَصُ عنها ذنويها باستغفار المؤمنين 
لها»”": كما أنَّ للصّحابةِ الكرام رضي اللهُ عنهم وكذا الأسلافُ حمًا عليناء هو: 
اللو ااا 


1-0 هيو 


رإنامة قفوأ يوون 0 كرو أمِنَ أَهَلٍ الك لين حر مم 
َر ب 000 ا نطِيم فكي حا أ أبذا ون ورتم اصرق 7 !َك تت م وم لكبو 00 


أ سس ره ل 700 و 2 ره 
1 1 جر أ اوت ممه ولي فقوأ ابردم و شرف 1 د 
ءاعو 0 3 1 2 الوم كه . 06 لِك بأ 0 ع 20 
سصروبت م أسْدرَعْبَة في صُدُورهمٍوِنَ سم ونم نوم يعمهور > 


حصيو ب حصَةٍ أو من ور جد بَأسهُم يدر ديد 

همه 2 ووء مه لكَياً: 52 م وم 6 مقت 500 سل ا[ يتين 2 

هًِ وال ره مك أي (0) كمَمَلٍ السَّمِطن إِذْقَالَ ادن أكَهرٌ 2227 

َآلَ إن ترى ملك إِفِْ أ أَنَهرَتَ ليت (2) كان 2 عَلِعبي] أَنَبمَا في آَلَّارِ 
خَفِبَوَدِكَ بجر وطيت © 

."/55 الترمذي, أبواب المناقب» باب 094 برقم‎ )١( 

2 البخاري» برخ فضائل الأصحاب» باب © 

(*) المعجم الأوسط للطبراني» 7: *071 برقم 2١14٠٠‏ ومجمع الزوائد» .54:1٠١‏ 


الح ساي | فيل | الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
ولمَمَلَ ليت : افوا يوون 6-” كَمَرأمِنَ أَهْلٍ ألْكني لين أَحْرِجِمُمَ 
اتخربجت معكم وَلَاظِيمُ فيك أسَا بدا 

١١‏ ليسي بني النُضير يُعلِمُهم أنْ عليهم الجلاءَ عن 
المدينةٍ في غضونٍ عشّرة أيام» وذلك بعد خَرْقِهم المعاهدة وخيانتهم, أَرسَل 
المنافقونَ (الذين تَظاهَروا بالصّداقة والأخوّةٍ لليهودٍ لمجرّد عدائهم للنبئ كَلِةِ) 
لليهود أن ارفضوا لخروج من المدينة ولا تخافوا شيئًاء فنحن معَكمء وإذا 
أخرّجوكم من المدينة سئخرٌ دح نحن أيضًا معكم, ولن نطيع كلامَ أحلٍ ضدَّكم. 
وإِنْ حارتكم المسلمونَ سئرسل إليكم ألمَيْنِ من الشباب لنصرتكم. 

وردًا على هذه الثرّهاتٍ تَرَلت هذه الآياثٌ» وفيها أخبر الله تعالى المسلمينَ 
أن المنافقينَ يكذبون» ولو أخرج اليهود لن يَخْد و سر ار رار 
حاربتم اليهود لن ينضّرَّهم هؤلاءِ المنافقون. وعلى فَرْضٍ المستحيل لو أن هؤلاء 
ساعدوهم في الحرب فعلًا فسيولُونَ الأدبار سرياء وعندها لن يستطيعٌ أحدٌ أن 
يساعد اليهود» كما لن يستطيعَ أحدٌ أن يساعدّ المنافقينَ أيضاء وفي نهاية الأمر 
سيكونٌ كلاهما من اليائسينَ المحرومين. 

وقد تَبَت صحة النبوءة التي وَرّدت في هذه الآياتِ بخصوص المنافقينَ 
مائة بالماثة» يعني: أن المنافقينَ لم يُساعدوا اليهود في شيء لبه وهذه النيودة 
دليلٌ على صِدقٍ القرآن الكريم» ومعجزة تؤيّدٌ نبوّة النبيٌ الكريم كَكه. 


ع ا ل ار 1 رع سرج سا ره 7 
ولا بتكم جِيًا إلى تك ارهن ا و در بَأسُهُم شهم سيد 
0 ما او 2 00 د لِك نهر ركو سيار سس 053 


١‏ - في هذه الآياتِ تسرية عن قلوب المسلمين بأنَّ المنافقينَ واليهودٌ في غاية 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر 9ه/ 15-1١‏ سس ملل 5١4‏ 
الجبن» والخوف منكم يملا قلوهم أكثرٌ من خوفهم من الله تعالى» ولن يستطيعوا 
مواجهتكم في ميدانٍ الحرب حتى وإن كانوا مجتمعينَ» إلا أنهم قد يتحصّئونَ في 
قلاعهم, أو يتخفّوْنَ خلف الجُدران» ثم يهاجموتكم. لكنّهم معَ ذلك لن ينججحوا 
في هذا أيضًاء لأنهم وإن ظَهّروا متََحِدينَ» إلا أن الحقيقةً هي أنّهم يخالفٌ بعضهم 
ارت عقو ران انيم استعجارا تتولي لما خازوا إلذمن الى جالني لفق ونم 
خالفوا المسلمين. 
« كل ادن من كبَلِهِمَوريسَا افوأ َال أَمَرِهِمَ وَشَمَعَدَا ليم 

١‏ - وبنو النُضير كمَثّل بني قيئقاع» الذين ذاقوا وَبالَ ما صَنّعوا في الماضي 
القريب. وينتظرّهم فوج الآخرة عذاث أليم. 
غزوة بي قينقاع 

لما جاء النبئُ كَلِْهٌ إلى المدينة ءثَ عَقَد معاهدة أمنٍ وسّلام مع اليهود» وبنو 
يماع أيضًا قبيلةٌ يهوديَةٌ» وقد حَرَقت هذه القبيلةٌ المعاهدة بعدَ غزوة بدر, فتبّههم 
النبيئ كَكةِ إلى أنه يجبُ عليهم الالتزامٌ بالمعاهدة» ولكن لما لم يَرجعوا عمًا 
هم فيه» وأهانوا | مرأة مسلمة بتعريتها من ملابسهاء حاصّرٌ المسلمون بأمر من 
النيّ يك منطقة بني قينقاع» ولم يَحْرْج أحدٌ من اليهودٍ لموا جهتهم» وبعدَ عدّة أيام 
استشلم اليهوةٌ وألقَا أسلحتهم؛ واعتّرفوا بهزيمتهم» وطلبوا الماح لهم بمغادرة 
المدينة مع أهلهم وذويهمء وهكذا أَذْن لهم النبيئُ كه فهاجّروا خلال أيام قليلةٍ 
إلى قريةٍ من قرى الشام تُدعَى أذرعات. 


جح كرحس لاسا 


« َل ليطن ذال لِْإاضِن أكَفْرٌ مَلَمَاكفَرَمَلَ إن برىث ملك إِفْ أَحَافُ الله 
تلمك 0 


5 مَدَّلّ المنافقِينَ كمَكّل الشيطانٍ الذي يُحرَضٌ النامن أولا على الكفرء 


اح يي حي عد يععتة | فنا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وحين يصبحٌ الناسن كَفَارًا راسخي الكفرء فيَنزِلٌ عليهم العذابُ. عندَئذٍ يُعلنُ السَّيطانُ 
براءتّه منهم وبنفس الطريقة» فإِنّ المنافقينَ قد شَجَعوا بني النَضِير أولّا على مواجهة 
المسلمينَ مؤكٌّدينَ لهم أَنْهم معهم» وعندما جاء وقتٌ القتال خَدَّعوهم, ولم يَهُبُوا 
مثال خداع الشيطان في الدنيا 

ا وا يو مم و لسر مثلّما قال الله تعالى: 


«وَإدْوَيَ لَهُمُ ليطن أعَمَلَهُمْ وَكَالَ لا ءَاإِب لَحكُم لوم م آلنّاس وَإِِ جار 
لحك مَلَبَا تراه بوه عَقَبَيهِ وَقَالَإِنِ بر مَنحكه إن أرئ ما لاترون 
َلَعَف الله ولد عَدَيد المقاين ا + ولمزيدٍ من التفصيل حول تفسير 


هذه الآية يمكثئك الرّجِوعَ إلى الحاشية رقم 5/8 للآية رقم 4/7 من سسورة ة الأنفال (8). 
مثال خداع الشيطان في الآخرة 


سيّلومُ كل مَن في النار قريئه السَّطانَ قاتلا له: لعَنّك الله! لقد أَضُلَلْتيء 
بترا الخطافاسي؟ : اا 00 


' فى القرآ آنِ الكريم 7 لسان الصّيطان: ا 0 لمر 


لاس ا 00 00 5 


و ا سح ره بذ عرس عو 6 
ءيس 


1 2 ا 2 الى 0 
7 آ لك 106 ح فير -ه و م 2 
يمرك إن حكرث يآ 1 بيب لبعد ألم * 


ع م عم 


[إبراهيم: يي مس وي 


(الجزء ‏ 58؟) سورة الحشر 69//ا1 ل لل | م 8801 
لأنّ في أعماقه جواهرٌ ولآلىَ يمكنكَ استخراججهاء فإذا ألقَيْتَ بنفيك في البحر 
ووَقَع موتك لذلكء فإنَ المسئولَ عن هلاكك ليس ذلك الشّخْصَ الذي رَعُبك في 
القفز في البحره وإِنّما المسئولٌ عن ذلك هو من ارتكب حماقة إلقاءِ نفسه في البحر. 

وحين يحتّدٌ النّقانُ بِينَ مَن هو من أهل النار ورفيقه الشّيطان سيقول الله 
تعالى: لا تتجادلا أمامي» فلا فائدة الآنَ في ميدانٍ الحَشْر لمثل هذا الجدال؛ لأنني 
قد أعلمدُكَ من قبل عن طريتٍ رُسُلي أن الشَيطانَ سيّدخل النارّ هو ومن يتَبعونّه 
مثلّما قال الله تعالى: «الَأمَكاَجَهَمّ مِنكَ ومن تنَصَكَْهم لمعن 4 [ص: 10]. 


كان ع ع فسيما أ عَنتبَميمَآ أََجمَا ف أليَار حَرن فيا وَدلِكَ جروا أألظدِلمِينَ 7 


١6‏ _|ا 111111 لسَّيطانَ سيّدخل هووا لسَّيِطانٌ 
الذي اتَّبعَه نار جهنم خالدًا فيهاء وهذا هو جزاءً الظالمين. 


دعو 
جر مو لدي عر 
و 


ا ا زر 11 مَنوأ | نموأ ا أللّهَ وَل ل تف 6ق مس لحر وانقوا 
ان 72 سر 0 م يعو وم هم 72 ١‏ 2 وح سا 
0 50 بس 2 0 0 5 قيفوت © 


ص رح رلا سل ساه 4 7 م 7 كب يميم 5000 وج حل كر 7< 
لمان عل جل لا ابسو ع 
7 و ل ا بس مر و ب وس لك اليد ٍ- وبحد 2 55 

لدّاس لَعَلَهَر يتفكورت 5 هْوَافَه الى لَه إِلَهَ إلا هو عديلم ألمب وَالشَّهددةَ هو 
دوم وماد ور دصي و ب ا ا 0 صح ما و مدور 2 - 
ليحن ليم 2297 هو أَللَّهُ أأزى ا وام 


6 مج رح 5 ض 03 م 
7 2 اعرد لْسَنَادُ ا كك و مهار 0 3 ا توت 55 هو 
و 


لَه الْكلقُ ابارى الْمُصَوْدٌ لَه الاسم أ لخد جين ل كاف اعونت ولت وهو 
لير لويم (ع) 


اا مين ع سية | ا ل ار (المجلد السادس) 
( ياي اليس مثو وا لتر مس مامت ِحَوَائو اكه 4 


١5‏ - ينبغي لكل مؤمن أن يثّقيَ الله ويُحاست نفسّه: ما الذي يفعلّه من 


أجل يوم القيامة القادم قريب؛ لأنَّ اللة تعالى يَعلّمُ كلّ ما يعَلّه تمامٌ العلم» وسوف 
يكون حسابه وثوابُه وعقابُه طبقًا لأعماله. 


الحياة الدنيا والحياة الاخرة 


حيائٌنا تشتملٌ على جُرأَيْن؛ الجزءٌ الأول: دُنَيُويَ» والجزءٌ الثاني: أخروي» 
أما الحا الدّنبا فهي دار العمّل» وهى هي التي تعمل فيهاء وَاليهاة الآخرة هي دار 
الجزاء» والتي نُحاسَبُ فيها على أعمالِنا في الحياة الدُنياء مثلّما قال النيئ يكل 
«الدّنيا مزوعةٌ الآخرة)27» يعني أن مَكَلَ الحياة الدنيا كمزرعة يتوقّففٌ ز 0 على 
رغبتنا نحن» وبالتالي فإِنْ الأمر يعودٌ إلى اختيارنا نحن لما نريدٌ أن نزرّعَ. على أيّ 
ال النتيجةٌ واضحدٌ» فلو زرَعْنا أعمالا طيْبةٌ سنسعَدُ يوم القيامة بثمارها الطيّبة 
ولو زرَغنا أعمالا سيّئةَ فسوف نشقَّى يوم القيامة بثمارها المُرّة . يقولٌ النيك يكلله: 
اانعمّت الدَارٌ الدّنيا لمن تَزْوّد منها لآخرته)9'. 

جاء لفظّ «غدٍ) في هذه الآبة الكريمة دلالةَ على يوم القيامة» وفيه إشارة إلى 
أنه مثلما أن مجيء الغدٍ بعد اليوم أمرٌ يقينيٌ» كذلك فإِنَ مجيء القيامةٍ بعد هذه 
الذّنيا أمرٌ يقينٌ أيضّاء وفيه إشارة أخرى إلى أنه مثلّما أن الغدَ يكونٌ قريًا للغاية 
بعدَ اليوم. كذلك فإنّ القيامة أيضًا قريبةٌ للغاية بعدَ هذه الذّنياء ورَعْم أن قيامة 
الكائناتٍ كلها بعيدة» لكنّ قيامّة كلّ إنسانٍ قريبة؛ لأنّ الموت في ذاته قيامةٌ صُغرى 
للإنسانٍ يبدَأ معَها العذابُ» والموثٌ يمكنٌ أن يأت في أيّ لحظة. يقولٌ سيّدُنا 


.7717 المقاصد الحسنة»‎ )١( 
.7717 المرجع السابق»‎ )1( 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر 69/ 76-14 ل 5119 

أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ لني صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا مات أحدُكم 
فقد قامت قيامتّه» فاعبّدوا الله كأنكم ترَؤْنّه واستغفروه كلّ ساعة)(2). 

إِنَّ الوطنَ الأَصْليَ للإنسانٍ هو الآخرة» وقد أَرِسِلَ إلى الدّنيا حتى يُعِدَّ زادًا 
للآخرة» والآنَ الواقعٌ هو أنه لا يستطيعٌ إنسانٌ أن يصطحب معَه عملةً هذه الدّنياء 
بِمَوْضٍ المستحيل لو أنَ الإنسانَ اصطحب بعضًا من عِملةٍ هذه الذّنيا معّهء فإِنَ هذه 
العملة لن تنفعه في الآخرة» ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ أن يتدبر لنفسه عملةً الآخرة 
قبل موته» وعملةٌ الآخرة هي الحسّناتء وبقَدْر ما تكون حسّناتٌ الإنسانٍ كثيرة 
بقَدْر ما يكونُ سعيدًا في الآخرة» وأمَا المحرومٌ من الحسّناتٍ فسيكونٌ من الأشقياء 
في الآخرة. 
« ولا تكووا علدنَ شمو لله تنس هع نشي وليك هم الْميِئُوت »* 

١١١‏ في هذه الآية ترغيبٌ لأهل الإيمانٍ في طاعةٍ الله تعالى» وتعريفهم 
بالمصير السبّى لعصيانه» يعني: أن الذين ينسَوْنَ الله تعالى ولا يُبالُونَ بأحكامه. 
سيكونٌ عقابُهم أن ينسَوا أنمُسَهمء ولاتبقّى لديهم مَلَكةٌ التميبز بينَ التّفع والخسارة» 
وفي النهاية يسيرون على طريقٍ عصيانٍ الله تعالى. 


ص- 


اد #الكاز اكت العَند اكات اكد دنا 


ب ا ل ل اي 
ورَسَبوا في الامتحان؛ لأنْ الطلابَ المجتهدينَ يحتفلون بنتيجة اجتهادهم. أما 


.571/5/ برقم‎ 585:١6 كنز العمال»‎ )١( 


0111 اااي لس إملأد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
الطللات الراسبون فِيندَمُونَ على غ: غفلتهم. وبنهمس الطريقة فإِن الذين يستحقون 
أعمالهم السيّئة. 


لضان عل جل َه حَيِعامَصَدَعَايِنَ حَفْي ةَلنه وك الأمتَلُ 
تَتْرِيَا لتايس للم ينَفَوتَ 4 

9 _جاء في هذه الآية بان عظَمةٍ القرآنٍ الكريم بأنه لو أُعطي الجبَلٌ 
الضّحْمُ القاسي عقالا كعقل الإنسان, ثم أن ل عليه القرآنٌ» عي الآحَد ابام 
عظمةٍ الله تعالى: ولتَصدّعَ من حَشْيته وخوفه وتنائّر لكنّ الذين تغلبُهم شهّواتهم 
يعبي خولث للدم لويوب وتصيخ للرهم أكلرقوة من البجبالبد يكلم قال 21 
تعالى: ## ثم قَسَتٌ فلو ْمَل لجار أوَأسَّدٌ قَسْوَدٌ # [البقرة: 7/4]؛ لأَنَّ 
بعضَ الأحجار تتفجّد منها عيونٌُ المياه» بِيتّما لا تَذرفٌ عيونٌ هؤلاءٍ الظالمينَ 
دمعة نَدّم ولحي وقد جاء بيانٌ هذه الأمثلة حتى يتدكر النامن القرآن الكريم 
ويتأمّلوا فيه» ويحاولوا فهم قدرة الله تعالى وعظمته. 

نقل العلامةٌ لو قرلا هو: «الخطات للنبئ كك أ لو أنْزلنا هذا 
القرآنَ يا محمد على جَبَلٍ لما تبت بت ولّتصدَّعٌَ من نزوله عليه» وقد أَنْزْلناةُ عليكَ 
وتّبّتناك له و وناك عليه» فيكونٌ على هذا من باب الامتنانٍ على النبِيّ د لذن الله 
سبحانه ثيتّه لما لا تَيْتٌ له الجبال الرّواسي)0"©. 


م 


© هسه الى لذ إلله إلا هْوَ ده الع وَالشَهدْدة وه و انحن اليم # 
٠‏ _جاء ذكرٌ أسماءٍ الله الحسنى في مواضعَ كثيرة من القرآنٍ الكريم؛ ولكنّ 


)١(‏ تفسيرفتح القدير للشوكاني. 


اويا عور ال و ا يس 11 
الموضع الذي جاء فيه ذكرٌ أكبر عددٍ من أسماءٍ الله الحسنى مجتوعًا هو الآياتُ 
الثلاثٌ الأخيرة في نهاية هذه السُّورة وإليك تعريمًا مختصّرًا بها: 

الله : هو اسمٌ ذاتٍ خالقٍ الكائنات» ولا يجورٌ استعمالّه لغيره تعالى» والله تعالى 
واحدٌ متفرّد» واسمُ ذاته يعني: الله متفرّدٌ أيضًاء ولا جَمْعَ له» وهو جامعٌ لكل الأسماء 
الحُسنى (صفات البارئ تعالى). «قال جابرُ بن رَيْد: إن اسم الله اأعم» هو الله(" . 

إله: هو الذاتٌ التي ل والحقيقة أنه ليس هناك أي ذات : تستحقٌ العبادة 
سوى الله تعالى» وقد قالت رابعةٌ العَدَّويَةٌ رحمّها الله: 

أَحِبّك خُيَئْنِ؛ حبٌ الهوى وحيًا لأنكَ أهلّ لذالة0© 

وقالت رحمَّها الله في موضع آخَرَ: «ما عبّدتُ الله خوفا من الله» ولا حبًا 
للجئّة» ولكئي عبّدتّه حرا له وشوقا إليه»©. 

«أو 7 الل تعالى . داو دَ عليه --- إن وذ 0 دَاءِ إل من عبني 
ا را عسي عله اكلا عل 
طائفةٍ من العباد قد نحلواء فقالوا : نخافٌ النارّ ونرجو الجنة فقال لهم: مخلوقا خفتّم خفتم 
ومخلوقا رجَوتُم! وخر اهار ل 
فقال: أنتم أولياء اللّه ا معكم مرت أن )29 و«قال أبو حازم يا اللّه عليه: 
إني لأسنتحبي أن أ عبّدَه للثواب والعقاب فأكون كالعبدٍ السُّوءِ ءِإن لم يخَفْ فلم يعمّل؛ 
وكالأجير السُوءِ إن لم يُعطً لم يعمّل. وفي الخبر: لا يكوننٌ أحذّكم كالأجير السُوءِ 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(1) تفسير المنار» سورة التوبة (4): الآية 5 7. 


(*) قوت القلوبء الجزء الثاني: ص :٠١517/‏ ذكر أحكام المحبة. 
(5) إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق» ص /ا76١.‏ 


الا نيد | فيك اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
إن لم يُعط أجرًا لم يعمّلء ولا كالعبدٍ السّوء إن لم يَف لم يعمّل)0". 
- لئن سَكَنتٌ خُورٌ الجنان فى القلبء فعبادتك ليست عبادة» وإنما تجارة””". 


- عالِمٌ الغيب والشّهادة: عِلمُ الله تعالى مُحَيطٌ بكلّ شيء. ويَعلّمُ حنى تلك 
الأشياءً التي تخمّى على الناسء كما يَعلّمُ الأشياءَ التي تَظِهَرُ لهم. 

الرحمنٌ الرّحيم: هذان اسطان هن أسجاء الله تعالىونويهما ضيغة مالفة: 
وفي الرّحمن قمّة المبالغة» يعني: رحيمٌ إلى درجةٍ لا يمكنٌ أن يتصوَّرَها أحلٌ 
ولا جور استحيال لفظ التحدين لحيو الله تعالية وال تعالى هو الأعظْم. ووحمته 
كلك قدب و لهذا مهما كان الأقيان مذفاء لو كاتني فلوسفاضا ادتاقاذ 
ينبغى أن يخاف شيئاء فرحمة الله تعالى التى لا حدّ لها ولا حساب تنتظد مشتاقة 
لأنْ تغفِرٌَ له وتعفوَ عنه. يا رحمنٌ يا رحيم» يا مالكي, أنتّ دائمًا إلى الكرم أميّل» 
ليّنا نُررّقُ صِدقَ الطلبء آمين. 

الملك: «أي: المالك لجميع المخلوقات»؛ المتصرّفٌ في لق بالأمر 
والنهي. والإيجاد والإعدام»”". 

- القَدُوس: «أي: المُنرّهُ عن كل نقص والطاهدُ عن كل عيب)9). 

- السّلام: «أي: ذوالسَلامَةٍ والمُسلّمُ لعباده»”». 


)١(‏ إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق» 21/1 وقوت القلوبء ذكر أحكام المحبة ؟: 
65 . 

(0) البيت بالأردية هو: 

ار حور جنت كى دل مين بسى هس ... عبادت هى كيا يه تو سوداكرى هس 

(©) صفوة التفاسير. 

(5) تفسير القرطبى. 

(8) الجرجع السابن. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الحشر 9ه/ 57-5١‏ ل 7 ب ب ل "51 

المؤمن: «الذي يؤمّنٌ أولياءه من عذابه ويؤمّنُ عباده من ظلمه)(2©. 

- المُهيمن: «أي: الرَقببُ الحافظ لكل شيء, والشهيدُ على عباده بأعمالهم 
الذي لا يغيبُ عنه شيء)”"2. 

- العزيز: «أي: القادرُ القاهدٌ الذي لا يُعْلَبُ ولا يناله ذل)0©. 

- الججّار: «أي: القَهَارُ العالي الجّناب الذي يَذِلَّ له مَن دونه وهو العظيمُ 
الذي إذا أراد أمرًا فَعَلّه)9). 

المتكير: «أي: الذي له الكبرياء ع ولا تليق إلا به)220. 

«والكبرياءً صفةٌ تستحقٌ الثناءَ بالنُسبة لله تعالى ولا تليق إلا به» ولكنْ 
إذا ادّعى مخلوقٌ الكبرياة فإنّ هذه صفة مذمومة بالنّسبة إليه06©. يقول سيّدُنا 
أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ كَهِ قال: «يقول الله سبحانه: الكبرياءً ردائي 
والعظمةٌ إزاريء من نازَّعَني واحدًا منهما ألمَيْنُهِ في جهنّم)7". 

الخالقٌ: «الخالقٌ لجميع الأشياء»)". 

- البارئ: «أي: المخترع المُنْشَئعٌ للأعيانٍ من العَدَّم إلى الوجود»””. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(*) المرجع السابق. 

(:) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) «والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم». تفسيرالقرطبي. 
(0) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب ١5‏ برقم 511/4. 

(/) صفوة التفاسير. 

(9) تفسير الخازن. 


ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- المصوّر: «أي: المُبدعٌ للأشكالٍ على حسّب إرادته”"2» والتشكيل الذي 


١ 


4 الف حرا يج :5 50 
يكون به صورة وهيئة يُعرَفٌ بها ويتميّرز عن غيره بسَمْتها)”"". 


كه سم 


« هر أسَمانْكَِقُ بار الْمْصَوْرٌ له الَسسَالْخَىَ 4 

١‏ الأسماءً الحُسنى: الله تعالى واحدٌء واسمُ ذاته واحدٌ أيضاء يعني: «الله). 
وصفائه كثيرة جدّاء ولهذا فإنَ أسماءً صفاته كثيرة جدًا أيضًاء مثلّا: الرّحمنء الرّحيم» 
الرازق» الخالقٌ» وغيرها من أسماءٍ صفات الله تعالى التي وَرَد ِكدُها في القرآنٍ الكريم 
والسّّة النَبِويّة المطهّرة» وصفات الله تعالى هي الأكمّلٌ والأعلى على الإطلاق» 
والأسماء التي تعّدُ عن هذه الصَّفَاتٍِ هي الأَحسّنٌ والأكمّلٌ والأعلى على الإطلاقٍ 
أيضًاء ولهذا عندما تَذَكرونَ الله تعالى» أو تدعوتّه» فاختاروا من أسمائه ما يناسبُ واقعَ 
الحال؛ ولا تأنُوا من عندٍ أنفسكم بأسماءٍ قد لا تليق بذاته العَلِيّة. 


#بْسَيح لَهُمَاف السَموَاتٍ وَالارَضٍ وَهْوَالْعزِيرٌ لكر * 


ص- 


7 - للتعوْفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية الأولى من سُورة الحديد (01). 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة العشاءِ من يوم الاثنين "١/‏ سبتمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١8‏ شوال ١57١اه.‏ 
هذا وقد اكتّملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الحَشْرا في أربعة أيام 
فقط. أى: من 737 إلى "١‏ سبتمبر. والحمدٌ لله رب العالمين؛ والصَّلاة والسّلام 
على سيّدِ المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


خض 





(الجز - 58) سورة الممتحنة 1 


| و سر 
)0 ل 
هذه الصُورةٌ مدَنيةَه واسمّها «المُمتحنة»؛ وهو مأخوذ من الآبة رقم ٠١‏ منهاء 
يقرأ اسم هذه السُورةٍ على وجَهَيْنَء فإذا قُرَ بكسر الحاءء يعني «المُمتحئّة)؛ فهو 
اسم فاعل» ويكونٌ معناه: «السّورة التي تَمتِحِنٌ النّساءَ»» وإذا قرئً بفتح الحاء؛ يعني : 
«المُمتحَنئّة»» فهو اسم مفعول» ويكون معناه: «المرأة التي امسحِنَت»» لأنَّ النْساءً 
اللائي كُنَّ يهاجونَ من مكة إلى المدينة» ويدّعِينَ أنْهن مسلماتٌ» كان يتم امتحانهنٌ؛ 
فإنُ كُنّ ‏ بالفعل ‏ مسلماتٍ جِيْنَ حفاظًا على إيمانِهنٌَ فلا تِمٌ إعادنّهنٌ إلى الكَفَار ما 


2 


إِنْ كنَّ قد جئنَ هربًا من أزواجهنٌ لهدفٍ آخَْرَ تتم إعادتهن من حيث جتُنَ. 


الحفاظ على الأسرار القومية 

في بداية هذه السُورةٍ إشارة إلى قصّةٍ سيّدِنا حاطب بن أبي بَلْنَعَ فقد حاولٌ أن 
يُبلَعَ الكفارَبسرٌ مهم من الأسرار الحربيّةِ للمسلمينَ بهدفٍ حماية زوجته وأولاده منهم» 
ولو لم يتدارَكِ النبئ كَكِ هذا الأمرّ في وقته» لكان من الممكن أن تَلحَقَ بالمسلمينَ 
خسارة فادحةٌ في الأرواح» ورَغُم أن هذه السُّورة نَرَلَت في سيّدِنا حاطب بن لأبي 
بعد لكنّ حُكمها عام يعني: ينبغي للأمةٍ الإسلاميّة تجدّبُ الأخطاء التي يمكنٌ أن 
نُسبّت لهم خسارة أو ضررًا. 


1 


لبس إهملأت الكرم قٍِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


مصادقة الكفار ومعاداتهم 


يُعلَمُ من الآية رقم 4 والآية رقم ٠١‏ من السُورةٍ أن السّبتِ في قَطع العلاقة 
مع الكفّار ليس كُفرّهمء وإِنّما معاداتهم للإسلام» وظَلمُهم للمسلمينَ واعتداؤهم 
عليهم, واليوم الت اح سي رار ور ا عادباو شيا 
الوا افوا ما ا ا لخر يه للبلاد إلى العدوٌ بهذا 
الشكلء ولهذا فإنَّ مَن يفعَلٌ ذلك تُوجّهُ له تهمة الخيانةٍ العُظمىء ويُّعافَبُ عليها 
بأشدّ العقوبات» وبالتالي ينبغي للمسلمينَ أن لا يكونَ سلوكهم معَ الكفّار جميعًا 
واخدّاء وعليهم أن يُفرٌ قوا بِينَ الكافر العدوٌ والكافر الذي ليس عدواء فهذه حقيقة 
يعمَلٌ بموجبها العالَمُ كله اليوم» فلا يوجَدُ شعبٌ يقيمُ علاقاتِ صَداقةٍ مع عدرٌه؛ 
كما لايُفسِدٌ علاقاته بغير سبب معّ شعب ليس عدوًا له. 


الزواج بين المسلمين والكفار 

قبلَ نزول الآية رقم ٠١‏ من هذه السّورة كان الرَّواجُ معمولا به بِينَ المسلمينٌ 
والكَمّاره فكانت السيّداتُ المسلماتٌ يتزوَّجْنَ برجال كفَاره وكان الرجالٌ المسلمونٌ 
يتزوّجونٌ بنساءِ كافرات» ولكنْ بعد نزولٍ هذه الآية أُغلِق بابُ زواج الرجالٍ المسلمينٌ 
من النّساءٍ الكافراتٍ والمشركات: إِلا أن الرجالَ من المسلمينَّ يُمكنهم الزَّواحُ من 
سيّداتٍ أهل الكتابء لكنّ العكمن من ذلك غيرٌ جائزء ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا 
الأمريُمكدّك مراجعة الحاشية رقم ١5‏ للآية رقم © من سُورةٍ المائدة (0). 
أخذ البيعة من النساء 

جامة ةك أخد اببيعةٍ من النّساء في نهاية هذه السُورة» كان النبيئ كَل يأَحَُذْ 
البيعة من النَّساءٍ على التََخلَّى عن المساوئ التي كانت موجودةً قبلَ الإسلام في 


ا ا لا ين 
المجتمع العربيّ عمومّاء وبِينَ نساء هذا المجتمّع بصفةٍ خاصّة» وكان يُعلّمُهُنَ 
أنهنّ إذا خالَمْنَ حكمًاء فسيكونٌ هناك أربعةٌ شهود عِيانٍ عليهنٌ يومَ القيامة» يعني : 
سَتَشْهَدٌ عليهنَّ يداهنَّ ورجلاهنٌ. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمداد سين بير زاده. 
جامعة الكرم إنجلترا”” 
بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء "١‏ سبتمبر ٠١‏ آم 
الموافق ١9‏ شوال 57١‏ ١ه.‏ 


رغرفق 


2 ص( 6 
مدنية (41)» آياتها (1)ء ركوعاتها (؟) 


4 ما 1 سس 
بش وام را يكم 


م و 


و 6 مَنَ 


2 ا ري 


انا الَذسَ ءامنوأ لا تدوأ أَعَدُوْى وَعَدُوَ ولك 6 لهم بألمودة وقد 
لحن حرجون الرسو لويف أن موأ ريكنم حشر حداف مَل وَايِحَاهَ مَرْضَاقَ 
ييه أ لديم أَحََ هوم ألم وم يَفْعلهكمْ ققد صل صَلَّ سوه ألئيلٍ [8) 
توك يكروا لك دك وننطوأ ليك لديم ولك ياوه وهالو كروت (3) 
0 ساف ولا د لك م أنه يمَا تكَمَلُونَ حبك (2) 


لا 


سر 2 رك ست +2 م 51 بن 0 < د كر 0 لس ل سا 
تدكات لك اشر هم حسنه م موأ ًَ معه:إذ الوا له لوم نا برو نكم وسِمًا تَعبدُوقَ 

ع لم03 سلا 22000 اه سل ساي ارد باه صيد ساس لتر حت مه 
من دون الله كفْرَيًا يك 50 نكر رإنصة ذا عق باق وعد ط إلاكو1 


86 


وم ل #0 ل ال ل موه رست لي د كه 
بهم لَه لَأَسَْمْفِرنَ لك ومآ أَمَلِكُ لَك مِن الله من سَىَءٍ يَبَنَا علَكَ نوكلا وَإِلَيِكَ 006 
حدر 
7م م لمح رح ل دي 


التي 15202 ينه هتاكز ربك ا و 0 
لضي سوه حسئة كانيج لله اليو يضر ومنيكولَ نَأ وَل 2 


ار 


يكام ابن امنا َاتَيَّحِدُوا عدوَى وَعَدوَُم أوليآه تلقُو ب إلتهم مودو 4 


١‏ -حينّ فَسَخ أهلّ مكةً معاهدة صُلح الحُدَيْبيَة ريّة» بَدَأْ النبيئ يك يُعدٌَ العْدَةَ للهجوم 


5 


| #ا سس فك 3 الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد السادس) 
على مكَة وأخمّى هذه الاستعدادات الحربئّة عن عامّةٍ الناس» حتى لا تتسب الأخباذ 
إلى أهل مكة ويعرفوا بها مُسبَقَا وكان سيّدُنا حاطب بن أبي بَلتعة قد جاء إلى المدينة 
مهاجرًاء لكنّ زوجتّه وأولاده كانوا لا يزالونَ في مكَة نقام بإرسالٍ خطاب إلى مشركي 
مكة يُخْبرُهم فيه عن هذه الحملةٍ العسكريّة» بعَرَض أن يُحافظ هؤلاءٍ المشركونَ على 
أولاده وزوجته في مكة لقاءَ هذا المعروفٍ الذي يُسديه إليهم؛ ولكنّ الله تعالى أطلع 
نبّه الكريم يك مر هذا الخطاب عن طريق الوّخْيء وتفصيل ذلك في الحديث التالي: 
-عن عليٌ رضي الله عنه» قال: بَعَتّني رسول الله يك أنا والزَبيرَ والمقدادً فقال: 
«انطلقوا حتّى تأتوارَوْضْةٌ خاخ» فإنَ بها ظعينة معَها كتابٌ» فحُذوا منها». قال: فانطلقنا 
تُعادِي بنا حَيْلّنا حتّى أتَيْنا الرَوضةء فإذا نحن بالظّعينة قلنا لها: أخرجي الكتات. 
قالت: ما معي كتابٌ. فمّلنا: لشُخرجنٌ الكتاب أو لتُلقيَنّ التّياب» قال: فأخرَجَيُه من 
عقاصهاء فأنيّنا به رسول الله كل فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلَعةَ إلى ناس بمكة 
من المشركين» يُخبرُهم ببعض أمرٍ رسول لله ل فقال رسول الله كي يا حاطب؛ 
ما هذا؟». قال: يا رسول الله» لا تَعْجَلْ علي إِني كنت امرأ مُلصِفًا في قريش - يقول: 
كنثُ حليفا ولم أكنْ من أنفَسِها وكان من معك من المهاجرينَ مَن لهم قراباتٌ؛ 
يَحمُونَ أهليهم وأموالهم؛ فأحبَئْثٌ إذ فاتّني ذلك من النَّسَبِ فيهم أن أَتَخلٌ عندهم يدا 
يَحْمُونَ قرابتي» ولم أفعَلّه ارتدادًا عن ديني (لا قدّر الله)؛ ولاارضًا بالكفر بعدَ الإسلام. 
فقال رسول الله كلّ: «أمَا إِنْه قد صَدَقكم». فقال عمر: يا رسول الله دَغني أضرب عدْقَّ 
هذا المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدرّاء وما يدريكَ لعل اللة اطلع على من شهدَ بدرًا 
0 الا فأنّزل الله الشُورة #إيأيها الَدنَ ءامنا لَاتََّدِدُوأ 
دودو أل مف هم يلو 4 إلى قوله: ندمل ولتي 204 


(0) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس برقم ١/‏ "", كتاب المغازي» باب 5/١‏ برقم 
5 ؛» وغيرهما فيه. 


التي ار ا ا 71 

وكان من الممكن جدًا أن يؤدّيَ هذا الخطأ من سيّدِنا حاطب بن أبى بَلتعةً 
رضي الله عنه إلى ضَرّر عظيم» ولكنه لم يكن يقصِدٌ إلى مخالفةٍ الإسلام والإضرار 
به» ولهذا عَمَا عنه النببئٌ يك ومن أسباب هذا العفو أيضًا: أن سيّدَنا حاطب بنَّ أبي 
َلْتعةَ رضي الله عنه كان من الذين شاركوا في غزوة بدرء ويُعْمَرُ للعُظماءِ همّواتهم 
مراعاةً لأعمالهم وحسّناتهمُ العظيمة» مثلّما تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنهماء من 
أن النببى كك قال: «أقيلوا ذوي الهَيْئَاتٍ عثّراتهم إلا الحدود»(". 

ورَعْمَ أن هذه السُورة نَرّلت في سيّدِنا حاطب بن أبي بلتَعدَ لكنّ حُكمّها عام 
يعني ينبغي للأمة الإسلاميّة تجنْبُ الأخطاءٍ التي يمكنٌ أن تُسيِّبَ لهم خسارة أو 
ضررًاء ولهذا فإِنْ مقصدّ هذه الآية هو أن الذين هم أعداءً الله تعالى وأعداؤكم» وقد 
أنكروا ديتكم» وأجبّروكم أنتم ورسول الله وَكَةْ - بسبب هذا الدّين ‏ على الهجرة من 
وطنكم, لا يمكنُ أن يكونوا محبِّينَ لخيركم» ولهذا لا تنّخِذوا من أمثال هؤلاء 
أصدقاء» حتى لا تتسرّب أسرارٌ المسلمينَ إليهم. وباختصار: إذا كنم خرجثم 
للجهادٍ في سَبيلي وبحنًا عن رضائي, فلا ترسِلوا إلى أعداءِ الإسلام رسائل حَُفية 
وإذا قام أحدٌ منكم بإخبار الكفّار بأسراركم بِقَصْدٍ الإضرار بالمسلمين» فاعلموا أنه 
قد ضَل سواءً السّبيل» ولن يستطيع أن يخدّعً الله تعالى؛ لأن الله تعالى يَعلمُ تمامَ 
إن سعمُوكم يَكونوأ لم أعداء ويبسطو يكم لمهم الهم السوء وودوا لو مَكَفْرويَ 

" -يعني: لا تنَّخْذُوا من أعداء الإسلام والمسلمينَ أصدقاءً أو مُقرّبِينَ» إذ 
إنهم لو تغلبوا عليكم في وقت من الأوقاتٍ سيتغيّرونَ تَجامّكم فوراء وسيّعادونكم. 


. 571/8 أبو داود» كتاب الحدود. باب 5 برقم‎ )١( 


6س سس سمت | فلزاة الكرم قٍِ تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وسوف يضايقوتكم بألسنتهم؛ ويؤذوتكم بأيديهم؛ وستكون أكبرٌ أمانيّهم أن تَترْكوا 
الإسلامَ أنتم أيضًا وتصبحوا كافرينَ مثلّهم. 
«لن تمك سات ولا لدوم ابم فصل ينك املو بي 4 

في هذه الآية تنبيةٌ مباشدٌ لسيّدِنا حاطب بن أبي بَلتعةَ رضي الله عنه. 
وشية غية ساشر للامة العسلمة كلاه أن الذي يتعصي الله ورسولّه: أو يحاول 
لخن لحرو لماي بلاط مويك ازا رونا عله أذ كدير اقرواء إ 
ينمّعوه بشيء يومَ القيامة» بل إن كل إنسانٍ في ذلك اليوم سيكونُ مشغو لا بنفسه وبما 
سيَؤُولٌ إليه مصيره؛ إلى درجة أنه سيَفرٌ من أولاده وأقربائه عندَئذِ مثلّما قال الله 


6 . َه د م 7 7 -- م 1 و 27 كه صم ب #للرح > ب ا .ال ع وزوء 
تعالى: وم يف المع مِنْ أَحيه# وأمّء وأبيهِ # وصجِئْو وبنيه # لكل مي مط َومِيذٍ سَأَنَ يغنيه # 
.- 20 -- 2م -- لي د سس و سيرم 2م 2 ءءء م . مر م 


[عبس: 5 1737/19 ]. 


لم يكن الزَّواحُ من المشركاتٍ حتى ذلك الوقت قد حرم وكانت زوجة 
سيّدنا حاطب بن أبى بَلتعةَ رضى الله عنه وأولادُه مشركينء وكانوا فى مكة» ولن 
تنقَعَ الرّوجةٌ المشركةٌ زوجّها يومَ القيامة بشيءء وكذا الأولادُ المشركونً لن ينمّعوا 
أباهم بشىء أيضًاء بِيتما سيُساعدٌ أهلّ الإيمان يومَئذ بعضهم بعضاء مثلّما يقول الله 
اهم سي 6 به .4 عد أهل ع ل يومئلٍ بعصهم , 0 يهو لله 
تعالى: 
صخ 2 اسع مرجم الى رعو يمري رو 2 > مجويه 
3 الأحْلاء يَوْميِذ بَعَضْهَمْلبَعَض عدو إِلااَلْمَتَقيَ #[الزخرف: 7" ]. 
دص اس سا سار دودح رح دير ل 4216| ص مدوم 
- 9# وَالَذِينء | منوأ والبعتهم ذريهم بِإِيمان الحفناييم ذْريَتَيُمَ # [الطور: ١‏ ؟]. 


رك هت آ د أ هه 2 لص ل سس سس قر 
قدكانت لَك أسوة حسئة فإ هيم وَألْذِن معه: # 


؛ - هنا يقصٌ الله تعالى على المسلمينَ قصّةً سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الممتتحئة /5٠١‏ #ا-ج دب لل مباااسس 5097 
عرض إدخال السّكينة إلى قلوبهم والنَّسرِيةِ عنهم لمّا اصْطُرُوا إلى مفارقةٍ الكفّار من 
أهليهم وأولادهم وأقاربهم؛ يعني: أن لكم في حياةٍ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ وحياة 
أصحابه أسوةً حسَنة لكم» فقد قال لقومه: إننا بريئون منكم ومن آلهتكم وعقائدكم» 
وما لم تؤمنوا بالله الواحد» سيبقَى جدارٌ من العداوة والكراهيّة يَحُولَ بِيئّنا. 


ه ‏ قال الله تعالى في الجزءٍ الأوّلٍ من هذه الآية: إن في حياةٍ سيّدِنا إبراهيم 

أسوة حسّنةٌ لكم, فاتبعوه» لكنّ الاستغفار الذي كان سيّدُنا إيراهيمُ 
عليه السَّلامُ قب استغمَره ه لأبيه (عمّه آزَرَ) الكافر» لا تتّبعوه ولا تفعلوا مثلّه؛ لأنه 
اكور الذغاء بالعقفرة ولكازن وحن كلم يثنا إراحي عل الضلام باد ارر 


عه > 


قد مات على الكفرء تَرَكَ الدّعاءَ له وقال: لست مجارًا بأن أَشْمَعَ للكَفَار أمامَ الله 
تعالى» وقد ذَكّر الله تعالى هذا الدّعاءَ في سُورةٍ النُّوبة كما يلي: 


و وكا 6ر2 ل ا و" إل عن مَوَعِدَوَ وَوعدهاإياه فلما بين لو 


ا 


و رو فا م 0 1 


أَنَّهَعَدَوَ يْلَّهِ تبرامنه دوهي ويك 4 [التوبة: »]١1١5‏ ويُعلَمُ من هذه الآية أنه و 
الاستغفارٌ والدّعاءٌ بالهداية للمشرك والكافر الذي على قَيْدِ الحياة» مثلّما يقول سيّدُنا 
عبدٌ الله رضي الله عنه: كأني نظ إلى ال يل يتحكي نبا من الأنبياء ضَرَّبه قومُّه 
فأدمَؤهُ» وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه ويقول: «اللَهُمّ اف لقومي فإنْهم لا يعلمون»”", 
وكان دُعاءٌ سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ لِآزّرَ لأنه كان قد وَعَدَهِ بأن يدعو الله له بالمغفرة» 
وكان يستخفرٌ له على أملٍ أن يعفوَ الله تعالى عن كفره ويهديّه إلى الإسلام» ولكنْ 
حين انّضِح لسيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُأنَآزَرَ مات على الكفر والعداءٍ لله تعالى» عندَكئلٍ 


)١(‏ البخاريء كتاب الأنبياء» باب 5ه برقم /ا/ا4". 


4 للب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
تبر سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلامُ منه» وتوقف عن الدّعاءِ والاستغفار له. 
إِلّا أن سيّدَنا إبراهيم عليه السّلامُ ظلّ يدعو لواليْه اللّذَيْن كانا مؤمميّن حتى 
النهاية» مثلّما يقولٌ القرآن المجيد: # رَيَنَاَعْفْر ل وَلوَلِدَى وَللْمؤَمِرِينَ يوم يقُوم 
َلْحِسَابٌ © [إبراهيم: ١‏ وقد اشتّهِرَ هذا الذَّعاءُ وسار على الألسنة» إلى درجة أن 
المسلمينَ حتى اليومَ لا يزالونَ يدعُونَ لوالديهم بهذا الدّعاءِ في الصّلاةء كما يُعلَمُ 
منه أَنْ والدَيْ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ كانا مؤمئَيْنِ ولهذا كان يدعو لهما بالمغفرة, 
ولم يكن آرَّر والدّه» وإنما كان عمّه» ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الموضوع راجع 
الحاشية رقم ١‏ من سُورة الأنعام (5). 
هل كان آزَرٌ والدَ سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ أم عمّه؟ وهل كان كافرًا أم 
مسلمًا؟ وهل يمكنٌ أن يكون والذٌ أيّ نبي كافرًا أم لا؟ وهل كان والدا النبئ كك 
مؤمئَيْن أم لا؟ يمكنك التعرّفٌ على أجوبةٍ هذه الأسئلة بالرجوع إلى الحاشيةٍ رقم 
"٠‏ للآية رقم 4/ا من سُورة الأنعام (5). 


سك 0 ل ع © رصاح ل سد 71 04 


رسنا دن كقروا وأحيفر لنا رينا نك أنتَالْعرِيرٌ لكر * 
بج 111ص الله قائلين: يا رناء إِنَنا نتوكلٌ 
عليك وحدك. ونستعينٌ باك وحدّك» ونتوقعٌ من قدرتك الغالبة وجكمتك العظيمة أن 
تغفْرَ خطاياناء وأن لا تُسلّطّ علينا الكَمَانَ وألا تبتليّنا بالهزيمة في مواجهة الكافرين. 
:3ك تكو رعس نوك رجانه وين ينوتو اهليذ 4 
/ - في حياة سيّدنا إبراهيمٌ عايه السَلامٌ وحياة رفاقه المؤمنين باحو يت 
ولك شعاد التاقتى برهم كوك فق من لضت الى ,وتوف جلقاء ابل اتخالين 


(الجزء ‏ 74) سورة الممتحئة /6٠‏ و-لا بس 51١4‏ 
وباليوم الآخِرء ويخافونَ من الحساب في قلوبهم. لكنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
وينحرفونٌ عن اتَّباع أنبيائهم, إِنْما يَضُوُونَ أُنفْسَهم فقطء ولا يَضْدٌ إعراضَهمْ الله 
تعالى في شيء؛ لأنَّ الله تعالى هو المستغني؛ وهو المستحِقٌ لكلّ حمدٍ وثناءِ في 
اك 


ص يو 9 ب ل سرح سر فلي اس سمي 57 د 2< 2000 عو ب لو رط 

عَم أَللَهُ أن جعل يسك وبين أ لذبن عَاديسم ينهم مود وله هه عو حي (/3] لاد م 

مور م4 ع > و وسش . ماس ع2 2ج وسثر ل سكل > سيد بع ارح لسع يي 5 ص7 صا ير بر 

00 َنِينَ لم بعالو في الذي وَلَرَ خرجوم من ديرم أن تبروهم وَتَفسِطُوأ إِلنهِم إن أللَهَ يحب 
4 


لْمتَسِطِينَ (5؟ تم سم ار 0-5 في أل وجو كم ين يكم وظنهروأ 
سب يتب نَم تأوتيك هم طسوت :8 يَأمم لين اموأ ا بسكم 
لْمؤٌمكث مُهَدِيتٍ تَامَتبوهْنَ أهَه مله با بل سو 038 امارد 
211011111 جاح ليك أدتكمغم ا اوهل ورهن 
تنكأ يس الكو وتعؤ اتام ترا الك م حك يكم ولمع 
عكبةٌ (20) ون كين أو كر لخر ماقم مَتَانوا لذت دعبت أَرْوجُهُم دل 


ب سب ا 


يممأ وَأئَمأ امه أل أ ُو مؤمثو 10 جك الْموْمَِتُ يَإيعَتَكَ عل أن 


3 ١ 
ام‎ 
5 


وح سس 2 9و جل دن دج سل سه 1 1 م س< 2 للئر له ب 
لا سر بان 4ك ولاكر لين لبقف 1 هبسن يفره 
2 ير ببرعوو 


وي لبو سو ته فرط أله إن لله عفور 
تَحيٌ (/15 7 6 ما أن انوأ وا أف ماعصنتة 3 0 له عليهمٌ قد ميسو موأمِنَالْأخْرَوَكمَا بيس 2 
الكَتَارُ 38 باقر 02 


#عمى أله أن يجعل يسك وين ادن عَاديسم ينهم موده # 
1 ذ1ذؤ1ؤ2111111111 
في مخالفتكم والكَيْدِ لكم» سيأتي وقتٌ قريبٌ جدًا يُحبُوتكم فيه» ولم يكن منّ 


,4ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل 0 السادس) 


لسهل في ذلك الوق فَهم مغّى هذه النبومة إذكيف يمكنٌأن يديم ب 
هك ورأى النامن بأعينهم أن أعداء الأمس الذين كانوا متعطّشينَ لدماء المسلميد 
يَدخلونَ اليومَ في دين الله أفواجًاء ويُضَحُونَ بدمائهم في سَبيل نَشْر الإسلام. 


سه الله نأي يلوك في لين ور جور مر من دنر أن ببروهرٌ وَتفسِطُوأ إِلومْ 


9 خالا الأببان ليس اللي رقر قوالايارقي5) برعا الغررز ليد أمظ 
كير : فيما شعان بمضادةة الكفار ومعاداتهم» وقل فسّمت قسَّمت الآيتان ن الكمارَ إلى قسمَيْن: 


القسمٌ الأول :هم أولئك الكمارٌ الذين لم يُقاتلوكم في الدين» ولم يُخْرجوكم 
من دياركم» ولهذا فإنّ الإنصاف يقتضي أن تَسِلّكَ معَ هؤلاءِ سلوكًا حسّناء والله 
تعالى يحبٌ المنصفين. 

القسمٌ الثاني: هم أولئك الكمّارُ الذين قاتلوكم في الدّينء وأَخْرجوكم من 
ديار كم؛ وساعّدوا أعداءكم عليكم؛ ومصادقة أمثال هؤلاءٍ ظلجٌ عظيم, والله تعالى 
لايحث الظالمين. 

ويُعلَمٌ من هذه الآياتٍ أن السب في قطع العلاقة مع الكفار ليس كفرَهمء 
وإنّما معاداثهم للإسلام» وظلمُهم للمسلمينَ واعتداؤهم عليهم. واليوم لا يوجدُ 
شعبٌ متحضرٌ يسمحٌ لأحد أفراده أدب علذيات دكات امار لأن من 
الممكن جدًا أن :: لاا اليا مّةٌ للبلاد إلى العدٌ بهذا الشّكلء ولهذا فإِنَّ 
ن يغعَلُ ذلك تُوجَ له نهم الخيانة الُظمى: ويعاقَثِ عليها بأشدٌ العقوبات: 
وبالتالي ينبغي للمسلمين أن لا يكونّ سُلوكهم معَ الكمّار ‏ جميعًا ‏ واحداء 
وعليهم أن يُفرٌ رقوا بينَ الكافر العدوٌ والكافر الذي ليس عدوٌّاء فهذه حقيقةٌ يعمل 


ا لو 66559ئئ:ئ2 011 
بموجبها العالّمُ كله اليومّ» فلا يوجَدُ شعبٌ يُقِيمُ علاقاتٍ صَداقةٍ مع عدوٌه. كما لا 
يُفْسِدٌ علاقاته بغير سبب مع شعب ليس عدوًا له. 


: حسن السلوك مع غير المسلمين 
تقول السيدةٌأسماء بنتُ أبي بكر الصدّيتٍ رضي الل عنهماقَدمَتْ علي أتي 

1 0 
صلى الله عليه وآلِه وسلمء » قلتّ: إن أمّي قَدِمَتْ وهي راغبةٌ؛ أَكَأصِلٌ مي ي؟ قال: 
«نعَئ صِلي أمك)0©. 

جاء في بعض الرّواياتٍ الإسرائيليّة «أنّ إبراهيم كان لا يأكلٌ وحدّه. فإذا 
حَضَّر طعامّه أرسَلَ يطلب مَن يأكلٌ معّهء فلقي يومًا رجلاء فلمًا جل معّه على 
الطعام, قال له إبراهِيج: سَمّ اللّةء قال الوّجل : لا أدري ما الله للا كن 
طعامي» فلمًا خَرّج تر إليه جبريل فقال له: يقول اللة: ِنَّهِ يَرَزْفَه على كُفره مدى 
عمُره وأنت بَخْلتَ عليه بلّقمةِه فخ ج إبراهيمٌ فزِعَا يِجُرٌ رداءه. وقال: ارجع. 
فقال: اريخ حتى تخبرتي لع تزذني لغير معت ؟ فأخبزه بالامرة فقاله: هذا رت 
كريدم م» آمَنْتَء ودّخَل وَسَمَّى الله وأكل مؤمًا)(". 

- رُوي عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبيّ يك قال: «أوحى الله 
إلى إبراهيم: يا خليلي. حسَنْ حُلقَكء ولو مع الكافر تَدحُلَ مُدحَلَ الأبراره إن 
قلق شتفت لقن عدن خلئه أن أطله تحت عرشى»وآن أسقيه من حظيز 
كا أدنيه من جواري»)”0". 


١١14 


1 مح 
ماع 


.7507١ البخاري» كتاب الأدب,» باب ” برقم‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 

() المعجم الأوسطء الإمام الطبراني /ا: 7١‏ برقم »50٠07‏ والترغيب والترهيب» ": :4٠1/‏ 
الترغيب في الخلق الحسن. 


5 د إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 

- عن مجاهل”©: أن عبد الله بنَعَمْرو رضي الله عنهما بحت له شاةً في أهله 
فلمًا جاء قال: أهديكُم لجارنا اليهودي؟ هدم لجارنا اليهودي؟ سَمِعتُ رسول اله 
صلى الله عليه وآِه وسلّم يقول: ما زال جبرئيل يوصيني بالجارٍ حتّى ظََنْتُ أنْه 
سيعو وتباذل 6 مع يي من الطرقي لني ت. تساعدٌ في امد بعلاقات 


الذيئة ية لدى الآخر وألهه 10010111110ذظظص 


29 لَّدينَءَامنوأ دا جه حْالْمْؤْمِستُ نث مهدجرت فَامْسَحِنوهُنَ # 

٠‏ - الشروط التي قَدّمها سْهَيْلُ بنَُمْرو مندوبُ كفّار مكَةَ في صُلح الحُدَييية 
كان من بينها شرطٌ يقول: إن أي رجل من رجالِنا يأنيكم في المدينة» حتى وإن كان 

على دينكم. علبكم أن عادواة إلينا”, ولأن المعاهدة نصّت على موضوع إعادة 
لرجال هذاء لهذا كلّما هاججر رجلٌ مسلمٌ من مكة إلى المدينة كان الي َه يعيده 
إلى مكة ثانية: لكنْ عندماتهاجرُ سيّدة مسلمةٌ من مكة إلى المدينة كان النبي يي يقول 
للعسلنين أن تحنقز اجيّدَا من هؤلاء اللّساء فإذا تيفش 000 000025 
تُعيدوهُنٌ إلى كفَارِ مكة؛ لأنهن ‏ بهذا الشّكلٍ ‏ لا يَحَلَأْنَ للرجالٍ من الكفار. 

قبلَ نزولٍ هذه الآية كان الزَّواجُ معمولا به بِينَ المسلمينَ والكمّاره فكانت 
السيّداتٌ المسلماثٌ يتزوَّجْنَ برجالٍ كمّارء وكان الرّجالٌ المسلمونٌ يتزوّجونٌ 
بنساءٍ كافرات» ولكنْ بعدَ نزول هذه الآية أُغلِقٌ بابُ زواج الرّجالٍ المسلمينَ من 


.1/86/ :6 ينظر» تفسير القرطبى»؛‎ )١( 

(1) الترمذيء أبواب البر» باب 78 برقم 1957 . 

(*) «فقال سهيلٌ وعلى أنه لا يأتيك ما رجلٌ» وإن كان على دينك. إلا رددته إلينا». البخاري. 
كتاب الشروطء باب ١6‏ برقم 777. 


(الجزء - 98) سورة الممتحنة 17-1١ /5٠‏ لدت 98# 
النْساءٍِ الكافراتٍ والمشركات. إلا أن الوّجالَ من المسلمينَ يُمكثهم الزَّواجُ من 


سيّدات أهل الكتابء. لكنّ العكسن من ذلك غير جائز» ولمزيدٍ من التفصيل عن 
هذا الأمري 00 مراجعةٌ الحاشية رقم ١"‏ للآية رقم © من سُورة المائدة (0). 


ماوكا تح َلك أن ُو يلياد بعص الكوافر 
وَسََلُوا مآ أَنفق عق وموك ك1 يي 4 

١‏ -يعني: أن النْساءَ المسلماتٍ اللآئي يُهاجزن من مكة إلى المدينة» 
بما أنَّهن لم يَعْدْنَ يَحْلّانَ لأزواجهنّ الكمّار عليكم أن تُعيدوا إلى أزواجهنٌ 
الكَفَار الصَّدَاقَ الذي قدّموه لنسائهنّ المسلمات, وبعدها يُمكُكم أن تَكَحُوهنٌ 
وإعطاؤهنّ مهورَمُنَ» وهكذا أبّها المسلمونٌ الرّجالء أنتم أيضّاء طِبِقَا للحكم 
الجديدء لا تستطيعونٌ الاحتفاظً بزوجاتكم الكافرات» ولهذا استعيدوا الصّداقَ 
الذي أَدَّييُموه لزوجاتكم الكافرات؛ وأعيدوا هؤلاء الرّوجاتٍ إلى الفا وبنفس 
الطريقة يستعيدٌ الأزواج الكَفَّارُ منكجُ الصّداقَ الذي أَدّوْه إلى زوجاتهم المسلمات. 
وهذا هو حُكمْ الله تعالى الذي صَدَّر بشأنكم. 

ل وَإِن ات َْميَن أروكح ل كار ماقي انوا أل دعبت روجهم يدل مهمو 4 


وعيو واو الكماد 
بإعادة صَداقها: يؤدَى مبلغ الصَّداقٍ لهذا المسلم من بيت المال أو من أموالٍ الغنائم. 


11 النؤمتث تبسك عَكأآن لَايركت يله سَيناوكاسرِ ولا ولا 
مدن أوكَمَهنَ كاين مك يَفتَه ين لين وهر ولا يتيلك في متروفي 

هن و تين بمَهُسَنِ يفريه بين بدن وأرجُلهري وأ في مَعروف 
شِايِعَهِنَ # 


م 


١‏ تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله تعالى عنها: إِنَّ رسول الله كَكهِ كان 


اام نهب | لاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
يَمتحِنُ مَن هاجَرَ إليه من المؤمنات بهذه الآية» بقولٍ الله: #إيتأيبًا ادا جَآءكَ 
لْمُؤْمتيبَيِعتَكَ 4 إلى قوله: #عَفُورٌ تَحِيِمٌ *. قال عُروة: قالت عائشةٌ: فمّن أقرٌ 
بهذا الشّرط من المؤمنات قال لها رسول الله كَلِْة: «قد بايَعتك)» كلاماء ولا والله ‏ 
ما ست يده يدَ امرأةٍ قط في المبايعة» ما يُبايمُهنٌ إلا بقوليه: «قد بايَعنُكِ على 
ذلك)200. 1 1 
#يكاها أبن امنأ لَامتولوَأْعوَمَاحض ب الله ليه َدْيسوامنَالأحْرَوَكمًا ين سَالْكُتَارٌ 
مِنْ أ بر 

5 في النّْهِاية جاءت النُصيحةٌ إلى أهل الإيمان بأنْ لا تُصادقوا أولئك 
الذين بعصيانهم المستمرٌ يجعّلونهم متقيدة لنقيت الله تعالى» وقد يَيسُسوا من 
نَجاتهم في الآخرة مثلّما يشمن الكَفَارُ في قبورهم؛ لأنهم قد عُرِض عليهم في 
قبورهم مصيرهم السهىئ. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمداد حُْسَين بِيرْزاده 
جامعةٌ الكرّم » إنحلترا. 
2770101001018 
الموافق ٠١‏ شوال ١‏ 547١1ه‏ 


هذا وقِدٍ اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المُمتحنة) في يوم 
ونتصف اليوم فقطء أي : من 58 إلى 9" سبتمبر. والحمد لله رت العالمين 
والصّلاة والسّلام على سيّد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و ءاه 50 
2 2 2 


.5/91١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الممتحنة (55): برقم‎ )١( 


(الجزء - 78) سورة الصف 3-5١‏ - ه84 


هذه السُّورةٌ مَدَنِيْكَ واسمّها: «الصَّفُ». وهو مأخودٌ من الآية رقم 4 منها. 
التطابق في القول والفعل 

في الآية الثانية والثالثة من هذه السُورةٍ تربيةٌ للمسلمينَ وتعليمٌ لهم بأنَ الدينَ 
الذي اختاركجُ الله تعالى لتبليغه يقتضي أن تعمّلوا أنتم أولا به ثم بعد ذلك تُرعْبونَ 
الآخَرِينَ في العمّل به» والله تعالى يكرَّهُ كثيرًا أن تقوموا بدعوة الآخَرِينَ إلى الحسّنة» 
ينما أنتم تفعَلونَ خجلاقها. 
الا نحاد والتوافق 

عندّما لم يتوقفث ظلمٌ كمار مكة للمسلمينَ حتى بعد هجرتهم إلى المدينة: 
َذْنَ الله تعالى للمسلمينَ أن يَرُدُوا على القوَةٍ بالقوّة» وفي نفس الوقت أرشَّدَهم وأكد 
عليهم أن يَثبتوا في ميدانٍ الحرب متَّحدينَ متوافقينَ منظمينَ إذا ما قَرّروا دخول 
الحرب ضدّ الكمّار في سَبيل الله تعالى» وأن يحمي كلّ منهم ظهرٌ الخَره ويُصبح 
حائطً صدٌّ للأعداءِ عنه؛ لأنهم إِنْ لم يَفعَلوا ذلك سيُّفرقَهم الأعداءٌ ويهزمونّهم. 
بإشارة سيدنا عيسى عليه السلام 

في الآية رقم ” من هذه السّورة قال سيّدّنا عيسى عليه السّلامٌ لبني إسرائيل: 
ني ركم بغ رسو عظيم يأتي من يعدي واسقه: ذأحمدة. 


اس هس مدان الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
انتصار نور الإ سلام 
لَحِقّت بالمسلمينَ خسار كبيرة في الأرواح يوم غزوة ا ل 
ارتفاع معنويّاتِ كُفار مكة في ذلك الوقت دعا كفَّارُ مكةً من ناحيةٍ باقي القبائل 
العربية ة ليَنضمُوا إليهم حتى يَقُضُوا على الإسلام مجتمعينَ؛ وعلى الجانب الآخَر 
الله تعالى المسلمينَ بأنه لا حاجة بكم إلى الخوفٍ من شيء. فاللة تعالى هو 
الذي أضاء شمعة الإسلام» ولا يستطيعٌ الكفارٌ إطفاءَ نوره ولو اجِتَّمَعوا له» بل 
ِنَ الله تعالى سيُكيل نور الإسلام» وسيصل النبيٌُ الكريم كك بالإسلام ‏ بِمَضْل 
تبليغه ودعوته المستمرّة إلى حيثٌ لا يمكنٌ أن يُوازيّهِ أي دين آخَرُ في العالم» 
وهكذا .رأتٍ الذّنيا أن رايةَ الإسلام رَفْرفَتْ على شبه الجزيرة العربيّة كلها في 
غضون سنّواتٍ قلائلَ» واليومّ» وبعدَ مرور أكثرٌ من ألنف وأربعمائة عام؛ لا يزال 
الإسلامٌ هو أكثرُ الأديانٍ انتشارًا في العالم. 


التضحية بالاموال والانفس 

في نهاية هذه السّورة رَعْبٍ الله تعالى المسلمينَ في تجارة» يعني: إذا مَسَّت 
الحاجة إلى التصحيةٍ بالأموال والأنمس في سَبيل الله فتسار اا 
لو ات ا في هذه الدّنياء وفي الآخرة سيَغفِدُ 


وي ا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد " أكتوبر ٠ه‏ م 
الموافق 5 " شوال 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 78) سورة الصف 17/51-؟ بتنسس سس - ب 880 


علضم (1)ء 


مدنية »)1١9(‏ أياتها »)١4(‏ ركوعاتها (؟) 


بن إسلر يم 


سبح يِه م ف السَموة نا ال وف لمر لكيه 00 14 3 لدينَ اموأ 
وت مال لا فْعَلُونَ ((؟ كير مقمًا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَفَمَلُورت 5 إن 


ص م مث الررص ترك فى سيل واه ل 2ك 
وس لوم يمَوْ لم ومين وَقَد تدلُو أن رَسُولُ أل إيَسَكُمْ فلَمَارَاعًا 
َع أله لالجب فانط 161600 عسى أبن مرج يب إسْرَيِ يِل ف 
سول أ لكي مُصَيََا لان يمان ار ومعرا بيُول وَأق ين بشى أممهه َمدَ ََا جَدَهْ 
دو هايح مين( وَمنْأظلرٌ من أفترك عل لماكب وهو يدح ِل الْاسَلوأمّه 


لفامِينَ لطَمِينَ 9 رد يدوت لطيعوأ أ نور أدبا يأ فوههم مم ورد وَلَوَ حك ره الكفرون 
00 أَرْسَلَ رسول بالمدئ ودين لَلَىّ ليظهرهء علَالرن عو ولو و المقرون () 


7 أ 


#سَبَّح نه ماف السَّمواتِ ركاف الارض وهو الْعير لْلكيِم» 
- للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية الأولى من سُورة الحديد (81). 
صخر كر 


كايا لي مثلم تثررت مالاتنعازة » 
؟ ‏ في هذه الآياتٍ تربيةٌ للمسلمينَ وتعليمٌ لهم بأنّ الدِّينَ الذي اختاركم الله 


7516/8 السب يمل ألم الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
تعالى لتبليغه يقتضي أن تعمّلوا أنتم أولا به» ثم بعد ذلك تُرعْبونَ الآخَرينَ في 
ااي تعالى يَكرَّهُ كثيرًا أن تقوموا بدعوة الآخَرِينَ إلى الحسّنة: بِيئّما أنتم 

يقول سيّدُّنا أسامة بن رَئِد رضي الله عنهما: إنه سَمِع رسول الله كك يقول: 
ايُجاءٌ بالرّجُل يوم القيامة فيّلقَى في الثارء فتندلقُ أقتابه في النار» فيَدُورُ كما يَدورٌ 
الحمارٌ برّحاهء فيجتمعٌ أهل النَار عليه فيقولونَ: أي فُلانُ» ما شأك؟ أليس 
كنت تأم مَرّنا بالمعروف وتنهّى عن المنكر؟ قال: كثت آم مُرُكم بالمعروف ولا آتيه 
0 


إِنَاسَه > ب الذبه يجرت في سََيِله صَنَا تمر و مَرَصِوصٌ 1# 


0 العا كي او 
أن الله للهُ تعالى للمسلمينَ أن يَْدُوا على القوَةٍبالقوّة» وفي نفس الوقت أرشّدَهم وأكد 
عليهم أن : يوا في ميدانٍ الحرب متّحدّينَ متوافينَ منظمينَ إذا ما قروا دخول 
الحرب ضدٌّ الكمّار في سَبيل الله تعالى» وأن يحمي كلّ منهم ظهرٌ الآخَر ويصبح 
حائط صدٌّ للأعداءِ عنه؛ لأنّهم إِنْ لم يفعلوا ذلك سيّفرَقَهم الأعداءً ويهزموتهم. 
لوَإِد قَالَ مُوسَى لِعَوْمِهء يوم ِم نودوي ومَد تَمْلمُوت أن رسوا ل أله يحم 


سلسم 51 كه وخئرء رواءع رو نه 


فلمازاعوا أ زاع الله 4 لوبهم وه لاييّدِى الوم ألْمّسِقِينَ # 
5 - كان كفَارٌ مكة يعلّمونَ جيّدَا أن النبى يك صادق وأمينٌ فإذا كان لم يكذِث 


مع م الببشرأ أبدَاء ا فكيف يُمكنٌ أن يكذِبّ فيما يتعلّقٌ بالله تعالى ربٌ البشّر؟ لكتّهم خالفوا 
النبى يك وعادَؤْهُ بسبب عنادهم وتعنتهم لا أكثرء فأخرجوه من وطنه. واستمدُوا في 


() البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ٠١‏ برقم /751711. 


(الجزء ‏ 4؟) سورة الصف /5١‏ 5-4 ل ب 554 
مهاجمةٍ المدينة المنوّرة أيضًاء وفي هذه الآية نَسْرِيةٌ عن قلبٍ النبيّ ل أن لا تحرّلَ 
ئلم بسب مخالفة العدار لك لآن العماة بن النامس زر تكبون يكل هذه الأفعال 
القبيحةٍ دائمّاء وعليكَ ‏ في هذا الخصُوص أن تَذكْرَ أحوالٌ بني إسرائيلَ» فقاد رأا 
معجزة اليد البيضاء ومعجزةً العصاء كما أنْهم رأَا فرعَونَ وهو يغرَقٌ في البحر 
وكانت هذه الأمورٌ كلها دليلا كافيًا على صِدقٍ نبوةٍ سيِّنا موسى عليه السّلام ومع 
ذلك فقد عَبّد قومٌه العجلّ أحياناء وعَبّدوا الأوثانَ أحيانًا أخرىء وعندما لم يَرجعوا 
عن عصيانهم واغوجاجهم في النّهاية تَركهم اللة تعالى يَعْمَهُونَ في ضَلالِهِمء بأنهم إذا 
لم تَعجِبْهم الهدايةٌ فلينهّمِكوا في الضّلال إِذَاء والله تعالى لا يهدي العُصاةً عُنُوة وإِنْما 
ينعم بالهداية على أولئك الذين في قلوبهم رغبةٌ لتيل الهداية. 
ود قَالَ عسى أبن ملك ينب إِسْريِ د ِل إِقِ رسول أله َك 4 

ه ‏ توجَدٌ آراءٌ مختلفةٌ لدى أهل الكتاب عن سيّدِنا عيسى عليه السّلام فقد 
َل اليهودُ من شأنٍ سيّدنا عيسى عليه السّلام بشكلٍ إجراميٌ! ودلا من أن يؤمنوا 
بمَولدِه المعجزة انّهَموا السيّدة مريّمَ عليها السَّلامُ في شَرَفِهاء وحاولوا محاولاتٍ 
فاشلة لقَثْلِ سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ. 

وبنفس الطريقة فإنّالتُصارى ضَلُوا ف فَهُم مود سينا عيسى عليه السلا 
المسيز بغير آي بع أن كان أمامّهم مثال حَلْقَ سيّدنا آدمَ عليه السَلامُ بغير م أو 

بء لكنّهم مع ذلك - جَعَلوا من سيّدانا عيسى عليه السّلامُ را عجيباء فهو عنة 
ووه اح وسو ييا 9 ثُوليك: الثالتُ من بين ثلاثة آلهة 
وغنة الأر وذو كن هو انلها وجاعتتصارة قإن البووة فق وك ظواااقر يدق مكلك عيسن 
عليه السّلام ينما أُفُرطَ المسيحيُونَ في شأنه”). ٠‏ 


(١)«اختلف‏ الأحزاب بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم» فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السّلام. فاليهود بالقدح والسّحر. والتنصارى» قالت النسطوريّة ‏ منهم -: هو ابن الله. - 


.ه» همده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

ويعام مو هله الا ادبدتنا مسي عليه القلام لبس انقو ولخو اين الله 
كما انه لبي المراء نه كما رقر ل التهر دوو ماهو رهزل اللعوقد أرسل إلى 
بني إسرائيلَ فقط مثلما ينضح من الكتاب المقدّس أيضًا: 

3 ١أأرسلتٌ‏ إلى أغنام بني إسرائيلَ الضالّة)(©. 

؟ - أْمَرَ سيّدّنا عيسى عليه السَّلامُ حواريّيه: «لا تذهّبوا إلى الأقوام الأجانب, ولا 
نَدخُلوا أي مدينةٍ من مُدُنِ السامريّين» وإِنّما اذهبوا إلى الأغنام الضالَة من بني إسرائيل)7). 

و يُعلَمْ من الاستشهاداتٍ السابقة من الكتاب المقدّس أن سيّدَنا عيسى عليه 
السّلامُأرسِل إلى ؛ بني إسرائيلَ فقط؛ لأنّ هذه هو ما قاله سينا عيسى عليه السّلامُ نفسَه 
أَمَرَ به حَواريّيهه ولكنّ هذا الحُكم كان ساريًا طالما لم يُبِعَتْ : نبي نبي آخر الزّمان سيّدنا 
محمدٌ كك لأنه بعد إعلان نبوَةٍ سيّدنا محمد كَِهِ أصبح الإيمانٌ به لازمًا على كلَّ فرد. 


" - إِذني مُصَدََ بالتّوراة وبسسيِّنا موسى عليه السّلام؛ يعني: ؛ أن سَيدنا موس 
عليه السّلامُ رسول الله حقاء وأنَ انوا كتابٌ صادق تَرّل من عن الله تعالى. 


ل لخر «دوو هه رجه 


ول ما بعَرى اسمةد أحََ # 


- يعني: مثلما أنّي رسول الله تعالى» وكان سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ من 


- والملكانيّة: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبيّة: هو الله» فأفرطت النُصارى وغلتء وفرّطت اليهود 
وقصّرت»). تفسير القرطبي» سورة مريم :)١9(‏ الآية /ا". 

"1 متى: ©١5:1"؟. ."أع1512 01 عكتامط عطا 01 «ورععطة ]105 عطا مأتنا غناط غماع5 201 مصة‎ )١( 
(02002آ :011125 ) (ا5 0عأمتام :ع1طا8 1019 عط1 :24 :15 :لتعطتد8/1)‎ 

(0) متى: :٠١‏ ه  .5-‏ ,لطغطا ع0 مقمصحدمء مه رطاتته1 غمعة دددع[ عتكاعبها عدوعط 1" 
5 - 116 01 0167 3107 1210 320 ,211165ع3) عط 01 177337 عط 210آ 201 00) .533108 
:77 ."أع152 01 عكتامط عط 01 وععطة ]105 عطا ما :تعطتة مع غتاظ :201 ع6 تعامء 
.(1010 :6 -5 :10 


الي عر اي ا 


قبْلى رسول الله أيضًاء فإنْ رولا عظيمًا سيأتى من بعغدى واسمّه «أحمّد). 


0 


- يروي سيّدُنا خالدُ بن لاعن الس الخراررضي الاعنهي انهم الوا 
يا رسول الله أخبؤنا عن نفسك. قال: لأنا دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرى عيسىء ورَأتْ 
لوعي فى الس نيان :الاك باقر اشر م ارط الامو 

و 0 جَبَيْرٌ بن مُطعم رضي الله عنه: هشيع ربسول اله 159 يقوك 
«إِنَ لي أسماءً» أنا محمّدٌ وأنا أحمّدُء وأنا الماحي الذي يَمْحو الله بي الكفْرَء وأنا 
الحاشرٌ الذي : بَحَشَرُ النَامْ على قَدَمِيء وأنا العاقب»”2"» والمرادٌ بالعاقب: ذلك 


النبينُ الذي ليس بعذه نب 001 
ءِِ | 
احمد عد 
ع راع ع 5 عِ - : 2 
معنى أحمدَ «أي: أحمدٌ الحامدينّ لربّه. والأنبياءً صَلواتٌ الله عليهم كلهم 
ايكون اللّه» ونيئّنا 22 أكثزُهم حَمذَا)20). 
0-5 ان 7 2 7 2 3 9 ٠‏ اج . ع - 
يقول العلامة سيّد محمود الالوسيئٌ فى تفسير هذه الآية: إن «أحمد» واحدٌ 
من أسماء نا الحبيب سيّدنا محمل وياد وهذا هو الاسم الذى تناوَّلّه يدن 
ل 1 ُُ 5 سُِ ٠‏ ه صَيزْألل 
حَسَانَ بن ثابت رضي الله عنه في مَذْحِه للنبئ كله في قوله: 
1 1 9و 0 2 ثُ 2 8 و / 
صلى الإله ومن يَحَفٌ بعرشه والطيّبون على المبارّك أحمد7) 
)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة الصف :)5١(‏ الآية ". 
(1) البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الصف )5١(‏ برقم 5895. 
(©) «ومعنى العاقب: الذي لا نبيئ بعدي». صفوة التفاسير. 


(:) تفسير القرطبي» سورة الصف (51): الآية ". 
(6) ديوان حسان بن ثابت» وتفسير روح المعاني. 


5 دل ا إماداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


اسم ذات نينا الحبيب وك هو محمدٌ وأحمَدٌ» أما باقي الأسماء فهي صفات له. 
يون علا اللحة الذَّاتٌ التي نَجِمَعُ صفاتٍ الخير يعني: مجموعةً الصّفاتٍِ الحسّنة» 
وتَحمَدُ ويُثتّى عليها مرارًا يقال لصاحبها: «محمّد». وبقذر ما يتطوَّرٌ الزمان بقَدْر ما 
أحرى #امقانك وكمالات دقرا محمد كله أكوورمن فى تنه ولواذاافإن مني كله 
والثّناء عليه لا يتوقّفُ» مثلّما قال الله تعالى: #وَلَلدحرَة سَد لَك م نَالْذُولَ © [الضحى: ؛ ]» 
يعني : كل لمحةٍ تضيفُ مزيدًا من العظّمة إلى رسول الله كلله. 
دك سيدنا خمد كَل ف الكّاب المقدس 

جاء ذكرٌ سيّدِنا محمدٍ يَلْةِ والتعريفف به في التّوراةٍ والإنجيل بشكلٍ واضح. 
ال دوج أن ال الكتات كائوا بعرتوه الى :20 كنا يعقوت نارهم وكيك 
في هذا الخصُوص مراجعةٌ الحاشية رقم 57 لالآية رقم 14 من سُورة البقرة» وكذا 
الحاشيةٌ رقم 5 ٠١‏ للآية رقم ١4"‏ من تمس السُّورة» والحاشية رقم 7١‏ للآية رقم 
٠‏ من سُورة الأنعام» وفي الكتاب المقدّس الحاليٌ أيضًا توجَدٌ آياثٌ ت: الى 
سيّدنا محمد يِه وفي هذا الإطار يمكثك مراجعة الاقتباسات التالية من الكتاب 
المقدّس الحيّ» الطبعة البريطانيّة لسنةٍ ه191 م: 


قال سيدنا عيسى عليه السلام 
١‏ «عندما يُرسِلٌ أبي مُساعدًا لي ليمثُلني (المرادٌ بالمساعد: الوُوحُ 
المقدّسة)؛ سيُعلمُكم كثيرًاء وسوف يُذكّدكم بكلّ ما قليّه لكه)”"2. 


.7 آية‎ : ١5 إنجيل يوحنا: باب‎ )١( 
"١1 رعطا لداع 17715 10 :0111 لاهن عطا كلطع؟ تعطتة1 عطا معط‎ 3110177 116 1111 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الصف /5١‏ 5 "ان؟ 
" - افي الحقيقة» من الأفضَلٍ لكم أن أَرحَلَ؛ لأني إنْ لم أرحَلٌ فلن يأنيّ ذلك 
اباا ار اران ساي الرداي ةكم .. وأريدٌ أن أقول لكم أشياء 
كثيرة» لكنّكم لن تفهّموها الآنَ أمَا عندَّما يأتي رُوِحٌ الصَّدقٍ فسيّهديكم إلى طريق الصّدقٍ 
كله وذلك لأنه لن يقولٌَ شيئًا من عند نفسه» وإنما سيقولٌ لكم ما يسمَعٌ وسوف يبتكم 
عن المستقبّل» ويّثني علَيّ» ويُريكم عظمتي فيمتَحُني بذلك شَّرَها عظيمًا»”". 
إن الصَّفاتٍ التي وَرَد ذِكرُها في الآياتٍ المذكورة من الكتاب المقدّس تنطبقٌ 
على نبيّنا سيّدِنا محمد كَل وكأن سيّدَنا عيسى عليه السّلامٌ قال: دارت لدو 
الذي سيأتي بَعغديء يعني: النبئّ الخاء م سينا محمد يك سوف يُعرّفكم على 
شريعتي؛ وسوف يُفهّمُكم كلّ أحكام شريعته» ولأنَّ وقتَّ مجيئه سيكون بعدي. 
لهذا فإنَ رحيلي خيرٌ لكم وذلك لكي يأني ذلك النبي» فيشيدكم إلى طريت الحق 
في الأحكام التي لا ته تفهّموتها الآنَء كما أنه لن يقول شيئًا من عند نفسه» وإنما 
سيقول فقط ما يسمَعُه من اللو تعالى» وسوف يُطلعُكم على نبأ المستقبل» وسوف 
جلي بالحديث عن معجزاتي. 


01 97011 قتاع 35 11اء:71 35 رطأعناتط 011ئ8 طعوع] 7111 عط - أكامذ 1017 عغطا مودعم 1 
(26 :14 نصطه[ل) ."501 1010 عتكقط كاءختوطط 1[ عمتطاكعرء 
)١(‏ إنجيل يوحنا: باب 15 : آيات /ا- ١5‏ . 

111 101 ,217857 50 1 أقطا 71011 101 أوء6 15 خآ مقطا 15 222111 عطا 01 أعد1 عطا خبط" 
...701 10 تقلط 520 77111 1 101 - 17111 عط ,00 111 .مام» "7700 مع1011جدمه عطا ,"مم0 

1 11106151220 هه 9011 غقاط ,82011 [أع] 10 17221 1[ 12016 لأعتامط 50 15 عنتعطا ب 
10 97011 511106 77111 ع2 ,60105 ,11011) ع1 15 1160 واكام 1019 عطا معط/اا .1201 

0 ع قذدههم عط 19111 غناط ,1065 0590 قط عمتتصعوع2م ء5 غ20 19111 عط 101 رطتتم 11ج 
315 الفط ع2 .10011 عط 36010 1ا0ئ58 لاع 7111 علط .210ع2 كقط غ2 أقط7 52011 160 
7-14 :16 زمتط0ل) .'"'10157ع 1037 52011 51011128 677 120101 دمع 106 011125 310 11 


اا مسي | َكاذ الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
لماجا هم الست قَالُوا دسح بين 4 

6- لما بُعتَ سيّدّنا محمدٌ كَلِْهّه وقدّم معجزات أيضاء لم يؤمن به أكثر أهل 

الكتاب» ورَقَضوا اتَباعَهء وقالوا عن معجزاته كَلةّ: إنها سحدٌ. 
وَمَنَأظَل همسن فرك عل امَو الْكزب وهو يرح إل الْإِسلِوَآَهلَامبَرى الهم أطلنَ # 

4 - يعني: أن يا الله حقّاء لم يؤمنوا 
به حينَ دعاهم إلى الإسلام» فمن يكون أكبرَ من مِثلٍ هؤلاء ظلمًا؟ هؤلاءٍ الذين 
يفتّرونَ على الله الكذِب قائلينَ بأنه تعالى لم يُرِسِلَه كل نيا فكيف يمكنٌ أن 
يهتدي هؤلاءٍ الظالمون؟ 

“9 يروت ليطيؤئوأ نور هوم واه محم ذو ِو وَلَوَ حكرء الْكفرونَ # 

٠‏ -لقد حاولَ الكمّارُ كثيرًا ‏ منذٌ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا إطفاء 
نور شمعةٍ الإسلام لكنّ الله تعالى وَعَد أَنْ يزدادَ نورٌ الإسلام بشكل متواصل7", 
والآنَّ إذا أراد أحدٌ أن يطفيئع نُورَ الله هذا الذي أرسَلّهء فسيكونٌ مَكَلّه كمكّل من أراد 
أن يطفئّ نورَ الشمس التي حَلَمّها الله تعالى» حيث يمكنٌ أن ينطفئَ هو. ولكن لن 
ينطفئ نور الشمس . 

- نورٌ الله يَسكَرُ ضاحكًا من حركة الكَفْرء فهذا المصباحُ لن تُطفئّه النقّخات! 

وهكذا يشهَّدٌ التاريخ أن العرب هم أول من خالفوا الإسلامء ولكنّ أكثر 
هؤلاءٍ دَخَلوا الإسلامَ في غضون ثلاثةٍ وعشرينَ عامّاء والإسلامٌُ اليومَ أيضا هو 
أكثز الأديانٍ التي تنتشرٌ بِينَ أبناء الأقوام التي تخالفه. 


)١(‏ «يريدون أن يطفئوا الإسلام». تفسير ابن أبي حاتم سورة التوبة (4): الآية ؟". 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الصف 7/51١‏ 1-5 هه" 
«هْرَالدِىَ اسل رَسُوآه با مدع ودين للَيّ ليظهِرهء عل لذبن عه ولد المترون 4 

١‏ أعطى الله تعالى سيّدَنا محمدًا يك الهداية المجسّدة في صُورةٍ القرآنٍ 
الكريم» والحقٌّ المجسَّدَ في صُورةٍ الإسلام» وأرسّله نبّاه حتى يجِعَلَ الإسلام 
غالبًا على كلّ الأديان. 

لقدظلٌ الإسلامٌ غالبًا على كلّ الأديان في مجالٍ الدّلاتل والبراهين» ولهذا 
السّببٍ فإِنَ الإسلامَ هو أكثرٌ الأديانٍ انتشارًا بِينَ الشعوب غير المسلمة» كما ظلَ 
الإسلام غالبا أيضًا في المجالٍ الماديٌ طالما ظل المسلمونٌ يعمّلونَ به بشكلٍ 
كامل» وهكذا يشهَّدٌ التاريخ أن الإسلامٌ ظلت له العَلَبةٌ الماديّةُ في عصر الخلافةٍ 
الراشدة وفي العصور الوسطى أيضّاء وعندما ة فصر السجلمود في الخال بالوسادم 
كان من الطبيعيّ أن يَطراً عليهمُ الوا مثلّما يقولٌ الله لّهُ تعالى7١2.‏ 


02 لآ و سا جه ساس عر 


مها دين ءامنوأهل أ 00 0 هنسل 
ايمول وأشيكم دل حر إن ك2 ون )يفف لكر ويك دحل جرت بجر من 
كم 000 َك ب رمق لت ١‏ أي م )لفغت 0 


م ا 2 , 0 3( ا م 6 51 0 10 ره ال 2 
و' محا ل ص جر 0 وومةه 0 ب - 0 د اوم 


ا 
5- 
أ ١‏ 
اح 
. 
١‏ 
ع١‏ 
١‏ 
لك 


وس 


اذا يم 6 0 
0 0 120 0 عع 
ومسو اه ورسولو- دون في سب لاه مولح وأنضسكم رسا حر لَدإنكمُ من .1 


١١‏ - في هذه الآياتٍ رَعْبٍ الله ا إذا مسّت 
الحاجةٌ إلى التٌضحية بالأموالٍ والأنمْسٍ في سَبيل الله فتسابّقوا إلى تقديم التٌُضحية» 


. 179 القرآن الكريم» سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 


© أ سس سس | يال أل الرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
وسوف يُنعِمُ الله تعالى عليكم بالمَنْح والنُصرة في هذه الدنياء وفي الآخرة سيغمُ 
لكم ذنوبكم وينجيكم من عذاب جهنّم, ويد خلكم في قصور طاهرةٍ من الجئة. 


00 د ل وى مه 


. و ررة م ددهو 4 وده ميج 
وأخررئ يحبونها نصر من الله فدح مريب ور الْمَؤّمنِينَ # 

٠١‏ يعني: إذا ضحَّيثُم في سَبيل الله بالمالٍ والنّمس فسوف يُنِعِمْ عليكم 
المح والنْصرة في هذه الذَّنِيا قريبّاء بالإضافة إلى أنه سيمتحُكم النّجاحٌ والفلاحح 
في الآخرة» وبالفعل رأتٍ الدّنيا أن الله فح على المسلمينَ مكة بعدَ سنوات قليلة: 
ورَفْرفَتْ رايةٌ الإسلام في نهايةٍ الأمر على شبهِ الجزيرة العربيّة كلّها. 


20 
أن 


ل ا ا وس واه جه ساس م و ا ل لل ا لي ل 
9# مها الَذِينَ امنوأ دونو أنصار اللكما قال عِسى أبن مر لِلْحوَا ريح من 


4 - في هذه الآية حُكمٌ لأهلٍ الإيمانٍ أن كونوا ناصرينَ لدين الله تعالى» 
مثلّما قال سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ لأنصاره مَن منكم سيكو مُناصرًا لدين الله؟ 
فقال أنصاره جميعًا: تعن ححيةا كد ود لنضرة دين الله تعالى» وهكذا امَنَتَ 
مجموعة من بني إسرائيلَ بسيّدِنا عيسى عليه السَّلامء بينّما لم تؤمن طائفةٌ أخرى. 
وقد نَصَر الله تعالى الطائفة التي آمنَتْ» وأهل الإيمان هم المنتصرونٌ في نهاية 
المطاف دائمًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد " أكتوبر ١‏ ٠م‏ 


.ه١‎ 547١ شوال‎ ١ 5 الموافق‎ 


(الجزء - 98) سورة الصف ١5:-19/51‏ تسسشسصسصسبسب ‏ -- ا6؟ 

هذاء وقد اكتّمل بِفَضْلٍ الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الصَّنتٌ» في أربع ساعاتٍ 
تقريباء أي : : من بعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاءء والحمد لله رب 
العالمين: والصَّلاةَ والسّلامُ على سيّدٍ المرسَلِينء وعلى آله وأصحابه أجمّعين. 

ملحوظة: 

أنا أقِمُ بشكل دائم في جامعة الكرّم بإنجلتراء ولهذا فإنَ الجزء الأكبر من 
هذا التفسير حتى الآنَّ كتب فيهاءوقدٍ اكتّملّ تفسيرٌ السّو رة السابقة في ١/.‏ سبتمبر» 
وكانت اليه أن أبدَاً في تفسير سورة «الصّفٌ) بعد صَلاة الظهر من يوم ٠١ ٠‏ سبتمبر 
نفسه. لكنّ إرادةً الله تعالى كانت غيرٌ ذلك» فقد جاءني خبرٌ وفاةٍ أرملةٍ أخي الأكبر 
سينا الشّيخْ محمّد كرّم حُسَين القادريٌ» في الحاديةٌ عشْرةَ من صباح يوم ٠‏ 
سبتمبرء وابناها صِهُرايء ويقيمانٍ في بريطانيا أيضًاء وكانا قد سافرا إلى باكستان 
من قبل لما عَلِما بمرض والدتهماء وهكذا تدبّرثٌ أمرٌ تذاكر السفر على الور 
وسافرثٌ إلى باكستانٌ في يوم ٠١‏ سبتمبر نفسه» ووصّلتٌ إلى مطار لاهورٌ في 
الخامسةٍ من صباح اليوم التالي» أي: الجمّعة أولٍ أكتوبر. وبعدّ صلاة الجمّعة 
صَلَّيتُ بالناس صلاة الجّنازة على زوجة أخي. أدعو الله تعالى أن يُنَزِل رحماته 
على قبرهاء وأن يُسكِتّها جنة الفردةوس. آمين. 

وظلّت سِلسلةٌ العزاء متواصلةً حتى مساءٍ الأحد " أكتوبر» ولمّا سَتّحت لي 
فرصةٌ بعد صلاة المغرب بِدَأتُ في كتابة تفسير سُورةٍ الصف ورَعُم أنه لم تتيسّرْ 
لي هنا كيّبُ التفاسير المختلفة» ولكنّ الله تعالى أَنْعم علّيٌ بالبركة بمشاركتي في 
ججنازة المرحومة؛ بحيث لم جد أيّ صعوبة في كتابة تفسير هذه الشُورة» كما أن 
بعض آياتها قد ورد تفسيره في سُوَرِ أخرى سابقةٍ سأنقله من هناك وهكذا اكتثمل 
تفسيرٌ سورة ةِ «الصَّنفَ) في أربع ساعات فقط. حوره السابقةٌ على هذه السُّورة 


-- ل ب إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
تشتمل على ثلاث عشرة آيةَ فقطء وقد أكمّلتُ تفسيرها في يوم ونصفب اليو 


ولهذا كانت هذه هي المرّةً الأولى التي أكمل فيها تفسيرَ سُّورةٍ من السُور في أربع 
ساعات لا أكثر. 


ا 191 


: سر 
بل وفوا دمر الشيكم 


0 ري 


6 له 


(1) سور 


هذه السُّورةٌ مدَنيّةه واسمّها: «الجمُعة»: وهو مأخودٌ من الآية رقم 4 منها. 
فرائض النبوة 

جاء ذكرٌ أربعةٍ فروض من فرائض النبوةٍ في أربعة مواضعَ في القرآنٍ الكريم» 
عي : في الآية رقم 2119 والآية رقم ١9١‏ من سُورة البقرة» والآية رقم 1584 من 
سورة آل عمرانَ والآية رقم ١‏ من سُورةٍ الجمّعة» وهذه الفرائضُ الأربعٌ هي : تلاوة 
القرآنِ الكريم على الناس» تزكيةٌ النّفسء تعليمٌ القرآنٍ الكريم» وتعليمٌ الحكمة. 
مثال العلماء غير العاملين بعلمهم 

الذين لديهم عِلجٌ بالكتاب السّماويٌ» ولكنّهم لا يعمّلونَ به مََلْهِم كمَدَلٍ 
الحمار الذي يحملٌ كتبًا عظيمةً وضخمةً لكنّه لا يستفيدٌ من هذه الكتّب رَعْمَ أنه 

يقول سينا الوليذ : : يوا ويه وس 
الجئة ا بم تَعلّمنا منكم» فيقولون: ل 


.18491١ برقم‎ 1894:1٠١ كنز العمال»‎ )١( 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
ادعاء الييود 

كان اليهودٌ يقولونّ: إِنْهم أحبابٌ الله» ولهذا فإِنّ الجنةَ مخصوصةٌ لهم 
وقد فَنّد القرآنُ الكريمٌ ادّعاءهم هذاء بمعنى: لو أنّكم ‏ فعا أهلٌ الجنة» فلماذا 
تُرَعجُكم مصائبُ هذه الذّنيا؟ فلتتمئّوا الموت إِذَاء حتى تلقّوا الله تعالى وتدحُُلوا 
الجنّةَ وتستمتعوا بنِعَوها المختلفة. ولكنّهم لن يتمئوا الموت أبدًا؛ لأنهم خائفونَ 
من المصير الذي سيؤولون إليه بسبب ما ارتكبوةٌ من أفعالٍ قبيحة. 

عندّما نَرَلتِ الآيةُ رقم /اامن هذه السُّورة قال النبيئ كَلِ: «والّذي نَفْنْ محمّدٍ بيده 
لوتمنُوا المت ما بقي على ظهرها يهوديٌ إلامات220. ثم أضاف العلامةٌ القرطبيٌ قائلا: 
اوفي هذا إخبارٌ عن الغيب (يعني: أنهم لن يتمنّوا الموت أبدَا)» ومعجزة للدي يكِ) 2 
حك صلاة الجمعة 

جاء الحُكمٌ إلى أهل الإيمانٍ في الآية رقم 4 من هذه السُورة أنه عندما يُرفَعٌ 
الأذانٌ لصلاةٍ الجمّعة فعليكم أن ,َ #ركراائي والشراة وغيريها من المشافل ووو جهو 


إلى المسجدٍ لأداءٍ الصَّلاة وهذا هو الخيدُ لكم إن كان لديكم عِلجٌ فعلًا. ولمز يد من 
التفصيل عن فَضْل صلاةٍ الجمّعة وأحكامها راجع تفسيرٌ الآية رقم 4 من السّورة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ؟ أكتوبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ©" شوال 571١‏ ١ه.‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الجمعة (؟51): الآية /ا. 
(؟)المرجع السابق» سورهة ة الجمعة (5: 32 


ا ا ا يل 


0 0 م زككمء 
مدنية »)١١١(‏ أياتها »)١1(‏ ركوعاتها (؟) 


شبح 0 أَلسَّمْوتٍ وَمَافى الْدرض لَلِكِ الْمدُوس ألْعَروٍ لذكر 0 هو أأَزِى بعت فى 
لْدُْينَ رولا ينيم يدوأ علب -إينند- وكيب وَيعلْمهُم الكتب واكم وإن كانوأ من 
2غ 7 . اس حب ل ل مم 0 000 
يكير حر مهم لَمَالْحمُوأوم وَهوَالْعَرِرٌ الحم (0) ذَلِكَ مضل 
أله بوه مَن يمه ردي وَأَّهُ ذوالْمَضَرِ 1 ل و 0 مَمَلُ الَدنَ و ملوأ لور ندم لم يحيو سه لوه 


كم أ رين أممًا ىام بنّس مكل الْمَووِ أ 0( لذن كَذّبوأ 1 كَايدى الم 
سور 4 و 


لعَلاامِينَ (ه )قل يا )اليك كاهو إن دَعَمْثُم أذ م أَوَليسآء لمن دون الئاس صسَمنَوأ 
00 و ابماس ليهأ أتَُعيِم لين 0 


ي- 


7 صل 7 د فى جم ور لس 2 سو ال 0 
قَلْإِنَّ ألْمَوْتَ اَلَذِى يَفْرُور” سح نهذ 1 يم وَاَلشَهَدْدَةِ 


20 2 سخ مون 


ةيم 


.)01( للتعدُفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية الأولى من سُورة الحديد‎ - ١ 
4 «هْوَادى بعت ف الْأَمحنَ سول متم يت لوألو اه ورك وَيْعلمهُمالكتب وَالكمة‎ 
كان أكثدٌ العرب أَمَيينَ لا يقرَأونَ ولا يكثّبون» وقد أَرِسَلّ الله 4 تعالى إليهم‎ - ١ 


اي | لا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
سيّدّنا محمدًا بَكِِ من بَيْنهم؛ ولكنّ رسالتّه يك ليست محدودة بالعرب فقطء ولكنْ 
لأنْ المخاطبينَ الأول له وَِِْةٌ كانوا هم العربء لهذا اكتمّت الآية هنا بزِكرهمء 
والحقيقة أنَّ النبيّ يلنب لكل البشّرء مثلّما قال الله تعالى: # وما أَرسَلْكَ إلا 


رص كر ع ره 


حافة إلناس شير و كديرا را #[سبأ :38 |. 


في هذه الآية ذكرت أربعٌ فرائضَ من فرائض النُبوة» وقد جاء ذكرُ أربع 
فروض من فرائض الثبوة في أربعةٍ مواضعٌ في القرآن الكريمء يعني: في الآبة رقم 
48,» والآية رقم ١6١‏ من سُورة البقرة» والآية رقم ١55‏ من سُورة آل عمران» 
والآبة رقم ' من سُورة الجمُعة. 

١‏ قراءة القرآن وتلاوثه على الناس 

يعن ار اباك القران الكرير على النانسء ولاخ به لامي بار اننا 
القرآن الكريم فقط عبادة في ذاتهاء ولهذا إذا يَدَّل أحدٌ ألفاظ القرآن الكريم» فَإنّْنا لا 
يمكنُ أن نطلقّ عليها قرآنّاه حتى وإن لم تتبدّلٍ المعاني» كما أنّها لا يمكنٌ أن تؤدّى 
بها الصَّلاة ولذا فإِنّ ألفاظً القرآن المجيد مقصودة لذاتها كما أنَّ معانيّه مقصودة 
لذاتهاء ولكنّ هذا لا يعني - أبدًا أن لا نحاول فَهُمَ القرآنٍ الكريم» وإِنْما على كل 
مسلم أن يحاول ‏ قدْرٌ استطاعته ‏ العمّلَ على فَهُم معاني القرآنٍ الكريم ومطالبه؛ 
لأنْ فى تدبّر معانى القرآن ثوايًا عظيمًا. 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النبى وله قال: «مَن قرأ 
حرفًا من كتاب الله فله به حسَنةٌ والحسّنة بِعَشّْر أمثالهاء لا أقول: الم حرف ولكن 
لفت حرف» ولام حرف» وميم حرف)20, وكأن الإنسان ينال ثلاثينَ حسنة على 


.593٠١ برقم‎ ١١ الترمذي» فضائل القرآن» باب‎ )١( 


(اللوو 0 ور ةا ا ا سي #؟ 
مجدّدٍ قراءة «الم»» وقد بيّنَ أهلٌ العلم معتّى آخَرَ لهذا الحديث وهو: أن الذي يَقرَأ 
«الألفت» فقط يودي في الحقيقة ثلاثة حروفٍ بلسانه (ا ل ف)» وهكذا «ل١م)»‏ وام 
يِ 1 لكر إن قراءة «المار أَحْذْ عليها الاتمنان ” نسعينٌ حسَّنةٌ» وينال هذا الثوات 
كل مؤمن يق رأهاء سواءٌ فَهم معناها أم لم يفهَمْه نه؛ لأنّ «الم» حروفٌ مقطعات» وفي 
القرآنِ الكريم تسعٌ وعشرول آيةٌ تشتمل على حروف مقطعات؛ لا يعلّمٌ معناها أحدٌ 
سوى الله تعالى ورسوله الكريم يكل ولكنْ ينال من يقرأ كل حرف منها ثوات عشّْر 
حسّنات. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامةً رضي الله عنه: إن النبى كك قال: «اقرَأُوا القرآنَ» نه 
يأتي يومَ القيامة شفيعًا لأصحابه»237. 

- يقول سيّدُنا مَعقِل بن يَسَار رضي الله عنه: إن النبى كَل قال: 3 اأمساعيدة 
مَؤتاكم). يعني: 9# يس 704#"©. 

- يقولٌ سينا أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه: إن النبي كَل قال: «مَن زارَ قبرَ 
والدَّيْه أوأحدهما فى كل جمُعة جمُعة فم رأُعندهما #يسّ * عَمَّر الله له بعددٍ كل حرف 


منها)0". 

- يقول سيّدّنا علي رضي الله عنه :إن النبيّ يك قال: اح بز على جار 
فقَراًفيها إحدى عسْرةً مد #فلّ هو فآ 1 حََدٌ 4 ثم وَهَب أجره الأموات» أعطي 
من الأجر بعدد الأموات)7). 


.1/17/5 مسلمء صلاة المسافرين» باب 57 برقم‎ )١( 
.١55/ (؟) ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب 5 برقم‎ 
.)”5( تفسير الدر المنثورء تعارف سورة يس‎ )©( 
برقم 56095؟4.‎ »566 :١6 كنز العمال»‎ ):( 


:55 ا لل ل ل ل إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
سماع القران الجيد 


- أقام الإمامُ الدارميئٌ في «سُيّنه) بابًا مستقِلُا عن فَضْل سَماع القرآنٍ الكريم» 
يقرَاً القرآنَ له أجرٌء وإِنّ الذي يستمعٌ له أَجْرانِ»”» وقراءةٌ القرآنِ الكريم ليست 
فرضاء إنما سَماعٌه فرضٌ» مثلما قال الله تعالى: #وَإِذًا فرت الْفَرءَانفَاسْسَمِعُوا ل كوأ 
دوا نصِدُوأ آم ل وَتَرَحمُونَ # [الأعراف: 5) ولأن ثوات المْْضٍ في مُقَابلٍ ثواب 
بو م ا اين 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إن النبيّ يَكلِ قال: «من استّمعَ 
حرفًا من كتاب الله ظاهرًا كتبت له عَشْدْ حسّنات ومُّحِيّتْ عنه عَشْرْ سيّئاتِ ورُفعت 
له عَشْدُ درجات»7”". 

؟ - تزكيةٌ الناس وتطهيدزهم 

يعني: تطهيرٌ عقائِهم من الشكوك والشْبّهاتِ بحسن الدّلائل» حتى ينضح 
الفرق لديهم بِينَ الحقٌّ والباطل» وتطهيرٌ قلوبهم من الرعَباتٍ النّفسانيّة والشَّهواتِ 
بالتصرّفٍ الوُوحاني» حتى يمكنّ لقلوبهم أن تكونّ مرآة للتجَلياتٍ الإلهيّة» وتطهير 
سلوكهم وأخلاقيّاتهم بالتربية الظاهريّة من الصَّفاتٍ والعادات التافهة التي لا معنى 
لهاء حتى يتأثرَ من سن سلوكهم الكفَارٌء ويحظؤا بثروة الإسلام. 

ِتَصِوّرٌ بعضُ الناس أنْ النبيّ مجرّدُ حاملٍ للرّسالة مِثْل ساعي البريدٍ لا أكثر 
لكنْ يُعلَّمُ من هذه الآية أنّ هناك فَْقَا كبيرًا, بِينَ النبيّ وبِينَ حامل الرّسالة أو ساعي 


(١)سئن‏ الدارمى» كتاب فضائل القرآن» باب .٠١‏ 
(؟)كنز العمال» 5*ه برقم 25559 وإتحاف السادة المتقين» ©: 4,.,. 


(الجزء - 8”) سورة اجعة 517/ 5-1 ل 508 

البريد؛ لأنّ حاملّ الرّسالةٍ لا يعلّمُ مطلقًا ماذا بداخل الرّسالةٍ التي يحيلّها من 

اسرارويموز: كما أن سان البريق لأزماغ مانا يبا خو وال النظرو الذي 

يعمل » بِيئّما النبينُ يكونُ ممُلًا لله تعالى وأعظم معلّم لكَلّقه وهو الذي يُطْهُرُ 
الناسء ويُفَهُمُهم رسالة الله» ويُخْبِرٌهم عن كيفيّة العمل بهذه الرسالة. 

٠“‏ تعليمٌ القرآنٍ الكريم 

يعني: إفهامٌ الناس معانيّ القرآنٍ الكريم وتعليمّهم أحكامّه. 

؟ - تعليمٌ الحكمة 

المرادٌ بالجكمة: الحديثٌ الشّريفء يعني: أن يُعلّمَهم طريقةً ةَ العمّل بأحكام 
القرآنٍ الكريم» على سَبِيلٍ المثال: جاء الحكمُ بأداء الصّلاة في القرآنٍ الكريم 
لكنّ طريقة أداء الصَّلاةٍ والعمّل بالحخكم الذي جاء ذ ل الخد الكو اجدمافي 
الحديث الشّريف» والحكمةٌ ليست رأيَا شخصيًا للنبيّ الكريم يل وإنمايُِلها الله 
تعالى أيضًا عليه: #وَأنرّلَ انهه عَكَلَك الْكنب وَدْكُمَةَ وعَلَْمَلكَمَالَمْ تكن مَعَله 4 
[النساء: .]1١7*‏ 

كان أكثدُ الذين دسل سِلَّ إليهم نبيّنا الحَبِيبُ كَل في بداية الأمر ا 
والفرائضٌ التي عهد بها إلى نبي ل كلها عِلميةٌ وإصلاحيَةٌ ولكنّها قدرة الله 
تعالى وأَئَدُ دعوة النبي كل أن ظهّر من بين هؤلاءٍ الأَمبّينَ علماءٌ وحَُكَماءً أصبحوا 
نجومًا مضيئة في سماءٍ العلم والجكمة. 

وَوَغم آذك الحيت قل أن ايماويعتن: لم كلك على يل أت أمعاذ من 
أساتذةٍ الُنياء ولكنّ عِلمَ ال تله الذي لا نظير له بمثابة المعجزة لقّدرةٍ الله تعالى 
وعطائه. مثلّما يقولٌ سيّد محمود الآلوسيُ: (إشارة إلى عظيم قدرته عزَّ وجَلَ وأن 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إفاضةً العلوم لا تتوة قفٌ على الأسباب العاد َه ومنه قالوا: إنَ الول يجوز أن يكونّ 


أَممًا. .. ومن انقَطعَ إلى الله عر وجَلَ وحَلّصَتْ رُوحُه أفيض على قلبه أنوارٌ إلهيةٌ 
تهيّأث بها لإدراكِ العلوم القتائقة والمعارف اللذقهة::ويقول العلامة اممناعيا. 
على :دولا كان الخط عض فده وكرة طبيجة كدذريع لاله الباق لم 
الا ا 
كتابته معَ عليه بها معجزة باهرةٌ له عليه السّلام»”'". ولمزيدٍ من التفصيل حول كونٍ 
النبئّ كك ميا راجع الحاشية رقم 6١‏ للآية رقم ١1/‏ من سُورةٍ الأعراف (7). 


سح لير -ه 


#إوإن كانوأ من قبل لَنى صَك لمن 4 

"- كان العربٌ قبل بَعْنْةٍ النبيّ يِه في ضَلالٍ كبير» فأَيّ انقلاب حَدَثْ بعد 
تعنته وَكة؟ ز: نتععرّفٌ على هذا باختصار مما قالهٌ سيّدّنا جعفرٌ بن أبي طالب 5 
مَلِك الحبشة في وجود سُفراء مكة إليه: «أيها الملكء كنا قومًا أهلّ جاهليّة» نعبد 
الأصنامَ ونأكل المَيْتةَ ونأتي الفواحشَ ونقطعٌ الأرحام ونسيءٌ الجواره يأكل القويٌ 
منّا الضّعيفء فكنّا على ذلك حتى بَعَتْ الله إلينا رسولا ما نعرفٌ تَسَبَه وصدقه 
وأمانته وعفاقه» فدّعانا إلى الله لنوخٌدَه ونعيّده ونخْلَعَ ما كنا نحن نعبدٌُ وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والآوثان» وأمَرّنا بصدقٍ الحديث وأداءٍ الأمانة وصلةٍ الرَّحِم 
وحُسن الجوار والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونّهانا عن الفواحش وقول الزُور 
وأكل مال اليتيم وَقَذْفٍ المحصّنة وأْمَرَنا أن نعبدَ الله وحده لا نشرك به شيكًاء وأَمَرَنا 
بالصَّلاة والرّكاةٍ والصّيام)”". 
)١(‏ تفسير روح المعاني» باب الإشارة» سورة الجمعة (57): الآية ؟. 


(') المرجع السابق» باب الإشارة» سورة الجمعة (51): الآية ؟. 
(5) مسند أحمده .5١ 7:١‏ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة اجمعة 55/ 9-ه ل ايب /8 
وََاحَرنَ مهم لمأيو وش و عر اكير 4 

4 - الذين سيّدخُلونَ في دائرة الإسلام بعد ذلك وحتى قيام الساعة» ستَظلٌ 
الهم فيوضٌ تزكية النبيّ يك وتعليم الكتاب والجكمة:» أمّا عامةٌ الناس فسيَحصّلونَ 
على هذه الفُيوض من العلماء» وأمّا خواصصٌ الناس فسيّحصّلونَ عليها بشكل مباشر 
في عالّم الوُوحانيّة وعالم اليَقَظةٍ على السّواء. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبى كك يقول: «مَن رآني 
في المنام فسيّراني في اليقظة. ولا يتَمئّلٌ السَّيطان ين 

- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبئ كك قال: ١مَن‏ رآني في 
المنام فقد رَآنيء فإِنَ الشيطانَ لا يتخيّل بي»2". 

- يقول الإمامٌ جلال الدّين السّيوطيُ رحمه الله عندما سُّئل: كم رأيتٌ النبيّ 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم يقَظة؟ فقال: بضعًا وسبعينَ مرة©©. 

السُعداءٌ الذين يحصّلونَ على الفيوض النْبويّة من النبيّ كه مباشرة بعد انتقاله 
للرّفيق الأعلى» يكون هذا بمثابة فَضْلٍ الله الخاصصٌ عليهم, والله تعالى يختارٌ لهذه 
الفيوض من يشاءٌ من عباده. يقول سيّد محمودٍ الألوسي: «إشارة إلى عَدَم انقطاع 
َيْضِه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أُمَتِه إلى يوم القيامة» وقد قالوا بِعَدَّمِ انقطاع فَيْضٍ 
الوليٌ أيضا بعدَ انتقاله من دار الكثافة والفُناء إلى دار التجرّدِ والبقاء)”». 
«مَمَل ال خيَلوأ الود ملم يح وْمَاكمدَلٍ آلْحِمَارِ يحَمِلُأسَمَااً 4 

© جاء في هذه الآبة ذكرٌ أولئك اليهودٍ الذين أعطاهمٌ الله تعالى علمَ التّوراة, 


.59491 برقم‎ ٠١ البخاري» كتاب التعبير» باب‎ )١( 

(5) البخاري» كتاب التعبير» باب ٠١‏ برقم 59495. 

(*) الكواكب السائرة» ١:79؟.‏ 

(5) تفسير روح المعاني» باب الإشارة سورة الجمعة (517): الآية .٠"‏ 
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كه لم بعقلو ابه فعّهم كعك الحما الذي بحي على ظهرء جنلامن الكثب. 
ولكنه لا يَستفيدٌ منها. 
ينس مَثَلُ امَو لذ نَكَدَبوأَإي تمه * 

5ع الذين تكديون باناك الله تعالن كر تون موا من السميية لآن الحميه 
محرومةٌ من العَقْلء ولهذا لا تستطيعٌ الاستفادة من الكدّبٍ التي تحيلّها على 
ظهورهاء لكنّ أمثال هؤلاء النَاسٍ أصحابٌ عقلٍ وفراسة» وبالرّغم من ذلك لا 
سسا يا تعن اد من لعي 

ديقول سينا الولية بن ا مياد «إِنْ أناسًا 


ا ل 


حقو هذ انان يق غيكة: «أجِهلٌ الناس مَن ؟ رك ما يعلّم, وأعلّمٌ النّاس 
من عمِلَ بما يعلّم» وأفضَلٌ النّاس أخشّعهم لله عزٍّ وجَل2722". 

عقوا ميان أب إن رهن لوده المشييع يثنا با الترماء رضي 41 
عنه يقول: (إِنَّ من أشد ا عالِمٌ لا ينتفع بعلمه)””. 


سم 6 م< 


قل كما ألذ رج هاذقا | إن رَحَمْدم كك أولي] ميتو من دون فتمنوا الموَتَإن م كه مدقن # 

او وي وسو 
وقد قنّد القرآنٌ الكريمٌ ادّعاءهم هذاء بمعنى: لو أنكم ‏ فعلًا ‏ أهلٌ الجنة» فلماذا 
)١(‏ كنز العمال» 189:٠١‏ برقم .78991١‏ 


0( الدارمى. المقدمة؛ باب 7 7. 
)'١(‏ سنن الدارمى. المقدمة. باب 777 . 


(الجزء ‏ 8؟) سورة التعة 55/ 6-م تشها--- - ب-- 564 


تُرعجُكم مصائبٌ هذه الدّنيا؟ فلْتتَمئُوا الموت إِذَاء حتى تلقّوا الله تعالى وتدخلوا 
الجنّةَ وتستمتعوا بِنِعَمها المختلفة. ولكنّهم لن يتمنُوا الموت أبدًا؛ لأنهم خائفون 
من المصير الذي سيؤولونَ إليه بسبب ما ارتكبوة من أفعالٍ قبيحة. 

لقاولت هذه الآيةٌ قال النبيك 236: «والذي عي ددن هه لو قمدوا 
الموتّ ما بقي على ظهرها يهوديٌّ إِلّا مات”", ويضيفت العلامةٌ القَرطبيٌ قاتلا 
اوفي هذا إخبارٌ عن الغَيْب» ومعجزةٌ للتِي ك0" . 

َقَل الإمامٌ البتِهَمَيُ في كتابه «الدّلائل» رواية عن سيّدنا عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما تقولٌ: «إنه حينَ نَرّلت الآيةُ رقم 44 #قلْ إنْكَاتَ لَحكُم الدَارٌ 
آلْآخِرَةُ عِندَ أ حَالِصَة من دُونِ أَلنّاسن فَتَمِنُوأ لْمَوَتَ إن كنم صَددِوِينَ # جَمَع 
النبيئُ كله اليهود جميعًا وقال لهم: «إِنْ كنم في مقالتكم صادقينَ قولوا: اللَهُمَ 
أمْناء فوالّذي نفسي بيدهء لا يقولها رجلٌ منكم إِلَّا غَصيّ بريقه فمات مكاتّه» فأبَؤا 
أن يفعَلوا وكرهوا ما قال لهم)”"» ومثل هذه الدّعوى لا يستطيعُها إلا نبي صادق. 


م 


ره اعمس ل 6ت.ر اير دو يمرو ريل وعت عر برع را > سا مسم 
#قلٌ إِنَّ الْمَوْتَ ألَذِى تفوت هه فَإِنَهه مللقر ثم تردون إلى علالو الغمّب 
كت د سه ل م + رسك دح سخ لم 
وَالشَهدَدَو فِيَتَمُح ماهم َمَلُونَ * 

4 يا أيّها النبي الحبيث كلد قن لأولئك اليهود: إِنَّ الموتّ الذي تَفِدُونَ منه 
لن تستطيعوا الإفلات منه» وسوف يأتيكم ‏ يقيئًا ‏ في يوم من الأيام ثم ستَمثْلونَ 
أمامَ الله تعالى» وهو الذي يعلَمُ تمامَّ العلم كلّ ظاهر وَحَفِيَ» وسوف يُكشّفٌ 
أمامكم يومٌ القيامة عن كل أحوالكم: الظاهرة والباطنة. 

)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الجمعة (57): الآية /ا. 


(1) المرجع السابق» سورة الجمعة (57): الآية /ا. 
(0) تفسير الدر المنثور. سورة البقرة (9؟): الذآية 45 
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ا ل سس رغ ا 00 سح م عه باس سا هه 2 مدي للعو و٠صممررءع‏ 
يما آلَذِينَ امَنْوَأ دا وى لِلصّلَوْةَ من بَوْوِ لْجْمَعَةَ فَأسْمَوأ إِلَ ذو أله ودرأ السيع 
سد سح وو 2 سر عر وى مدو دو لس ب سل جر عا د ص ع م م 6. ص م | رصءسكره 
لك حار لَك إن كسم تَعَلَمُونَ (2) فَإِذا فُضِيتٍ ألصَلَوة نش روف الْأرضٍ وَأبحوا 
ل د و 0 ل رس ا و ا هه ]يح ا ب سه | رس 

من فَض ل الله وأذ كرأ أله كديرا لَعلْكر نفْلحُونَ 2 وَإِذَا وَأ جحرَة أوطَوا نمضو ليها 

ل هك و ع ل أ رصاس م تارم هو موع م2 

وترذوك قايمافل ما عنداائَه رمن اللْهْو وَمِنَاليِجَرَةَ أله حير رين (00) 
ليكأيها دن َامنْوَا ادا وْدِىَ لصو من يَوْوِ ألْجْمْعَةِ) 

9 -في هذه الآبةِ حُكمٌ للمسلمينَ بأنه حين يُرَقَمُ الأذانٌ لصلاة الجمُعة, 
فاتركوا البيعَ والشَّراءَ وكلّ المشاغلء وانّجهوا إلى المسجدٍ لأداءٍ الصَّلاةء فهذا 
: و ا 11 
خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. 
حم صلاة الجمعة 

0 1 1 2 سس" 

صَلاة الجمّعةٍ فَرْض عَيْنِ على كل مكلف يقدِرٌ على شروطها. 

وصّلاة الجمُعةٍ ركعتان» وفى فَوْضيّتها تأكيدٌ أكثذ من صلاةٍ الظهرء ولكتّها 
ليست بديلا لصّلاة الظهرء إلا أنَّ الذي لا يتمكنٌ من صلاةٍ الجمُعة عليه أن يؤدّيَ 
أربعَ ركعاتٍ فَرْضَ صَّلاةٍ الظهر. 

- رُويَ عن سيّدِنا عُمرَ رضي الله عنه: أنه قال: «صَلاة السَمَّر ركعتان» وصّلاة 
الأضحى ركعتان» وصّلاة الفطر ركعتانٍء وصّلاة الجمُعةٍ ركعتان» تمامٌ غيرُ قَصْر 
على لسان محمّد 55ِ)20. 

7 ا 8 57 90 + ابن زات 

- يقول سيّدُنا جابرُ بن عبد الله رضى الله عنهما: خطبّنا رسول الله كك فقال: (يأ 

بها الناس» توبوا إلى الله قبلَ أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصّالحة قبل أن تَشْعْلوا... 


.1 7: مسنئد أحمده»‎ )١( 


(الجزء ‏ 8؟) سورة اجمعة ؟55/ 9 سس+صسسي ‏ ب 59/١‏ 
واعلّموا أن الله قد افتَرضَ عليكم الجمّعةَ... هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمَن 
َك في حياتي أو بعدي وله إمام عادلٌ أو جائة استخفافًا بها أو ججحودًا بهاء فلا 
جمَعَ الل له شَّمْلّه ولا بارَكَ له في أمره» ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجٌ له ولا 
صوم له ولا بر له حتّى يتوبتء فمن تاب تاب الله عليه»"''. 

- (إنَّ الجمّعةً فريضة مُحكَمةٌ بالكتاب والسّنةِ والإجماعء يكمّدُ جاحدّها»”". 


تغل_صلاة الجبعة 

- يقول سيَّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّْ النبى كَل قال: من اغتّسل يوم 
الجمّعة ولبس من أحسن ثيابه ومّسٌ من طيب إن كان عندّه ‏ ثم أتى الجمّعة فلم 
يتخَط أعناق النّاسء ثمّ صَلّى ما كب الله له ثمّ أَنْصتَ إذا خَرَج إمامُه حتّى يَفْرْغٌ 
من صلاته كانت كمّارةَ لما بيتها وبِينَ جمّعتِه التي قبلّها»”". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنَ النبى يَكِ قال: «إذا كان يومٌ الجمّعة. 
وَقَفْتِ الملائكةٌ على باب المسجد يكتّبونَ الأوَلَ فالأَوَلَ» ومَكَلُ المُهجّر كمئل الذي 
يُهدي بَدَنةَ ثم كالذي يُهدي بقرة ثم كبْشّك ثم دجاجة» ثم بيضة فإذا حََرَج الإمامُ 
طَوَوْا صُحُفَّهِم» ويستمعونٌ الذكر)9». 


2 ىاع 2 - 7 سُّ 9 مَكَيَلاننَ 8 
- يقول سيّدنا أبو لبابة بن عبد المُنذر رضى الله عنه: إن النبئ كَل قال: «إن 
)١(‏ ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب 8لا برقم ٠١/0١‏ . 
(5) شرح فتح القدير» باب صلاة الجمعة. 


(9) أبو داود» كتاب الطهارة» باب ١77/‏ برقم 51 . 
() البخاري. كتاب الجمعة» باب "١‏ برقم 4. 


اسمس سح سمت فل |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
يوم الجمّعة سيّدٌ الأيْام وأعظمُها عند الله» وهو أَعظَّمُ عند الله من يوم الأضحى 
ويوم الفطر فيه مس خلال: 

١‏ تلق الله فيه آدمَ. 

؟ - وَأَّهْبطَ الله فيه آدمٌ إلى الأرض. 

*- وفيه تَوفَى الله آدم. 

5 - وفيه ساعةٌ لا يَسأَلُ الله فيها العبدُ شيعًا إِلّا أعطاه ما لم يَسأَلْ حرامًا. 

© وفيه تقومٌ السَاعة. 


ما من مَلَك مُقَّبِ ولا سَماءٍ ولا أرض ولا رياح ولا جبالٍ ولا بحر إِلَّا 
و : 00 ١‏ ' 
وهنْ يُشفقن من يوم الجمّعة)""". 
- يقولٌ سيّدُنا شَدَادُ بن أؤس رضي الله عنه: إِنّ النبي كَكهِ قال: «إنَ من أفضل 
نامكم يوم الجمّعة, فيه لق آدمٌ» وفيه النفْحْةُ وفيه الصَّعْقة» فأكثروا على من الصّلاة 
فيه فإِنْ صلاتكم معروضة علَّى). فقال رجلٌ: يا رسولٌ الله» كيف تُعرَضُ صلاتنا عليك 
وقد أرمتَ؟ يعني: بلِيت؟ فقال: (إنَّ الل قد حَرّم على الأرض أن تأكلَ أجساد الأنبياء» ”7 
- يقول سيّدُّنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إِنّ النببى كل قال: (إِنَّ هذا 


١ : 000‏ 5 2 
يومٌ عيلٍ جَعله الله للمسلمين»”",. وعن النبيٌ صلى الله عليه واله وسلم في روايةٍ 
أخرى: (إِنْ يوم الجمّعة يومٌ عيد)2». 


.٠١/5 ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب 4/ برقم‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 9لا برقم .٠١/2©‏ 

() ابن ماجه» أبو اب إقامة الصلاة» باب 47 برقم .٠١9/‏ 
(5) مسند أحمك 7: 017". 


(الجزء ‏ 8”) سورة اجمعة 59/ و مس سني | 0# 
الوعيد على ترك صلاة الجمعة 
-يقول سيَّدُنا عبدٌ الله بنُ عُمِرَ وسيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنهماء إنهما 
سَمِعا النبي كك يقولٌ على أعوادٍ منبره: «لَيَّهِيَنٌ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجمُعاتٍ أو 
َِحْيِمَنٌ الله على قلويهم ثم لَيكونْنَ من الغافلين»0©. 
-يقول سيَّدُنا أبو الجَعْد الصَّمْرِيُ رضي الله عنه: إِنَ النبى كلِ قال: «مَن 
ترك ثلاث ججْمَع تهاز انها طبع الله على قلبه2". 
- يقول سيّدٌنا عبد الله رضي الله عنه: إن لبي لي قال لقوم يتَحلْقُونَ عن 
الجمّعة: «لقد همّمْتٌ أن امُرَ رجلا يُصِلَّي بالنّاس اعدو على رجال تخلقون 
عن الجمُعةٍ بيوتّه)2. 
شروط وجوب الجمعة 
5د أن يكون رخ فالجتعة لست واجنة على الستاءة 
* - أن يكون خُرَاء فالجمُعةٌ ليست واجبةٌ على العبيد. 
“- أن يكون بالعاء فالجمُعةٌ ليست واجبةً على الأطفال. 
؛ - أن يكون صحيحًاء فالجمّعةٌ ليست واجبةً على المريض» والمريضٌ 
الذي يَستلزمٌ وجود مُرافقٍ يُمرْضهء لاتجث الجمّعة على الممرّض أيضًا. 
- أن يكونّ مقيمّاء فالجمُعة ليست واجبةً على المسافر. 
)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة؛ باب ١7‏ برقم .7٠١37‏ 


(0) سئن النسائى» كتاب الجمعة. باب " برقم و3١‏ . 
ف مسلمء كتاب المساجد. باب ”57 برقم 06 .١‏ 


4 للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

” - أن يكونّ عاقلا فالجمّعةَ ليست واجبةً على المجنونٍ ومّن هم في حُكمه. 
ملحوظة 

الذين لاتجبُ عليهمٌ الجمُعة إذا حَضَّروا الجمّعةٌ وأدْا صَلاتَها فهي صحيحة؛ 
ويَسقُطُ عنهم أداءُ فرض صلاة الظهر. 
سئن الخطبة 

١‏ الطهارة 

ايْسَنّ للخطيب أن يكون طاهرًا من الحدئَيْنِ: الأكبر والأصغر)7". 

 "‏ الجلوسٌ على المنبر 

لسن أن يجلس الخَطيبُ على المنبر قبلَ الشروع في الخُطبة»”". 

٠"‏ رفع الأذانٍ بِينَ يدي الخطيب 


2-0 هو و -ه و 
«جرى به التوارّث كالإقامة بعد الخطبة)0". 


5 و < 
- أن يتخطب واقفا 
ع رام 95 أ ع 
«أن يَخطت وهو قائمٌ بعد الأذان في الخطبتَين)9). 


ا ئمّة: امن كان أمامَّ الإمام استقبّل بوجهه. ومّن كان عن يمين 


)١(‏ كتاب الفقه. 
() نور الإيضاح. 
() مراقي الفلاح. 
62 المرجع السايق. 


(الجزء ‏ 58) سورة الجمعة 51/ و /0” 
الإمام أو يساره انحرف إلى الإمام». وقال السّرخسيٌ: «الرّسمْ في زماننا استقبال 
القوم القبلة وتّوِكُ استقبالهم الخطيب لما يَلَحَقُهم من الحَرَّج بتسوية الصُفوف بعد 
فراغ الخطيب من خطبته؛ لكثرة الزّحام؛ قال: وهذا أحسن»)7". 

5 الخطبة 

(انسكدي خطبئَيْنَ إحداهما شه والأحرى قوط لفق نط7 

(والسِّنة هي أنييداً الخَطيث خطبئه الأولى (بالتعؤّذ في نفسه. ثم يَجِهَرٌ 
فيها بالحمدٍ لله والثناء عليه بما هو أهلهء والشَّهادتْنِ والصّلاةٍ والسّلام على النبيّ 
صلى الله عليه وآلِه وسلَمء والعِظَة بالزَّجرٍ عن المعاصي» والتخويفب والتحذير مما 
يوجبُ مَفْتَ الله تعالى وعقابه سبحانّه» والتذكير بما به النّجاة في الدُّنِيا والآخرة» 
وقراءة آيةِ من القرآن. 1 ْ 

6 الثانية بالحمدٍ لله تعالى والثَناءِ عليه» والصَّلاةٍ والسّلام على رسوله. 
ويدعُو فيها للمؤمنينَ والمؤمناتٍ ويستغفْرٌ لهم. أمَا الدّعاءٌ للملك والأمير بالنّصر 
والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحة رعيّته ونحوٌ ذلك فإنه مندوبٌ؛ لأنّ أبا موسى 
الاشعرت كان يدعو لخم فى شطع ول #كد عليه ند من أضجيات النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم»)20©. 

ومن المناسب أن يبَأ طبئّه الثاني أيضًا بقوله: «الحمد لله» نحمَده ونستعينه 
ونستغففه» ونؤمنٌ به ونتوكلٌ عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفيناء ومن سيّئاتِ 
أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مُضلّ له ومن يُضلِلٌ فلا هادي له)29». 


)١(‏ حاشية الطحطاوي. 

(0) كتاب الفقه. مباحث الجمعة. 
() المرجع السايق» مباحث اللجمعة. 
(:) بهار شريعت. 


ال سس مضت إفناة الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
الجلوسن بِينَ الخطبتئن 
من السَّنةٍ أن يجلس بيئّهما بقذر ثلاث آيات)20. 
عوقول تدا عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهما: «كان النْبِئُ كيل يَخطْبُ 
00000 


# وَِذا فضِدَتٍ اَلصَلَوة فَنتشْر واف الأرضٍ وأبئعوأ من فَضْل أللَهِ وذ كرو أله كديرا 
ل خ» 

١‏ - عنما تنتهي صَلاة الجمُعةٍ انتشر وافي الأرضء وابحثوا عن أرزاقكم. 
واذكروا الله تعالى في كل وقتء حتى لا يةّ َع منكم أثناء بحثكم عن الوّزْقٍ عمل 
يُعْضْبٌ الله تعالى» وهذا هو الخيرٌ لكم. 
ٍوَإِدَا تحر وها ليها ويرك مال مَا هرون الوم نالجر 
سر زو 4 

١١‏ -_ذاتمرّة #حَلَ بالمدينة عام فَحْطٍ ومجاعة» وانتّهتٍ الغلال من الأسواق؛ 
وفجأةٌ» وبيتما كان النبئ كله يخطبُ للجمُعة إِذْ وصَلّت قافلةٌ تجاريةٌ يه إلى المدينة 
قادمةٌ من الشامء فلمًا عَلِم النامن بقدوم القافلة ترك بعضٌ المسلمينَ حُطبةً الجمُعةٍ 
وذْهَب إليها خوفا من أنْ تباعَ البضائع التي جَلَبتُها قبل أن يصلّ إليهاء وكان هؤلاء 
يعتقدونَ أنه لا حَرَجَ في نَوِكِ خطبةٍ الجمّعة» ولكنْ عنما نَرَلتْ هذه الآية أصبح 
تباغ الخطيةواجباء رقال لهم وغول اله 206 إِنَّ ما أَعَدَّه الله له تعالى لكم من ثواب 
على الخُطبةٍ والصَّلاةٍ أفضَلّ كثيًا من هذه التجارة» وهذا الهو الدُبويٌ واللاهو 


)١(‏ الفتاوى العالمكيرية» باب الجمعة. 
00( البخاري. كتاب الجمعة؛ باب ٠‏ برقم958. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة اجمعة 51/ 1١-٠١‏ بسي سس ب لاا 
خيرٌ الرازقين» ولهذا اعمّلوا بالتّجارةِ كما تريدونٌ» وبقَدْر ما تريدونَ» فإنَ كَسْتٍ 
الّزق الحلالٍ عبادة» وهو سُنّةُ الأنبياءِ الكرام عليهمُ السّلام» ولكنْ لا خيرَ في 
تجارةٍ تتؤكونَ من أَجْلِها حُطبةَ الجمّعةٍ أو صَلاتَها. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيززاده. 

منكاني شريف. مركز جهنك,. باكستان. 
بعدَ صلاة العشاء من يوم الاثنين ؛ أكتوبر ١٠١7م‏ 

الموافق ©" شوال 57١‏ ١اه.‏ 
هذا وقد اكتمل بفَضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الجمّعة» في ساعتين 
فقطء أي: من بعد صلاة المغرب حتى بعد صلاة العشاء» ومن أسباب اكتمال تفسيرها 
فبويكًا: إن يعض المواظيع من بهلةة التعورة ريعي لآب رق 8 ند للاتتسيوها من 
قبل» وقد فصَّلتٌ أنا الحديتٌ عن صلاة الجمّعة في كتابي «إمداد الفقه» ولهذا فإذني 
سأنقل هِدَيْنِ الشيئين من حيثما كتباء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام 
على سيّد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


لحف 


: 0 1 سس 
شغ إتوا زمر اميم 


قا كد 

4 0 6 

ا6 وت 

هده الور هذا نيّة» واسمها :لمانو موسرم عر قن ران لاد لريعتها: 
المنافقون 

في الآياتٍ الثماني الأولى من هذه السُورةٍ جاء بيانُ صفاتٍ المنافقين» 

بعر اليم يكزيود راك كلب متهم هو انهم لكذود بالإساام بالستويم» لكنهم 

بدكروته بقلوبهم. ويَحلِقُونَ بلله كنبا ليَخُْوا كذتهم؛ كلائهم خُلوٌ ولكن لأنّ 

قلوهم تمتلئعٌ كفرًاء لهذا لن يغفرَ الله لهم أبدَاء ولهذا أيضًا ينبغي للمسلمينَ أن 

تحتاطوا من المنافقين. 

كان المنافقون يعتقدون أنه لو أن أهلَّ المدينة ب تركوا إنفاق ثروتهم على المسلمين؛ 

فسوف يَضِيقُونَ ذَرْعَا بالجُوعء ويَفِوُونَ من هناء وفي هذه السُّورةٍ حَذّرهم الله تعالى 

بأنكم لستم الرازقينَ لهم» وأنّ رازقهم هو الله تعالى» وهو مالك خزائن السماواتٍ 
والأرض. 
المؤمنون 

في الآياتٍ الثلاث الأخيرة من هذه السّورَةٍ جاء تعليمٌ لآهل الإيمانٍ وإرشاد 

لهم بأنْ ينشغلوا بذكر الله تعالى وبطاعته وأن يُنفقوا من رزق الله عليهم في سبيله. 


6 د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لأنه حين يأتي موعدٌ الموتء لن يمكنّ حيدَئذٍ تأخيرُه ولو للحظة» ولن ينفعَ النّدمُ 
بشيءٍ في ذلك الوقت. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم, إنجلترا " 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ؟١‏ أكتوبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ” ذي القّعدة 41١‏ 1اه. 


ا ئئئ2 01010 


0 و 
مدنية »)٠١4(‏ آياتها (11)+ ركوعاتها (0) 
إِذَا جك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ مَتَبَدْ إِنَّكَ أرسول لُ امه وَآسَد بعلم نك لرَسُولة مولن تمد إن 
لْمننْفْقَينَ لكذورت 0 اخخَدوا تيم جه فصدٌ 66 ل أعن سيل لله ََ 1 م كانوأ 
لله كر 0 لِك باتع ء ا منوأ شم كفروأ َطيمَ عل فأويوم فَهملا: 0 تمن 0 «ول 
سو ميق مي كا 582 دَإِن ولوأ مم »ع م لول كام 2-4 زه 3-6 سق من ك1 
00 لعدوٌ مدوم قي ماب سر 00 
شرل أن نوصغ ونأ تشذون وشم سكيد (2) سوا عو ز اشتفار 
ا ْمَأ لَه لي َسْتَغْفرَ طم أن يَخْفْرَ 0 لَه طح إِنَّ أله جيك للقي 100 
لين يفول لا ْفِفُواءَلَ مَنْ عِددَ رَسُولٍ أله حَقٌ بَنفَضوأوله حَرَآنُ اموت 
وَالأرَضٍ وَلكنالْمفوينَ لا يمْفَهُو 0م َل امد َلْمَدِسَةِ ُخْرِجَرى 
الخ متها الْدَلٌ وبِنّه الْمِرَه ولرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنيت وَلكنَلْمْكفِقِي لايِعَلمُونَ (0) 
#إذا جاء ك الْمتتْففون قَالوأ مَتَسَدْ إِنَكَ أرسول َه وَأهَدْيَحَله إِنّكَ (رسوله:وأننه مَعْبَد ان 
المتفقين لكذورت 7 
- يا أيّها النبيثٌ الحبيث يَكِلَدَ عندّما يأَتِيكَ المنافقونَ ليشْهّدوا أنك رسولٌ الله 


دلب إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
فإِنَ شهادتهم صادقةٌ؛ لأنك ‏ بالفعل ‏ رسول الله! لكنّهم كاذبونَ في هذه الشهادة؛ 
لأنهم لا يعترفون بك رسولا من قلوبهم. 


ميهج ص 


#أخحدوأ سبج جد فَصَذُوأعن ديل لهت سآ مكانوأ يَحَمَلُونَ # 

١‏ المنافقونٌ مُنهمكونَ ليل نهارَ في التآمرٍ على الإسلام» وحين يُفتَضَحْ 
دمو رو سر وزائر توم يخاورد أو يعافر علبواء تنكم يعافر كدباوناكا عر 
أنفسهم. ويُفِلِتُونَ من العقاب» وهكذا يُعَذُونَ ‏ في الظاهر ‏ من المسلمين. لكنّهم 
فى الحقيقة أبعّدوا أنمْسَهم عن الإسلام» ولو أراد كافدٌ الدخولّ في الإسلام قَدّموا 
له صُورة مُشْوّهةً وسَلْبيَةَ عن الإسلام, فيمَعُوّه بذلك من دخوله» وهذا السلوك 
من المنافقينَ في غاية الشُوء وسيؤدّي بهم إلى الخِْي والعار في الذّنيا والآخرة. 

7 0 ع 1 ل ساس يلير ةل سه 
ملكت ءامثوأثمكتروا مَطيمعَل لويرم مهلا يفمهُونَ 4 

"إن تصرٌّف المنافقينَ سيّئٌ؛ لأنهم دعو الإسلام» وبالتالي يعيشونَ 
بِينَ المسلمين. معَّ أنهم ‏ في الحقيقة -غيرُ مسلمينء وبالتالي هم أشدٌ خطرًا من 
الكفار الظاهرينَ» وقد طبع على قلوبهم بسبب نفاقهم هذاء وأصبحت عقولهم 
ومشاعرهم متحجّرة وجامدة» بحيث لم يعودوا يميّزون بِينَ الحقٌّ والباطل. 
لوَإِدا رهم حبك أبتسامهم ون يَقولوا تمع تو كي بحسب د40 

5 - شكلّ المنافقينَ وصُورثُهم الظاهريّةُ؛ وكذا حديثهم يبدو خُلوًا جميلا. 
ولكنّهم ‏ في الحقيقة ‏ مثلٌ تلك الأخشاب المهمَّلة التي أوقمّت مستندة على 


الجُدران» وعندّما يجلسونَ في مجلس النبيّ الكريم يليه فكأنّهم أيضًا أخشابٌ 
مسئّدة لا حياةً فيهاء ولا يحاولونٌ فَهُمَ شي ءِ يقال. 


رام اسورة اللا ا لس 1 
00 
© بَلَغْ الجن بالمنافقينَ درجة جَعَلت قلوبهم تَحَفِقُ بِشْدَّةٍ إذا عَلَّا صوتٌ 
المسلمينَ في أي وقت من الأوقات» خوفا من أن تكونّ مؤامراتهم قدٍ اكتّشفت, 
وأنْ المسلمينَ قادمونَ لعقابهم. 
يمد 
وام 1 
١‏ - ليُهلك الله المنافقير ماو 0 
ل خط 2ه ل ا َه 2-1 لس كه 
#وَإِدَاقِلَهمِتمَالواسمَغْوِر 2 سول الله لووأن وسام ورابتهم يصدوت وهم مُسَدَكرونَ 4 
يقول العلامة ارش ف لمر عه الآية: «لمّا نَرّلَ القرآن بصفتهم 
مشّى إليهم عشائرُهم وقالوا: افتضحثم بالتثفاق» فثوبوا إلى رسول الله من الثفاق» 
واطلّبوا أن يستغفرَ لكم. فلَوّوْا رءوسّهمء أي: حَرَكوها استهزاءً وإباء0). 
«#سَوَآء عليه أسْتَعْفَرَتٌ لَهُرَأء مَل سس تَسْمَعْفرَ طح أن يَغْفِرَ برَأللَهطم #* 
4 يعني: أن المنافقينَ الذين يتُوبونَ إلى الله ويُصبحون مسلمين» سيغفرٌ الله 
لهمء أمّا المنافقون الذين يُصِرُونَ على نفاقهم وعلى إنكارهم لرسول الله يَكِِ حتى 
آخر لحظةٍ من حياتهم؛ فإِنْ هؤلاءٍ لن يغفرٌ الله لهم مهما استغفَزتَ لهم. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


1 ...ب ب ب إملاد الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
«هم ال نَيِمُوُونَ لا شْفِفُو ا عل مَنْ عند رَسُول الله حو يَنفَضُوأ» 

٠‏ -إليكَ خلاصة الواقعةٍ التى وَرّد ذكدها فى كدّب التفاسير والأحاديث 
فيما يتعلّقُ بهذه الآية. 

يقال: إن مهاجرًا وأنْصاريًا اختَلّفا فيما بيتهما وقتّ غزوة بني المصطلق. 
فاستدعى كل منهما من يَنصُره من المهاجرينَ والأنصار» فقال عبد الله بن أَبَيّ 
(المنافقٌ). للأنصار: لقد ساعدتم المهاجرينً» واليوم هم يهدّدونكم. مع أَنْنا كنا 
قبل مجيئهم أصحاب عرَّةٍ وكرامة» ولهذا عليكمٌ الآنَ أن تتؤكوا الإنفاقَ على هؤلاءٍ 
المهاجرين» حتى يُحاصرّهم الجوع والإفلامن» فَيَفِوُوا من هناء كما قال لهم أيضًا 
نهم عندما يَصِلُونَ المدينةً عليهم إخراحُ هؤلاءٍ الْأَدْلَاءِ (يعني المسلمينَ) منها. 
وعندما سَمِع سيّدُنا رَيْدُ بِنُ الأرقم رضي الله عنه هذا الكلامَ ذَمَبٍ إلى النبئ كَل 
اتفال من وعندَئذٍ استدعى النبيٌ كَِةِ عبد الله بنَ أبن وسأله عن الموضوع. 
فأنكر ابن أَبَّ إنكارًا تامّا بأنه قال مِثلّ هذا الكلام» وعليه انرَّعَج سيِّدّنا زيدٌ بن 
الأرقم رضي الله عنه كثيرّاء ثم نَرّلت هذه السُورَة فاستدعى النبئ كل سيّدَنا 
زيدَ بنَ الأرقم رضي الله عنه» وبشّره بأنّ الله تعالى أَنْزْلَ سُورةً المنافقينَ تصديمًا 
لما قلت وتأكيدًا على كذب المنافقين. 


١‏ كان المنافقونَ يعتقدونٌ أنه لو أن أهلّ المدينة تَركوا إنفاقَ ثروتهم 
على المسلمينَ» فسوف يَضِيِقُونَ ذَرْعَا بالجوع. ويَفِدُونَ من هناء وفي هذه السّورةٍ 
حَذّرهم الل تعالى بأنكم لسثّم الرازقينَ لهم؛ وإِنَّ رازقّهم هو الله تعالى» وهو مالك 
خزائن السّماواتٍ والأرض. ولأنّ المنافقينَ لايَعرفونَ قدرة الله تعالى» لهذا يقولونَ 
هذا الكلا الجاهل. ْ 


الوذه مور النافق رم ار ا 
< 22 > مع رديه مخ يدير س 


يمون ين َجَمآإِكَ مس وكميج" ع منها الاذل ويله الْمِرّةَ ولرسوله- 
وَلِلْموّمنيت ولك نال متفقيرت لايعَلمون # 


- قال سيّدُ المنافقينَ عبدُ الله بنُ أي إرفاقه في غزوة بني المصطلّق : إنهم 
أهل عرّة وكرامةٍ واحترام ومكانة» وحين يعودونَ إلى المدينةٍ سيُخرجونَ هؤلاء 
الأَْلَاءَ ‏ يعني المسلمينَ ‏ منها! لكنْ أَنّى لهم أن يعلّموا أنّ مالكَ العرّة الحقيقي 

اله تعالى» وهو الذي ينعم بالمرّة ة الحقيقيّة على أهل الإيمان. بينّما لا يستحِقٌ 
وباي وا اباي م ا 
لكنّ هؤ لاء غافلون عن مصيرهم. 

ولا و اا و يووا ا 4 
الجميلء وإنما ,َ بد لد آَمَن كان سلوكه جميلاء وهو في كلَّ حالٍ شاكدٌ لله 
تعالى خالقه الحقيقئ. 

يبا نين ءا هملك وكا نكم عن ؤصك رلوم يَفْصَلَ لِك 

وليك هم لسوت () وَأَنففوأمزمًا وكين َل أن يأف أحدخالموث مثو 
7 إكَ أجل وريب قَأصّدقَ وأ كن ينَالصَيلِحِينَ (00) ون بوره 0 
عأ أَجَلهَا اكه حرابما تَحَمَلوَنَ (50) 


- 


سس هك سا 


#يكأمها لد اممو لاله مو لك وَلَا أوَدُحكُح عن حك راكد * 

١١‏ بعد بيانِ صفات المنافقينَ يتم تعليمٌ المسلمينَ وإرشادُهم إلى أن 
أحِبُوا أولادكم وأموالكم» ولكنْ ليس إلى الدرجة التي تجعلكم غافلينَ عن ذكر الله 
تعالى؛ لأنَ القل الذي يَعْمُلُ عن ذكر الله تعالى يَدَخُلّه الشَّيطانُ» وعندَئذٍ يصبح 
صاحبُ مثل هذا القلب من الخاسرينَ بسبب تأثير الشَيطانٍ عليه. 


5 إمداد عبايا في تفسير 0 (امجلد السادس) 


ا 


عور 7 أ و ب فَقُولَ ايت 2 هك 
وَأَنْففوأمِنمًا قنك من قبل أن يأف أحد كه الْمو حرتقي إلى أجل 


ريب وَأْصَّدَّقَ وأ كن يِنَالصَلِحِنَ 4 

١‏ - عليكم أن تؤدُوا حقوقّ خَلْقٍ الله تعالى في وقتها من الرّزْقٍ الذي ي أَنْعَم به 
عليكم, ولا تؤخروها عامدينَ» فقد يأتيكمٌُ الموثُ وتندّمون, وتَدُعون الله لله عندّئذ أن 
يُمهلكم قليلا حتى تتصدّقوا وتّخرجوا زكاتكم, وتكونوا من الصَالحينء ولكنّ وقتّ 
الموت محدَّدْء وعندما يحينٌ هذا الوقتٌ فإنه لا يمكنٌُ تأخيده ولو للحظةٍ واحدة. 

ويُعلجُ منه أنه إذا أصبح الحج أو الزكاة أو غيدهما فرضًا على أحدٍ ينبغي له 
ألا يؤْخُرَ أداءَ هذا المَوْض؛ لأنّْ الموتّ يمكنٌ أن يأتى فى أي وقت من الأوقات. 
وعندها لن ينمَعَ النّدمُ بشيء. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم. إنجلترا ‏ ' 
بعد صلاة العصر من يوم الثلاناء 1١‏ أكتوير ٠٠‏ ٠م‏ 
الموافق ”ذي القعْدة 517١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بفُضل الله تعالى وكرّمه تفسير سورة «المنافقون) من بعد صلاة 
الفجر وحتى بعد صلاة العصر من اليوم نفسه. والحمد لله رب العالمين, والصّلاة 
والسّلام على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اال ا ا سس د 11 


5 م 0م سرس م سرب 


1ك يل 
(1) شور التخاارن 
هذه السُورةٌ مدَنِيّةَه واسمّها: «التغابُن»؛ وهو مأخودٌ من الآية رقم 4 منها. 
صفات البارئُ سبحانه وتعالى 
عداء قن دودائة هده الشنووة يبان المفضن فتقاث الله تغالى 8 فعتى: أن الث تال 
هو خالقٌ الأرض والسّماءء وحاكمُهماء وهو الذي حَلّق الإنسانَ كذلكء وأَنْعَم عليه 
بالشّكلٍ الجميل» وهو الذي يَعلمُ تمامّ العلم ظاهرٌ كل شيءٍ وباطتّه في الأرض 
والتتماة. 


درس عبرة 

فى السُورةٍ السابقة جاء بِيانُ صفات المنافقينَء وفى هذه جاء بِيانٌ لأحوال 
الكمّارء بأنّهم أذكروا التوحيد والنْبِوةَ والآخرة» وكان نتيجةٌ ذلك أَنْ أهلّكهم الله تعالى» 
فعليكم أن تعتبروا من أحوالٍ هؤلاء» وأنْ لا تفسدوا آخرتكم بعصيانكم لله تعالى. 
المال والاولاد 


وفي النّهاية نَنّه الله تعالى أن أموالكم وأزواجَكم وأولادكم بمثابة الفتنة 


-دلللل ‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
لكم. فلا تُبالغوا في محيّتهم إلى الدَّرجةٍ التي تُنسيكمٌ الله تعالى» ولا تُقصّروا في 
حقوقهم إلى الدّرجةٍ التي تجعّلكم مجرمينَ عند الله تعالى» فإنها احرصوا على 
التوازّنِ بِينَ الحقوقٍ والواجباتء واتّقوا الله وأنفقوا في سبيله» فهذا خيرٌ لكم. 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بِيرْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا ' 
بعد الإشراق من يوم الأربعاء ١‏ أكتوبر ١٠١7م‏ 
الموافق 4 ذي القّعْدة 541١‏ ١اه.‏ 


(الجزء - 78) سورة التغان 514/ ١‏ ب فخ/” 


27 وك 4 
قرا (5)ء 
مدنية »)٠١8(‏ آياتها (14)+ ركوعاتها (5) 

نيما اتوت وَمَا نااك هموك 21 مدر( هوَأأزِى 
علي فكو حكاذ” اذ وسكا مون وَأ مَيمَا ملو بير (8) حَلقَ السَمنواتٍ وا رص 
بلي ورك خسن صو اليد (2) بعك ماف الات والئض وَيعلة مار سيو 
وما تعلو 0 وأللَه ١‏ 00-0 باذك و عاد يلكي 
وَشَمعَنَابٌأ اتيم (زن) ره ذَلِكَ بأ َأَجَشكانت 37 ل الت فَعَالُوأ أبشد 511 بجَدُويًا فكفروا ويولوا 
عه لي ره قل 6 يمام 
َكلدَعكَ ويرك كاب ْول .واو رع امود كد (2):] 
مغك لور المع دَلِكَ الاين ومن تومن أله ويِحَمَلٌ صلِلِحا 0 عَنه مَيحَايه- وبدّخِله 
نت بخرى ين كَوََتمُ ياي فيا ١‏ أبدا للك الْمَودُ اميم )ولت 

كقروأ وحكروا بتَايينَآ أ اربق اميحث اما تاوكس فار 5 شن المضير 0 


4 


هن لو لو أو كد اذ 
يح لِنَّهِما في السَمْوتٍ وَمَافى الأرَضٍ * 


١‏ للتعدُفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية الأولى من سُورةٍ الحديد 
(/61). 


سس سسب داه الكرم في تفسير خير الك (المجلد السادس) 
هرَأَلَرى 26 كار ا ام 5 صد * 
يبظ 

اعتّرفَ به وأصبح مؤمنّاء وقد أَخْبِركمُ الله تعالى بِالَرْقٍ بِينَ الحقٌّ والباطل أيضاء وأعطاكم 

القدرة على اختيار أي منهماء والآنَ فإنَ الطريقّ الذي تختاروته لأنفسكم يراه الله تعالى 
تمامَ الرؤيةه وسوف يقرّرٌ ثوابكم وعقابكم طبقا لأعمالكم. ولمزيدٍ من التفصيل عن 

القَدَر راجع الحاشيةً رقم 9" للآية رقم 49 من سُورة القمر (؛ 6). 

#حَلقَ السَمُواتٍ وَالْأرَص بلي 4 
خلن الل تقالى الأرضن والسماء يحكية تجفز الأتينان الحافل يقو يفره الله 

وحكمته فَوْرَ أن يراهماء فلقد مَيَاً الله تعالى فى هذه الكائناتٍ كلَّ الوسائل الصُرورية 

التي يحتاججها الإنسانُ في حياته» كما أن الله تعالى قد أقام التوازنَ في الأرض والسماء. 

بحيث لم يَحدّتْ أي خَلَل في نظامهما رَعْم مرور أزمانٍ طويلةٍ عليهما. 

وهس وَصْوَرَ لاله رُ 4 


.- 


4 ع عرب ا اي الا 2 
وأَنْعم عليه بالرّزْقٍ الحلال؛ والأحياءً الأخرى تشاركٌ الإنسانَ هذه النُعمَ أيضًاء لكنّ 


الشكلَ والصُورةً والعلم والجكمة امي 0 
فيها أحلٌ من هذه الأحياء» وهذا هو السَّبِتُ فى أن حيّوانات ضخمة كالفيل والجَمّلء 
وأخرى مفترسةٍ كالأسدٍ والنّمِره تخضّعٌ للإنسان. 
٠‏ 4ه 
شكل الإنسان وصورته هى الاجمل 
- في عهدٍ الخليفة المنصور «كان عيسى بِنْ موسى الهاشميُ يحب زوجته 


ا ا ل 711 
حبًا شديدًاء فقال لها يومًا: أنت طالقٌ ثلانًا إن لم تكوني أحسّنَّ من القمر, فنَمَضْتْ 
واحتجَبث عنه؛ وقالت: طلقْتني! (لأنْني لايمكنٌ أن أكونَ أجِمَلَ من القمر). وباتَ 
: يلةِ عظيمة» فلمًا أصبح غَذَا إلى دار المنصورء فأخبره الخبرٌء وأظهرٌ للمنصور 
جَرَعَا عظيماء فاستحضّرٌ الفقهاءً واستفتاهم» فقال جميعٌ من حَضّر: قد طُلْقَتْ 
إالارجلًا واحدًا من أصحاب أبى حنيفة» فإِنّه كان ساكمًا. فقال له المنصورٌ: ما لك 

نو 1 ١ه‏ 7 7 سُِ رميس مم مير لير - 

لا تتكلم؟ فقال له الرّجل: «بسم الله الرّحمن الرّحيم: وان ارون #وطور ينين * 
وهذًا لسرا لامي #لمَدَحَلقَناالْإِضنَ في أَحسَن تَقَويوٍ * [التين: .]5-١‏ يا أميرَ المؤمنين؛ 
فالإنسان ساد الأشياء. ولا كىء اح منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: 
الأمرُ كما قال الرّجلء فأَقبل على زوجتك)22. 

-يقولٌ سيّدنا ابنُ حاتم رضي الله عنه: إن النبى كك قال: «إذا قائّلَ أحدُكم 
أخاه فلا يَلطِمَنّ الوجة (أي: لايَصْمَعْه على وجهه)»”"! لأنّ الله تعالى خَلقَ آدمَ على 

صورته. 

- يقول سيَّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النببى كَلةِ قال: «إذا قائَلَ أحدُّكم 
أخاه فليجتنب الوجة:» فإنّ الله خَلقَ آدمَ على صُورته)” واللهُ تعالى نورُ السَّماواتِ 
والأرض» وليس كمثله شيءٌ» ثم إنه خَلَقَ الإنسانَ على صُورته» وتمَخ فيه من 
رُوحهء والمرادُ من كل هذا هو تكريمٌ الإنسانٍ واحترامّه. 

- من عظمةٍ شكلٍ الإنسانٍ وصّورته أيضًا أن الأحياءَ كلها تحني رأسَها أمام 
طعامها وشرابها لتتناوله» لكنّ السيِّدَ الإنسانَ يحملّ الطعامً والشراب بيده ليضعَة 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة «والتين» (46): الآية 6. 


() مسلمء كتاب البرء باب >3" برقم 15668. 


5 ل سب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
في فمه» حتى لا ينحني أمامَ طعام أو شرابء وإنما ينحني أماءَ الله تعالى فقطٍ الذي 
هو خالقه ومعبوده الحقيقيك : 
َه ع 2 4 2 0 عِِ 

- إنك لم تخلّق للأرض ولا للسّماءء العالَمُ كله خلِقَ من أَجْلِك أنت؛ ولم 
ا أنت من أَجْلِه. 

لقد أَنْعم الله تعالى على الإنسانٍ بنِعَم لا تُعَدّ ولا تُحصّىء وينبغي للإنسان 
أن يتذكر جيّدا أن الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم ظاهرٌ كل إنسانٍ وباطتّه» وما يُحْفيه 
في قلبه من أسرار وما يُعلنّهه وأنَ الجميعَ سيّمثّلونَ ذات يوم في حضرة الله تعالى» 
وسيّحاسيّهم على كلّ هذه النّعم» ولهذا ينبغي استعمال النْحَمِ في الأغراض التي 


قري باق كوا بن مَبَزْعَدَافأول ره دعكا ]يه 4 

- كانت قَصَصُ قوم نوح وقوم عاد وثمودّ وغيرهم مشهورة معروفةً عند 
العرب بأنْ هؤلاء اختاروا الكُفْرَ والظلم؛ فتَرّل عليهم العذابٌُ في الدّنيا عقابًا لهم 
على ذلك؛ وسوف يُعاقَبونَ في الآخرة بالعذاب الأليم» وفي هذه الآية تذكيرٌ لأهل 
الجزيرة العربيّة بِأنْ تعتبروا ممّا حَدَثْ للكَفار الذين كانوا من قبلهم» وأن يؤمنواء 
وإِلّا فلن يُفلتوا من العذاب الأليم في الآخرة. 


0 ره 0-9 - اخ لس سمه 6 أ 00 سر 9 م 4 أ يم ساح ع رهج 
# ذَلِكَ ينهم كانت تَائهم رسله ليت فَقَالُوأ سر يدوا فَكفْروا ويَولوأ وأسَتَحى الله وألنّه 
ب 18 م ور 
عن يد # 


؟ - السّببُ في تعذيب الكُقار أنَ الله تعالى أَرْسَلَ إليهم رُسُلّهء وأعطى الوُسْلَ 
معجزاتٍ واضحةً» حتى يَعرِفَّهم الكَفَارُ ويؤمنوا بهم. إلا أن الكفَارَ رَقَضوا الإيمانَ 


(الجزء ‏ 58) سورة التغان 7/514 5-6 ستد -- ه-- 549 
بِالؤْسُلِء وأعرّضوا عن دعوتهم, فَرَفَع الله أيضًا نَظر رحمته عنهم» وتّركهم في 
حالهم؛ لأنّ الله تعالى هو المستغني» وهو المستحِقٌ لكلّ حمدٍ وثناء» سواءٌ حَيِدَه 
الحامدون أم لا 

يم العاف إنتكار لقاو اايضاه الهم الم يكرتو على البصيداو لايم ان فسان 
مثلهم نبيّاء فقد كانوا يعتقدونَ أنه إذا كان الله تعالى لا بدّ مرسِلًا نبيّاء فسيّرسِلٌ مَلَكا 
نبّاه ولكَ أن تتخيّلَ مدى تفكيرهم, فإذا أنكروا كان إنكارهم لأنْ يكونَ أشرّفٌ 
المخلوقاتٍ السيّدُ الإنسانٌ نيبا وإذا آمَنوا كان إيمانهم بأحجار نَحَتُوها بأيديهم آلهة. 

إِنّ إنكارَ بِسَريةِ الأنبياء كَفْرٌء مثلّما يقولٌ سيّدُنا الإمامُ أحمدُ رضا: ومّن ينفي 
بِشَريَةَ سيّدنا النبيت يك نفيًا مطلَقًا فقد كَمَّرء فاللة تعالى يقول: #قلّ سُبّحَانَ رق هَلْ 
كنت إلا مسرا يمسولا 4 [الإسراء: “9و]0©. 


ص 


3 


ؤٍ 
لماذا لى بيجعل الله من الملاتكة أنبياء؟ 

لو جَعَل الله مَلَكَا من الملائكة نبيًا فله صُورتان؛ إِمَا أن يأتي هذا المَلاكَ 
في صُورتِه الأَضْليّة» وبالتالي لن يستطيعَ البِشَرُ أن ييستفيدوا منه في هذه الصُورةٍ 
بسبب هيبت وجلاله. وإِنْما سيْصعَفُونَ بمجرّدٍ رؤيته» والصُورة الثانية هي أن يأتي 
هذا الملالكٌ في صُورةٍ بشّره مثلّما كان سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ يأتي إلى سيّدنا 
محمد يك في صُورةٍ إنسان. ورَآه الصَحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم أيضًا في هذه 
الصُورة» وفي هذه الحالةٍ سيَعترضُ الكفّارٌ قائلينَ: إنه بشّرٌ مِلّناء لماذا لم يُرسِل الله 
ملكا وسو 0 


." تفسير تبيان القرآن» سورة التغابن (55): الآية‎ )١( 


115 لل سس سس هم أت الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

وردًا على هذا قال الله تعالى: # قل ركف الْرْضٍ مَقِكة يمشوت 
مُظمِيينَ رلا علبّهمين السَمَة ملَحكا يَسُولا 4 [الإسراء: 140]» يعني: لو أن الأرضّ 
يَسكنْها الملاتئكة لأرسّل الله تعالى منهم رسُولا على وجه اليقين» ولكنّ البِشَّرَ هم الذين 
يعيشون على الأرضء وبالتالي يصبحٌ من الضروريٌّ إرسال بشّر رسولا لهدايةٍ البسّر 
أمثاله» حتى يقدّم لهم أسوة بأقواله وأفعاله يمكنٌ أن تكونَ وسيلةً لهداية الآخَرين. 
#رعم اين كفروا أنأن رثأل بورق لمعن 4 

١‏ كان الكمارٌ يعتقدون أنهم لن يُبِعَثُوا من جديدٍ أحياءً بعدَ موتهم» ولكنّ 
هذا كان مجرَّدَ اعتقادٍ منهم» وليس لديهم أي دليل معقولٍ على ما يعتقدونَ» في 
حينَ أن الحقيقة هي أنهم سيُبِعَقُونَ من جديدٍ أحياءً فعلا. 

وهناك دليلٌ على ذلك» وهو أن هذا هو ما كان يقوله لهم الصَّادقُ الأمين؛ 
يعني: ذلك الذي لم يَكذِبْ أبدًا حتى في الظروف العاديّة» كيف يمكنٌ أن يكذبت 
فيما يتعلقٌ بكلام الله تعالى؟ 

والدّليل الثاني هو: أن الذي سيّحيينا ثانية يومَ القيامة هو الله تعالى» واللة 
تعالى هو الذي حَلَق النامن جميعًا للمرّةٍ الأولى» وبالتالي يصبحٌ من السَّهِلٍ عليه 
أن يَخْلَقَ ثانيةً مثلّ هؤلاء الناس الذين خَلْقَهم من قبل. 

والجكمةٌ في إحياء الْخَلّق وبَعْثهم من جديدٍ هي أن يُحَاسَبَ كل إنسانٍ على 
أعماله حسابًا كاملاء فيّنالٌ الثوات والعقاب عليها طَبقًا لها؛ لأنَّ بعضَّ الأعمال تبقَّى 
خافية في الذّنيا لا يَعلمٌ بها أحدٌ وبعضُ أصحاب القوة والنفوذ يُلتُونَ من العقاب 
في الذّنيا اعتمادًا على قوّتهم وتزييفهم للحقائق» ولكنْ يومَ القيامة لن يبقى عمل أحدٍ 


ال ال ا ل 3 74 
خافيّاء إذ إِنَ الله تعالى سيَكشِفُ أعمال الناس جميعًاء وسيقررٌ لهم الثواب والعقات 
طبقًا لهذه الأعمال. 


تامع يأئوسُوله.وَالو الى أنرَلَآآَيمَاصَملو يد 4 


عي 
السيّى للكمّار يقتضي أنْ تؤمنوا بالله تعالى وبرسُوله وبالثور الذي أَنْزِلَ عليه أي: 
بالقرآنٍ الكريم» فإِنْ لم تؤمنوا بعدَ كل هذا فاعلّموا ‏ جيّدًا ‏ أن الله تعالى يَعلمُ تمامَ 
العلم كلّ أفعالكمُ القبيحة» وأنكم لن تستطيعوا الإفلاتٌ من العقاب عليها. 

«يَومجسشك د لور لبقم كوم الاق » 

4 قيل ليوم القيامة: «يومٌ الجَمْع) لآن الأؤلِينَ والآخرينَ سيُجمّعون في ذلك 
اليوم في ميدانٍ واحدء وقيلَ لذلك اليوم -يوم «ظهور الخسارة» -: (التغابُنُ) لآ 
اا وا ااا الله تعالى؛» 
واليومَ ظَهّر خسارة ذلك, وسِيَسْعْد مْرُ أهل الإيمانٍ في الجنّة بعص بنقص هم فيه» بمعنى : لو 
اله زاهوا في نفدل الحتدات في لذلا لكانت ور جاه في السجلة أرف على ميقا 
هم فيه الآنَ مثلما وَرَّد في سُورةٍ «مريّم» من تسميةٍ هذا اليوم بيوم الحَسْرة» ويقول 
العلامةٌ المَظْهّرِي في تفسير هذه الآية: «أي: يوم يتحسّرٌ النا من؟ المسيء على إساءته 
والمُحسِنٌ على قلةٍ إحسانه» وروى الْبَغْويُء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: 
«ما من أحدٍ يموتٌ إلا نَّدِم)» قالوا: فما نَدَمُهِ يا رسولٌ الله؟ قال: «إن كان مُحسِنًا نيم 
أن لا يكون ازداد» وإن كان مُسيئًا نَدِم أن لا يكون تَرَع)2"0. 


.89 الآية‎ :)١19( التفسير المظهري» سورة مريم‎ )١( 


15 ل لس إه لكأت الكرم 2 تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
#ومن بون الله ويحَمَلٌ ملحا يُكْفْرَعَنَهُ مياد 

-كلّ من يؤمنُ ويعملٌ صالحًا تُعفْرٌ سيئاتّه ببركة حسّناته» مثلّما قال الله 
تعالى: #إِنَّ أَلَسَبَنتٍ يذْهِيْنَ ألسََيَعَاتِ © [هود: 4 .]١١‏ 


الحسنات يذهين السيئات 


- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمع النبى كك يقول: «أرأيثُم لو أن 
َّهِرًا باب أحدكم؛ يغتسلّ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من دَرَنه؟» قالوا: لا 
يبقي من دَرَنِه شيئًا. قال: «فذلك مَكَلَ الصَّلواتِ الخمسء يمحو الله لله بها الخطايا)27. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو دَرٌ رضي الله عنه: إن النبين صلى الله عليه وآله وسلّم خَرَج 
زمنَ الشّتاء والوَرَقٌ يتهافتء فأحَذ بعْصئَيْنِ من شجرةء قال: فجَعَل ذلك الورفٌ 
يتهافتٌ» قال: فقال: «يا أباذرٌ» قلتُ: لبَيِك يا رسول الله. قال: (إِنْ العبدَ المسلم 
لَيصلَّي الصَّلاةً يريدُ بها وجة الله» فتهافَتُ عنه ذنويّه كما يتَهاقَتٌ هذا الورَقٌ عن هذه 
الشّجرة)0). 


ب ين مُصِببَة إلا باذ ان موك يا امد وهيل وَعَليم 0 
ا 20001010 وََمْرَ وَنَمَاعَكَ رَسُولِسَا البلخ الميين 0 أله 
2 إلا هووكل اله فَلْمَتَىََكَ| ل المؤمتوية مج 5 يتأيا ليرت ءامنوا رك من 

1 وح عد دالو 


رويك وَأوَلدَدِ كج عَدُ وَالْكَُ تَأحَدّرُوهُم وإن تَحَهُوأوتصفحُوأ وو 
أله 1 يحم (/0) نمآ أمولكم ولد وِتَتَقودَدعنرَه لج عظية (10) الوأ 


)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 5 برقم /؟67. 
(7) مستد أحمد» ه16 . 


(الجزء - 8 ؟) سورة التغارن 54/ ١-9‏ ل 08# 


ع عي وك 20 


أله 0007 وأسمعو أراطيكواً أَوالهفوا رآ حيرا لانفي حكم ومن 1 يوق سح فيه 
وليك . م َمَمْلحُونَ (5) إن تصوأ أنه مه 2 احم ساهقة .و 0 يضر لك أده 
ع 902 عَدِد الم تالتكد قر لضي 2 


0 م4 يي غد ع سا « رو رده مهد قلبه, * 


0 اماي 1 إلا باذن أله رمك ومن بألله - قله 


مصببة 0-2 ءءء م 


١‏ خلّق الله تعالى هذه الحياةً والموت للابتلاء» ولهذا فإِنّ مَنْ تل عليه 
مصيبةٌ تكون بإذن الله تعالى» وأحيانًا تكون هذه المصيبةٌ عقابًا له على بعض أعماله 
البكقة» وأحيانا يكون النقصيوة يهاه الأرئلاء فقط. 1 

وبعضٌ الناس يَضُطَربُ في المصيبة ويَئْأّسء وبعضٌ الناس يسيرٌ على طريق 
الظّلم والإيذاءِ بكلّ تعنّتِ وصَلّفء لكنّ الذين يؤمنونٌ بالله تعالى من صدق قلوبهم 
هدي الله تعالى قلوتهمء وهم يصيرون على المصيبة» ويحاولون النجاةً منها 
داعينَ الله تعالى بذلك؛ لأنهم يكونونَ على يقين من أن المصيبةً تكونٌ من الله تعالى» 
وهو وحده ‏ القادرٌ على إبعادهاء وهكذا تكون المصيبةٌ بالنّسبة للصابرينَ عليها 
بمثابةٍ الوسيلةٍ لرَفع درجاتهم. 
مصائب أهل الإيمان 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النببى يك قال: «ما يُصِيبُ المسلمَ 
من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهمٌ ولا حَرَنٍ ولا أَذى ولاعَمٌ حتّى الشُوكةٌ يُشاكهاء إلا 
كمّر الله بها ع ف 11 

- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي كك قال: ١مَن‏ يرد الله به خيرًا 


ع 
٠.9‏ 
1 
6 
م 
ص 
5 
3 
6 


و ه منه)2"77, 


.>5١ برقم‎ ١ البخاريء كتاب المرضىء باب‎ )١( 
6 برقم‎ ١ البخاري» كتاب المرضىء باب‎ )0( 


6 ل ل ل سب إلااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: (الذَّنِيا سجنٌ المؤمن وجنَّةٌ الكافر)(". 
- يقول سيّدُنا صُهَِيتٌ رضى الله عنه: إِنَّ النيى ككدِ قال: «عجبًا لأمر المؤمن» 
إن أمرّه كله خيدء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابَيُه سرَاءٌ شَكر فكان خيرًا 
له وإن أصابئه ضَرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له)0". 


- 
ل ا 0 ور 2ه ير صمح 


« وَأَطلِيعوأ أله وأطِيعوا لرَسُولٌ فَإ كَولِِسْرٌَ وَإِنَمَاعَكَ رَسُولِن ألْبلَعْ الْمِينٌ 4 

١”‏ - يعنى: أطيعوا الله ورسوله؛ فإِنْ أعرَضْتّم فاعلّموا أن النبئ كَل قد أَدّى 
بكلّ أمانة مهمّةً الدّعوةٍ والتبليغ التي عَهِدَ بها إليه» والآن سواءً عَمِل بها أحدّ أم 
لاء فإنَ هذا ليس مسئوليّةَ النبيّ» وإنما كلّ إنسانٍ مسئولٌ عن عمله؛ والله تعالى لا 
يُجبِرٌ أحدًا؛ لأنَ الإجبارَ يتنافى مع حكمته. 

ولها مفهومٌ آخَرُ أيضًاء وهو أن النبى كَلةِ قد بَلغكم الرّسالةَ بكلّ أمانة. 
والآنّ أصبح مسئوليّةٌ الأمةِ أن تُبِلّعَ رسالة الح هذه إلى كلّ الأجيالٍ القادمة 
إلى قيام الساعة» وأن لا تزيدَ فيها ولا تنقصء ومن سيحاول إخفاء شيء منها 
فإِنَ الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم ظاهرٌ الناس جميعًا وباطتهم» وسوف يُحاسيُهم 
على نواياهم ويُجازيهم عليها ثوابًا وعقابًا. 


» لاله إلا مْوَوَعكَ لله نيوك ل الْمؤِْئُوت‎ ١ 

١‏ التوكلٌ على الله جزءٌ من الإيمان؛ يعني: أن يكونً الإيمانُ راسحًا 
بأنَ حكم الله قاطعٌ» وأنَ النجاح والفصّلَ بيد الله تعالى وحده. وحكمة الله تعالى 
فاعلةٌ في كلّ منهماء كما أنَّ الاعتمادً الكُليَ على الأسباب ‏ اعتقادًا بأنّها كلّ شيء 


() مسلمء كتاب الزهد. باب اه برقم .!/5١١/‏ 
(") مسلمء كتاب الزهدء باب ١‏ برقم ٠ه6,‏ 


(الجزء - 98) سورة التغاءن 514/ -815 ل 8884 


لحصول المطلوب إنما هو بمثابة العقيدة ة الشركيّة وفي نفس الوقت إن تدك 
الأسباب وادّعاءَ التوكل ذنبٌ أيضّاء ولهذا يكونُ مفهومٌ التوكل هو أن نجتهدّ في 
توفير وتهيئةٍ الأسبابٍ الضروريّة ولكنْ لا نعتمدٌ في النتائج على الأسباب» وإنما 
تتوكل على الله فقطذء وهذاتبنّى ا ان 


فقدانه للمّمَأئينة الُوحائية: وإليك بعض الأمثلة في هذا تتوص .: 


التركل على الله 

١-حينَ‏ كان النبئُ كل ينوي الخروجٌ للحربء كان يستعدٌ لهاء ويُشكل 

مجلسًا استشاريًا لهذا الأمر» ويتخيّر نيد الزمانَ والمكانٌّ والطريقّ والمجاهدينَ» وكذلك 

يتدبّرُ أمرّ المطاياء وفي ميدانٍ الحرب ِتِمٌ تشكيل الجنودٍ في صفوفء وباختصار: 
فإنه كد كان يتده ركلٌ الأسبابٍ الضروريّة لتحقيت الانتصار في الحربء ثم يرقم يد 
السؤال إلى الله تعالى قائلا: «اللْهُم... اهزئهم وانصّرْنا عليهم)"'". 

"١‏ -عندَ الهجرة من مكة المكرّمة إلى المدينةٍ المنوّرة أَعَدَ النبئ كد الناقة 
للركوبء وكذا زادُ السّمَره كما اختار رفيق السّمَرِ أيضًاء ثم اضطحب سيّدَنا أبا بكر 
الصدَّيقَ رضي الله 4 تعالى في ظلام اللّيل ولَجَأ إلى غار نور حتى لا يراءُكفَارُ مكة) 
وهكذا بعد الأخذٍ بكلّ الأسباب الماديّة الضّرورية دعا الله قاتلا: «اللَهُمَ أعنّي على 
مَوْل الدّنيا و بوائق الدّهر ومصائب الليالي والأيّام اللْهُمَّ اصحَبْني في سَمَري... 
وإلى الثاس فلا 1 

وهكذاء عندّما خَرّجت جماعةٌ من كفّار مكةٌ تبحثٌ عن النبيّ يله ووَصّلت 


0١1)‏ البخاري» كتاب الجهاد. باب ؟ ١١‏ برقم ككأكة؟., 
0( البداية والنهاية لابن كثير» المجلد الثانى: 7: //ا١ا‏ 1 


...م ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
اميا د لزواقاك دنا زو كر روصي الداع لابق 1115 لو إن لايم لطر 
تحت قَدَمِيْه لأبصَرَناء فقال: ماظنك ياأبا بكر بائتين» الله ا 
مبيًّا التوكل على الله بألفاظ قاطعة: «ما ظرّك يا أبا بكر بائئَيْنِء الله لله ثالثهما؟»» يعنى 
إن قد أكمأن الخد بك الأسباب الممكنة وتوكانا على اله وهو الذي حمطن 
وهكذا حَلَق الله سانا رآها الكفاذ فعادوا من 000 جاءواء وذلك حين قيض 
حمامئين ببَيُضهماء وكذا شبَاكٌ العنكبوتٍ على باب الغار» وبالتالى أُنْقَلَ الله تعالى 
سيّدَنا محمدًا كه وسيّدَنا أبا بكر الصدّيقَ رضي الله تعالى عنه من أيدي الكفار. 
"- عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رجز :نا نوسوك اللاه أعقلها 
وأتوكّلٌ أو أُطلقّها وأتوكل؟ قال: «اعقَلُها وتوكّل»”"» حتى لا يسرقّها لصٌّ. 
عقون دنا ينزي التطاب رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله كلد قال: 
الو أنكم كنم توَكُلُونَ على الله حقّ توكله لوزْقكُم كما ترز الطير: تغدو جماصًا 
وتروح ؛ بطانًا» 27 والمراد بالتوكلٍ في هذا الحديث 00 1 العمل وإنها فيه 
دليل على بَذلِ الجهد والسّعي من أَْلٍ الحصُولٍ على الرّزق» مثلّما أنّ الطيور 
تحرج أولا باحثة عن رزقهاء وعندَئذٍ تعودٌ في المساءٍ مليئة بطونهاء ولو بَقِيتِ 
الطيورٌ في أعشاشها ولم تَخرخ منها لما أتاها الرزق طائرًا إليها. 
' - يقولٌ سيّدُنا اببنُ عباس رضي الله عنهما: «الدَواتٌ هو: كل مادَبٌ من الحيّوان» 
فكله لا يَحمِلٌ رزقه» ولا يَدَّخْرُ إلا ابن آدمَ والّملّ والفأر»©»» وهذه الأحياءٌ الثلاثة 
تأكل قليلا وتفكرٌ كثيرًا في الجَمْع والتخزين. 
)١(‏ البخاري» فضائل الأصحاب. باب 7 برقم "681"". 
(؟) الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب "١‏ برقم /1١81؟.‏ 
(") الترمذيء أبواب الزهدء باب 77 برقم 5 5 71. 
(:) تفسير القرطبي» سورة العنكبوت (759): الآية .5١‏ 


لخدي 7 ) سووة الشاءن 152:75 سم ب وم سين 7141 


0-0) 2 وى ماع رك ب عح عد عا ار 


# يلدت ءامبوأ ات من وسكي وأَوْلدٍحكم عدوا لحم فَأحَد روه * 


5 -إذا حر ضّكم أولادُكم وأزواجكم على مّعصية الله تعالى» أو أن محبتكم 
لهم أغمَاتْكم عن الله تعالى: فإِنَ هؤلاءٍ الأولاد والأزواج أعداءٌ لكم» ويمكنهم أن 
يُفسِدوا آخرتكم» ولهذا عليكم أن تَحدّروهم, وأن تَنْجُوا من عصيان الله تعالى 
بسببهم» ولك فتذو عضا من أر ادك أل اكز سكي نا اد الغضث الشُّديد 
إلى قَطْع علاقاتكم بهم وإِنّما عليكم أن تَعْمُوا عنهم, وتفهِمُوهم أن يتَجّبوا مثل 
هذا الخطأ مستقبّلاء واللة تعالى سيّجزيكم لقاءً هذا العفو منكم بأَنْ يرحمكم. 


ويعفوَ عن سيّئاتكم؛ لأنه هو العفوٌ الغفور. 


« رمآ تولك وَأوَك دك ون وَامَعْعدَم لجكعَظية 4 
ا مولحمواوا فيه والله علده: اجر عطي 


© كما أن المالَ والأولادَ نعمةٌ من الله تعالى» يمكنٌ أن يكونوا ابتلاءً للإنسان 
أيضَاء ومّن لا يعصى اللة تعالى انشغالا بمحبّةٍ ماله وأولاده فإِنَ له عند الله أجرًا عظيمًاء 
أمَا من يعصى الله تعالى انشغالًا بماله وأولاده» فسيّحرَمٌ من رحمة الله تعالى. 
#دَائقواأسَه ما سطع 4 

١‏ - يعنى : اجتهدوا احاكر من ناحيتكم في أن َّقَوا الله وتحشوه. والعمّل 
الذي يكونٌ فوق طاقتكم لن تُسألوا عنه» مثلّما قال الله تعالى: #لَا َك هفسا 
إِلَاوُسَعَهَا # [البقرة: 785]. 


- : 
م وءالاما عع 4ه 


ع ج سار 0 ل ملع 84 200 2 1 7 2 م 
#وأسمعوا وأطيعوأ وَأنِفِفوأ حيرا لأنفي حكم ومن يُوقَ سّمَنفْسِد وََولتِكَ هم المفلحون # 
١‏ -إن كنم تريدونَ فلاح الدارَئْن فأنفقوا في سَبيل الله تعالى» ولا تبحَلوا؛ 
لأنْ البخلَ مرضٌ يجعَلٌ الإنسانّ أنانيًا لدرجة يقصّرُ معّها فى حقوق الله وحقوق 


الس لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
لعباد وينشغلُ في جمْع الما دون تميز بين الحلالي والحرام. 

يقول سينا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله كه قال: «اتَقو 
للم ل ل لماك يون لقب واو لس فا © لابحث انو 
التَفخُشَ وإتّاكم والشّحٌ؛ فإنّه أهلّكَ مَن كان قبلّكم, أَمَرَهم بالظلم فظلّمواء وأَمَرَهم 
بالمُجور فمَجَرواء ان فمَطعوا)(". 


ٍطإِنشعرش الوا حَسكا دنه كموي رلك وَأمسَكد حي » 

1 موي سي ا 
مضاعفةً» وسوف تَعْمّرُ سيّئاتكم ببركته؛ لأنَّ الله تعالى أعظمْ مَن يُقَدّرُ العمل الصالح. 
وهويقدٌَّرٌ الذين يعمّلونَ الصَالحات تقديرًا صحيحًا. 


ما المراد بالقرض الحسن؟ 

المرادٌ بالقَؤْض الحَسَن: ذلك القرضٌ الذي لا يتقاضّى عليه صاحيّه فائدة 
أو ربحًاء على سَبيل المثال: لو أعطى أحدٌ محتاجًا قرضًا حسّنًا بقيمة ألف جْنَيْه 
فعلى مَن أحَذْ القرضَ أن يُعيدَه إلى مَن أقرضه في الوقتٍ المحدّد. والآن تخيّل. 
إلى أيّ مدّى يكونُ فضلٌ الله تعالى وكرَمُّه إذ إنه هو الغنيئُ المستغني» ولا يحتاج 
إلى أحل فهو نفسّه الذي يُعطي المالَ للإنسان» ثم يقولٌ له أن احتفظ بالجزء 
الأكبر من المالٍ لنفسكء ولكنْ أنفق جزءًا منه لخير الآخَرينء والفائدة هنا يَجُنيها 
جو ا لك لان ار وااو لاا ارين سيعيده إلى 
الإنسان أضعافا مضاعَفة في الوقت الذي يكون فيه الإنسانٌ في أمسنٌ الحاجةٍ إليه. 


.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (59): الآية‎ )١( 


(الوي ب سورة الات 2 م 71017 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله وك قال: «من تَصِدّقَ بعذل 
تمرةٍ من كَسبٍ طيّبٍ - ولا يقل الل إلا لطبت وإنّ الل يتفئلها بيمينه. ثم يها لصاحبه 
كما يري أحذكم فلو لوه (أي: صدقة قليلة) حتّى تكون (أي: يومَ القيامة) مثلّ الجبل»)""". 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمْداد حُسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم الجمّعة ١6‏ أكتوبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ” ذى القعدة 57١‏ ١اه.‏ 
هذا وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرُ سورة «التغايّن» في يومَيْن 
فقطء أي: من 1 إلى ١5‏ أكتوبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَء والصّلاة والسَّلامُ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


.١5٠ البخاريء كتاب الزكاة» باب / برقم‎ )١( 


أ 52 سس 
بل نوا لما رسكم 


(50) 6 ا 


هذه الشورة مَدَنْيْةَ واسمها: «الطلاقٌ»)؛ لأنها ذْكَرت مسائل الطّلاق. 
الطللاق 

مَوّ بيان بعض مسائل الطلاقٍ والعدّةٍ في سُورة البقرة وسُورة النْساءِ وسُورة 
الأحزاب». وجاء بان بعض المسائل الباقية قية في هذه الشُورة» على سَبيل المثال: 
الطلاقٌ يمكنٌ إيقاعُه في الأيام التي أَمَرَ الله تعالى فيها بالطلاق» مثلّما يقولٌ سيّدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآبةالأولى من هذه الشور بأ الا 
يُطلْقّها وهي حائض» ولا في طَْهِرٍ قد جامَعَها فيه» ولكن يتر كهاء حتى إذا حاضت 
تورك طلقها قط 01 
العدة 

جاء في الآية الرابعة من هذه السّورة يان لعدّة ثلاثة أقسام من النّساء: 

١‏ المرأة التي انقَطّع حَيْضْها بسبب الشّيخوخة؛ وعِدَثُها ثلاث أ: 

- المرأة التي لم يأتِها المَحِيضُ بعدٌ لصغر سنّهاء وعِدَتُّها ثلاث أشهر أيضًا. 


.١ تفسير ابن جرير الطبري» سورة الطلاق (50): الآية‎ )١( 





إمداد الكرم قُ تشسين خير الكلم (المجلد السادس) 
* - المرأة الحامل» وعِدّتها بالوّضعء يعني: في اليوم الذي تَضَعٌ فيه حَمْلهاء 
تنتهي عدّتها في هذا اليوم. 


الإيمان والعمل الصاح 

بعد بيانٍ مسائل الطلاق والعدّة جاء التنبية على المسلمينَ بأنْ يحافظوا على 
حدودٍ الله المقرّرة» وأن يعتبروا من طغيانٍ الأمم الَابقة ومن هلاكهم, وأن يؤمنوا 
بكلّ إخلاص من قلوبهم, وأن يعمّلوا الصَالحاتِ حتى يستحِمّوا الجئة. 


قدرة 0 
في الآية الأخيرة من هذه السّورَةٍ , بن الله تعالى قدرتّه يعني: أنه خَلّق الأرضَ 


والسَّماءَ وحُكمْ الله تعالى نافذٌ بيتهماء ولا يوجَدٌ شيءٌ خارج حُكيه. فإذا تأمّلتُم نظام 
الكائناتٍ هذا تيقّشّم من أن الله تعالى قادرٌ على كلّ شيء؛ وعلمُه محيط بكلّ شيء. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إنداد حُسَين بِيرْزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت ١5‏ أكتوبر للك ٠م‏ 
الموافق ٠‏ ذي القعْدة 47١‏ ١اه.‏ 


ع 1 


مد نية (9)» آياتها (17)ء ركوعاتها ع( 


7 حمل حل 
2 سي سح لتر سس 7 7 سر و رجح كر 0 ضح له 2 لصي ل 0 ص بر سه ومح ل 
سا إِذَا طلفتمالِيّسَاءَ فَطَلْمُوهنّ ( العذة واتقوا | ريحكم له 
“3 ا 0-06 0 سمءة ا رع سا د سس اه 900 ا حر ور وميء 
مح رجوهرك من متهن ني لك ايت بتك ا تلك حدود ألله 


١‏ ال اءن 
اد ين 
ة؟ 
اكنا 
١‏ 

١ 
34 
١ 
١ 

> ١ 
١ 


يي ا ل ري م0 2د ل بوت 4 7 ع لاح ما ب 
ومن سعد حدود لله فقد ظلم نفسه نَفْسَدُه لا تَدرى لعل الله يحَدث بعد ذ"' 3 


٠. 
١ 
د‎ 


عنمن كوه بعرو وقوه بمعرُوضي ويدوا دوي دل يكف موا 
ا 1 ل عط يد سكن بوث يامو اليو مييق ليخ 

وعدن حت لَايحمب وَمَ ينوكل عل اهو مهن أله َي روه 
جَحَلَ أله كل ىو عدوا (5) وَألَتىيِنَِسَلْمحِضٍ من يََآيو إن 3 


ه- و 
1-7 الْجمَال م هه م 1 بو ين لاسر 1-0 


39 شْهَرٍ الج لَرَ يحِصَنُ ولت الْكَمَالٍ أجلهِنَ أن يضعن مهن ومن يق 

يكل أ نأكو شرا (2) دك أت اشر رفك معنن أله 5 معن كايو ل 
هه لجرا ((ره) أسكنوض مِنْ حت سككثر من وعدم ولا مصَارُوضن لتضيقوأ مَك 
أَوْلتِ حل مفو ليون حو عق يعن تك ين أصعن لصافم ورهن رونك 
سور عار زم ا لع 


6 دل عش ور بو م7 6< لخر ساسا اس جد ساسا م 
تمقف إن و خف نا ليق لمنفق ذوسعة م من سعيّةء و ومن فر ر عليه ررفه. 


فلم ا 170 دلا كلت أله شل 22 كك ل ل ل عرسم 0 


كا م ب | ملأ 3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ليبا ليد طلْفثْمْ ايسآ مَطلصُوهُنَ لعِدَّتوِت 4 
١ '‏ -رَغُم أن الخطات في هذه الآبة للني يلك إلا أن حكمها عاء لز 
كلهاء يعني: يا آيّها المسلمون, عنما تقرّرون بجدّيةٍ التطليق» فراعوا عدّة نسائكم. 
يعني: أن تُطلقوا في الأيام التي أَمَرَ الله بالتطليق فيها. 
ع 
انام التطلية 
م لتطليق 

يقولٌ سينا عبدٌ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما ا 
ُطلُّها وهي حائضٌ» ولا في طهر قد جامَعَها فيه» ولكنْ يترُ كها حتى إذا حاضتٌ 
وَطهوك طلقها قط )00 

ويقولٌ سيّدُنا سالج رضي الله عنه: إن سيّدَنا عبد الله بنَ عُمرَ رضي الله 
ينها اتير لدان ابرالديسي الا انكر قي لوسرل 100/41 23000 
رسول الله كل ثم م قال: «لِيَراجعها : ثم يُمسِكها حتّى تَطهّر» ثمّ : تحيضّ فتَطهّرَ فإِنْ 
50 الا لله00" . 


تَقِلُ رغبة الزوجَيْنٍ في بعضهما أيامّ الحَيْض فالرجلٌ يكونُ محرومًا من 
الجماعء والمرأة ليست في طبيعتها العاديّة» فإذا وَقَع بِينَ الزَّوجَيْنِ في هذه الأيام 
مُشَادّة كلاميّةٌ فقد يصِلٌ الأمئ إلى الطلاقٍِ بسهولةٍ وسُرعة» ولهذا ينبغي للرّجُل أن 
لا يُطلقَ في هذه الأيام» وإذما ينتطرُ حتى تطهرٌ زوجتّه من الحَيْضء ومن الممكن 
أن يُعيدَ الله تعالى إلى الرَّوجَيْنِ تلك الرَغْبةَ والجاذبيّةَ الطبيعيّة وذلك الحماس 


.١ تفسير ابن جرير الطبري» سورة الطلاق (2560.» الآية‎ )١( 
.59٠/8 برقم‎ ١ باب‎ :)١8( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الطلاق‎ )1( 


م م 
الذي حَمّد أثناءً أيام الحَُضء ويوافقٌ الزَّوجِانٍ على البقاءِ معّاء كما أن الطلاقٌ لو 
تمٌ أيامَ الحَيْض فإِنّ هذا الحَيْضَ لا يُعَدذَُ ضمنَ فترةٍ العدّة» وإنّما سيكون عليه انتظارٌ 
ثلاث حَيْضاتِ أَخْرياتٍ» وبذلك تزيدٌ عِدَةٌ المرأة» بمعنى: أن عِدَةَ المرأة ستصبحٌ 
أربعَ حَيْضاتٍ بدلا من ثلاث خلاقًا لحُكم الله تعالى. 


التطليق قبل المباشرة في أيام الطهر 

لوة َم التطليقٌ في طهر وَقَعتْ فيه المباشّرٌ لايَعلمُ أحدٌ الزُوجَيْنِ هل حَدَثْ 
الحَمْلَ بهذه المباشّرةٍ أم لا؟ ومن الممكن فعلا أن يكونّ الحَمْلٌ قد حَدّث. 
وحينَ يَعلّمانٍِ ذلك بعد أن يتم الطلاقٌ يندّمان؛ تُرى كيف سيكون مستقبّلٌ هذا 
الطّفل؟ ولهذا لا ينبغي للرّوج أن يُطلّقَ في مثل هذا الطهر الذي جامَعَ فيه زوجتّه. 
مكانة الطلاق وحيئيته 
المخلصة في هذا الإطار. مايصلا بلاق أو بلخم وا تعالى ينول 
كلا منهماء ذ فمنَ الممكن جدًا أن يَجِدَ الزّوجُ زوجةً أخرى تُناسبّهء وتَجِدُ الرّوجِةُ 
زوجًا آخَرَ يناسبها. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن النبئ كَل قال: «أبعَضُ 
(الأعمالٍ) الحلالٍ إلى الله تعالى: الطلاق)2"0» ومع ذلك فقد أجازّه الله تعالى؛ 
لأنه في بعض الأحيان تكونٌ هناك ظروفٌ تجعَلٌ من الخير للزَّوجَيْن أن ينفصلا 
عن بعضهما. 


1 
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- يقولٌ سيّدُنا عليٌ رضي الله عنه: إن النبئ يِه قال: «تَروّجوا ولا تُطَلّقواء 
فإِنّ الطلاقَ يهئرٌ منه العرشنُ)0©. ١‏ 

- يقول سيّدُنا مُعاذْ بن جَيَلَ رضى الله عنه: إن النيئ كك قال له: (يا مُعاذء ما 
حَلّق الل شيكًا على وَجْهِ الأرض أَحبٌ إليه من العتاقي» ولا حَلّق الله شيًا على وَجْه 
الأرض أبعغضَ من الطّلاق)0©. 
حى الطلقات ثلاث 

لم يكن للطلاقي ولا للرُجوع فيه في زمن الجاهاية حدٌ معيّنٌ فالمرأة التي 
يغضَبُ منها زوججهاء كان يُطلّقّها مراراء وفي كل مرةٍ يُرَجِعُها إليه قبل انتهاء العذة. 
وهكذاء فلا هو يَدَعُها تعيش في سلام, ولا هو يعطيها حرّيتّهاء وقد أعْلق القرآن 
الكريمٌ هذا البابَ من الظّلمء وحَدّد حقٌّ الزوج في التطليق بثلاثِ مرّات» فيمكنٌ 
له إرجاعٌ زوجته إلى عصمته بعد أن يُطلْقّها المرة الأولى والمرّةً الثانيةه وهذا 
وقثٌ كافٍ لكي يُعيدَ الرّوجُ النظرّ في قراره» ولكن إن طَلّقها الثالثة فهذا دليلٌ 
على أنه لا يريدٌ الاحتفاظ بهذه الرّوجَةٍ بأيّ صُورةٍ من الصّورء ولم يَعْدْ من حقه 
لرُجوعٌ إليهاء وفي مثل هذا الموقفب الححرج أيضًا يُرسْدُ القرآنُ الكريمٌ الرُوجَ إلى 
أن يُحسِنَ معاملةً الزّوجة عند تطليقها للمرّةٍ الأخيرة» فإذا طَلّقها فلا يَسترِدٌ منها ما 
أعطاه لها من صَداقٍ وهداياء بل على العكس. إن استطاع قدَّم لها المزيد إرضاءً 
لخاطرها وتطييبا لنفسها. 
أقسام الطلاق 

الطّلاقٌ عند الأحنافٍ ثلاثةٌ أقسام: 


ع 


.١ تفسير القرطبي» سورة الطلاق (50): الآية‎ )١( 
. 165 مشكاة المصابيح, كتاب النكاح» باب الخلع والطلاق برقم‎ )0( 


(الجزء - 8”) سورة الطلاق 56/ أن داض0ب»# 

الطَّلاقُ الأحسّن 

وهو: أن يُطلقَ الروجّ زوجته في طَهْرٍ لم يقر مم 
حتى تنتهي عِدَنّها؛ لأنَ النكا اح يَبِطلٌ بعد انقضاءِ العدّة» وهذه هي أفضَل طريقةٍ 
لقو لكر الل ل السو خلطل و ا د ااا 
يمكنٌ أن يترّوجا من جديدٍ بالاتّفاقٍ فيما بيتهما. 

الطّلاقٌ الحَسَن 

وهو. أن يُطْلَقَ الرّوحُ زوجته في طهر لم يُباشِرْها فيه» وعندما تمُرُ حَيِضةٌ 
بانكيا الطلنة اوجرن إن ياد يدوي لاقن كبن ال 9100 

وهذه الطريقةٌ في الطلاقٍ حسَنةٌ أيضًاء لأنه يكونُ من حقّ الرَّجُل الوُجوعٌ في 
الطّلاقٍ قبلَ الطّلقةٍ الثالئة» ولكنْ بعدَ الطلقةٍ الثالثة لا يستطيعٌ الرّجِلُ إعادة زوجته 
ا ا ا 0 
آخَرَء ود تعيش معه» ويجامعها أيضًّاء فإذا طَلْقَها الرّو الثاني بعد ذلك برغبته» أو مات 
عنهاء يجورٌ لزوجها الأول عند أن بتكحَهاء بشَرْطٍ أن يَْلِبَ على ظنّ كل منهما 
أنهما سيؤديانٍ حقوق الرُوجيّة كما يجبُ في هذه المرة» أما إذا أراد شخصٌ أن يُحلُلَ 
زوجتّه التي طَلّقها ثلاناء بأن يزوجَها لشخص آَرَ تشترط عليه أن يُطلْقّها بعدَ الزواج: 
إن هذا غيرٌ جائز من أساسه. ولا يمكنٌ أن تسمح به نفسن إنسانٍ لديه كرامة. 

الطّلاقٌ البذعيٌ 

وهو: أن يُطلْقَ الزّوجُ زوجته في طهْرٍ باد شَرَها فيه» أو أن يُطْلْقّها ثلانًا في 
مجلس واحد. أو أن يُطلقَها في أيام الحيض» السرم 00 البّعيٌ» 
وأيًا كانت صورةٌ الطّلاقٍ البذعّ فإنّ المطلّق مذنبٌء لكنّ الطلاق ؛ 


؟الاسس ٠م‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
0 
لاق لبذي علب ماني أنه حفن وت مبائ ره وم هله 
حَمْلٌء لكنّ المرأة التي تو قف حَيِضَها بسبب الشيخوخة: أو أن السَيِض لم يأتها 
00 ة أيضا؛ لأنه ليس لديها 
4 َه للحَمل» » أمَا المرأة التي لم يُبِاشِْها زَّوْجُها أصلا فيمكنٌ تطليقها في أيام 
الطْهر والحَيِضٍ على السٌواء» وإذا كانتٍ المرأة حاملا يمكنٌّ تطليقها بعد المباشّرة 
أيضًا؛ لأنه قد تأكد أنها حاملٌ» والطريقة ؛ الأففل لتطلبي أمنال بهولاءالتساويهو أن 
يُطلقَها مرة واحدةً فقطء ثم تنفصل عنه بعد مُضيّْ العدّة أمَا الطريقةٌ يق الحقية زذلاف 
فهي أن يُطْلَقّها مرةً بعد كل شهره وبعدَ مرور الشهور الثلاثة تنفصلٌ عنه المرأة. 
وش اليد > 

؟ ‏ المرادٌ بالعدّة: تلك الأيامٌ التي تُمضيها المرأة بعدَ طلاق زوجها لهاء أو 
بعد وفاته عنهاء وينبغى في أن تخصّوا أيامَ العِدَةٍ جيِّدَا؛ِ لأنّ المرأة تستطيعٌ الزُواج بآخَرَ 
بعد انقضاءٍ العِدّة» ينما يستطيعٌ زوجها إرجاعُها إليه خلال الطّلقةٍ الأولى والطّلقة 
الثانية» فإذا لم تَحمّظوا فترة بداية العدّة أو انتهائها ولم تتذكروهاء فقد يؤدّي ذلك 
إلى تعقيداتٍ في مسألةٍ زواج المرأة بِآخَرَ أو في مسألة رجوعها إلى زَوْجِها خلال 
الطلقةٍ الأولى والثانية. 
مدة العدة 


- المرأةٌ التي يأتيها الحَيْضُ وباشَّرَها زوجُهاء وليست حاملا. فعِدَنُها ثلاث 
حخيضات. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الطلاق 56/ -١‏ -سسيتيتيتي ا 85١١"‏ 
- إذا طَلَّقتِ المرأة قبل الجماع أصلًا فلا عِدَةَ لها ويُمكنّها 0 ا 
وقتما تشاء: #يكأ ادن ءامَوَإًا نَكْحُم الْمَؤْمئات تر طلْقتْموَهمِن قَ أن تسوه 
مَالَكُم عليه مِن عَِوْتعددُوتهَا 4 [الأحزاب: 44]. 
- المطلّقةٌ التي لا يأتيها الِحَيْضُ لشيْخوخةٍ أو صِعَّر سن عِدَنّها ثلاث أشهر: 
* ولت بسن مِنَالْمَحِيضٍ من يساك إن اريس عدون مَلَدَكة أَشَّ ثْهْرِ وَأَلَكَرَيحِضْنَ 4 
[الطلاق: ؟ ]. 


ل بو + هود 


- لو كانت المطلّقةٌ حاملًا فِعِدَتُّها وَضْعٌ الحَمْل: #وأَوْلّت الْدْمَالِ َجلَهَنَ أن 
يِصَعَن حمَلهْنَ # [الطلاق: ؛ ]. 


- المرأة التي مات عنها زَوْجها عِدَتُها أربعة شهور وعشر عشّرةٌ أيام: #وَأَلدِنَ يوون 
منكم وَيَذَرونَ روجا رضن 7 بأَنفْسِهِنَرِيمَةَ شْبْروَعَشْرًا #[البقرة: 5 “73 | وعلى كل امر أ 
نا كانت أن تقضيّ هذه المدّة خُرْنًا على زوجهاء ما عدا الحامل» فإنْ عدّتها بوّضع 


الحثل. 


0 - هنا تبي بصفةٍ خاصةٍ للرّوج والرُوجة وهو أن يثّقيَ كل منهما الله تعالى 
في أمور الطّلاقٍِ والعِدّة» يعني: أن يُطلّقوا بالطريقةٍ الأحسّن أو الحسّنة وأن يُحصُوا 
العدّةَ بكلّ احتياط وحَذدَّر وألا يكت كلّ منهما على الآخَر في شيء؛ لأنهما 
سيَّمثّلانِ ‏ ذات يوم من الأيام في النّهاية ‏ أمامَ ربهماء وهو يَعلمُ تمامَ العلم أعمال 


الجميع وأحوالهم. 
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5 


5 - هنا أمرٌ للرّجالٍ بأنْ لا يُخرجوا أزواجَهنّ من بيوتهنّ فؤْرَ تطليقهنٌَ» ولا 
ينبغي للمرأة أن تَخْرْجَ من البيت فَوْرَ الطلاق» وإِنّْما عليها أن تقضي عِدَتّها في هذا 
البيت؛ لأنَّ مسئوليّة طعامها وشرابها وكسوتها ومسكنها على الزَّوجء كما أن من 
الممكن في حالةٍ بقائها في البيتٍ أن تتولّدَ المحبّةُ في قلبَيْهما من جديده فيعُودانٍ 
إلى بعضهما في حالةٍ الطلاقٍ الرَجْعيء ويَرجِعٌ الرّوجُ عن طلاقه أمَا إذا كانت 
المرأةٌ قد حَرّبت بيئها بارتكابها الفاحشة أو بِسَلاطةٍ لسانهاء فللزّوجٍ عندَئذٍ الحقٌ 
في إخراجها من البيت» وبنفس الطريقة» فإِنّ المرأةً التي طُلّقتُ ثلانًا ينبغي لها أن 
تَخْرْجَّ من بيت زوجها السَابق؛ لأنه لا يجوز له الآنَ مُراجِعتّها. 


ج 7 “كه 02 2 00 
ا ال ل ولا يي ال ورا رصي >< سس عر و مر ته 


#وتك حدود الله ومن يسَعَدٌ حدود الله فقد ظلم نَفْسَهء لا تَدرى لعل الله يحَرِت ١‏ 
يه > 

ه ‏ الأحكامٌ السَابقةٌ هي تلك الحدودٌ التي قرّرها الله تعالى» ومن يتَعدَّى 
هذه الحدودّ من الرَّوجَيْن فقد ظَلَّم نفسّهه وسيكونٌ من الخاسِرينَ في الذّنيا 
والآخرة: أمَا الرّوجَان اللّذان يحافظان على حدود الله ولا يتَعدّيانها ستهئئ الله 
لهما ظروفًا أفضَلَ يعني: من الممكن ‏ في حالةٍ الطّلاقٍِ الرَجْعيٌ ‏ أن يشعْرَ كلّ 
منهما بخطأه» ويَرجعَ الرَّوجُ عن الطلاق» وبهذا يَعمُرُ بيتّهما من جديدٍ» وفي حالةٍ 
الطّلاقٍ البائن من الممكن أن يُهِيّىَ الله لكلّ منهما رفيقًا أفضَلَ من سابقه. 


كم 


اح سه 11 خم عي شع هه رعو . - حوس لدو , 
بصن لجلهن ام كوه بمعرون أودَارفُوهن بعرو 4 
. 1 8 1 0 5 5 ع 
” - عندّما تقتربٌُ العدّة فى صُورةٍ الطلاق الدَجْعيٌ من الانقضاءء عليك أن 
تَعيدَ النظرَ بكلّ جِدّيّةِ فيما قرّرت» وإذا أردت الاحتفاظ بزوجتك بئيّةِ خالصةٍ فارجِمْ 


9 كر و 
0 2 


(الجزء ‏ م؟) سورة الطلاق 56/ 8-١‏ ليس ص سكي ا ها# 
عن الطّلاقٍ قبلَ انقضاءٍ العِدّة وواصلا حياتكما معًا في محبّة متبادلة» أما إذا كنت 
لا تريدٌ ذلك فعليكما الانفصال بهدوءِ ومعروفء وتجنّبا الإساءة والمُعايّرة والتشنيعَ 
والشّجارَ والخصامً وما إلى ذلك بل عليكَ إذا استطعتٌ أن تُعيئّها ببعض المالٍ حتى 
لا تواجة مشاكل بعد الانفصال فافعَلٌ. 
لوَأَشْيِدُأْدَوَىَ عَدَلٍ ينكد وَأَِمو اهدده يله * 
ا 
معتبرَيْنِ موثوقٍ في نزاهتهماء ورَعْم أن انَخَاذً شاهدٍ ليس فرضًاء ويمكنٌ التطليق 
والمراجعةٌ بغير شهودٍ كذلكء لكنّ انَخَاذٌ شاهدٍ هو الأفضَل حتى إذا حَدَتْ 
اختلاف بِيْنَ الطرقِيْنء وتَتّح عنه نزاعٌ» يمكنٌ المَصْلّ في الأمر بسهولة؛ وإذا مَسَّتَ 
الحاجةً إلى شهود فعلى الشهود أن ينّقوا اللة تعالى» وأن يشهّدوا شهادة حق. 


- 22 2م درو 


#دَلِحكُحْ يوعَظ بو كان موص الله َالو الآ وَمَن يَنَّقٍ الله يجعل لَه عا 4 

- الذي يؤْمنٌ بالله تعالى وباليوم الآخرء عليه أن يتّقَيَ الله دائمّاء وأن يعمل 
بأحكامه عر وجَلَ مهما كانت الصّعوباتٌ في ذلك, فإ قعل فإ الل تعالى مهت ع 
له أسباب النّجاةِ من هذه الصُّعوبات» ويَرزّقه من حيثٌ لم يكن يتضوٌ سور أن يأتيّه 
الدَرْقٌ من هناك. 


-يقول سيّدُنا أبودّرٌ رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «إِنَي لأعرفٌ 


م 


كلمةً ‏ وقال عثمان: آيةً لو أذ انان كلّهم بها لكمنهم) . قالوا أرقا لله أيه 


ا 0 يم 


آيِ؟ قال: لوَمن ,يق هجتم لَه يها 074 


.577١ ابن ماجه. أبواب الزهد, باب 5 ” برقم‎ )١( 


ا سس يني | فيك |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- يقول سيّدُنا جابرٌ بنُ عبد الله رضي الله عنهما: نَرّلت في عَوْفٍ بن مالك 
الأَشْجَعيّ» أُسَر المشركون ابنًاله يُسمّى سالماء فأنّى رسول الله يك وشّكا إليه الفاقة 
وقال: إن العدوٌ أَسَر ابني وجَرِعَتٍ الأَم فما تأم مُؤني؟ فقال عليه السّلام: «انّق تق الله 
واصبزء وآمّرْك وإيّاها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله». فعاد إلى بيته 
وقال لا مرأِه: إنّ رسول الله وك أمرني و إيّاك أن تُستكثر من قول: لا حول ولا قو 
إلّابالله. فقالت: نِعْمَ ما أَمَرنا به. فجَعَلا يقُولانء فعَمّل العدرٌ عن ابنه» فساق عَتّمَهِم 
وجاء بها إلى أبيه» فتَرّلت الآيةٌ”". 


- يقول سيّدّنا جابدٌ رضي الله عنه: إن النبئ كك قال: «استكثروا من لا حول 
ولا قوَة إلا بالله» فإنّها تَدقَعُ تسعةً وتسعينّ بابًا من الضّرٌء أدناها الهَة2©. 

- يقولٌ القاضي ثناءٌ الله باني بتي في تفسير هذه الآية: ١اختار‏ المجدّدُ لجَلْبِ 
المنافع وفع المضارٌ: الذينية لد نَيّويّة إكثارٌ لا حول ولا قوّة إلا بالله» وعَّن في 
مقدار الإكثار أن يَقَرَأّها في كلّ يوم خمسّمائة مرةٍ ويصلّيَ على النبيّ ‏ كل قبله 
مائة مرة وبعدّه مائة مرة)7". 


دصي 


#وبرزقه من حَيث / حَتيِب وَمَن يكل عل ألو فهو نهو حسبة: إن أله ئلع أمَرِو قد جَعَلَ 
لَه لُكل شَى د قَدَرًا * 

4 -المؤمنٌ الذي يَبدُلُ فُصارى ججهده في أمر ماء ثم يتوكّلٌ على الله في 
النتائج» فإِنَ الله تعالى حَسْبّه وهو يُكفيه؛ فاللة تعالى قادرٌ مطلق. فعَلَ ما يشاءء ولا 
يستطيعٌ أحدٌّ أن يمبّعه من شيء» ولكنّ كل شيءٍ مكتوبٌ ومقدَّرٌ من قَبْلُ في اللُّوح 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الطلاق (56): الآية ؟. 


00( الجامع الصغير» الإمام جلال الدين السيوطي». ./:١‏ 
(؟) التفسير المظهريء سورة الطلاق (50): الآية ؟. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الطلاق 56/ *-5 سس 97( 
المحفوظ وفي علم الله تعالى؛ ويَظهَّرُ في الوقت المحدّد له طبقَا لذلك. ولمزيدٍ 
من التفصيل عن التوكل على الله تعالى راجع الحاشية رقم ١‏ للآية رقم ١1‏ من 
السّورةٍ السابقة» أي: سُورةٍ «التغايئن». 
سر سا 0 > 2 : 

0 ىسن منَالْمَحِضٍ من نايك إن أ ريس فَحِدَتجنّ ُللنّهُ أُشْهر ولتي لَرَ يحض 
وَودَتُ الْخَمَالٍ لَه أن يصَعنّ حَلَهُنَ 4 

١‏ جاء في هذه الآية ذكرٌ ثلاثةٍ ة أقسام من النساء: 

١‏ - المرأة التي انقطع حَيْضُها بسبب الشّيخوخة. وعِدَتّها ثلاثة 

5 - المرأة التي لم يأتها المَحِيضُ بعد لصِعَّر سنّهاء وعِدَنّها ثلاثة له أشيهو رأيضا. 

المرآة الحاملٌ» وحِدُه بالوضع يعني في اليوم الذي تَضَُ فيه مله 
اللا 0 
ذلك 1 7 دنّق أللّهَ د كت عن عي ا 
في تل ذلك فل على هِب له أسباب التيسير في أموره؛ ويمحو سيئاته: 


«لتكؤض بنذ عن سكثر وى رع زلا الو نياعي » 
١‏ - عند الأحناف تقَّعُ مسئوليّةُ طعام وشراب وكسوة كل امرأةٍ في فترة العدّة 


على الزَّوجء أمّا المرأة التي تقضي عدة طلاتي رَجْعيّ» فينبغي للرّوج أن يُبقي عليها 
فى بيته» وأن لا يتعمَّدَ إيذاءها ؛ ِِيَة أن تَضِيقَ ذَرْعَا بالوَضع وتترُكَ البيتَ مُضُطرَّة إذ 


ا سيم سييد | مل | 3 الكرم ف تفسير خير الكل (اليجلد السادس) 
إن من الممكن ‏ بِمَضّل البقاءِ معًا في فترةٍ العِدّةٍ هذه أن يَكُورَ بداخلهما الحَماسنُ 
الطبيعيٌ لمُواصلةٍ الحياة» فَتَفِقا على الوُجوعء ويَعمُرًا البيتَ الذي كان في طريقه 
إلى الخراب من جديدء أمّا المرأة التي طُلّقت ثلانًاء فقد أصبحت مُراجعتُها غير 
ممكنة» ولذلك ينبغي للرّوج في مثل هذه الحالةٍ أن يُدبّرَ لها مسكنًا مناسبًا منفصلا 
حسّبِ استطاعته؛ لأنه إذا ثار بداخلهما الحمامن الطبيعئٌ للحياة» فإنَ الشريعة لا 
تسمّح لهما بالمباشرة. 


و- 


وروا ينك يمعروف وَإنتعَاسرحم مضع لد لتك # 

-عِدَةٌ المرأةٍ الحامل: بِوَضْع الحَمْلء ولهذا فإنَّ مسكنَ وكسوة وطعام 
وشراب مثل هذه المرأة ‏ حتى وَضْع الحَمْل ‏ يكونٌ على الرّجُلء وحين يلد الطّفلٌ 
تكون مسئوليّةٌ إرضاعه وتربيته على الأب, وبانقضاءٍ العدّة لا تبقى أَمّ الطفل في 
عصمته» وتصبح أجنبيّةٌ عنه» وبالتالي لا يستطيع أبو الطَفلٍ إجبارَ أمّه على إرضاعه 
فإذا رَضِيّتْ بإرضاع الطفل فعلى الرجُلٍ أن يؤدّيَ لها أجرًا مناسبًا على ذلك طبمًا 
لاستطاعته» وعلى المرأة ألا تطالبّه بأكتّر من طاقته» ولهذا ينبغي لهما أن يحدّدا هذا 
الأَجْرَ المناسب بالتشاور معًاء فإذا لم يمكن التاق فيما بينّهما على الأجْرء يمكنُ 
للرجلٍ أن يُستأجرٌ امرأة أخرى لإرضاع الطفل. 


ح و- 
راح فير اس مذ ”0 < لكر ملو < يا عام شا مون ومتيير سو هدسج 5 
لعن مُوْسَعَوَ ون سَعَف ومس عله ره يدق وكآ اند هدبك أممَن ل 


ماي 


١5‏ -على الرجلٍ إن كان مُوسِرًا أن يُعطيَ أَجْرَ الإرضاع بكرم وسّخاءء أمَا 
إن كان مُعسرًا فعليه أن يُنفقَ طبقًا لاستطاعته» واللهُ تعالى لا يُكلفُ نفسًا إِلّا وُسعها. 


هم 


ال ل 
#سَيجَعلُ الله بعل عبر م 2 را © 
0 0 و ع ع ِ ع 

6لا ينبغي للشخص المعيير أن َس أو يُصيّه إحباط» وإنما عليه أن 
يُواصلَ جهوده باستقامةٍ» وأن يأمُلَ من الله تعالى أن يُنعمَ عليه بم بِسَعة في رزقه. 
ءءء ىن سس حت سام نس مر هه ته 
وكين ن من قري يِةِ عَدَتْ عَنْ أَم ل سمي 
هات وَمالأموهَاوكنَ عيب 175 ل 0 ند مج عدا 0 
لذن 0 ل ل ا 1 00 تلوأ علتكدءا يدت لله مب وه دن دين اا 
01 هه ص 7 بي خا ر سم و سح س2 َو 
وَعَمِلُوأ للحت من الظامت ِل الور م الله وَسْمل مكلا يدخلة جنات جَنّتِ بجر من 


عي عم م سه سر م 242 #2 ور 
ته" لمك كين فآ أبذا هد َحس الله له را (10) هذى حَلقَ سيم معوات ون الْارْضٍ 


متهن مَل المت يون تامو ننه عل مل ميو فَدِير وأنَ الله قد أحاط َكل سَيْءِ لم ((05) 


آذ ار ار 


0 كين مّن قَريَةِعَدتَ عَنَ أ مي زيها ورس د * 

5 - في هذه الآياتٍ تنبيةٌ للمسلمينَ بأنّ الأمَم التي أعرّضّت عن أحكام الله 
تعالى وأحكام رِسُولِهِ وتمرّدث عليها ولم تَرَجِعْ عن الكفر والشّركِ والظّلم 
والطنانه ها نينا الله تعانن. عتنانا نر ة لنبوكاق ميدع قر | وتيف بصي 
أْهم لم ينالوا غيرَ الخسارة والنّدم» وكان هذا مصيرهم في الذّنياء أمَا في الآخرة 
فينتظرُهم العذابٌ الأليم. 

سول ينوأعلككء ايت مه منت 

اب 211000 

التي تمرّدت على رسّلها وأعرّضث عنهمء فقد أرسّل الله تعالى إليكم رسُولا 


ااال ا سا3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
مُخلصًا لكم؛ ا ل 0 
5-5-0 الكُفرِ والظّلم إلى نور الإيمانٍ والسّلام. ولهذا عليكم أن تتّقو 
و وماس اساي 1 
تعالى في مقابلٍ هذا جنْاتٍ خالدة» وهذا أفضَلٌ رزقٍ للمؤمن وخيرٌ إنعام له 
اليك حوس ست و نالف نكن 

0 باحس سي سي سر اب 
نافد فيما بيتهماء ولا يوجَدٌ شيءٌ خارج - كيه ولئن تدبّرنُمٍ نظام الكائناتٍ هذا 
َتِبَِكُم من أن الله تعالى قادرٌ على كل شيء؛ وعلمُه مُحِيطْ بكلّ شيء. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده» 
جامعةٌ الكرّم إنجلترا " 

بعدَ فجر يوم الأربعاء  ٠‏ أكتوبر ٠١‏ 'آم 
الموافق ١١‏ ذي القعْدة ١517١ه.‏ 


هذا وقدٍ اكتّمل بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «الطلاق» في أربعةٍ أيام 
فقطء أي: من ١5‏ إلى ٠١‏ أكتوبر» والحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ا ان 


1 ا 1 


0050 


هذه السُورة مَدَنْبَةَ» واسمها: «التحريم»» وهو مأخوذٌ من جُملة #لِمَححومُ ٠‏ 
من الك الأرلى منها. 


الي في القسم 

جاء في بداية هذه السّورةٍ الإخبارٌ بأنه لو أُسم أحدّ على عَدَّم تناولٍ طعام 
حلال» فعليه أن يَحِنَّتَ في قَسَّمِه هذاء يعني: أن يأكُلَ ما قد أَفُسم على عَدَّم أكله. 
ثم يودي الكمارة. 


١ 
الازواج المطهرات رضى الله عنبن‎ 
في الا القااه وتاي والخاس نوست السررة قاد الادي ارج‎ 
م د ادلي ا‎ 0 
فعضي مت أن لا تقض م في الحصول على رضى رسول اله 8 و‎ 
اواو او و و‎ 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


ع سم يي 


عليه بزوجاتٍ أفضّلَ منكنّ. ورَغم أنّ زوجات النبيّ يله أفضَلٌ من كلّ نساء 
العالّم» لكنْ لو طلقهُنٌ النببئ كَل معادً الله بسبب إغضابهنٌ له وتزوَّجَ غيرَهُنٌ 
لكانت هذه الرّوجاتٌ الأخرّياتٌ أفضّل منّ السّابقات7'. 


اتقوا النار 

في الآية السادسةٍ من هذه السُورَةٍ جاء الحُكمٌ لأهل الإيمانٍ أَنْ جَنْبوا 
أنفسَكم وأهليكم وأطفالكم وزوجاتكم النا وأنْقِذُوهم منهاء وعندما تلت هذه 
الآة قال سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه» لرسول الله ككِ: يا رسول الله. تي أَنمُسَناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: الَنهَوْنَهِم عمّا نهاك الله وتأَمُرونَهم بما أَمَرَ الله) 9 . 


ُّ 
توبوا إلى الله 
جاء في الآية رقم 8 من السُورةٍ بيان لأهميّة التوبة وفَضْلِها. 
- يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بن مسعود رضى الله عنه: إِنَّ النبيت كله قال: «التَائتثْ 
يق الذنلب قن لدت ل 
مثال النساء المؤمنات والكافرات 


في نهاية هذه السُورة جاء مثالٌ لام رأتَيْن أقامّتا على الكفر رَغْمَ أن زوجَيْهِما 
كانا نين كما جاء مثالٌ لامْرأََيْنِ مؤمنتَيْن ثبتَنَا على الإيمانٍ رَعْم ما واججههما 
من مصاعب ومُشكلاتٍ» وعن طريقٍ هذه الأمثلة يكون ترغيبٌُ أهلٍ الإيمانٍ 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
(0) تفسير القرطبىء الآية ". 
() ابن ماجه» أبواب الزهد, باب "٠‏ برقم .5706٠‏ 


ال ع ا ب 8 
من النْساءٍ بأن ب يبئْنَ على إيمانِهنٌ» وعندما يواجهْنَ مشكلاتٍ عليهنٌ أن يتَذكُرْنَ 
المشكلات التى واجَهّت السيّدة آسِيّة من قَيْلهِنّ. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بِيزْزاده 
جامعةٌ الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء ٠١‏ أكتوبر ١٠٠7م‏ 
الموافق ١١‏ ذي القّعْدة 57١‏ ١ه.‏ 


ميض 


مدنية »)١١17(‏ أياتها »)١(‏ ركوعاتها (؟) 


3 ل ل لُكل بدلغى مَرَضَاتٌ وك وَأسّه عَفُورُ حم م20 فد وض أله لك 
لَه تيك وهم و وهر الي أل كيم أ( وذ سر سايإ بض رويد حَدبنً لم 
ال عض عن بح فَلَمّا ميمت مأك اَل 
َأْقِ الْعليم الْحِيرٌ )إن كوبا إل اله قد صَعَت قلُوبَكما وإن تَظدهرا عليه فَإنَ أله هو 
وله مسري ةله دك ويل 0)متوئلة :ا إن طَلَقََ 
أن لله ويا حيرا مكل مسيام مُؤْمِتٍ فَدِتٍ 2 تبت علِدَاتٍ سيت يبت بك( ) 
يكنا لذن >امنوا فوأ أَنفسك وَأَهْليَيٌ ناما ا وَلْلْجَارهٌ علا مليكة غِلاظ 
سْدَاد لَايمَصونَ اله انق تل عه (© كاك وا * 
ِنَم 5 0 تكَملون '(9)) 


وو وا 0 500 
هذه الآية؟ هناك روايتان تُذكَرانَ فى هذا السَّأَنء وأنا هنا أَذكَدُ الرّوايةَ التى رأى 
الععلامةٌ القرطبنٌ أَنّها الراجحةٌ والأقرَبُ إلى الصّحة» وهذه الروايةٌ مذكورة في كتب 
الأحاديث معَّ اختلافٍ في الألفاظء وخلاصمّها أن النبي يَكهْ كان معتادًا على أن 


- 
1 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد السادس) 
يذهب إلى خجرات زوجاته بعد صلاةٍ العصرء ويسأل عن أخبارهم وهو واقف. 
تقولٌ السيّدةٌ عائشةٌ أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: إن الي يكل كان يَمَكْتُ 
ا ود وس 0 
زَيْنت رضي الله عنها وقنًا أطول» وكانت نساء النبيئ وَكِلْةٌ جميعًا يُحبِبْئّه كثيرا» وكلّما 
زادت المح زادث معها الغيّرة)» قالت: فراطات أن وَكَلْقه اذ يتنا ما دَحَل 
عليها رسول الله يل لتقل ني أجدُ منكَ ريح مَغافير! أكلتٌ مَغافير؟ (والمغافيرُ 
عسل يخرّجُ من شجرة معيّنة وله رائحة كريهة)7» فدَخَل على إحداهّما فقالت 
له ذلك. فقال: ابل شريث عدلا عزة زيث يدن خط ولن أدرة ل فنزل: 
7 يتما ألتَىلِم حرم مآ أحلَ اهلك 4 إلى قوله: #إن لثو و1 (أي: لعائشةً وحَفْصّة): 
و وإ أسَرَاَلتَنُإِلْبَعْضأَروْجِد سينا لقوله: "بل شربتٌ عَسَلَا). 
وعنها أيضّاء قالت: كان رسول الله يك يْحتٌ الحَلْواءَ والعسَلّء فكان إذا 
صَلَى العصرَ دار على نسائه فيذنو متهن فدَخَل على حَفْصةٌ فاحئيس عندها أكثر ميا 
كان يَحتبسنُ» فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أَهْدَتْ لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل 
فْسَقَّثْ رسول الله يكل منه شربةٌ. فقلت: أمَا والله لَنَحَتالَ له فذَّكَرتٌ ذلك لسَؤدةً 
وقلتٌ: إذا مَخَل عليك فإِنْه سيّذنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلتٌ مَغافيرَ؟ فَإِنه 
فقول للف لا فقولي له: ما هذه الريح؟ - وكان رسول الله َك يشتَدٌ عليه أن يوجدَ 
منه اويح فإنه سيقول لك بطري ماسر فقولي له: رقت له 
العْدْفط2©. وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا مَ موث اونما 3خ على سود قالت: 
تقول سَوْدةُ: وال الذي لا إلة إلا هوء لقد كدت أن باد باّذي قلت لي وإنّهلَعلى 


)١(‏ مفرده مغفور» بالضم. مسند أحمد (الحاشية). 


(؟) جرست: أكلت. والعرفط» بضم العين وسكون الراء وضم الفاء: شجر له صمغ كريه الرائحة» 
فإذا أكلته النحلة حصل فى عسلها من ريحه. مسند أحمد (الحاشية). 


(الجزء - 758) سورة التتحرج 55/ 7 ا ل ل ا سس اليم 
الباب. قَرَقَا منك. فلمًا دنا رسولٌ الله ككلِ قالت: يا رسولّ الله» أكلتٌ مغافير؟ قال: 
«لا"» قالت: فما هذه الرّيح؟ قال: (سَقَدّي حَمْصةٌ شربةً عسل»» قالت: جَرَسَتْ نَحْلَه 
العُرفطً. فلمًا مَخَل علي قلتٌ له مِثلَ ذلك. ثم دَخَل على صَفِيّةَ فقالت بمثل. ذلك. 
فلمًا مَخَل على حَفْصةً قالث: يا رسول الله ألا أسقيكٌ منه؟ قال: «لا حاجة لى به) 
قالت: تقول سَوْدةٌ: سبحانً الله! والله لقد حَرَمْناهُ. قالت: قلتٌ:لها: اسكتي”2. ١‏ 
وهكذاء أَفُسم النبئٌ يك ألا يتناول العسلَ فيما بعد إرضاءً لزوجاته» وأكد على 
السيّدةٍ حَفْصةً رضى الله عنها ألا تَخْبِرَ أحدًا بذلك؛ لأن فيه إيذاءً لمشاعر السيّدةٍ 
زينت رضي الله عنهاء لكنّ السيّدةَ حَفْصةً رضي الله عنها أَخبرتٍ السيّدةٌ عائشة 
رضي الله عنها بالأمر وأطلع الله تعالى نييّه ل على الأمر كله فتَرّلت هذه الآياثٌ. 
والحقيقةٌ أن الاعتقاد بحُرمةٍ شيءٍ حلالٍ يُعَذَّ ذنبا كبرًا في الإسلام؛ بل ويد 
كفرًا كذلك؛ ومن غيرٍ الممكن وقوعٌ مثل هذا الآمر من أي نبيّ؛ لأنْ الأنبياء جميعًا 
عليهم الام معصومونٌ من الذنوبه أمًاإذا حدث تمت لاستعمالٍ شيء ما رضاء 
لأحد أو تطبيبًا لخاطره؛ فلا يُعَدُ ذنبّاه بل على الأكثر هو خلافٌ الأولى؛ لكنّ الله تعالى 
أراد ألايقّع منه لي ما هو خلانف الأَؤلى أيضًاء لأنَ فعلَ ما هو خلا الى لم يكن 
مناسبًا لمقام النبيّ يك الرَفيع» ولهذا فإِنْ الله تعالى أشار إلى هذا وقال له: لا داعي 
للتفكر والانزعاج» فأنا الغفورٌ الرّحيم» وقد عمَّؤنا عمّا وَق منك مما هو خلافٌ الأؤلى. 


(تدو كَل لوجةييمْ» 
١‏ -لو أفُسم شخصٌ على ألا يأكلَ شيئًا ما حلالاء فعليه أن يَحنَتٌ في قَسَمِه 
هذاء ويؤدَّيَ الكفارة. 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة التحريم (55): الآية .١‏ والخبر في الصحيحين» البخاري» برقم 
كاه "لاق ومسلم برقم .١51/5‏ 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
الصور الختلفة للكفارة 

١‏ - إطعامٌ عشّرةٍ مساكينَ من أَوْسَطٍ أنواع الطّعام الذي نْطْعِمُ منه أهلينا. 

لك كبو هكرة سافن #وعنالة حلاف فيما شعلن بالكسيوة كبك تكون 
وكم تكونُ؟ وعنديء أن هذه أيضًا مِثلُ الطعام» ينبغي أن تكونٌّ من أَوْسَطٍ أنواع 
القماش الذي تكسو منه أهلينا. 

*- عِتقُ رقَبَة» وهو أمرٌ لا يمكنٌ تحقيقه في زماننا هذا؛ لأنّ الوق قد انتهَى 
من الوجود تدريجيًا ببركة المبادئ الإسلاميّة. ولمزيد من التفصيل عن هذا الأمر 
راجع الحاشية رقم ٠‏ للآية رقم ٠‏ من سُورة النْساء. 

- إذا لم يستطع الشّخْصْ تنفيذٌ أيّ واحدة من الصُوّر الثلاث السابقة بقَهَ فعليه 

أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة» وهذه هي كَمَارتّه. 

ماذا راان واه الى يليد فالعيدٌ تذنش»:وثلوث أضححيفة 
وعم اسن و و 
اح 0 
أبو هريرة رضي الله عنه» من أنه سَمِع النبئ كله يقول: «... فوالذي نفسنْ محمّدٍ 
بيده لَخُلفَةُ فم الصَّائم أطيّبُ عند الله من ريح المِسْك 2(0. سبحانً الله! فالعبدٌ 
تُعْمَرُ ذنويُه من جانب» ومن جانب آخَرَ يصبح خُلوفٌ فيه سببًا في قربه من الله ومن 
وقاة: والحمد ةرت العالمية. 


.50٠4 مسلمء كتاب الصيام» باب "برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 78) سورة احرج 55/ سخ ل 0984 


عل اح اص د عر امد 5007 4 2000 -غءٌ « همه عرص لس ص ص 00 
وإذ أسرالتَىٌ إل بعض أر 'جدء حديا فلما نبات به فد وا ره أله متو ع ف بنضك وَأَعْض 


عَنْبِعضٍ فلم بََأَها بو قَالَتَ مَنْ أبأك هذا قَالَ ببَاَنِ الْعَلِيم الْصَيرُ * 


*- قال النبيئُ الكريخْ كك للسيّدةٍ حَمْصِةً رضي الله عنها: إنه لن يتناول العسل 
عند السيّدةٍ رينت رضي الله عنها ثانيةٌ» وأكّد عليها في نفس الوقت أنَّ هذا الكلام 
سِرٌ ولا ينبغي أن تُخبر به أحدًا؛ لأنّ فيه إيذاءً لمشاعر السيّدةٍ رَيْنَب رضي الله عنهاء 
لكنّ السيّدةَ حَفْصةً أَخبّرت السيّدَة عائشةً رضي الله عنهما بهذا السّرّ وعندما أخبر 
النبيئ كل السيّدةَ حَمْصةَ رضي الله عنها ببعض ما قالنّه للسيّدةٍ عائشةً رضي الله عنها 


فى 


و 


قائلا : لماذا أَفشسَيْتَ السَر؟ أصابَتها دهشةٌ عظيمة» إذإنها لم تُخبز شوق الباد عائشة 
رشي القاهه اب لأنر و لد عايقا رضي انهه لايك أن عر لعن حورب 
لأنّ الأمر كان بالاتّماقٍ معّها من البداية» ولهذا قالت السيّدة حَمْصِةٌ رضي الله عنها 
للنبئ يَكلِِ: مَن أخبّرك بذلك؟ فقال يَكلِِ: أَخْبَرَني الله تعالى الذي يَعلمُ تمامَ العلم 
كلّ شيء» ولا يخمّى عليه شيءٌ. ويُعلمُ منه أن الوحيّ كان يَنزِلُ على النبئ كك في 
أمور أخرى بالإضافةٍ إلى القرآنٍ الكريم» وهو ما نسمّيه «الحديث التَبويّ)؛ وسُكرُ 
اللعدوت الكبرئ لآ ميقظك امزنية السقعية القبعية اللفران الكريه 

إن توا إل دصحت فوا وإن هرا علد وله ْلَه وََبْرِيلُ وص 
لنؤم هدك هيك 4 

5 الخطابٌ في هذه الآية للسيّدةٍ عائشةً والسيّدةٍ حَمْصةَ رضي الله تعالى 
عنهماء بأنه رَعْمَ أن محبة النبئّ يل فَرْضٌ على كلّ مؤمنء إلا أن قلبيِكُما قد مالا 
إلى ناحيةٍ من النواحي؛ فلم تستطيعا أن تَرْعَيا ما يحيّه النيئ كَل وخَلقَثُم ظروفا 
بالتشاور فيما بيتكما تأَذى منها النبيٌ يك ولهذا عليكما أن تَتُوبا إلى الله تعالى بأنْ لا 


٠د‏ ل إمده الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
تفعلا مستقبَلًا ما قد يؤذي النبى كَكلِكِ وهذا هو الخيرٌ لكماء وتّذكّرا أنكما إِنْ لم وبا 
ونَوْضِيا رسول الله يك فإنَ هذا لن يَضْرٌ النبيّ يك في شيء؟؛ لأنَّ الله تعالى هو مَؤلاه 
ومُدبُْ أمره» وجبريلٌ الأمينُ والصَالحونَ من المؤمنينَ والملائكة كلهم ينضروته. 
ومّن كان ناصره الله 4 تعالى والملائكة والمؤمنونء لا يمكنٌ أن يَضِرَّه أحدٌ بشيء. 
#عمئ ريةدإن طَلَفَحّ أن بي له روما حيرا مسح # 
ه-في هذه الآبةٍ تعليمٌ الأدب لأزواج النبيّ كَلِ المطَهّرات» بأنْكنٌّ 
سعيداثُ الطالع» إذْ مَتَحَكنَ الله تعالى شرفت أن تكن زوجاتٍ سيّدٍ كل الأنبياء 
السابقينَ عليهمُ السّلامء وبالتالي فإنَ هذا الشرف العظيمَ يقتضي منكنّ أنْ لا 
تقصّرنَ مطلْقًا في الحصولٍ على رضّى رسول الله يِه ولو حَدَثْ منكنٌّ تقصيدٌ 
في هذا الخصوص يَجِعَلٌ النبيّ كل يَحرِمُكنٌ من شَرَفِ كونِكنّ زوجاته؛ فإنَّ في 
ملا حي ع 1 ' أمَا النبيئ ككهِ فسيّنعِمُ الله تعالى عليه بِرَّوْجِاتٍ أفضَلٌ 
0 ورَغْمَ أن زوجات النبي كَةِ أفضَلٌ من كل نساءٍ العالم. 0 
الو سي ا ام ا 
الأخري ياثُ أفضَلَّ من السابقات7"© 
كايا لذن ء منوافوا انف + وأَهَليِكْ تارا وقودها اناس وَاطْجَارة * 
” - في هذه الآية حُكمٌ لأهل الإيمانٍ أن يُنقذوا أنمْسَهم وأولادهم وزوجاتهم 
من نار جهنم. 
- عندّما نرت هذه الآية قال سيّدُناعُمِدْ رضي اللةعنه لرسول الله كَكّ: يارسول الله 
قي أَنمسّناء فكيف لنا بأهلينا؟. فقال: ١تَنْهَونَهِم‏ عمّا نَهاكم الله وتأمّرونَهم بما أَمَرَ الله0". 


: 


+ © 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 
(0) تفسير القرطبىء الآية 5. 


(الجزء ‏ 8؟) سورة التحرم 55/ وذ دغ -دحاغض#” 

- يقول سيّدُنا علينٌ رضي لل عنه في تفسير هذه الآية: «قوا أنفُسَكم: بأفعالكم» 
وقوا أهليكم: بِوَصِيّتكم)”". 

- تقل العلامةٌ القرطبئُ هذا القولّ للكيا: «فعلينا تعليمُ أولادنا وأههلينا الدِينَ 
والخير» وما لا يُستغْنّى عنه من اللأدب)2". 

بعض الأحاديث النبوية عن إصلاح الأم والأب 

اقول سيدّنا عبد الله بن عَمِرَ رضي الله عنهما: إنه سَع النبيّ يك يقول: 
كلك راعء وكلكم مسئول عن رعيّته: ل راع ومسعول عن رعيّته: والوّجل راع 
في أههله وهو مسئولٌ عن رعيّتِه» والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيّتهاء 
والخادمٌ راع في مال سيّدِه ومسئول عن رعيته قال: وحَسبتٌ أنْ قد قال - والوَجل 
9 أبيه ومسئولٌ عن رعيّتِه وكلكم راع ومسئولٌ عن رعيّته6. 

تقول السيّدة عائشةٌ: كان رسول الله كل يُصلّي من اللّيل» فإذا أؤتر 


قال: «قومي فأؤتري يا عائشة)17؟. 


- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كه قال: «رَحِم الله رجلا 
قام من اليل فصَلَى وأَبْقَظَ امرأته (أي: للصّلاة) فإن أَبَتْ (أي: لم تَنهَضن) نضح 
في وجهها الماء» رَحِم الله امرأةٌ قامَتْ من الليل فصَلّتْ وأْيقَطَتْ زوجهاء فإِنْ أبى 
أ نضحت ف وجهه الماء)20'. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

(0) المرجع السابق. 

(*) البخاري» كتاب الجمعة» باب ١١‏ برقم 8917. 

(:) مسلمء صلاة المسافرين» باب ١07/‏ برقم ١9/75‏ . 
(0) أبو داود» كتاب التطوع, باب ١8‏ برقم /1150. 


؟ل” يسيس إمملأت ارم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

115 دنا أبو سَعِيدِ الخُدريٌ وسيّذنا أبو هريرة رضي الله عنهما: إن 
رسول الله له يك قال: «إذا أَِقَظَ الرَجُلُ أهلّه من اليل فصَلّيا أو صَلَّى ركعتَيْن جميعًا 
كتبا فى الذّاكرينَ والذّاكرات)20. 


تعليم الأولاد وار ييتهم 

- يروي تدكا دز وي شُعَيبِ رضي الله عنه» عن أبيه عن جَدَّهء أن 
رسول الله كْةِ قال: «مُّروا أولادكم بالصَّلاةٍ وهم أبناءُ سبع سنينَ» واضربوهم 
عليها وهم أبناءٌ عشر سنينَ» وفرّقوا بيهم في المضاجع»2". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كل قال: «ما من مولود 
إلا يولدُ على الفطرة (أي: على الإسلام)» فأبواه يُهوّدانه أويُنصّرانه أويُمجُسانه)2. 

- يروي سَيّدُّنا أيوبُ بنُ موسى رضي الله عنه» عن أبيه» عن جدّهء أن النبى كلل 
قال: «ما نحل والدّ ولدًا من نحَلٍ أفضل من أدب حَسَن)29. 

- يقول سيّدُنا عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النببت 5 يد قال: «مَن 
كاقف لوك :جاكبها فأحتيق تأدكياه وعلمها (العود شايكياة وَأَسْبِعَ عليها من 
نِعم الله التى أَسْبِعَ عليه» كانت له سترًا من الثار)2». 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بن عبّاس رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله كله قال: 
)١(‏ أبو داود» كتاب التطوع, باب ١8‏ برقم 1509. 
(0) أبو داود» كتاب الصلاة» باب "7 برقم 516 . 
(") البخاري» كتاب الجنائز» باب ٠١‏ برقم 17869 . 


() الترمذيء أبواب البرء باب 77 برقم 19487. 
(5) حلية الأولياء» ©: /ا" برقم /5 2517 وكنز العمال» :1١5‏ 407 برقم .55191١‏ 


اللو ا شووة لمر ار ل ام 
«افتّحوا على صبيانكم أوّلَ كلمةٍ: لا إلة إلا الله» ولقَنُوهم عند الموت لا إلة إلا الله 
فإِنّه مَن كان أَوّلَ كلامه لا إلهَ إلا الله وآخر كلامه لا إلة إلا الله ثمّ عاش ألف سق 
ما سُئل عن ذْنْبِ واحد)7". 

56 م 24 عاو اد و 30 0 17 مره ويفْعَلُونَ مَانَوّمرُونَ * 


/. الملائكة المقرّرونَ على نار جهنم أصحابُ طبيعةٍ قاسية» لا يمكنٌ أن يؤثر 
نور قرط لو ارقي »ركه الي لافج ايشا طلزب كل لدو ايت 
من قَبْضتِهم» والملائكة جميعًا ملتزمونَ بأمر الله تعالى ولا يمكنٌ لهم أن يَعصُوه 


و ره 2004 و و و 1 


«يكأته داكن بلسي ان مون 4 
وعنتها يقال لهم بك وضوح ديا قد طم في الدُنياء ولهذا لا مجالَ لأيّ 
اعتذار هنا الآنَّ وفي نفس الوقت لن تُظلمواء وإِنّما ستُعاقَبِونَ فقط على أفعالكم 


أ ليت ءَامَثْأ ل ا ا 6 رُ أن بكر سك 5 
وَيدْسِلَصكُمْ نت جَنت برك ين َه الأهرُ يد ايمر مه أل وَلذِينَ مثو 
ولف فق ات ادي اسه م يَفُولُونَ ربسا 2 1 
سكل نء قري )يبهد الحكئَرَ لفقو ركفا عي ا 
و التي ل ار سر أنه ملا لِلَنَِت روأ مرت نوع وَأعرَت لوطل 


م 2 دجو 


كاننًا نحت عبدين من عِبسَادنًا صدلحين فَحَانسَاهَمَا فل ينا يغنيا عنما مرح ست أله شيعا 


ث2 


1 


؟؟ : 


.40177 برقم‎ 44١:15 كنز العمال»‎ )١( 


اا بي مأل الم ف تقنسين خير الكلم (المجلد السادس) 
وَقِيِلَ دخلا أَلئَّارَ مَمَ أَلدَادينَ 0 صرب أله مما للدت َامنوأ أمرآت 
َرَعِوَ ب إِذ هَالتَ رت أبن لي عند كك بَيسَان الْجَنَّةِ ويح من فِرَعَوْت وَحَمَلِه-وَجحني رح 
لقو الظيلميت © وَمرْمَ أب يمرن أل حصنت وَيجَهَا تدكا فيه ين 


و ا م و د ل يم صثر - 
رُوِحِنَا وَصَدَّفَتَ بَكلِمنتِ رمها وكتبل- وك نت من المَلبئين 02 


«يكأيا اليرت ءامنو فونأ لَ مه موبَهَ موا * 

4 -عندما يعصي الله أحدٌ سواءٌ كان عامدًا أم لا» فإنه ما إن يَشعرَ بتقصيره 
حش .يتوت لأنْ كثرة الذتوات تضدث الإنسان بالباس» وتدفغه إلى الاتتحار: 
أو إلى سلوك طريق الظّلم والعٌُدوانء بيما بالتّوبةِ يَنالُ الإنسانٌ رضا الله تعالى 
وشكيدة الثله وهعكذا يضتى الاتسان ذثوته وييدا صلحة جدردة من انف كما 
أن ارتكاب الذّنب والإصرار عليه بعد ذلك وعَدَمٌَ التُوبة منه نما هو من صفاتٍ 
الشّيطانء أمَا ارتكابُ الذَّنب والنَّدمُ عليه بعد ذلك والتَّوبةٌ منه فهو سُنَةٌ من سن 
سيّدِنا آدم عليه السّلام» ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يَنْجُوَ بنفسه من حَماقةٍ الشّيطان. 
وأن يعمل بِسّنَْةِ سيّدنا آدمّ عليه السّلام. 
تعريف التوبة 

المرادٌبالنّوبِةٍ في الإسلام: أن يتَخْلَى الإنسانٌ عن طريق السّوءء مُراعيًا الشروط 
التالية: 

١‏ أن يعرف الإنسانُ بالأنبء ويَطلبٍ العفو والمغفرةً من الله تعالى» وأن 
يَنْدَمَ على ارتكابه الأذنتء بمعنى: أنه ظَلَم نفسَه بمعصيته لله تعالى» وأنه ما كان ينبغي 


له أن يمَعل هذا. 


(الجزء - 8؟) سورة التحركم 7 لل ل “00 
أن يَتوْكَ الذّنت فوراء ويَعزمَ عَرْمّا قويّا على عَدَمِ ارتكابه ثانيةٌ. 
" إِنْ كان الذَنبُ الذي اربَكبَه يتعلّقُ بحقوقي العباد» فعليه أن , يَدْدٌ المَظلمة 
إلى تالتب راد والي بن المقودر ]ذا عاق االقصير عت في الشاذة الم 
والرّكاة وغيرها فعليه أن يتدبّرَ أمرَ تدارّكِ كل هذا حسّبَ استطاعته. 
فضل التوبة 


- عن أنس رضى الله عنه؛ عن التِّيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «كل ابن 
آدمَ خَطَاءٌ ويد الخطائينَ التَوَابُونَ0". 


ا ا 


أخطأتم حتى بلع خطاياكم السَماءَ ثم ثت نكو لات عليكه)”". 
- عن عبدٍ الله رضى الله عنه» قال: قال رسولٌ الله كِِ: «التّائث من الذَّنب 
كمّن لا ذَنْتِ له»20. 


وسلم: ديأ ها النّاسء توبوا و يو 


- عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: 
١إذا‏ تاب العبدُ من ذنوبه أنْسَى الله عرَّ وجل حَمَْظته ذنوته» وأنسى ذلك جوارحه 
ومعالمّه من الأرض حتّى يلقى الله يومَ القيامة وليس عليه شاهدٌ من الله بذنب»)2. 


)١(‏ الترمذي» صفة القيامة» باب 5494 برقم 599؟. 
(1) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب ١‏ برقم /5 57 . 
() ابن ماجه. أبواب الزهد, باب "١‏ برقم .576٠‏ 
(4) مسلمء كتاب الذكرء باب ؟١‏ برقم 5869. 
(6) الترغيب والترهيبء كتاب التوبة» 5: 45. 


لم9 إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

وحين تنصَبُ العدالة يومَ الحَشْرء فإنَ الملائكة والجوارح والأرضَّ ستشهّدُ 
على صاحبها لإتمام الحُجّة عليه» لكنّ سعيدَ الحظّ الذي تاب إلى الله بصِدقٍ 
يُنسي الله من أَجْلِه - كلّ الشهودٍ على ذَنْبه وبالتالي يَنْجو من العقاب. إِذْ لا شاهد 
عليه ويُعلمُ من هذا أنه إذا تاب الإنسانٌ إلى الله تعالى فلا يجب الطعنٌ فيه بسبب 
ما ارتكب من ذَنْبِء فإذا كان الله تعالى قد طُهّره من الذنوب, وأنسَى الملائكة 
ذنوته» فعلينا نحن أيضًا أن ننسَى ذنوبه وأن تُبررٌ حسّناته. 

- قال النبيئٌ يَكيِِ: «مَن عيّر مؤمنًا بذنب تاب منه كان حقًا على الله أن يَبتليّه به 
ويفضّحه فيه في الذَّنِيا والآخرة»0). 
وقت التوبة 

أفضل وقتٍ للتوبة هو أن يقوم بها المُذَنبُ فورّ أن ي؛ يشعْرَ بارتكابه الذَّنتَء أو 
فور أن يَقرَأّهذه الكلمات التي أكتُبّهاء فإذا ظَلّ بالّغم من ذلك غافلاء فلا مَناصَ من 
أن يتوب قبلَ الموتٍ على أية حال؛ لأنه إذا ما حَضّره مَلَّكْ الموتء وفَمّد كلّ أمل 
في الحياة» فتات عندَئلِ فإنَ توبئّه سواءٌ كانت من ذنب أم من كُفرء إن توبة الس 
الأخير هذه لا تُقبَلُء فهي مِثلٌ توبة فرعَوْنَ التي قام بها من الكفرء وأعلنَ إيمانّه 
الى وعندّما رأى الموتّ بعيتيه؛ لكنّ توبته لم تُقبلٌ: #وجَورنًا ببَىَ إِسَِدِي[ 
ا ا ا ا لوا ل ل 1 
700 رودل وأنأ مِنَلْمُسَلِمِينَ # [يونس: ولذا يجبٌ الإسراعٌ إلى 


١ ل‎ 


التّوبة» فمن يدري؟ قد يأتي الموثُ في اللّحظة التالية» ولا:: قيكنة شيلة للتوية. 


.١١ تفسير القرطبى» سورة الحجرات (59): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 8؟7) سورة التتحريم 8/55 تت ل الاسم 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: خَطَبّنا رسول الله صلى الله عليه 
لولم فقال: «يا أيّها الاس»ء توبوا الى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصٌّالحة قبلَ أن تشغْلوا)7". 

- عن ابن عمرَ رضي الله عنهماء عن النْبِيَ كك قال: (إِنَ الله يبل توبةً العبدٍ 
مالم يُعَوْغْ7. 
ليعتبر الشاب من الشيوخ 

التُوبة ضرورة لكلّ رجل وامرأةٍ من كلّ عمُّرء لكنّ الإنسانَ يعمل أكثرٌ في 
عمْر الشّباب» بيئّما هذه المرحلةٌ هي الأهمٌ في حياةٍ الإنسان والتي ينبغي التوبةٌ 
فيهاء ولوتابَ الشخصُ بعد في عمّر السّتينَ ونصّح زوجتّه وأولاده بالصَّلاةٍ 
والعمّل الصالح» فقد تقول الرّوجةٌ: إنَني أعيشُ معّك منذّ ثلاثِينَ عامّاء وقد كنت 
أنت غارقًا في ذنوبك؛ وتّسِحَقُ حقوقيء فلماذا فكّرتٌ اليومَ في العمل الصَّالح؟ 
ويمكنٌ أن يقول الأولاد: يا أبانا العزيز» ظَلَلتَ تعربدُ حتى بَلْعْتَ من العمُر ستَّينَ 
سنةً» لهذا دَعْنا نفعَلٌ ما نريدٌ لأربعينَ عامًا قادمة» ثم سنَتُوبُ بعد ذلكء فإذا لم تكن 
إجابةٌ الرّوجةٍ والأبناء غير صحيحة (لأنّْ سعادة النَّوبِةِ بمثابة العنيمة إذا تيسّر 
للإسسوي ا عنن ويمكن اياي المواث في مرداة العبانييه واننظا ل عدر 
الست دون توبة خطا ف القهم)» لكن هذه ادو من الزوجة والأبنا تعد المح 

َه لهذا الشّيِخَ الذي بَلَعْ الستّينَ من العمّرء ولو كان قد تاب في مرحلةٍ الشّباب 

رت على ذلك آثارٌ جيّدة» وما تعرّضَ في شَيُخوخته لهذا الكلام الجارح لقلبه. 


د 


0 )ابن ماجه. إقامة الصلاة. باب //ا برقم ٠8١‏ . 
6 الترمذي. كتاب الدعوات» باب /4 برقم فرك 


الح الكرم ااا ا (المجلد السادس) 
عكري أ يكير دك سيدَايكم وَيْد كم نت يرك من كه لَه 4 
٠‏ -الذين يتوبونَ إلى اللو من صِدقٍ قلوبهم» يكون الأملّ كبيرًا في أن 
يعفوّ الله تعالى عن ذنوبهم, ويُدخلهم جناتِ تجري من تحتّها الأنهار. 
يْوم لاخر أله لي وألذِينَ انوأ محَهُ.# 
١‏ -لن يُخْرِي الله تعالى يومَ القيامة نبيّه يَكِةٌ والذين آمَنوا معّهء وإِنّما سيعفو 
عن كثير من المُذْنِبِينَ بشفاعتهم. 


عر جر سر سد سلوج ع دك و سر سر 


نهم يسن بيرك لدو وَبِأَيْموم يَقُولُون ريسآ مح لنَاُوريَا * 

١‏ - عندما يَفرْعٌ الناس من ميزانٍ العدلٍ يوم القيامة وينّجهونَ إلى الصّراطء 
سيكونُ هناك ظلامٌ دامس» وسِيَضِلٌ العْصاةٌ والطَغاة في هذا الظلام؛ بينّما ستُبرقٌ 
صحائنث الأعمال لامعةً في أيدي أهل الإيمانٍ اليُمنى من الرّجالٍ والمُساءء وسيكون 
أمامّهم نورٌ إد بمانهم وأعماليهم الصالحة يضيمٌ ولكنَ هذا الو لن يضيء إلاطريقٌ 
أهل الإيمانٍ فقطء مثلّما يربطٌ كلّ واحدٍ من العاملينَ في الأنفاق والمناجم كَشَانًا 
على رأسه ليضيء له. وهذا الكّشَّافُ يضيءٌ لصاحبه فقطٍ الطريق» ولا يتفرّقٌ الضوءٌ 
إلى طريق الآخَرينء كذلك ستكون وجوةٌ أهل الإيمانٍ مثلّ الكّشّافاتِ تضيءٌ لهم 
طريقهم» ولكنها لا تضيء طريقّ الآخَرين» وسيدعو أهل الإيمان ربّهم قائلينَ: يا 
ربّناء اعفُ عناء واحمّظ علينا نورّنا حتى نخرّجَ من هذا الظلام إلى الجنة. 


وه رمد رمو 


«بتأي الى جنر ألْحَكُئَارَ لمكن َع عَم مجهت وين اليد * 


١١‏ يعني: عندّما يَحِينُ وقثّ مُحاربةٍ الكمار فواجهوهم بكلّ قوة» وعندما 
ا المنافقونَ من أحكام الإسلام فعاقبوهم بكلّ شدَةِء فهاتانٍ الطائفتانٍ ستَدخُلانٍ 


(الجزء ‏ 78) سورة التحرم 55/ 598-10-8 
جهنم وبئسن المصير؛ لأنّ واحدةٌ منهما أنكرت الله تعالى علانيّة والثانية تَعصيه من 
وراء ستار الثفاق. 


2 بح - 


00 نلا لِبَد كفروأ أمرأت نوج وَأمْرأت لوط حكاننًا حت عَبْدَئْنِ مِنّ 
صَدلِحَيّنِ * 
با 
إذا قامتٍ الساعةٌ فإِنّ محمدًا ككل سيَشْمَعٌ لنا؛ لأننا أقاربُه وجيراه» وفي هذه الآية 
أزال الله تعالى سُوءَ المَهُم هذا لديهم وأبطله بمثالٍ ضَرََهه وهو أن زوجة سيِّنانوح 
وزوجة سيّدنا لُوطٍ عليهما السّلام كانتا كافرتيّن ومنافقتيْن» ولم تؤمنا بزوجَيْهما 
انين الكريمَيْنِ عليهما السّلام؛ وهكذا لم يُنجهما من عذاب الله كونهما زوجتينٍ 
لنبييْنِ كريمَيْنِ» وسوف تَدخَلانٍ جهدّمَ مع أهل + م الآخَرِينء ولهذا ينبغي لكفار 
مكة أيضًا أن يتذكّروا أنْهم إن لم يؤمنوا فلن + يشم لهم أحدٌ ولن تنفَّهم شفاعة 
أحل أيضاء فأهل الإيمان فقط هم أولئك السَّعَداء الذين ميشخدون السَّفَاعَةً ببركة 
إيمانهم. 
#فحَاسَاهُما * 


6 -يقول المفسّرون في تفسير هذه الآية: «ما كانت خيانتّهما؟ نقول: 
نفاقُهما وإخفاؤهما الكُفر وتظاهدهما على الوَسُولَيْنَ فامرأةٌ نوح قالت لقومه: 
نه َمجنونٌ» وامرأة لُوطٍ كانت تدُلُ على نزول ضَيْفٍ إبراهية» ولا يجورٌ أن تكونّ 
خيانتهما بالمُجور» وعن ابن عبّاس: ما بَعَّتِ امرأة نبيٌ قطء وقيل: خيانتهما في 
الدّين 21006 


.٠١ التفسير الكبير» وتفسير القرطبي» سورة التحريم (55): الآية‎ )١( 


وا ا سي سسضيت اراد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


آ أ هه 1 2 أ سح لح سا 7 


وَصَرَي ك الله ميلا لذت ءامنوأ أمرأت ورَعوّرت 

7 في الآية السابقةٍ جاء مثالٌ المرأتَيْنِ الكافرتيْنِ بعَرَض تنبيه الكمّار بأنه 
رَغْم أن زوج كل من هاتَينِ المرأتيّن كان نبئّاء إلا أنهما ستدخلان النارّ بكفرهماء 
وفي هذه الآبة جاء مثالٌالمرأةٍ المؤمنة برض النّسرية عن قلوب أهل الإيمان» بأنه 
رَغْم أن زوج هذه المرأةٍ كان كافرًا موغلا في ره إلا أنها مَخَلتِ الجنّةَ بإيمانها. 

اكت السّدة اسن زوجة ة الفرعونٍ بسيّدنا موسى عليه السَّلامء ولمّا 9 
الفِرعَونُ بذلك أهالَ جبال الظّلم عليهاء لكن السيّد أبن لف كاف على ادها 
بر رَعْم كل هذه المصائب. وذات يوم أَرسَلَ الفرعَوْن بعضَ رجال بلاطه إلى 9 
يهدّدوتّها بآها إن لم تَرجِعْ عن إيمانها فسيّلقُونَ فوقّها صخرة ثقيلةً من الحَجَر تقتلّهاء 
افلما أنَؤها رَفَت بصرّها إلى السَماءِ فأبصَرث منزلها في الجئّة» فمَضَت على قولها 
فانتزِع رُوحَهاء وتيت الصّخرة على جسّدِها وليس في جسيها رُو)0". 

قال الحَسَنٌ وابنٌ كَيْسانَ: «نجّاها الله أكرمَ نجاة» وَرَفَعَها إلى الجنّة» فهي 
فيها تأكل و: تشرب)20. 
(وتعاق سكأ لسك رَيجَامَسَحْكاضِهِ ين رُوحِنَاوَصَدَهت يكم 
ريا وكسيه- كانت مِنَالَِْنِينَ 4 

١١‏ ومثال آخَرُ لأهلٍ الإيمان» وهو: مثال السيّدة مريّمَ ابنةِ عمرانَ» والتي 
أوقفها والداماعيى حلم بين المدرسن, وكانت من أسرة صالحة عابدة» وكانت 
هي نفسُها سيّدة صالحةً عفيفة طاهرة, فتَمَحَ الله تعالى فيها من رُوحِه؛ فوَلدث 


)١(‏ تفسير القرطبى» سورة طه :)73١(‏ الآية “ا/ا. 
(0) تفسير القرطبي» سورة التحريم (55): الآية .١١‏ 


روي امور لمر ا ل 75010 
سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ ورَغْمَ أن الناسس اتُهموها بانّهامات خطيرةٍ بسبب مولِدٍ 
سيّدِنا عيسى عليه السلام بغير أبء إلا أنها تحمّلت كل هذا بصبر وتّبات» وصَدَّقت 
بالكتّب والصّحف السماويّة وآمَنّت بهاء وكانت من المُطيعينَ لرئهاء وقد جَعَل الله 
تعالى تصديقّها هذا جُزءًا من القرآن المجيد #وَأَمَّهُ صِدّيكَة 4 [الأنعام: 18]. 


الفقيد إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم, إنجلترا - 
بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين 5" اكتوبر ١٠١5م‏ 
الموافق ١"‏ ذى القعدة 571١‏ ١ه‏ 

هذاء وقد اكتّملّ بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة «التحريم» في خمسة 

أيام فقط. أي: من ٠١‏ إلى 75 أكتوبر وقد بدأتٌُ كتابة تفسير الجزء الثامن والعشرين 
في ١9‏ سبتمبر ١٠١1م,‏ وأكملته اليوم ١‏ أكتوبر ١٠١٠1م,‏ أي: اكتمل تفسيرٌ جزءٍ 
كامل في شهر وستة أيام, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسلامُ على سيّد 


يدان 


9 ل 1 سس 
ل يوالم اميم 


ل 
/1") سن و 
: ) سيورة امل أ 
هذه لوو كيه واسمها: «الملكى زهو وا خود ير ةالول منها. 
في الآية رقم ؟ من هذه السُّورة أَخْبّرنا الله تعالى أن الحكمة من وراءٍ خََلْق 
الحياةٍ والموت هي أن يَبتليّنا؛ مَن من أحسَنٌ عملاء والله تعالى عَالِمُ الغيب» ويَعلمٌ 


تمامَ العلم أعمالَ كلّ إنسانٍ منذٌ الأزل» ولكنّ الهدف من الابتلاء هو أن يَعلمَ الآخَرونَ 
أيضًا أعمالَ هذا الإنسان» ولا يكون لمعترض حُحجَةٌ يوم القيامة عند الحساب. 

بعدَ ذلك بَيّن الله تعالى حََلّقَ السماءِ وما يُريُْهها من النُجوم, وتحَدّى أهلَ 
الدّنيا جميعًا أن يَجدوا فيها نقصًا أو عيبّاء فإذا لم تُستطيعوا أن تَجدوا عيبا فيها 
رَغْمَ إمعانكم النظرَ إليها مراتٍ ومراتء فينبغي لكم إذا أن تؤمنوا بقّدرةٍ الله تعالى» 
أمَا إذا لم تؤمنوا بِرَعُْم كلّ هذا فعليكم أن تَستعِدُوا لمواجهة عذاب الناره وسوف 
تنتمونَ في ذلك اليوم كثيراء ولكنْ بلا فائدةٍ. أما الذين سيؤمنونَ بقدرة الله تعالى 
عندما يرَوْنَ اياته ومعجزاته. فَإِن الله تعالى سوف يغفرٌ خطاياهم. ويعطيهم أجرًا 


عظيمًا على صالح أعمالهم. 


الس سه انداة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
مغال المؤُمن والكافر 

في الآبة رقم 27" من هذه السُورةٍ جاء مثالٌ للكافر والمؤمن» يعنى: أن الكافر 
مثلّ ذلك الشّخْص الذي يمشى مكنا على وجهه. والأمئٍ الأول هو أنّ الله تعالى 
أنْعم عليه بأقدام يمشي عليهاء ولا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ في هذه الدّنيا أن يَطوي سَفَرَه 
ماشيًا على وجهه أو رأسِه. وإذا جَرّبٍ أحمَقٌ أن يسير عكس الفطرة» فإنه لن يرى 


و 


ع 


يلاعو يبريد ولامن يسار لامح اباي ربكال بللا الوم ينكرتي الكار 
نفسه؛ فلا يرى الطريقّ بشكل صحيحء ولا يستطيعٌ الوصول إلى حيثٌ يريد» وهذا 
هو مثالٌ الكافر» فهو لا يستخدمٌ عقلّه في البحث عن الطَريقٍ القُويم» ولهذا يبقَى 
دائمًا متخبطا في ضَّلالِه. 

ما مثالٌ المؤمن فهو كالذي يمشي على قدمَيْهِ مستقيمّاء وينظرٌ عن يمينه 
ومن يدا حنمن الشريو لدو :ك3 امن رويدة فى الكير عليه وهر 
سيصلٌ ‏ في نهاية المطاف إلى هَدَفِه والآنَّ قرّروا أنتم؛ من الذي يسيرُ على 
الطريق الصّحيحء ومن الذي يَعْمَهُ في الصّلال؟ 


عندّما كان الكفاز تندووت بعذاب القيامة. فلأثهم كانوا يُتكرون يوم القيامة. 
ويَعتبروتها مجرّدٌ تهديدٍ فارغ لهم من المسلمينء كانوا كثيرًا ما يقولون على سَبيل 
الشّخْرِية: إن كنت صادقًا في دعواكَ فمتى تأتينا الساعةٌ التي تُحَذّرٌنا منها إِذا؟ وقد جاء 
الردٌ على هذا الكلام في الآية رقم 75 من هذه السُورة» يعني: أن النبيّ كل قال لهم: 
إن الذي يعم الوقت الصّحيح لقيام السساعة هو ال تعالى وحذه» وقد لت لأنذِركم 
بهاء وليس من الصضُروريٌ أن ب يتحمّقَّ العلمُ بوقتٍ قيام الساعة لكي يتحمّقَّ الإنذارٌ بها. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الملك /اذ ل ا ننس ل ”1 

ويمكنٌ استيعابُ هذه الحقيقةٍ من خلال المثالٍ التالي» يعني: مثلما تَعلمُ 
جميعًا أن كلّ إنسانٍ لا بد سيموثٌ في يوم من الأيام» ولكنّنا لا تَعلمُ وقتٌ وفاته. 
ومع ذلك فإدّنا نؤكّدُ على كلّ إنسانٍ أن يُسرعَ إلى عمل كل ما يَلرَمُه عمَلّه قبل 
الموت؛ لأنّ الموتّ يأني فجأة» ولن يجدَ عندّها فرصةً لعمّل شيء» وبنفس الطريقة 
232001111 لا تعلمُ الوقتٌ المحدّدَ لها. 
وبالرّغم من ذلك ينبغي أن نس: نستمرٌ في التأكيدٍ على كل إنسانٍ أن يخشَّى القيامة» وأن 
لا يفعل شيئًا يندَمُ م عليه عند قيامها. 


فضل سورة الملك 
- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيّ 00 


آآ لما لحت لل سل 


ثلاثونَ آيةٌ شَمّعت لرجُلٍ حتّى عفر له» وهي سُورة سَرَ أل بيد لْمُلْكَ )20 . 


- يقول سيّدّنا عبد الله بنُ عباس 00 عنهما: ضِرّب ا لبن 
النْبِيّ مَك خباءه على قبر وهو لا يحسّبُ أنه قب؛ فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة #تبرَكٌ 
الى يّدو لتك > حتّى حَتّمَهاء فأتى لين بل فغالة باتوسولة الله إلى مويك 
خجبائي على قبرٍ وأنا لا أحسّب أن قبرٌفإذا فيه إنسالٌ يقرأ سُورةٌالملكِ حئى ختها. 
فقال:رسول لله يَكد: لهي المانعةٌ» هي المُنْجِيَةُ ُنْجيه من عذاب القبر)0"©. 


-يقول سينا أن بن مالك رضي الله عنه: إن 0 قال: يد 
القرآن خاصمت صَمَتَ عن صاحبها حتى أدخَلته الجنة: ##تماراة دَالَزِىبيَدٍ / تلك ملك 2004 . 


.؟5/91١ الترمذي» فضائل القرآنء باب 9 برقم‎ )١( 
.589٠ (؟) الترمذيء فضائل القرآنء باب 4 برقم‎ 
.)51/( تفسير ابن كثير» تعارف سورة الملك‎ )3( 


ما لل لل إملأك الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

نشول خالد بن مَعْدانَ: «إنها جاول عن صاحبها فى القبر» تقول: الهم 
إن كنثٌ من كتابك فشفَُعْني فيه» وإن لم أكنْ من كتابك فامُحني عنه» وإنها تكون 
كالطير يَجِعَلُ جناحها عليه فيشفّعٌ له فيمتَعُه من عذاب القبر»7). 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم, إنجلترا 
بعدَ صلاة العصر من يوم الثلاثاء 7 أكتوبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١17‏ ذي القعْدة 57١‏ اه. 


.7 التفسير المظهريء سورة الملك (/59): الآية‎ )١( 


الا را يب ] 


مككية (1/1)» آياتها (0)» ركوعاتها (؟) 


2 ع 0 سس 
شغ جوش الممرز اميم 


داكي الشلك وَهْوَ لكل تو يي( الى حَكَ ابايإو نك سن 
لس نامر محرا لر مادا 7 يح ههه ره كه 1 ر<2 مسوم آ آ كه 
عملا وهو عير الْغفورٌ الى خلق سبع سمئوتٍ طباقا ما ترئ ف خاقٍ لمان مِن تلوب 
بكي مخ سس م يجرب وعور ار ال ا الل ل 0 ول سا 

ازجع الْبصَرَ هَلْ رَئ من فطور (رع) لم أئجع الِصرَ كاين سْقَلِبٌإِليِك البصر حَايسِعا وهر سير( 


وَلَقَد ينا سم الذي بسَصديحَ وله مُجوْمًا لين وأَعْتَدنا ل عَذَابَ السّعِيرِ (ع) وَلِلَدِينَ 

ماب هنم وين امير (0) إذآ وها وأا ويم وََ َو ((5) تك 

تم التي لمآ أيه مرح سأك ره لدأ در )لوأب مجك مدنا 

َآماقَلَ مهنمو إن راف صَكلِكرٍ (5) لوكا تمع ل قل مك ف أل 

تعر كريدم محم لأضحب التو ر 0 إن الذي ونيم الي لهم 

عفر وأجرَكرد رولك أو جه أبن علِي هيدا تٍ الصُدور (02) لا يعلممنْ حَلقَ 
وَشوَلليايك امير 08 


صمحو << لي ساظ م سام رات 


تبر الى يرو الْمُلك وهو عل كل شَىْءِ فير 
ادا ان 3و1كة ها يعذها تدكةه» ولك الغالمية كلاف ينف بتكت 
تكرت رشاء وهو القاذز علن كر قر ع فكاء نا رشاء: 


لل لك إمداد الكرم قٍِ تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
از حَكَ لوت لوبو كد سس علا » 


؟ ‏ خَلّق الله تعالى الموتٌ والحياةً ليبلّوَكم أيُكم أحسَنٌ عملاء والله تعالى 
عالِمُ الغيب» ويَعلمُ تمامَ العلم أعمالَ كلّ إنسانٍ منذّ الأزل» ولكنّ الهدف من 
الابتلاء هو أن يَعلمَ الآخَرونَ أيضًا أعمالَ هذا الإنسان» ولايكونَ لمعترض حُجَةٌ 
يومَ القيامة عند الحساب. 

يقول سيّدّنا عبد الله بْنُ عَمرَ رضي الله عنهما: «تلا النْبئُ كيل بوَكَألرِى 
يد الْملك 4 حتى بَلَْ أن لسعملا * فقال: «أؤ رَعٌ عن محارم الله وأسرّعٌ في 
طاعة' الله)7". 


م 


الى حَقَ سم سكوب ولاقام تر فف خَلْق اليحَِ من تقوب فاجع الْبصَرَ هَلْ تر ون فُطُورٍ 4 
لق الله تعالى هذه الكائناتٍ جميلة وقويّة بحيث لا تجدٌ في أي شيء 
منها نقصًا ولا عيبا فكل شيءٍ كاملٌ طبمًا لحاجته وما خلِق له» فارقّعوا أنظاركم 
إلى السّماءء هل ترَوْنَ فيها أيّ تشت أو تَصِدُع رَعُم مرور هذا الزمنٍ الطويل على 
حَلّقَها؟ إِنْنا ‏ بصفةٍ عامّة ‏ لا نستطيعٌ اكتشاف الكثير من عيوب الأشياء بمجرّدٍ 
النظر إليها مرة واحدة» ولهذا تحَدّى الله تعالى النامن بأن انظروا إلى السّماءٍ مرات 
ومرات: بل وانظروا إليها نَظر الفاحص الناقد. ومع ذلك ستتعبُ أنظارُكم وتكل» 
ولكتكم لن تجدوا في نظام الكائناتٍ وترتيبها أيّ خَلَل أو عَبْب. 
لوَلْقَد دين َلسَمَة اَلديبسَصَديحَ وَجَعَلئهَا مُبوما لشي ودنام عَدَابَ احير 


ره هه م 2 حم من 


5 جاء فى هذه الآية يان مَقصديّن من مقاصد لق النُجوم» أولهما: أنها 
زينة للسّماء؛ لأنها تضيءٌ في اللَيلَ كالمصابيح» وثانيهما: أنه عندّما تحاول الشَياطينٌ 


(1)تشميو الفوطي: 


الفي 2 ووه الل ا 14 
الَسلَلَإِلى السّماءِ نَحْرْجُ من هذه النُجوم شعَلاتٌ تّمطرٌ الشَّياطينَ بنارهاء والله تعالى 
أَعَدَّ للشياطين في الآخرة أيضًا عذاب النار. 


م بر ه صمب سس هر 


دآ ألْموايهَا سعُو اها سَبِيمَاوَتَفُورُ 4 

© _عندما ترتفع 3 حرارة الماءِ في القذر على التاو يبدا في العَلِيانء 
وتَّصِدٌُرُ عنه ضَجَةٌ من غَلَيانه وفوّرانه» وهكذا جهدَّمُ عندما تتصل إلى قمةٍ اشتعالها 
يَصِدُرُ عنها أصواتٌ مُخيفةٌ كآنه تَقُورُ وتَْليء وعذابُ النار لا يمكنٌ تحمُّله أصلاء 
فما بِالّكَ حين تَقُورُ هذه النارٌ وتَبلْعُ المدى في توهّجهاء وتَصدُرٌُ عنها أصواتٌ 
المَوَران؟ فيُمكنك عندّئذٍ أن تتصوّ إلى أي مدى يكونٌ عذابهاء وحين يُلقَى بأهل 
النار فيها فإنْهم يسمّعونَ أصوانًا مُرعبةٌ» فيبدو لهم وكأنّ النارّ تنفجّرُ وتتمرّق من 
شدَةٍ غَبِظِها وغضّبهاء وأنّ كل شعلةٍ فيها ستحرقٌ من تصييّه وتُحيلّه رمادًا. 


ل جرورم اه رح هص . ارم مه 1 
الو 130 - ا َذيي فُكَدَّبَنا وقلناما نرَلَاللَهُ مِن شىّءٍ إن نشم إلا فى صَكلمّير * 
حءء - له و 


يو الى بالقصاة ني جهئمأنواج بعة أفواي» وسكسأ رن 
جِهِنْمَ من الملائكة كل فوْج من هؤلاءٍ قائلة: ألم يأَتَكُم الأنبياءً الذين أخبّروكم 
أنكم إِنْ عصَيْكّم الله تعالى فسيّد يكم نارَ جهنم ؟ والملاتكةٌ يَعلّمونَ أن الأنبياءً قد 
جاءوهم بالفعل؛ ولكتّهم يسألوتّهم إقامة للحجبةٍ عليهم؛ حت يَعلّم أهل النار أنه 
ليس هناك ظلمٌيَعُ عليهم, وإنّما كل ماهم فيه نما هو نتيجةٌ أعمالهم السيّئة عقاب 
عليها. فيقول هو لاءِ: لقد جاءنا الأنبياءٌ فعلاء وحَذّرونا من عذاب الثَارٍ فعالاء لكمّنا 
كذّبناهم» وقلنا عنهم: نهم قد ضَلُوا بتزكهم دين آبائهم وأجدادهم» وأنَّ الله تعالى 
لم يُنزِلَ عليهم أيّ كتاب من عنده وإنّما هم الذين يوْلَفُونَ الكلام من عند أَنفُسهِمء 
وينسٌبونه إلى الله تعالى. 


* 3 


.مع لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
وكاو لوكا ممع نََقِلُ ما فأ السَعيرٍ * 

- حين يُلقَى بالعصاة في نار جهدّمَ يندَمونَ ويقولون: يتنا سَِعنا بتمعْن 
وقذنوها كان رقو ل الأساء ويحاولا نمه و اسشيعاتهة ولو فعلدا هذا لما كنا الآن فيد 
أصحاب النار» وعندما يعترقُونٌَ بذنويهم يَطرُدُهم الثة تعالى من رحمته. 

4- الذين يتّقونَ الله تعالى دون أن يرَؤْهُ بمعنى: أنهم لم يرَوا الله تعالى: 
لكنهم يؤمنونَ بوجوده في كل مكانٍ وفي كل وقت. ويخافونَ من عصيانه فإِنْ 
هؤلاءِ النامن عندّما يَصِدِّرٌ عنهم من الأخطاء ما هو من مقَنَضَّياتٍ البشَّريّة فإِنْ الله 
تعالى يغفرُ لهم هذه الأخطاءً» ويُضاعفٌ لهم أَجْرَهم على صَالح أعمالهم. 

الإنسانُ الذي يتولّدُ في قلبه خوف الله تعالى لا يخافُ أبدًا من أيّ ظالمء 
َلايَظلِمُ ضعيفًا أبدَاء وإِنْما يصبحٌ ملاكًا للّحمة» وتجسيدًا للحقٌّ والصّدق. 
ويروا قوَلَح أو أجهروا بو دنه علي يدا تِالصدُور # 

4 -يعني: سواءٌ تحدَّثّم هامِسينَ أم بصوت عال لِيسمّعكم الآخَرونَ 
فإِنَ الله تعالى يَعلمُ تمامَ العلم كل ما تقولونء بل إِنَّ الله تعالى يَعلمٌ الأسرارٌ في 
قلوبكم؛ بل ويَعلمُ حتى تلك الأسرارَ التي لم تذكروها على ألستتكم أيضًاء فكيف 
يمكنٌ أن يكونَ غافلًا عمّا تقولون؟ لهذا عليكم قبلَ أن تقولوا شيكًا بألسنتكم 
أو تُفكروا فيه بقلوبكم؛ أن تتذكروا جيّدَا أن الله تعالى لا يخمّى عليه شيءٌ مما 
تقولون. أو حتى مما يَّدورُ في خَلَدِكم. 


ص- 


#ألا بعلم من حلق وه و لليف اير # 
٠‏ -الإنسانٌ الذي يخترعٌ آله من الآلاتٍ يكونْ على علم تام بأجزائها ومكوّناتها 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الملك /51/ 6-٠٠‏ د يي يي || 561١‏ 


وكيفيّة عمّلهاء وهكذا اللة تعالى خالقٌ كل شيءٍ في الكائنات. وهو الذي خََلّقَ قلت 
الإتعنان ولب هع تكنفه يدك أنوكتى فلرده] يقعله القلق و اللنيا نكو اقحال لبن 
خالق كلّ شيءٍ فقطء وإِنّما يرى كلّ التفاصيل وإِنْ دَقَتء ويَعلمُ تمامَ العلم كل شيء 
وإن صَعْر. 

وى صل لَك الْارْض دلولا امش واف متاكيها وطُوان ردقو واه السُورٌ (عع)اءأمنُم 


ضف 
-ه 


نف اَمَك 1 تن ويل يك 


12 7 6 دير عد دب نيهم كيك كير (05) لم روا إل 


0 مسي ممح جح دي 0 انه 7 َشَىَءِ بَصِيرٌ ((00)أمَنْ هذى هْوَ 
1 220ص ل و 252-10 فى غرور مار إنَ أمَسَكَ 


قبل ليأ يروو (20) أن يم ماعل وَجَهدِ هد من ِمْشى سويًا عل صل 

مسقي )مل هر الى أنشَاكوَجعل لك نوكر وكيد وَامَاَفكُرُونَ )ف 

لد دا وق ته مق دازف دَكُمٌ صَدِوِنَ 0 فْلَ إِتَمَا 

الْعِلر عِندَاهَه وما أتأنذِر مين (50) فلا ره رُلمَهٌ سِيْحَتَ وجوه الّذ رس كقَروا وَقِيِلَ هذا 

لِك كنم يوعوت (20) أبن فلك ررقي أو رمسا هَمن حير لفن 
ا را 


وعدا ألو 8 فل شر لتقن امنار و وَعكو تكلا مستعلتوة مَنْ هوف صَكَلٍ مُبِينٍ ([8) 
ريم إن صبَح ماو عورا يأك مَأ معن بن 


#هوالرِى جعل لَكم الْارْصَ دلولا 4 


١١‏ الاختر له على مما ري اج وسوير كر رسظعرد العرف 
فيها كيفما تشاءون؛ ولهذا سيروا فيها وسيحواء وامسُّوا في طَرُقَاتِها ودرويهاء وكلوا من 
الرّرْقٍِ الذي يَخْرُحُ منهاء ولكنْ تذّكروا الله تعالى في غَمْرةٍ كلّ هذاء فهو الذي خَلَقَ لكم 


؟هيم _ ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أنبنات النخا و ووسائليا هذهو اشكروا التتعالى فلك تقهره» لأن الناة تمرك اف 
نهاية الأمر- سيّمثُلونَ في حضرة الله تعالى بعد موتهم؛ وهناك سيُحاسيّهم الل تعالى 


رَعْمَ أن اللة تعالى ليس في السّماءٍ فقط وَإِنّما هو موجودٌ في كلّ مكان 
وناحية» ولكنْ عندما يكون الهدفُ هو الإشارة إليه. فإنّنا نشيرٌ إلى السَّماءِ لِعِظّم 
شأنه» وتَرقَعٌ أيديّنا إلى السَّماءِ أيضًا عند الدُعاء» ونقولٌ عن الكّب التي أَنْْلّها الله 
تعالى: ]نيا دكع تارف اعورتها لهذا لشبس أيضًا نْسِب الله تعالى في هذه الآية 


)ا 


إلى السّماءء وقد ذَككرت الأحاديثٌ النَّبِويّة أيضًا الل تعالى بأنه مَن فى السّماء: 

0001001 عنهما: إِنَّ رسول الله ككل 
قال: «الَاحِمُونَ يرحَمُهمِ الرّحمن. ارحَموامّن في الأرض يرحَمكم من في السّماء)7"' . 
#أن يحْسِفَ بح الَْرَصَ وَإدًا هى تمور 4 

٠١‏ في هذه الآبة تنبيةٌ لكمّار مكة أن انّقوا الله واخشَّؤهء ولئن بتقيتم مُصِرّينَ 
على ععير ا فرك يكل الأرض ترتجات ته واعلفكو و وان رست جد عاير 
مساعدتكم مثلما قال الله تعالى عن قارونٌ: ): #خَنسَفْسَابهء ويدارو الْأَرَصَ فَمَاكَانَ مدن 
ِحَةينصرويه,ين دون الله ومَاكان من المنتصرد 1 بن # [القصص: .)/١‏ . وبنهمس الطريقة» حَدذَث 
هذ عدن الوكرة الدوقة »كلما :يفول ستذنا أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنه: وتَبعَنا 
سُراقةٌبِنُ مالك ونحن في جل" من الأرض» فقلتٌ: يا رسول الله. هذا الطّلثُ قد 


.197 5 برقم‎ ١١5 الترمذيء أبواب البر» باب‎ )١( 
بالتحريكء أي: أرض صلبة. وروى: «جدد». وهو المستويء وكانت الأرض مستوية صلبة.‎ )7( 
صحيح مسلم (الحاشية)‎ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الملك /51/ 148-15 سب بن مادا سا» 

لَحِقّنا. قال: «لا تحرَّنء إِنْ الله معنا» . فلم دنا منَا وكان بينّنا وبيئه قَدْرُ ُمح أو رُ محَيْن» 

لاجباا ا الال الا #امحكن فدعليك أنهذا 
عمّلك. فادع الله ه أن يُنجيّني ممّا أنا فيه, فوا لَأُعمينّ على مّن ورائي من الطّلّب)0©. 


ل ساسم سسلطر 


م نمم من ف لمك نمِل ع تك حَاوسمًا تامو نكيف تذير * 

200111 ١ 
ا‎ 
0 حَدَثْ مع قوم لوط: «تلماجة أَرْنَاجمَآمَاعَنِيَهَا مسَافله‎ 
* من سِجمِلٍ مَنضُو # [هود: 187 وأصحاب الفيل: 52 يحجَاروَ من سجّيلٍ‎ 
[الفيل: ارحيت دمحي اله تعالى بابطار من الججارة. 8 تون 7 أيضًا‎ 
هذا العذات» فستعلمونٌ عاقبةً إنذاركم؛ وستندَمُون كثيراء ولكنّ النّدمَ في ذلك‎ 
الوقت لن ينفعكم بشيء؛ لأنْ وقتّ التوبةٍ يتتهي عند مجيء العذاب.‎ 


ل وَلْقَدَكَد ب لدنم فلم كحِفَكان تكير» 

- في هذه الآية تسرية عن قلب النبيّ َك من جانب بأنْ لا تحرَّنْ ولاتغتَمَ 
يا رسول الله يَكةِ من تكذيبهم لكء فقد كذْبَ الناسن من قبلهم أنبياءهم» وعندما لم 
يترجعوا عن طغيانهم أَنْزْلنا عليهم عذابًا شديدًاء وعلى الجانب الآخَر في الآية تنبية 
مر عا و ا المي 0 
أنتم أيضًا عن طُخيانكم فسئْهلِكُكم. 
() سبل الهدي والرشاد. ؟: 2625,. والخبير ذ في الصحيحين» ٠‏ البخاري. برقم 23535١16‏ ومسلمء 

.5٠١9مقرب‎ 


8 8 ب إهم ل أك الكرم في ف تسيو 00 (المجلد السادس) 


فر م 


#أولم روأ ِلَالطير فُوَفَهُمٌ متك ور التي كير إلا نإ ل شي بصِيرٌ 
١‏ - مثلّما سَخَّر الله تعالى الأرضَ لكي د يمشي فيها الإنسانه وسَخّر المياة 
لكي تسبح كجها الانداك كدراف شر لجر ال لك تعر قتا لصون 
عندما تطيدُ الطيورٌ في الفضاء انق ستيار الجاذا تاها إلبها أكناء 
الطيرانٍ وتقبضهاء ديات لك لا سقط على الأرض: فتأمّلوا قليلاء من يا ثُرى 
ذلك الذي أعطى الطَّيور القُدرةَ على أن تطيرٌ في الفضاءِ لساعاتٍ طِوالٍ بحيث لا 
تسقط؟ إِنْها نمودّجٌ على قدرة الله تعالى» وهو الذي يُراقبُ كلّ شيءٍ ويراه. 


صدةوم ع 0 


#أمَن هَدَاالَرِى هُوَ جنك أ ديصرو من دون ليحن إِنِ الْكَفرونَ إلا فىغرور 4 


1١7/‏ ووس وساي م اا ا ا 
من عذاب الله تعالى» ولكنّ هذا وَ هُمٌ كبيرٌ ويداعٌ عاشُوا فيه» فقد مَضّت أَممٌ من 
قيلهم أكثز منهم عددّاء ولم يستطيعوا إنقادً أُنمّسهم من عذاب الله تعالى؛ لأنّ الله 
تعالى هو خالقٌ كل شيء في الكائنات» ولا يمكنٌ لمخلوق أن يتساوى مع خالقه. 


2 2 و أ هه ءءء عل الم 


وم هذا الى ررقف إنَأَمَسَكَ رذقه دبل لُجوأ ف عَنوَومُورٍ 4 

-يعني: لو لم يُنزِلٍ الله تعالى المطرّء بارا ال ات 
فمّن ذلك الذي يُهِيّىٌ لكمٌ الرّزْقَ عندئذ؟ إنكم عندها ست يتتضو رون جوعا ءوست هق 
أرواُكم من الجوع؛ ولن يكونَ هناك مَن يسأل عنكم. ولكنّ كمّارَ مكَةَ أصحابٌُ 
عنادٍ شديدٍ وتعصّب مَقِيت» ولا يقبَلونَ نصيحة من أحد. وإِنّما يُصِوُونَ على 
طغيانهم وكراهيّتهم للحق. 
مين بيعل وجو ءأهْد يموع رط مسقم 4 

9 _جاء فى هذه الآية مثال للمؤمن والكافرء يعنى: أن الكافرَ مثلٌ ذلك الشّخْصِ 


(الجزء ‏ 99) سورة الملك /51/ 54-19 ل ب همهم 
الذي يمشي مُكبّا على وجهه. والأمرٌ الأول هو أن الله تعالى أَنُعم عليه بأقدام يمشي 
عليهاء ولا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ في هذه الذّنيا أن يَطوي سَفَْرَه ماشيًا على وجهه أو رأسه. 
وإذا جكب أَحمَقٌ مو انيز عكدن القطرة لزنه ان يرى شيناعن مين يمينه ولاعن يساره ولا 
من أمايه؛ وسيل طيلة ايوم في الدكال نيه فلابرى الطريق بشكل صحيح. 
سي ا 

أمَا مثالٌ المؤمن فهو كالذي يمشى على قدمَيه مستقيمًاء وينظٌ عن يمينه 
وعن يساره متحقّمًا من الطريق القّويم متأكّدًا منه» ويَجِدٌ في السّير عليه» وهو بهذا 
يلاي يلا امطاب إلى عدوا لزيا عراس ليمي دلي الاريز 
الصٌّحيح» ومن الذي َعْمَهُ في الصّلال؟ 


م ضرال ره ود ا 52 


لفل الى نَأ وَجمَل كسمم وَالابَصرَ لَه اماد 

٠‏ الله تعالى خَلْفَكمء وأعطاكمٌ ا 
تتدبروا في الكائناتٍ وتتأمّلُوهاء وتّعرفوا خالقّكم الحقيقي» وتشكروه على نِعَمه 
لكنْ للأسفب الشَّديد! إِنْكم قليلًا ما تشكرونَ فالآذان والأعيّنُ والقلوبٌُ والأفئدة 
نِعَةٌ عظيمةٌ» ون ردت معرفةً قَدْر هذه انعم فاسألوا أعمي أو أصمٌ أو مريضًا بالقلب. 
لفل م وى دَراَكُم ف الْرْضٍ َي حَسَرُونَ 4 

"١‏ - خَلَفَكمْ الله تعالى وجَعَلكم تنتشرونَ في الأرض» وسوف يَجمَعْكم يوم 


القيامة في حضرتيه. حيث سيُحاسبكم على أعمالكم. فيُثييُكم على حُسنهاء ويّعا بكم 
على سيّئها. 


ل اق الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


##قلٌ! نما العام عند الله و نما أتأنزِبر مُبِينُ * 
؟*” _عندما كان الكفاز يُنذْرُون بعذاب القيامة. فلأنهم كانوا يُنكرون يوم 
القيامة» ويعتبروتها مجرّدَ تهديدٍ فارغ لهم من المسلمينء كانوا كثيرًا ما يقولون 
للنبيئّ كَل على سَبيل السّخْرية: إن كنت صادقا في دعواكَ فمتى تأتينا الساعةً التي 
تَحذَّرُنا منها إذًا؟ وقد قال النبيّ كك ردًا عليهم: إن الذي يَعلمَ الوقت الصحيح 
ال ا 0 ري 
يتحقق العلم بوفت قيام السَاعَةَ لكي ي: يتحقق الإنذار بها. 


تأ 


.. 


وقت الموت ووقت القيامة 

ويمكنٌ استيعابُ هذه الحقيقةٍ من خلال المثالٍ التالي» يعني: مثلما تَعلمُ 
جميعًا أن كلَّ إنسانٍ لا بد سيموتٌ في يوم من الأيام» ولكنّنا لا نَعلمُ وقتٌ وفاته 
ومع ذلك فإذّنا نؤكٌدٌ على كلّ إنسانٍ أن يُسرعَ إلى عمّل كل ما يلرّمُهِ عمَلّهِ قبل 
الموت؛ لأنْ الموت يأتي فجأة» ولن يجدّ عندّها فرصة لعمّل شيء؛ وبنفس 
الطريقة إن جميعًا على يقين من أنالساعة ستقومٌ»ولكثما انعم الوقت المحائة 
لهاء وبالرّغم من ذلك ينبغي أن نس: نُستمرٌ في التأكيدٍ على كل إنسانٍ أن يخشَّى القيامةً 
وأن لا يفعل شيئًا يندَ نَم عليه عند قيامها. 


الحكمة من إخفاء العلم بالميامة 


َنَقَلُ العلّامةٌ فخرُ الدّين الرازي عن الباحثينَ والمحققينَ قولهم بأنَ 
١السّببَ‏ في إخفاء السَاعةٍ عن العباد أنّهم إذا لم يَعلّموا متى تكونُ كانوا على حَدَّر 
منهاء فيكونٌ ذلك أدعى إلى الطاعة» وَأَرْجَرَ عن المعصية»7» ولهذا السّبب أيضًا 


(١)التفسير‏ الكبير» سورة الأعراف (7): الآية ١/1/‏ . 


(الجزء ‏ 89) سورة الملك /51/ 75 دالبب لاه" 


أخفى الله تعالى وقتّ الموت عن عامَّةٍ الناس؛ لأنه إذا أخبر أحدٌ أنه سيموتٌ بعد 
عشر سنواتٍ مثلاء ة فمنَ الممكن أن يتْلّتِ عليه الشَيطانُ» فيقرّرَ أن يقضي تسم 
سنواتٍ من العشرٍ في الله والُعب ثم يتوب بعد ذلكء أو أن يتملّكّه الخوفُ 

من الموت بحيث د توك كلّ الأعمال ويتفّغ للعبادة فقطء ويعيش أهل بيته في فَفّر 
مُدقع» والحالتانٍ غيرٌ محمودتين ٠‏ له اوكا أخفى الل تعالى وقتّ قيام السَاعةٍ 
عن عام الناس حتى يعهلوا على التخلص من الذوبٍ والآنا. 

أمَا الأنبياءً عليهمُ السَّلامُ فقد طْهَّرَهُم الله من الأنوت من الأصلء» وهم 

يخسَّوْنَ الله تعالى في كل حال؛ ولذا لم يكن هناك داع لإخفاءِ وقت قيام السّاعة 
عنهم؛ وفي هذا الخصُوص يقول الشيحُ أحمدٌ الصّاوي: عاج الامو لحتو للدي 
استَأكرَ الله له بعلمه فلم يَطّلعْ عليه أحدٌ إلا من ارتضاةٌ من الرسل. .. والذي يجث الإيمان 
به أنّ رسول الله لم ينتقلٌ من الذَّنِيا حتى أعلّمّه الله بج البائات التي تمشل أي 
الذّنيا والآخرة» فهو يَعلّمُها كما هي عينَ يقين لما وَرَد: رُ رف ” فِعَث لى الدُنياء فأنا أنظد 
فيه كما أن إلى كني هذاء ورد أن اطّلَ على الث وما فيها والنار وما فيهاء وغ 
ذلك بما تواترث به الأخبارٌء ولكن أمر بكتمان العف" لولينا أخةه النبيئ كك 
بعلاماتٍ الساعة» ولكتّه أخفى وقتهاء كما أنَّإرادة الله تعالى هي أن تقوم الساعة بغت 
وأا عَم النامي بها قبل وقوعهاء مثلما ججاء في قوله تعالى: #إنَّ الساعة ءائيَة وكا 
فيا لمر كلّ تقس يماج © [طه: 6١١‏ وينفس الطريقة أخفى الله تعالى وقت 
ليلةٍ القَدرِ حتى يقضي النامن أكثرَ عددٍ من الليالي في عبادته تعالى؛ كما أخمّى وقتّ 
قَبولٍ الذَّعاءِ يوم الجمّعةٍ أيضاء حتى يقضيّ النامُ أكبرَ الوقتِ من يوم الجمُعةٍ في 
ذكره جل وعلا. 


.11/ حاشية الصاوي» سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


شب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
#َلمَا َوه رمه يت وجوه ال كفرُوأ وَقِِلَ هَذَا الى كدُمْ بو. وت 4 

3 - الكمارٌ اليومَ يقولون على سَبيل السّخْرية: أين عذابُ القيامة؟ ولكن 
عندما يرَؤْنَ العذابَ قَدٍ اقترب كثيرًا يومَ القيامة» ستتغيّر وجوههم وتصبحٌ مشوّهة 
من خوفه وتسوَدٌء وعندئذٍ سيّقال لهم: نعَمْء هذا هو عذابُ القيامة الذي كنم 
تطالبونَ به مرةً بعد المرة» واليومَ لن ترَْهُ فقطء وإِنّما ستذوقونّه أيضًا. 
# قل أرَءَ بسر إِنْ أهآ ا 
من هذا الذي الجديد؛ لأنّ محمد شاعر» وسوف يموشه لهل سه من 
الشُعراء» وعندئلٍ سيتفقٌ أصحابه كلد وينتهي دِينه بنفسه. فَرَدَّ النبئ كَل قاتلا: 
سواءً أماتنى الله تعالى أنا وأصحابى سريعًا أو رَحِمنا وأطال فى عمرناء بمعنى: 
سواءً متنا اليومَ أو بعد عشَّرةٍ أعوام» لن ينفْعَكم هذا الأمرُ بشيءٍ في كلتا الحالئَيْنِء 
لأنّ العذاب الأليم الذي ستَلقَوئّه بسبب كف ركم لن يستطيع أحدٌّ أن يُنجيكم منه. 


ل ل إن < لا ار 1 صا لطر 


© قل هلمن ءَامتَابوء وََهِ توطنا مستَعْلمُوَ من هوف صَكلٍ من 4 
6 قال النبيُ كك للكمار بأمر من الله تعالى: سواءٌ آمنتم بالله تعالى أم لم 
تؤمنواء فإنّنا نؤمنٌ به تعالى» ونتوكلٌ عليه» ومّن يتوكُلٌ على الله فهُو حَسْبه وقريبًا 
تعرفود هم أيضا في التررويوم القيامة من هوي الصلال العين : بعني: أنكم 
ميستون - عندما ترَّوْنَ عاقبتكم الوخيمة ‏ أنكم كنم في ضلالٍ مُبين. 


0 


ل د لخر 


لاريم تم إن ا ماو مّعين # 


ص > لام 


5 فى هذه الآية خطابٌ للكمّار» يعنى: إذا جَفّتَ المياه فى الأنهار والعيون» 


(الجزء - 99) سورة الملك 517 .م ل تم 


أو امتصّت الأرضُ الماءً وجَذَبنُهِ إلى بطنهاء بحيث لا تستطيعونٌ استخراجّه» عندئذ 
أخبروني من أين ستحصّلونَ على الماءِ الجاري النظيف؟ ومن أين ستشربٌ أنعاممكم 
وتُروَى حقولكم؟ إِنَّ هذا من رحمة الله تعالى فقطً ‏ أنه لا يَحرِمُكم من نعمةٍ الماء 
رَعْمَ عصيانكم؛ ولهذا ينبغي لكم أن تشعْروا بِنِعَم الله هذه. وألا تعبّدوا أحدًا سواه. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين ييؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمّعة "١‏ أكتوبر 
00 
الموافق ٠١‏ ذي القعدة 1١‏ 5ه 


هذا وقد اكتمل بمَضل الله وكرمه تفسيرٌ سُورة «المُلك» في ثلاثةٍ أيام فقطء 
أي: من 76 إلى 74 أكتوبر والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على سيد 


لض 


سيل 
من ها لمر الحيكم 


> موَرَوا فليم 


هذه الووه 18 واسمها: «القَلّم؛. وهو مأخوذ من الآية الأولى منهاء 
وللسّورة | سح آحَدُ هو «ن والقَّلّم)ء وهو الكلماثٌ الأولى منها. 
0 5 
اهمية امم 

جاءتٍ الإشارة في بداية هذه السّورة إلى أهميّة الَلّم والكتابة» مثلّما قال سيّدُنا 
َتادةٌ: «القَلّعُ نعمةٌ من الله تعالى عظيمةٌ ا 

ولبوميوجَدالقرآن الكريم وكذا الحديث الشريفُ مكتويا عندناء ومع ذلك فإن 
سوق الاختلافات رائجة. وتمكتك أن تتصو رَمادا يمكن أن تكون عليه الاختلافات 
لو لم يكن هذانٍ المصدرانٍ موجودَيُنِ في شكل مكتوب. 


كان كفَّارُ مكة يقولونَ عنه بَكِ: مجنون! حسّدًا من عند أَنمسِهم وبُغضًا له 
وقد رَدَّ اله تعالى عليهم في الآبة الثانية من هذه السّورة بأنْ أَقُسم مؤكّدًا أنه كَل 
ليس مجنوتاء وإنما فَضَل الله عليه عظيجٌ» وأنه صاحبٌ أخلاق عظيمة» ومّن كان 


.١ تفسير القرطبي» سورة العلق (45): الآية‎ )١( 


مع ل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
فضل الله عليه عظيمًاء وصاحبَ أخلاق عظيمة» لا يمكنٌ أن يكونَ مجنوناء كما 
جاء الردٌ على كلام الكمّار في آخر السُورةٍ أيضًا من الله تعالى بأنه إذا كان القرآنُ 
الكو مود رودانة للنا لين لت كر ودر ل عله تر 
ولهذا فإِنَ نزول القرآنٍ الكريم عليه كَكِ دليل كافٍ على أنه يك لم يكن مجنوناء 
وإِنْما كان تجسيدًا للعلم والحكمة. 


لا تغتروا بالمال والثروة 

َعَم الله تعالى على كار مكة بالمالٍ والذّروة» وكانت لهم مكانة محترمة 
وكريمةٌ بيْنَ العرب جميعًاء لكونيهم المتوَلّينَ أمور الكعبة» ولكنْ لا يجبٌ أن 
يغتّدُوا بذلك؛ لأنّ هذا كلّه ابتلاءٌ من الله تعالى» فإِنْ لم يؤدُوا شُكرٌ الله تعالى على 
هذه النْعَم» وأصَرُوا على عصيانهم له» فمنَ الممكن أن يَنَزِلَ العذابُ عليهم ممّا 
كان يَنزِلُ على العُْصاةٍ من الأقوام السابقة. وقد جاء في الآياتِ من 17 إلى "ا" 
ذكرُ عْصاةٍ من الناس كان الله قد أَنُعم عليهم بالمالٍ والمكانة» ولكنْ عندما لم 
يَرجعوا عن طَغيانهم زالت كلّ هذه النّحَم ومَلّكت. 


دعوة إلى الكفار للتفكير 

جاء التنبيةٌ في الآياتِ من 4 إلى 47 على الكفّار ‏ بِطَرْقٍ مختلفة ‏ بأنْ لا 
يَعصُوا اللة تعالى؛ لأنْ العصاة والمطيعينَ لن يتساويا وه القيامة» وإذما سيصيبُ 
العصاة عندئذٍ الخزيٌ والعار بِينّما سيّدخل المطيعونَ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. 
إيذاء الكفار للنى 26 

في هذه السُورةٍ تعليمٌ للنبيّ كَكِهِ بِأنْ يصبر على إيذاءٍ الكفار له» وأن ينتظرَ 


(الجزء - 89) سورة القلى 54 ا م 
كم الله فيما يتعلّقُ بهمء وألا يفعلَ مثْلّ سيّدِنا يونس عليه السّلام؛ حيث رَحَل عن 
قومه دون أن ينتظرَ أمرّ الله له» وكانت نتيجةً ذلك أنْ لبتَ فى بطن الحوت فترة. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يوم الأحد "١‏ أكتوبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 7١‏ ذى القّعْدة 57١‏ 1ه 


م 


0 سوق للم م 4 

مكية (؟)» أياتها (؟0)» ركوعاتها (؟) 
وَالْفَوَمَا سرون مآ أن بيعم ويك بِمَجَبُون )و إِنَ لك لَأَجوَا عير مَمْنُون ((0) 
َإنّكَ لعل ُأق عَظِيو (8) بصم وبروت (2) بيك المفثون إِنَّ ريك هو 
عَم بمَنِ صَلَّ عن سَبِِِهوَهُوَ ألم يلْمهْسَِينَ لا لع آمك َحَكَريينَ (رك) ودواً لو دهن 
توت 0 تلاش كل علاف مهد لذ حار َعَلَ يمسر( تن در مممَد 
ا 39 عمل بَعَدَ دك ريم (5) أنكان دَامَالوَيضِينَ (09)إدَاتَلَ علَيَهِءَاينَنْتَاقَات 
نالويرك )يه 0 كبر )0 ركنا بلَْآ حصب ابن إِذ موأ صمب 
مُصِِحِينَ (10) وا يستَونَ ((1) مَطَافٌ علا َيف من ريك وهر نا بنزة () ديعت صر 5 
َنَادوَامُضحِينَ (80) أن أغدوأ عل نكم صَرمِينَ (59) فَأنطلَفُوا وهر يَتَحَمَنُونَ (52) ألا 
ليا أن عي يسك (50) مدعل زد فلن (0) فلن وها دالوا صَالُوتَ 13 بل ححن 
عَرُومُوت 0 كال أَوسطه أل أفل لٍَِلوَْا يحون (22) َالو سبَحَنَ رآ كا يريت )كت 
بعضهم عل ب ا يونا طن (5) عن ويا أن 7 
طون 10 دك العا واكاك اليو اج وما 95 


وت » 


١‏ واحدٌ من الحروفٍ المقطعات» وهو سد بينَ الله تعالى وبينَ رسوله يله 


55م ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
ولمزيدٍ من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة» كما أن من مقاصدٍ 
ذكر الحروك المقطغات: إخباز المنكرية بن هذا القران نهر كك هن فقا بده 
الحروف التي يتكوَّن منها كلامُكم؛ ولهذا إذا كنم تعتقدونَ أنه ليس كلام الله تعالى 


فأنُوا بكلام مثله. 
لقا 


- المرادُ من القَلّم عند بعض المفسّرين هو: القَلَّمُ الذي يكيّبُ القَدَنَ مثلّما 
يقول سيّدُنا عُبادة بِنُ الضَامتِ رضي الله عنه. من أنه سَمِع رسول الله يل يقول: «إنَّ 
أَوَّلَ ما خَلَق الله القَلَمَ فقال له: اكدَّثِ. قال: ربٌّء وماذا أكتّب؟ قال: اكنّثِ مقادير 
كل شيءٍ حتّى تقومٌ السّاعة)0"©. 

وأكثرٌ المفسّرينَ على أن المراد بالقَلّم: ج جسن القَلَم عمومّاء يعني: أن الله 
تعالى أَفُسم بكل قَلَم يكتتُ به في السّماءِ والأرضر' ففي الوّخي الأول للقرآنٍ 
الكريم ذكرٌ للمَلَّم العاديٌ» أي من جنس الأقلام» وهوالذي قال الله تعالى فيه: “9 أثراً 
ريك لكوم #الْذِى عالقا [العلق: 4-٠‏ ]. 


الوح الأول والثاني للقران المجيد 

رد السسّدةٌ عائشة الصذيقة رضي الله عنها: إنها (أي: سُورة العَلّق) أوَلُ 
سُورةٍ أنزلت على رسُولٍ الله َك ثم بعدها فت وَالدَار74". , يعني: أنه لم يَنزِلٌ حُكمْ 
)١(‏ أبو داود» كتاب السنة» باب ١5‏ برقم .41٠١‏ 
(0) «والقلم أكثر المفسرين على أن المراد به جنس القلم الذي يكتب به أقسم الله سبحانه بكل 


قلم يكتب به في السماء وفي الأرض». التفسي رالمنير» سورة القلم (/5): الآية .١‏ 
(9) تفسير القرطبى» سورة العلق (45): الآية ؛ . 


(الجزء - 989) سورة القلى 54/ ١ب‏ 8# 
الضَّلاةٍ أو الصّيام أو الرَّكاةٍ أو الحج في الوّخي الأوّل ولا في الوّخي الثاني ير 
اكوم لماجا فيهما ذِكرُ العلم والقَلّم وفي السُورة الثانية أقُسم الله بالقَلَم» واسمْ 
السّورة كلّها «القَّلَُّ أيضًاء ويمكتّكٌ من خلالٍ هذا كلّه التعدْفُ على مدى أهميّة القَلّم 
والكتايةه و افيه أيضاعي أن الكتاب تتصل القرافة؟ لان المقروة :نعي والمكتودت 
يُحفظ» مثلّما يقول سيّدُنا عُمرْ الفاروق رضي الله عنه: ١(قَدّد‏ قيّدوا العلمَ بالكتاب)"1'. 


دم الشبيد ومداد اقلم 

لقد أحدّث الحاسث الآلينٌ (الكمبيوتر) ثورة فى عصرنا الحاضرء فقد أَنَى 
سعلوياتف الذنا كلها متحنيعة ووزفهها أناكنا على المشم دق والحاسة 2101 
(الكمبيوتر) في الواقع ما هُوإِلَا صورة متطوّرة من صُوَّر الكتابة» وأمامَ أهميّة الكتابة 
هذه قال الْنْبتٌ ع قبل ألف وأربعمائة عام: لَيُوَرَن يوم القيامة مداد العلماء ودم 
الشّهداءء فيَرجَحٌ مدادُ العلماءِ على دم الشّهداء»"2» ولكَ أن تتخيّل كيف أن شهيدًا 
ضَحَّى بدمائه ورُوجه في سَبيل وطنه وأمّتهه وحصّل على درجة الشّهادةٍ بفضل 
هذه التضحية» لكنّ مدادَ قَلّم عالم يَفضْل دمَ هذا الشّهيدء ويبدو ‏ في الظاهر ‏ أن 
ا ا ا 5 
ذلك الج وندعو لله تعالى أن يرفعٌ درجاتهم؛ لكثّنا لا نعل حتى أسماة هؤلاء 
الشهداءء أما الومام البخاريٌ الذي دَوّنْ بمداد قلمه أحاديتٌ الببيْ د فَإِن هذه 
الأحاديتٌ التَبِويَةَ هي التي تُرشْدٌ النامس وتّهديهم منذٌ ألف وماتتئ عام» وستظل 
كذلك إلى قيام الساعة. 
6 الدارمي. المقدمة. باب * 5 . 
(؟) كنز العمال» 5١:٠١‏ برقم 58899. 


امه نيه | يك | الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وماسطرون # 

*- أنُسم الةتعالى - مع القَّم ‏ بمايكقب بالقَلم أيضاء وبه تير أهميّة الكتابة 
والتأليفء فما المرادٌ ب #وَمَابسَطرُونَ4 في هذه الآية؟ إذا فهمناهُ على أنه قَلَمُ التقدير, 
فقد جاء في صيغةٍ الجَمُْع وإن كان مفرّدًا تعظيمًا له وتكريمّاء مثلما نستعمل صيغةً 
الجَمْع لرجُل عظيم تكريمًا له وإذا فهمناهُ على أنه جنسن القَلّم عمومّاء سيكون 
المرادَ عندئذٍ الملاتكةٌ الذين يكتّبونَ صحائف الأعمالء أو العلماءٌ الذين يكتُبونَ 
علوم الدّين. 


كابة القران الكريم 
عيّن النبي و جماعة من الصّحابة المَهَرةٍ في الكتابة لكتابة القرآنٍ الكريم؛ 

وكان يقال لهذه الجماعة: اكَابُ الوّخي»» فكلما نرت آية كان النبيّ كه يقول لهم 
أن يكثبوها في المكانٍ القُلانيٌ وهكذا كُتب القرآُالكريمٌ كله بإشرافٍ النبئ كه 
ورعايته المباشرة» ولكنْ هذه الكتاباتٍ لم تكن مدو نةَ في شكل كتابء وإِنْما دُوّنت 
على الأوراق والأحجار والعظام وما شابَة. 

وكانت أهمٌ وسيلةٍ لحفظ القرآنٍ في ذلك الوقت هو حفظه شَمَهِيّه وكان 
النبيئ وك نفسّه يحمّظ القرآنَ الكريم» وحَتٌّ الصّحابةَ الكرامَ على حفظه أيضًاء 
وكان نتيجةٌ ذلك أن كثيرًا من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم أيضًا حفظوه شمَّهيًا. 

وبعدَ انتقال النبت كَل إلى الرّفيق الأعلى اسدّشهد مئآتٌ من خفاظ القرآن 
الكريم» فخاف الصَحابةًالكرام رضي الله عنهم أن يصبح حفط القرآنٍ الكريم صعب 
إذاا ستمرٌ استشهاءٌ حُفَاظِه بهذه الوؤتيرة» وهكذا لجع القرآن الكريم ل 
الصدْيتٍ رضي الله عنه في شكل كتاب تحت إشراف ورعابةٍ كُتَابٍ الوحي الأَضْلبّين؛ 
وظلّ القرآن بعد تدويئه في شكل كتاب يُحتَفَظٌ به عند خليفةٍ العصر. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المَلم ال ل 

وقد كان العرث هم المخاطبينَ الأَوَلَ للقرآن المجيد» وكانت هَجاتُ 
القبائل العربيّة يختلف بعضها عن بعص وكانوا يقرأونَ القرآنَ الكريم كل 
بلهجته ولهجة قبيلته» ولأن لختهم الأمَ هي اللّةُ العربيّة؛ لهذا لم يكن هناك حوفت 
من وقوع لَبْسِ أو خطأ في الَهُم بسبب اختلافٍ اللهجات؛ ولكنْ حينَ انتشّرَ 
الإسلامٌ خارج حدودٍ شبهِ الجزيرة العربيّة» ووَصَلّ إلى أماكنّ وبلادٍ مختلفة, 
وأَحَدَّ غير العرب في تعلم القرآن الكريم من القبائل العربيّة المختلفة بِلْهَجاتِهم 
المختلفة أيضّاء وبالتالي كان من الطبيعيّ ظهورٌ الاختلافات في القراءة» وهكذا 
أمَرَ سيّدُنا عثمانُ رضي الله عنه بكتابة القرآنٍ الكريم بلهجةٍ قريشء ووَزَّع نُسَحَا 
منه على كلّ البلادٍ الإسلاميّة التي تنتشرٌ اليومَ في رُبوع العالّم» وليس بيئّها أدنى 


اختلافٍ ولو بِقَدْر ذَرَةٍ. 
تدوين الحديث الشريف 

يقول سيّدّنا عبدُ الله بن عَمْرو رضى الله عنهما: كنتٌ أكدّث كلّ شىء أسمّعه 

ضات + ع .م ...ده 1-0 5 يملع و سات هن 0" 
من رسول الله وَكْدْ أريد جفظه. فنهتنى فريش» وقالوا: تكتبُ كل شىءٍ سمعتّه من 
رسول الله يَكهِ ٠‏ ورسول الله كَكَهْ بِشَّرٌ يتكلم في الغضب والرّضا؟ فأمسّكتُ عن 
الكتاب» فذَكرتٌ ذلك لرسول الله ع 3 فَأوْمَاً بإصبعه إلى فيه» وقال: (اكتّث» 
ف 57 7 “ 09 
فوالذي نفسي بيده ما خَرَج منه إلا حق)7'". 
#إمآأنتِيِعمَةَ ريك يِمَجَنُونِ © 
و 1 َه 5 و بي ْ 

5 - المجنونٌ يقال لذلك: السَّخص الذي يقَعُ فتورٌ في عقيله» فلا يستطيعٌ 

التمييرٌ بِينَ الصَّدقٍ والحجكمة والحَماقةٍ والأمانة والخيانة» ويتكلمُ بكلام غير 


. 57 الدارمى» المقدمة» باب‎ )١( 


00 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
واس لوادتي أعلى يراب الاي ير 
امسا إنه مجنونٌ كان النبيئٌ كله 
يتأذَى كثيرًا من هذا الكلام؛ أي حَمْقَى هؤلاء! لقد ظَلوا أربعينَ عامًا كاملةً يدعوئتى 
الصَّادقَ الأمِينَ» ويحتّفظونَ بأماناتهم عنديء وبُحكمود ني بيئهم في خلافاتهم: 
والآن يقولون عنى: مجنون! 

وفي هذه الآياتٍ أبطلَ الله تعالى ما يقولّه كفّارُ مكة من جانب فَأَقْسم 
مؤكدًا على أن النبيّ كك ليس مجنونًاء بل إِنَ فضلّ الله تعالى عليه خاصٌ وعظيم؛ 
حيث أَنّعم عليه بنعمة الثبوة» ومن يتفضّلٌ الله عليه لا يكونُ مجنونًاء وإِنْما يكون 
معلّمًا للناس وهاديًا لهم؛ ومن جانبٍ آخَرَ سَرّى الله تعالى عن قلبٍ النبي كه 
أن يا رسول الله كك نك تَعلَمُ تمامًا أنك لست مجنوتاء وأنك بِمَضّل الله نبي الله 
تعالى» واللثة تعالى سيّجزِيكٌ على تبليغ الإسلام بكل هذا الثْباتِ والاستقامة رَعْمَ 
إيذاءِ كفار مكة المستمرٌ لكء أجرًا لا ينتهي أبدّاء وسيأتي وقتٌ قريبٌ للغاية حيث 
سترى أنتء ويّرى كمّارٌ مكة أيضًاء مَن منكم المجنون. 

بعني: أنهم هم المجانينُ في الحقيقة» وسوف يشاهدون بأُنفسِهم جنونهم 
هذا سريعًاء وهكذا عندما بِدَأ العربُ يَدخُلونَ في دين الله أفواجًا بعدَ مَنْح مك 
تين الجميعٌ من أن النببى َك ليس مجنوئاء وإِنّما نبي الله تعالى. 

8 وَإِنَكَ لعل حَقعَظِيرٍ * 

ه -عندما يمدَحٌ الإنسانُ أحدًا فقد يكونٌ لسُوءٍ المَّهُم أو المبالغةٍ أو الطْمّع 
أو الخوفٍ دَخْلٌ في ذلكء ولكنّ الله تعالى قادرٌ مطلق» وهو المستغني» وهو العالِمٌ 
بأسرار القلوبء فإذا مَدَح الله تعالى أحدًا أو أثنّى عليه» فلا مجال إِذَا للزّيادةٍ أو 
التّقصان فيه. والآنَّ يمكدّكٌ أن تقدّرَ بنفسكء إذا قال شخصنٌ عن الإنسانٍ الذي 


(المؤوية؟) سورة 0ق[ 52 امس سح سنت 517 
يقولٌ عنه الله تعالى: إنه على لق عظيم ‏ إنه مجنون. ألا يكونُ هو نفسه المجنونٌ؟ 
لأنَ كلام الله تعالى لا يمكنٌ أن يكونَ خاطنًا. 


ومضات من حسن أخلاق الني 6ه 

ُتنعُب١ -يقولٌ سيَّدُنا مالك رضي الله عنه: إنه بَلَعَهِ أن رسول الله كك قال:‎ ١ 
لأف ع لو‎ 

؟ -يقولٌ سيَّدُنا ابنُ مسعود رضي الله عنه: إِنْ الننبى كَل قال: «أَدّبني ربّي 
ف حسَنّ تأديبي)7). 

"-يقولٌ سيّدنا أبوهريرة رضي الله عنه: قيل: يا رسولٌ الله» ادع على 
المشركين» قال: «إني لم َك لَعَانَاء وإنْما يُعنتُ رحمة»2. 

5 - يقولٌ سيّدّنا أن رضي الله عنه: حَدَمِتٌ النّبِىَ كك عشْرَ سنينَ فما قال لي: أفّ 
قط وما قال لشيءٍ صِنَعيّه: لم صنعتّه؟ ولا لشيءٍ تركثّه: لم تركته؟ وكان رسول الله كله 
من أحسن النّاس خُلْق ولا مسَسْتُ خَرًا قط ولا حريرًا ولا شيئًا كان ألِينَ من كف 
رسول الله يل ولا شَمَمْتٌ مسكًا قط ولا عطرًا كان أطيب من عَرَقٍ الب يله 9). 


-يقول سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه: ما عاب النَبِْ كه طعامًا قطء إن 
اشْتهاهٌ أكله. وإلا يَّ5و00». 


.١ الموطأء كتاب حسن الأخلاق» باب‎ )١( 

."196 برقم‎ 505:1١ وكنز العمال‎ 27٠١ 8؟ برقم‎ :١ الجامع الصغير‎ )١( 
.550117“ مسلمء كتاب البر» باب 4 ؟ برقم‎ )( 

(5) الترمذيء أبواب البر» باب 59 برقم .5١١68‏ 

(5) البخاريء كتاب المناقب» باب 1” برقم 7651. 


ا ل الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

5 - يقول سيّدّنا جابرٌ رضي الله عنه: ما سُئِلَ النيُ بل عن شيءٍ قط فقال: ل270. 

5 7 2 3 سُْ 2 و بل مكنال سَ# 8 
- تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرَب رسول الله وَلةٌ شيئًا قط 
بيده ولا امرأة ولا نخادم إلا أن يجاهدَ في سَبيل الله(" . 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: ما خُيّر رسول الله كك بِينَ أمرَئْن 
قط إلا أحَذأ يسَرّهماء ما لم يكن إِْمَاء فإن كان إِثْمَا كان أبعدَ النّاسٍ منه. وما انتقم 
رسولٌ الله بك لنفسه في شيءٍ قط ِلّا أن تُتتهَكَ حُرمةٌ الله فينتقمٌ بها .ه2؟. 

9 -قال كمَارٌ مكة عن النبيّ الكريم كَلِهِ: إل تنا امسن ,اوقا كوة 
اجتماعياء وتآمّروا على قتله كَكِْدٌه وأججّروه على الهجرة من مكة المكرّمة» وقتّلوا عمّه 
سيّدَنا حمزة رضي الله عنه ومَثْلوا بجَنّنه ولكنْ حين فتَح النببئ كلةِ مكة بعد ثماني 
سنواتء طب في هؤلاء الأعداء الألِدَاءِ داخلَّ حَرَم الكعبة قائلا: ايا معسّر فريش» 
ما ترَوْنَ أني فاعل فيكم؟»» قالوا: خيرًاء أخّ كريم وابنُ أخ كريم» فقال رسول الله 
ما الل طليد وال دوسا «أقول كما قال أخي يوسف: : لمث 2 ريب علوم 
0 ا لتجميرت # [يوسف: 197]. اذهّبوا و أندم الطلّقائ)9», 
وهذا المثالٌ الذي ضَرَبَهِ النبئ يكل في العفو والتسامح وحُسن الخُلقء لا نجدٌ له 
مثيلا في التاريخ الإنساني» فلما رأى أهل مكة هذا الكرّم م العظيم من النبيئّ وَل تقدّموا 
أفواجاء وأَسْلّموا على يدَيْه الطاهرتين. 

.5015 البخاري» كتاب الأدب, باب 9" برقم‎ )١( 
.71917/ برقم‎ ١١ مسلم؛ كتاب الفضائلء باب‎ )١( 


62 سبل الهدى والرشاد. م كلل وفتح الباري لابن حجر العسقلانى» كتاب المغازي. باب 
دخول النبي كَكَةٌ من أعلى مكة, 18:8 برقم 5789» وضياء النبي» المجلد ؟ : 45 . 


وروي ووه لل م ع يي 2 71/77 
٠‏ -يقولٌ سيّدُنا عثمانُ بِنُ طلحةً رضي الله عنه. وهو من بني شَيْبَةَ وكان لدَيه 
مفتاح الكعبة: لقيّني رسول الله كل بمكة قبلَ الهجرة, فدَعاني إلى الإسلام فقلتٌ 
يا محمد, العَجَبُ لك حيث تطمَعٌ أن أَنَبِعَكَ وقد خالَفْتَ دِينَ قومك وجئتٌ بدين 
محدّثء وكنا نفتحُ الكعبة في الجاهليّة الاثنين والخميس. فَأقبلَ يوما يريد أن يَدَخْلَ 
الكعبة مع النَاس فأغْاظتٌ عليه ولت منه» فحَلْمٍ عنّي» ثم قال اليا عثمان» لعلّك ستّرى 
هذا المفتاحَ يومًا بيدي أضعه حيث شئت)»» فقلتٌ: لقه ملكت فرق وذلت. قال: 
ابل عَمَرتُ يومَئذٍ وعَزَّت)» ودَخَل الكعبةً» فْوَقَعتْ كلمنّه منّْى موقعًا فظَننْتٌ أن الأمرَ 
سيصيدٌ كما قال» فأردثٌ الإسلام» فإذا قومي يَرْجُروني رَجْرَا شديدًا (أي: وتحَلى 
عن إرادته في ذلك)» فلمًا كان يومٌ المَنْح قال لي: «يا عثمانء انْتِ بالمفتاح» فأتيته 
به. فأَحَدَّه مئي» ثم دَفَعَه إلى وقال: «حُذوها خالدة تالدة لا يَنزِعُها منكم إلا ظالمٌ» يا 
عثمان. إِنَّ الله استأمتكم على بيته» فكلوا مما وَصَل إليكم من هذا البيتِ بالمعروف», 
فلمًا ولت ناداني» فرَجَعتٌ إليه» فقال: «ألم يكن الذي قلت لك؟؟ فَذَّكَرتُ قولّه لي 
0 
بلي 1 شَهَدُ أنك رسول الله" . وهكذاء مَضَْتْ ألفٌ وأربعٌمائة سنة» ولا يزال مفتاحُ 
لكعبة يتنقل في دري سينا عشمالٌ بن طلحةٌ رضي الله عنه» وسيبقَى هكذا حنى يوم 
القيامة يقيئاء وهذه معجزة حَبّةٌ للنبيئ كك ونمودّحٌ رائعٌ لإحسان النبئّ يله ولحُسن 
أخلاقه ردًّا على فَسْوةٍ سيّدنا عثمانَ بن طلحةً رضى الله عنه فى الحديث معه. 
1 با الا ا 
متفحشًا متفحشاء ولا صَخَابًا في الأسواق. ولايَجْري بالسّيّئةِ السَيْكة لساكة يكّة ولكنْ يعفو ويصفح”". 
)١(‏ سبل الهدى والرشات ©:55"” وفتح الباري لابن حجر العسقلاني» وكتاب المغازي. باب 


دخول النبي كَكِْهِ من أعلى مكة برقم 47/9 . 
(0) الترمذيء أبواب البر والصلة» باب 59 برقم .7١١5‏ 


4لا لل إهداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
١‏ - سَأل سيدُنا سعد بن هشام رضي الله عنه السيّدةَ عائشةَ رضي الله عنها عن 
خُلّق النبئ يك فقالت: ألستٌ تقرَا القرآنَ؟ قلتٌ: بلى. قالت: فإنّ خُلْقَ نبئ الله يكل 

كان القرآنَ”"2» يعني: أن كلّ ما جاء في القرآنٍ الكريم حمّقه النبيك ككِ عمايًا. 

وما أَحَسَنَ ما قاله سيّدّنا أحمدٌ رضا خان: 

- قال الحقٌ عن خُلَقِك: عظيئٌ وجَمّل الحقُ خَلْقَك. 

- أفْسم بمَن خَلّقَ حُسئّك وجمالّك. لم يلد مثلك يا سيّدي ولن يولَدَ. 

- أعطاك الله مرتبةٌ ومقامًا لم ولن يّنالّه غيدك. 

- فقد أَفُسم القرآن الكريمُ بمدينتك وكلامك وخُلودِك يا سبّدي. 

١‏ - يقول العامة ابن حجر العَسْقَلانيُ والعلامة ابنُ الأثير: إن َع الطرق 
ذو ين تنس تفالكهوا فقيل أ ويدوبو كبوا متام البيضه» واغذوا ويذاامقهم قر 
وباعوه فى سوق عكاظ. حيث اشتراه حكيم بن جزام بأربعمائة م وأهداة 
لعمّته السّدة خديجةً رضى الله عنهاء ولمّا تزوّجت السيّدة خديجةٌ رضى الله عنها 
برسول الله كَكْهْ أهدَنّه زيدَاء فقام النبيئُ تيه في تمس الوقت بإعتاقه واتَّخَذْ منه ابنًا له. 

وسافَرَ حارثة والدُزِيدٍ إلى مناطقّ عديدةٍ بحنًا عن ابنه» وذات يوم عَرَف أن ابنّه 
في مكة» «فكَرَجٍ حارثةٌ وكعبٌ أخؤه بفدائه» فقَدِما مكةّ فسألا عن النْبِيَ صلَى الله 
عليه وآله وسلّمء فقيل: هو في المسجدء فدَخَلا عليه فقالا: يا ابنَ عبد المطّلب» 
يا ابن سيِّدٍ قومه أنتم أهلّ حَرَمِ الله تَمَكونَ العاني وتُطعمونَ الأسير» جئناكَ في وَلَّدِنا 
عبدك» فامئن عليناء وأحسن فى فداثه. فإنا سنرفمٌ لك. قال: «وما ذاك؟), قالوا: 
زيدُ بن حارثة. فقال: «أَوَ غير ذلك؟ أَدْعوةُ فخيّروه» فإنِ اختارّكم فهو لكم بغير 


.19/199 برقم‎ ١/ مسلمء كتاب المسافرين» باب‎ )١( 


ره - 78) #مورة أل :1/7/ سس سس لا 
فداءٍء وإِنٍ اختارنى فو الله ما أنا بالذي أختارٌ ‏ على من اختارنى ‏ فداءً»» قالوا: زدتّنا 
على النْصّف. فدّعاه» فقال: هل تعرفٌ هؤلاءِ؟ قال: نعم هذا أبي وهذا عمّي» قال: 
فأنا من قد عَلمتَء وقد رأيتَ صَحبتى لكّ فاختؤنى أو اختّذهما.فقال زيكٌ: ما أنا 
بالذي أختارٌ عليك أحدّاء أنتَ مني بمكانٍ الأب والعمّ.فقالا: وَبْحَك يا رَيْد! أتختاز 
العبوديّة على الخرّية» وعلى أبيكَ وعمّك وأهل بيتك؟قال: نعَمْء إني قد رأيتٌ 
من هذا الرجُل شيًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا. فلمًا رأى رسولٌ الله يلهِ ذلك 
اخركدك اتكيك تقال «اقتهدوا أن زيذا انشية تر نت و ارقهة» فلكاتو اق ذلك ارو 
وعمٌّه طابَتُ أنفسُهماء وانصّرّفاء فذُعي رّيْدَ بِنَ محمد؛ حتى جاء الله بالإسلام 5-5 
وقال ابنُ عُمر: ما كنا ندعو رَيْدَ بنَ حارثة إلا زيدَ بنَ محمَّدٍ حتى تَرّلت: “9 أدعوهم 
لِأَبَإِهِمْ 4 [الأحزاب: 6 (أي: فنادوه بزيد بن حارثة)70©. وهذا هو سعيدٌ الحظ 
زيدٌ بِنُ حارثة رضى الله عنه» والذي جَعَلَه النبيك كَل أميرًا على الجيش الإسلامي 
يوم مؤتة» وقد استشهدَ رضي الله عنه في هذه المعركة. 

١‏ - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيى يكل قال ذات مرةٍ لأصحابه: 
(إنّي لَأمرّحُ» ولا أقولٌ إِلّا حمًا». قالوا: نك تُداعبّنا يا رسولٌ الله. قال: (إنّي لا أقول 
إلا حقا»2. 

؟ - يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن رجلا | ستَحْمّلّ رسول الله َكل 
فقال: «إني حاملك على ولد النّاقة». فقال: يا رسول الله ما أْصنَعٌ بولدٍ الثاقة؟ فقال 


.7/.:7 أسد الغابة»‎ )١( 
. 48 مجمع الزوائد.‎ )0( 


5 ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
رسول الله ككهِ «وهل تَلِدٌ الإبلٌ إِلّا الثوق؟72"» فقد قهم هذا الرجل أن النبى ككل 
يقول: صغير الثاقة» بيئما كان يقصد ابن الناقة. 

“" يقولٌ سيّدُنا الحَسَّن رضى الله عنه: أَتَْ عجورٌ إلى النّيت كله » فقالت: 

> ول زر كه 1 ١‏ مه 2 سّ 1 20 ويه 
يا رسول الله ادع الله أن يُدخلني الجنة» فقال: «يا أمَّ فلان» إن الجنّة لا تدخلها 

' ا ا 5 عِ وه ىر وم 000 
عنجوزٌ)! قال: فوَّلْتْ تبكىء فقال: «أخبروها أنّها لا تَدخُلَها وهى عجورٌ إن الله 
تعالى يقول: #8 إنَا أَنَأنَهنَّ إنتاة * جَعَلْتهنَ أجكارا # حرا رابا 4 [الواقعة: همع 
فقد فهمثٌ هذه العجوزٌ أن النبيع يَكِلِ يتحدّتُ عنها هى» ولهذا بَكَتْ,. لكنّ النبيك كلل 
عمّر الشباب. وتكون أعمائه هام م وا ع . 

5 - يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: إِنَّ رجلا من أهل البادية كان 
اسمّه زاهرّاء وكان يُهدي إلى النبئ كه هديّة من البادية» فيُجِهرُه النبيٌ يك إذا أراد 
أن يَخْرْج. فقال النبئٌ كِلْةِ: إِنْ زاهرًا باديئنا ونحن حاضروه»» وكان كله يُحّه 
وكان رجلا دَمِيمَاء فأتاهُ النبيئ يَكلِ يومًا وهو يبيعُ متاعّه. فاحتضّنّه من خَلْفِه وهو لا 
يبصِده. فقال: من هذا؟ أَزسِلنىء فالتَفَتَ» فعَرّف النبئ كَل فجَعل لا يألو ما أَلصَقّ 
ظهرّه بِصَدر النبيئّ كَكهُ حين عَرَفه فجَعَل النبئٌ كَل يقول: مَن يشتري هذا العبد؟». 
فقال: يا رسول الله إذا ‏ والله ‏ تجدُني كاسدًا. فقال النبئ كَكِ: الكنْ عند اللو لست 
بكاسد». أو قال: «أنت عند الله غال»*2» فى مثل هذه المواقف يكونُ المرادٌ بالعبلٍ 
)١(‏ الترمذيء أبواب البرء باب /ا برقم .١94941١‏ 

(0) شمائل الترمذي» ١١١:7‏ » باب فى صفة رسول الله وَكِ. 
7 الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 56 76. 
(5) مسند أحمد» 7: 2١51‏ وشرح شمائل الترمذي» باب في صفة مزاح النبي كلق ؟: .٠١1/‏ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة اق 1-54 طلس للا 


في الظاهر هو الغلاء» لكنّه كان ذلك الشّخْصَ الحُرّء وكان النبئ كله يقصِدُ أنه 


عبد الله تعالى. 
إدَرَيَكَ هو أَعلمْ بسن صَرَّعِن سياه وَهوَأعَلَم يالْمْهسرِنَ 4 


١‏ ال تعالى يَعلمٌ تمام العلم أولئك الذين صَلُو عن الطريق القَويم» كما 
يَعلم تمامٌ العلم أيضًا الذين يَسِيرونَ على هذا الطريتي رَ غ غمَ الصّعوباتٍ الجَمَّةٍ التي 
حوراو انود ري الخال برل ايان دري املاارن رن الاين 


< بر بيو 


#ودوا لو ندَهن يدهيو # 

١‏ - الذين رَقَضُوا الإيمانَ بلك نبيًا لا يمكنٌ أن يكونوا مخلصينَ لك» ولهذا 
لا تَبال بهم؛ لأنهم أصاا - يريدونَ أن تتَخَلّى عن بعض أحكام دينك» حتى د يتذكوا 
هم أيضًا بعضَ أحكام شركهم”"» ولو بَدَأت سِلسلة التعديل والنّرَميم هذه في دين 
الإسلام» فسيأتي يومٌ يتتهي فيه هذا الدينُ تماماء ولهذا لا تنخيغ بكلايهم؛ واثبث 
على أحكام دينك كلها. 

النبييُ يكونُ معصومًا من الذّنوب» ولا يمكنٌ أن يفكُر مجر التفكير في 
حَذْفٍ أيّ كم من أحكام الدّين» ولهذا فإنَ في هذه الآيات تنبيهًا للأَمةٍ المسلمة 
من خلال سيّدِنا محمد كَل أن ل نخيعوا بكلام الكفّار فيما يتعلّقُ بالدّين. 


ا ا فى ال 0 
عوسي 


1 ف الك. نوكي 5 : ا الي 3 


(0) صفوة التفاسير. 


ااا ااا سس إمملأك الكرم 2 تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
عن قلب النبيّ َي بأنْ لا يَحرّنَ ولا يغتم من الكلام الجارح لذلك الحبيث» إذ إنه 
سيكونٌ ذليلًا مَحَزِيّا إلى الأبد. 

يُروَى أن «الآية لما َرَت جاء الوليدُ إلى مه فقال لها: إنْ محمدًا وَصَمَني 
بتسع صفاتء كلها ظاهرةٌ : فيّ أعرفها غيرٌ التاسع منهاء يريدٌ أنه # رَِيِرٍ 4 فإِنْ لم 
تَصدّقيني ضَرَبتٌ عَنقَك بالسيف. فقالت له: إِنْ أباك كان عِنْيئًا أي: لا يستطيع معاشّرة 
النُساء ‏ فخِفتٌ على المالٍ فمكنتٌ راعيًا من تتمسي»ء فأنت ابن ذلك الراعي»)”". 
ذم الغيمة 

تقول البسكدة أسيها سماءٌ بنثٌ يزيد بن سَكنِ الأنصاريّةُ رضي الله عنها إن النبي كك 

قال: ألا أخيزكم بخياركم؟). قالوا: نلى»6 قال: («فخياركم الذين ! اذا رَوْوا ذكر الله 
تعالى» ألا أخبركم كرارك 5 قالوا : بلى. قال : افشرارٌكم المفسدون بِينَ الأحِبّة 
المشاءون بالتميمة: الناغون الثذاء العدت98). 


أَنَكانَ ذا مَالِوَضِينَ #* 
111ص 
بسبب كثرة ماله وأولاده» بحيث أنه كان يقول عندما تتلى عليه آياثٌ الله تعالى: إِنَّ 
هذه قَصَصنٌ كاذبةٌ من قَصّص السابقين. 
(ستشد نيزر » 
٠‏ -_الأنفك هو العضوٌ الأعلى فى الوجه. وهو مَظهَدٌ من مظاهر الجمال 
في الإنسان. فمَن كان أنه مجدوعًاء أو مُشُوَّهًا كان قبيح المنظر» ولهذا تَستحْدَمُ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(19) فتن أكون :664 . 


(الجزء - 9؟) سورة القلم ا ل كال 
عباراتٌ مثل: جَدْع الأنفٍ وت تشويهه وقَطعِه وغيرها للدّلالٍ على الذَّلّ والخزي 
للإنسان» وقدٍ استعمَل الله تعالى أيضًا تعبير رَ تشويه الأنف وكيّه على سَبيل الكناية 
لبيانٍ ذل الوليدٍ وخزيهء يعني: آنا سنضّعٌ على أنه الكبير شبية حرطوم القيل 
وَضْماتٍ العار والذّلَ قريبّاه بحيث لا يستطيعٌ أن يُريَ وجهّه لأحدٍ أو يُواجهه؛ 
يشكد] عندها ددق النائزة رمق انعقو ها رو عه نوو لهت الك وباكيد أنهزينا 
كانوا يكرّهونه وينفرون منه بمجرَّد رؤية وجهه. 


«اإِذَبلوته ركنا لوآ حب ابنذ موأ صمب مُصَيينَ 4 

١١‏ أبعم لل تعالى على مار مكَة بالمالٍ والنّروة» كما نعم عليهم بالمكانة 
الوب و واي 
ولكنْ لا ينبغي لهم أن : عتوُوا بهذا الأمرء لأنّ هذا ابتلاءٌ لهم من الله تعالى؛ فإِنْ 
لم يؤدُوا شكرَ هذه النعَم وظَُوا مُصِرَينَ على عصيانهم لله» فسيِصيّهم أيضًا ذلك 
العذابٌُ الذي أصات لتم موا السابقة. وفي الآياتٍ الست عشّرة التالية 
جاء الحديثُ عن قصّةٍ عُصاة مثلي هؤلاءٍ أنْعم اله عليهم بالمال والاحترام؛ لكن 
عندّما لم يرجعوا عن طُغيانهم أْلّك كل ما لدَيْهِم ودمّره وقد بيّنَ المفسّرونَ هذه 
الواقعةً قعة بألفاظٍ وأسلوب مختلف. وأنا هنا أقدّمُ خُلاصةً كلّ ما أَؤردوه: 

كان أحدُ الأغنياءِ يعيشُ بالقرب من صنعاءً في اليمن» وكان رجلا صالحًا من 
متّبعي سينا عيسى عليه السّلام؛ وقد جَعَل من بعض أرضه بُستانًا من العتّبء بِينّما 
كان يزرَعٌ الجزءً الآخَرَ منها بمحاصيلَ أخرىء. وكان من عادة هذا الرّجْل الصَّالح 
أنه عندّما ينضح المحصول ويَحينُ موعدٌُ حَصَادِه وقَطْفٍ ثماره. كان الفقراءً 
والتسباكية فى منطائعه تيعو عند ريه وكان هو رقو تسم يعن اللال 
والشُّمار بيتهم» وكان لهذا الوّجلٍ الصّالح ثلاثة هُ أبناءِ» فلمًا مات ووَرئّه أبناؤه الثلاثة 


مع سب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
تشاوّروا فيما بيهم بأنْ إنفاقنا قل ازداد. ولهذا سنذهَبُ لجَمْع الثُمارغدًا في الصّباح 
الباكر قبلَ أن يجتمعَ الفقراءٌ عند الأرضء فقال الخ الأوسَطٌ لأخوَيْه ‏ وكان الأكثر 
ذكاءً بيتهم -: ينبغي لنا أن نَشْكْرَ اللة تعالى» وأن نستمرٌ في مساعدة الفقراء» وعلينا 
أن تحرص على تقديم المشيئة قائلينَ: «إن شاء الله» أيضًاء وعليه سم أخواه 
أن البستانَ بستائناء ونحن الذين نعمّلٌ فيه بجدٌ واجتهاد. ولهذا لن نعطي أولئنك 
العاطلينَ منه شيئًا. وهكذا اغتَرُوا بثمارهم ومحصولهم إلى درجة أنهم لم يَشْعْروا 
بحاجةٍ إلى تقديم المشيثة» وياختصار فإ من اسقط مهم يكوا قبل الح يق 
باقي أسرته» وأنّجَهوا مُسرِعينَ إلى البستان» وكانوا يتحدّثُونَ فيما بيئّهم بهَمْس حتى 
لايسمعَهمٌ الفقراءة» فيستيقظونَ هم أيضًا ويَلِحَقُونَ بهم من خَلْفِهِم وكانوا يعتقدونَ 
أنَهم قادرونَ على تنفيذٍ ما أرادواء وأنهم سيَجمَعونَ ثمارّهم ومحصّولهم قبلَ أن 
يجتمعَ عندّهم الفقراء» ولكنْ حين وَصَلوا بالقرب من البستانٍ فوجموا بأنه قد احتّرقٌ 
واستحالّ رَمادّاء وفّسَّدت كلّ ثماره أيضًا. في البداية اعتقّدوا أنّهم أخطأوا الطريقٌ 
إلى بستانهم في عَتّمةٍ اللّيل» وأنّهم وَصَلوا إلى بستانٍ ليس لهمء ولكنْ حينَ تمعّنوا 
في المكان وتأمّلوهُ أصابَتهم دهشةٌ عظيمة» إذ تأكّد لهم أن هذا البستانَ المحترق هو 
بستانهم» وأنّ حظّهم قد ساءء وأنّهم قد حُرموا من بستانهم» وعندَئلٍ أَحَذْ أخوهم 
الأوسَطٌ يُذكدُهم قائلا: ألم أَقُلْ لكم: تَذكّروا الله تعالى ولا تَظلِموا الفقراء» فلمًا 
شَعَروا بخطئهم, وأَخَذْ كل منهم يَلُومُ الآخَرَ على هذا الخطأء تابوا إلى الله تعالى 
قائلين: يا ربّنا سبحاتك» لقد طغيّنا واعتدَيّنا يقيئّاه فاعفٌ عنّاء وأنعم علينا ببستانٍ 

وباختصارء فإِنَّ الذين يَعصُونَ الله تعالى ويَطْعَوْنَ يَنزلَ عليهمٌُ العذابُ بهذا 
الشكلء وهذا هو عذابُ الدّنياء أمَا عذابُ الأختوو يهو اكد منه وأعظم. 


(الجز 9؟) سورة العم و ل ب 7/١‏ 
ملحوظة 

رَعْمَ أن الأحّ الأوسَطٌ قام بعمّل طيّبٍ للغاية ِأنْ حاوَّل مَنْعَ إخوتيه من 
ارتكاب ما ارتكبوه» ولكنْ حينَ لم يستطءٌ إنقاد نفسه وا* شترك معهم في الفعل» 
كان حُكمّه هو حُكمّهم أيضًا. 


ميقن عدَ ريح بن تألم (50) سج لاسي ليزم (نجاما مايق 22 
ل 10111011111 
ا مون 8 سَنْهْمْ بم دك رَِمْ (8) م لحم شركة ملوأ ركبم إنكانوأ صَونَ (80) 
م عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلَ ألسّجُود ذلا يسْتَطِعُونَ 11 ساعد ضرم م يعم ذل وقد 
:2 أيدَعَوْنَ إل السُجود وم سلمون (25)هَدَرَفِ ومن يُكُذِ ب بْلذًا ليث سَسْتَدرجهم يِنْ حَيتُ 
يتلود نا تأت م كدى متي (0) أ تَسَلهمْ اهم ين مَعْرَمِممْقلُونَ (23) أْمعِندَهُمْ 
لْغيب فهم يكنبوت (00) فصر لمكي ريك ولا ات كسا وض د ناد وهو مكظوم )لو 
0 عانقا رن نج عو 


رمع و 0 


لين قرو لتك أتصرج لنَاجطلكر ويإنه ة (: واه إلَا لين (25) 


كه 


جص لْا ملو نكا مين # 

١‏ - يقول العلامة القرطبيٌ: «فإذا سَمعوا (أي: سادة قريش) بحديث الآخرة 
وما وعَد الل المؤمنينَ قالوا: إن صَحناْبعَتُ كما يزعم محمد ومن مه لم يكن حال 
وحالهم إِلَا مئْلَ ما هي في الدُّنياء وِلّا لم يزيدوا علينا ولم يَفضّلوناء وأقصَى أمرهم 
أن يُساوونا»77» وقد أبطلَ ألله تعالى رَعمّهم في هذه الآية» ولا يمكنٌّ أن يستويّ في 
أي بلدٍ متحضّر المواطنٌ الملتزمٌ بالقانون معّ نظيره المجرم؛ فكيف يمكنٌ إذَا أن 
يتساوى المطيعونً لله معَ الِعْصِاةٍ له؟ ما الذي دهاكم؟ كيف تقولونَ مثلَّ هذا الكلام 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


5 ب إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
الذي لا يَعبَلّه أي عقلٍ أو منطقء إلا إذا كان لديكم كتابٌ سَماويٌ مكتوبٌ فيه أنكم 
ستفوزون فى الآخرة بما تريدون» فأحضروا هذا الكتاب وأرُونا إياه» وإذا لم يكنْ 
لديكم مِثْلٌ هذا الكتاب السَّماويٌ فانّقوا الله إِذَا وخافوه. ولا تُفسدوا آخرتكم. 
ملك يمن عَلِابِِعَ إل يوم امن لك 1) كمون 4 

١‏ - إذا لم يكن لديكم أي دليل: عَفايٌ أو َي فهل لديكم أَئِمان من الله 
تعالى وعهدٌ وميثاق على أنْكم ستفوزونَ يوم القيامة بماتُرْرِونّه أنتم بأنقكم؟ فإن 
كان لديكم يئلُ هذا العهد والميثاق» فمن يا ثرى الضاينون له والشهوةُ عليه من 
لعي ١‏ م وبي جه رابو يي ا 

تقولون فأنُوا بأولتك الشّهود وإن لم يكن لديكُم شهوتٌ ومن المؤكد أنه 
بو موا لوعي عيد 
يوم يُشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ ألسّجُودِ دلا يسْتَطِِعُونَ 

١‏ - عندما يَكشِفف الله تعالى عن نُورٍ ساقِه يومَ القيامة» ويدعو النامن 
لصوو بيكة: أهن الآدمان الوسخاضوة سالعدن لف أما الكذاز فسيوق فاك 
ظهورُهم» ولن يستطيعوا السّجودَ رَعْم محاولاتهم ذلك. في حينَ أنّهم كانوا 
يُدعَوْنَ إلى الشّجِودٍ في الذّنياء لكنْ لم يكونوا يَسجُدونَ رَعْمَ صحَة أبدانهم. 
ولهذا فإنهم سيْحرَمُونَ اليوم من السّجِودٍ عقابًا لهم على ذلك؛ وستكون أبصارُهم 
خاشعةً من النّدم والحَجَلء ويغشَّى وجومهم الذَّلّ والجزي. 

يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ يَهِ يقول: «ييكشفُ 
ينا عن ساقه» فيسجدُ له كل مؤمن ومؤمنة ويبقَّى من كان يسجدُ في الذّنيا رياء 
و سُمعة» فِيذْهَتُ ل ليسجدَ فيعودٌ ظهده طَبَقَا واحدًا)20. 


. 49419 البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة القلم (54): باب ” برقم‎ )١( 


ل ل ا يي ال ل 


ا ا 0 رداص صمل 5 


فذرفى ومن د يَكزِب ربلدًا الحديث 

-يا أيّها النبيئُ الحبيث كه لا تَالٍ بالذين يُكذّبونَ القرآنَ الكريم؛ واتدكُ 
أمرهم إلى أناء وأنا سأنتقمُ منهم. 
(ستتتتيخر يدث لانتقئرة4 

7 الذين يُكذَّبونَ القرآنَ المجيد» لا د بم عقابُهم فؤرًا في أحيانٍ كثيرة» بل 
علي امير ا لي ل ا 

ولله تعالى يُمهلُهم لكي يُصلحوا من أيهم ويكفوا يوقا لحن اللين لا وير 
بِرَغُم كلّ هذاء فإِنْ مؤَاحَذةً الله لهم تَنزِلُ عليهم في شكل عذاب شديدٍ يُصِيبُهم» 
ولو أراد الل لَأَحَدَّهم في هذه الدُّنيا وفي أيّ وقت شاءء ولو أراد لأخَّر ذلك إلى 
الآخرة. ولكنّه عندما يأَحُذُّهم لا يُفلِتُّهم» ولا يَقدِرُ أحدٌّ على إفلاتهم, لأنّ أخذّه 
شديدٌ» فإذا وَجَد أحدُ العُصاةٍ سَعةَ في رزقه في هذه الدنياء لا ينبغي أن يظنّ أن 
هذه نِعَمٌ من الله عليه؛ ذ فمنَ الممكن أن تكونّ هذه السّعةٌ وسيلة لابتلائه وهلاكه. 

ينقُلُ العلامةٌ القُرطبُ في تفسير هذه الآية حديثًا يقولٌ: (إنّ رجلا من بني 
إسرائيل قال: يا ربٌء كم أعصيكٌ وأنت لا تعاقيني ل ! قال: فأوحى الله إلى نبي 
لاني اذل 4 مين شقري: الى هلك والك الاق | ١‏ اممو علا وار 
قلبك استدراجٌ مني وعقوبةٌ لو عَقَلْتَ)20. 


ا و آم دو 0 


«أم سه أجرافهم مَنمَعْرٍمنْقلُونَ # 
١‏ يا آيّها النبيئ الحبيث كه لو أنّك تطلّبُ منهم أَجْرَا على دعوتك لهم 


.45 تفسير القرطبي» سورة القلم (54): الآية‎ )١( 


ا م تست | فك | الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
بما لا يستطيعونَ تحمُّله لكان لإنكارهم سببٌ مفهوم, لكنّك تسعى إلى خَيْرهم 
بغير أَجْرء فما أحمّقَّ هؤلاءٍ النامن وما أجِهّلَهم إِذ لا يسمّعونَ ما تقول! 
#«أمعِندَهُمالغيب فهم يكبوت # 

-يا أيُها النبي الحبيث كلك هؤلاءِ الكمّارُ لا يؤمنونَ بك بِرَعُم نزول القرآنٍ 
والمعجزات» فسَلهم؛ هل لديهم دليل على إنكارهم هذا؟ إن كان يأتيهم من الغيب 
خبرٌ يكتبوتّه» فليّقدّموا هذا الذي كتَّبُوه ولكنْ ليس لديهم بالفعل أي شيءٍ مكتوب 
#فاضر يلكو ريك ولَاتحن كصاحِب الحو ت إذ ناد وهو مَكظوم 14 

4 - يعني اصبز على إيذاءٍ الكمّار لك» وانتظِو حُكم الله تعالى فيما يتعلّقُ 
بهم» ولا تفعَلْ مثلّ ما فَعَل سيّدُّنا يونمن عليه السّلامء إِذْ رَحَل عن قومه دون أن 
ينتظرٌ حُكمًا منًا وأمرّاء وكانت نتيجة ذلك أنْ مَحث في بطن الحوت لفترة» ثم تضرّعَ 
إلى الله تعالى في حالةٍ من الحُرْنِ والغضّب قائلا: لاله إلا أنت سبَحدَك ِف 

كدت ين الليلميرت 4. 
قصة سيدنا يونس عليه السلام والحوت 

أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ نبا إلى أهل ذِيتَوَى في العراق» 
فنهّى أهلّ نيتَوى عن الشّركء ودعاهم إلى التوحيد, لكنّهم كذبوه» وازدادوا عنادًا 
وطغيانًا وتعتنًاء فأَحْبَرهم بالوعيدٍ بالعذاب على كلّ هذا بن العذاب سيّنزل عليهم 
في غضون ثلاثةٍ أيام» وعضِب هو نفسُه من هؤلاءٍ الناس ورّحَل من عندهم؛ ولم 
ينتظؤ وَحْيّا من الله في أمر هذه الهجرة التي قام بهاء ورَغْمَ أن من المستحسّن لعامّة 


(الجزء ‏ 79؟) سورة امم ا ا 
المؤمنينَ أن يُهاجروا من بلاد أمثال هؤلاءِ المشركينّ المعاندينَ؛ لكنّ الذي يَلِيقُ 
بشأَنٍ النبيّ هو أن ينتظرٌ الوحي من الله تعالى. 

يقولٌ العلامةٌ الرازي: إِنَّ سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ «رَكب معّهم (أي: في 
السّفينة)» فلمّا تَلجَّجِتٍ السَّفِينةٌ تكمّأث بهم وكادوا أن يَغْرّقواء فقال المَلَاحونَ: 
هاهنا رجُلٌ عاص أو عبدٌ آبقٌ؛ لأنَ السّفينةَ لا تفعَل هذا من غيرٍ ريح إلا وفيها 
رجل عاص» ومن رَسْينا أنا إذا ابثٌلينا بمثل هذا البلاء أن تَقترعٌ» فمن وَقَعتْ عليه 
القرعة ألقَْناهُ في البحرء ولأن يغرَقَ أحدٌّ خيرٌ من أن : : تغرّقَ السّفينةٌ فاقترّعواثلاتٌ 
مرَاتٍ فوَقعتٍ القُرعة فيها كلها على يونس عليه الام فقال: أنا الوَجِلٌ العاصي 
والعبدُ الآبق» وألقّى نفسّه في البحرء فجاء حوتٌ فابتَلّعَه فأوحى الله تعالى إلى 
الحوت لا تؤذ منه شعرةً فإنّي جَعَلتٌ بطنّك سجنًا له ولم أَجِعَلّه طعامًا لك76©. 

حَرَجٍ سيّدُنا يوشْن عليه السَّلامُ دونَ أن ينتظرّ الوحيّء وكان يِظُنٌ أنه لا 
يرتكبُ بهذا خطأء ولهذا لا مؤاحَذة عليه» ولكنه بعد ذلك شّعَر وهو في بطن 
الحوث أن الهجرة قبل نزول الحُكم بها من الله تعالى كان خطاً في اجتهاده: ولهذا 
اعتّرفَ بخطأه» ودعا الله وهو في ظَلَّماتٍِ بطن الحوت. وقَبِلَ الله دعاءه» وأخرجه 
الحوث من بطنه وألقّى به على شاطع البحر. ْ 


- قال النبيئُ الكريج كك فيما رواه سَعدٌ رضي الله عنه: «دعوة ذي النونٍ إِذْ دعا 
وهو في طن الحوت لاله إلا أت سبَحئتك إقْ كنث من الظجلميرت #. 
لين مااو ا اسيلة فى شيو نط إلا اجات الله له)0" , 


)١(‏ التفسير الكبير» سورة الأنبياء ١(‏ 7): الآية لا/. 
00 الترمذي. كتاب الدعوات. باب 7/ برقم هه 


ب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- ذات مرة قال النبئٌ م لأصحابه: (ألا أخبزكم بشيء إذا نول برجل منكم 
كَوْتٌ» أو 00 بلايا الدّنيا دعا به يُفرَحٌ عنه؟». فقيل له: بلى» فقال: 7 ذي 
الَُون: د أت سْبَحَدئَك إن كت من الملدلميرت 2004 , 


كوب أ عم داح و كر 


م أن تذاركهء نعمة من ري ليل ِالْعراءِ وهو مذهوم 


0111111 
يَقبَّل الله 4 تعالى توبتّه» للقي به في ميدانٍ صَخْريٌ» ولّما كان هناك مَن نسال غنة: 


أو بقي في بطن الحوتٍ حتى قيام الساعة» مثلما قال الله تعالىى: 9# فول أَنركانَ من 
لْمْسَبَحِنَ * للبت فى بِطنو ء إل مو يعون # [الصافات: 47 .]١ 54-١‏ 
جحلب ريف مله من الصدل 2 
١‏ ججعَل الله سبحاتّه وتعالى سيّدَنا يونس عليه السَّلامُ من الصَّالحِينَ 
تسبيجه فى بطن الحوت وتوبته إلى الله» وعاد أمده لما كان عليه من قبل» 
ولات لا اح إلى وري عر اوضر وروي لتر ارد 
كَذّبِوهُ من قبل مثلّما يقولٌ الله تعالى : # وَأرْسَلْنه ِل مأمَةِ أَلْفٍِ أَوَيَزِيدُوت ##احَحَامنُوأ 


متَعَننهُم للحن * الصافات: /51 .]١ 5-١‏ 


- 


#وإنيكاد لين كقروأ لَمرْعوبَك صر لمَاسعواالذكري 
7 عندما كان النبئٌ يك يلو القرآنَ كان الكمَّارٌُ يُحَدَّقُونَ فيه بعيونهم. 
وكأنهم سيأكلونه إِنِ استطاعواء كما أن الذين اشتّهروا بِالحَسَدِ في ذلك الوقت» 


)010( المستدرك؛ الإمام الحاكم. 56:١‏ برقم 165 . 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المَلم 1111/2 
قاموا بتقديم حَدَماتهم أيضًا في هذه الخصوص بالنّظر إلى النبيّ َك بعيونٍ حاسدة 
ليُلْحِقُوا به ضَرَّرَاه لكنّ الشّمعةً التي يريدُ الله لله أن يَحمَظَ نورّهاء لا يمكنٌ لأيّ أحد 
سيّئي الطويّة أن يَضُوُوها بنَظَراتهم السيئة. 
النظرة السيئة (الحسد) 
1 سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النبيى ككل قال: «الَعَيْنْ حا 
ونْهَى عن الوَشم 
تقول اليكل سَلَّمةَ رضي الله عنها: إن الى كك رأى في بيتها جارية في 
59 سَفْعة297. فقال «استَّوْقَوا لهاء فإِنَ بها النْظرة»©. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيدٍ رضي الله عنه: «كان رسول الله كك يتعوّدْ من الجان 
وعَيْنِ الإنسان» حتّى نَزَّلِتِ المعؤذتان, ف فلمًا نَرَلَا أَحَذْ بهما وتَرَك ما سواهما»©). 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «العَيْنُ حقٌ ويَحضرُها 
الشيطان وعد ابن آدم20. 
مَامَْلكرلعَنَ 4 


7 إذا كان القرآنٌ الكريمٌ نصيحةًٌ وهدايةً للعالّمِينَ جميعًاء فكيف يمكنٌ 


5 
لسيدة ! 


.7191/ برقم‎ ”١ ومسلم, كتاب 4”ء باب‎ .01/4٠ البخاري» كتاب الطبء باب 5 برقم‎ )١( 

)١(‏ بفتح السين» الفعلة الواحدة» أي: علاقة من الشيطان. النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» 
وتفسير غريب ما في الصحيحين لابن فتوح. 

(*) البخاري» كتاب الطبء باب ©" برقم 01/794 . 

(5) الترمذيء أبواب الطبء باب ١5‏ برقم .7١8/‏ 

(0) تفسير ابن كثير» سورة القلم (5): الآية 261١‏ 5: /ه". 


لس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أن يكونَ من نَرّل عليه هذا القرآنْ مجنونًا؟ ولهذا فإِنَّ نزول القرآنٍ الكريم يُعَدَّ في 
ذاتِه دليلا كافيًا على أنه يكِ ليس مجنوناء وإنما هو تجسيدٌ للعلم والجكمة. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيؤزاده. 
جامعة الكرّمء بريطانيا 
بعد إشراق يوم الجمّعة © نوفمبر ١٠70م‏ 
الموافق /ا١‏ ذى القعدة 5١‏ 1ه 
هذا وقد اكتمل بمُضل الله تعالى وكدهة تفي شور «القَلّم) فى خمسة 
أيام فقط. أى: من "١‏ أكتوبر إلى نوفمبر. والحمدٌ لله رب العالمين. والصَّلاة 
والسّلام على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(الجزء - 59) سورة الحاقة و5 ا ليم 


م بلس س” .هس 
سور ١‏ 


١‏ مور 1ق 


3 سََ 4 7 لو 2 1 و 
هذه السّورة مكيّة» واسمّها: «الحاقة»» وتبدَأ به السّورة. 


في الآياتٍ الأولى لهذه السُورةٍ جاء التنبية للكمّار بن قيامَ الساعةٍ أمرٌ يقينيٌ؛ 
والأقوا اع ا وساي 
ام 
اهوال القيامة 

جادلي لاس ١‏ إلى 107 من السُورة بِيانَ لأهوالٍ القيامة» يعني: أن سِيدَنا 
ا م يتح في في الصُّورء فتنشقَّقُ الأرضٌ والجبالٌ وتنفبَّثْ» وتنشَّقٌ 
صكائف الاعمال 


في الآياتٍ من 18 إلى /"" من السّورةٍ جاء ذكرٌ إثابةٍ الناس وعقابهم طِبِقَا 


هه لاد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لأعمالِهمٌ الحسّنةٍ وأعمالِهمُ السيّئة» يعني: أنه عندما يصل النامئ إلى ميزانٍ العدلٍ 
يومَ القيامة» فسوف تُكشَّفُ الأعمالٌ الظاهرة والأحوال الباطنةٌ للناس جميعًاء 
فمّن كان منهم يؤمنٌ بيوم القيامة» وكان يعمل صالحًا كر نام عنانبا و 
صحائفت أعمالهم في أيديهم اليُمنى» وسيّعيشونَ حياة يحبّوتها في جنات عالية, 
أمَا من كان منهم يُنكرُ القيامة» وانشَّعْلَ في الذَّنيا بالأعمالٍ السيّئة» فسيُعطؤنٌ 
صحائفت أعمالهم في شمائلهم» وسيَّندَمُونَ في جهنم كثيرًا. 


القران المجيد 


من الآية 7 وحتى نهايةٍ السّورة جاء بِيانُ صِدقٍ القرآن الكريم وأهميّت 
يعني: أن القرآنَ المجيد ليس كلامَ شاعر ولا كلام كاهن, وإِنْما هو كلامٌ الله 
المنزّل: ولا مَجالَ فيه للشاكٌ ولا للرّيادةٍ أو التتقصانء والذين يُكذّبونَ القرآنَ 
الكريمَ اليوم» سيستَغْيقُونَ يوم القيامة في حَسْرةٍ قائلين: ليتّنا لم تكذّبْ بالقرآن 
المجيد, لكنًا دخَلْنا الجنةٌ نحن أيضًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بير زاده. 
جامعة الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمّعة 5 نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق 1" ذي القّعْدة ١‏ 5ه 


ارم عور ا م سو 741 


0002 0 و (2)59 
مكية (0178)» أياتها (؟0)» ركوعاتها (؟) 


لاد (8)مالخَافَهُ (2) وما درك مَالَْاَهُ ()كَدَبَتَ همود وَعَاالصَارعَةٍ (8) فَمَاكمُوةُ 
َأَمْلِصحكواأ بالطاغية عا اخ يكت بيعت 0 عَليهِمَ 
سَبَمَ َال وكَمَِنيَةَ يناو حْسُومًا فى الْقَوْمَ وبا صَرْنكَأئهُمَ أَعْجَارُ ل حَاويَةَ ((8) 
كاله يه ووم بوموتك * 2 2 وميم 
أَحَدَهم أَحْدَهٌ رَابِيَة (:1) نا لاطعا الْمَآه حمَلنَي في لاي (00)لِسَجعلها له تذدكرة وتعيها دن 
و 0ن شر له وار وات الارض وَابْمَالُة 520010 يوي ا 
وَقَعَتٍ الْواقعَة ((0) وأَنَفّتِ السَمآ فى يَوْميِذٍ واهيَة ([0) والْمَك عل أزجايها وَصَخِلُ عرش 

جر ِف مينيَة (00) بَوْميِفٍ تعَرَضُونَ لا عض مسكر حَافبَةٌ (12) فم ري 


كر مسريو مح .و ه 


سِمبِيْوء فيقول هاؤم أفرء وأ كنبية كية )نكت أن مج جتيية () مهد كور (8) 
في جَسَةَعَالَِةَ 2 كوأ وأشروأ ايم أنلنتر ف الأأر لزي 9 
ََّمنَ أق كب ينلد بلك ل أتكتيية 8 وك أثر تاصية )جك 
َيه( مَآأغْقَ عق ماله( هدعق سأطيية () حدوه ُو 31 
َف سِلْسِلَةَ درعها سبعون زراعا فَأسَلكوة (05) تان اومن باه تير 8 ولايحض عل طَأ 
لسكب (2) فبس ]انين هنحم :لطعملا نحن (5) لاله لا اتيلئون 5 


4ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
وَمَآأدرَكَ مَالشَافَه #6 

١‏ -المرادٌ بالحاقة: القيامة» والتى مجيئُها حقٌّء ولبيان شدّتها جاء السُوَالَ 
عنها مرتَيْنِ» يعني: هل تتصوّرونَ ما القيامة؟ إن أهوالَ يوم القيامة رهيبةٌ إلى درجة 
أن أعظم المفكرينَ لا يستطيعٌ إدراكَ أهوالها بشكل كامل» وبالطبع كيف يُمكنٌّ 
لإنسانٍ بيانٌ شدَةٍ أهوال القيامة؟ وهي التي تنْشَّقٌ السّماءُ بمجيئهاء وتتطايّدُ الجبال 

بت شَمُود وَعَادياْصَارعٍ # 

؟ ‏ المرادٌ بالقارعة أيضًا: القيامةٌ» فعندما تقومٌ السّاعةٌ يَصدُرُ عن تمرّقٍِ كلّ 
شيءٍ وتفئّته صوتٌ مُرَعِبٌ تطيرٌُ منه حوامنٌ الإنسان» وهنا تنبيةٌ لكفار مكة بأَنْ قيام 
السّاعة أمرٌ يقيننٌ» وعليكمٌ الإيمانُ بهاء والاعتبارٌ من أحوالٍ الأقوام التي جاءت 
من قيُلكم. على سَبيل المثال: عندّما كذبَ قوم ثمود نبيّهم سيّدَنا صالحًا عليه 
السَّلامٌ وأنكروا يومَ القيامة» ولم يَرجعوا عن طغيانهم: أهلكهم الله بعذاب الصَّيحةٌ 

ب 1 5 2-0 ىو رت 
الشديدة» والتي بلغ من شدتها أن زلزلت الآارض كلهاء وهكذا جاء الصَباح فكان 
قومٌ مود مُلَقَيْنَ على وجوههم موتى في بيوتهم» وقد مرّ ذكرٌ أحوال قوم ثمودّ في 
سُوّر عديدة» ويمكدّكٌ مُراجعة الآيات من "لا إلى 4/ا من سُورة الأعراف (7), 
والآيات من 5١‏ إلى 58 من سُورة هود »)١١1(‏ وكذا الآياتث من ١5١‏ إلى ١64‏ من 
شووة الشعراء (5؟): 


-_ 
ره ا 
- 


لس ص ١‏ و ا سح سر 2 عو ل 2 لح سه سس ل ةير الس سار 

#سَحَرَهاعليهِمْ سَبِعَ ليَالٍ تمي أيَاوٍ حسوما فترى القوم فيا صرّعن كانم أَعَجَارَ 
حل حَاوِيةَ * 

“كان قومٌ عادٍ أَشِدَاءَ ضخامً الجُثثء وكانوا يَعتبرونَ أنفسَهم عُظماءً 


(الجزء ‏ 99) سورة الحاقة 59/ 17-0 سس سوم 
وَالآخَرِينَ خُقَراءَ» وكانوا يُنكرون القيامة مِثلّ قوم ثمودّ» وقد َفْهَمَهِم نبيّهم سيّدنا 
هودٌ عليه السّلامُ كثيرًا بأَنْ تَعمَلواء فالذي خَلَفَكم وجَعَلكم أقوياء» هو نفسّه أقوى 
منكم» ولكن لما لم يَرجعوا عن طُغيانِهم» وأصَرُوا على الإنكار الدائم لآياتٍ الله 
تعالى» عندئذٍ أَرِسَلَ الله تعالى عليهم ريحًا عاصمًاء استمرٌ من صباح الأربعاءِ إلى 
مساءٍ الأربعاء التالي» يعني: ثمانية أيام وسبعَ ليالٍ بصفةٍ مستمرّة» فرَفْحَهِم إلى أعلى 
في الفضاءء ثم ألقَى بهم إلى الأرض بشدَةٍ فصّلت رءوسّهم عن أجسادهم؛ حتى 

بدت جُتَمُهم وكأنها أعجاز نَخْل مقطوعةٍ متنائرة على الأرض؛ وقد هَلّك كل قوم 
لوطٍ في هذه العاصفة» ولهذا لا يوجَدٌ اليومَ أحدٌ من ديهم على وجه الأرض» وقد 
مرّ ذكرُ أحوالٍ قوم عادٍ في سُوَر عدّةٍ سابقة» ولمزيدٍ من التفصيل راجغ على سَبيل 
المثال: الآياتٍ من 50 إلى 7 من سُورةٍ الأعراف (7): والآيات من 5٠‏ إلى "١‏ من 
شور هوة (11) :وركذا الآيات :11 إلى« امن شورة الشعراء (95): 

ارول 6 عد رَبِيَةٌ 4 

5 - بالإضافة إلى قوم عادٍ وثمود» كانت هناك أقوامٌ أخرى كافرة من قَبْلهِم 
كما أن فرى قوم لوط قد لبت رأسًا على عَقِبء وكل هؤلاءٍ الأقوام عَصَوَا رسا 
أَحَدَّهم الله أَخدًا عزيراء وأهلّكهم ولم يُفِلِتُهم. 
ًا لاطعا الْمَآء حمَلكَيٌ ف لكاي (1١)السجعلها‏ لك تذكرة وتعيها دن وعِيَة 4 

واسيب 120 
في زمّن سيّدنا نوح عليه السّلام غَرق فيه البضَّرُ جميعًاء لكتّنا أَنقَذْناكم يعني: 
أنقَذْنا آباءكم وأجدادكم بأنْ جعَلناهم يركبونَ السّفينة؛ لأنه لم يَنْجُ في ذلك الوقت 
سوى بعض أهل الإيمانٍ بالؤُكوب في السّفينة» وهم الذين استمرٌ رَ من خلالهم 


اع سي ص سنت | لاق الوم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
الْسل ابره وأنتم أيضًا من ذريتِهم» ولولم نج آباءكم وأجدادكم نماكم أندم 
موجودينَ في هذه الدّنياء ولهذا عليكم أن : تسمّعو لهذه الواقعة قعةٍ بآذانكم وقلوبكم. 
وتَذكّروهاء واعتّبروا منهاء كيف تَيى الله تعالى آباءكم وأجدادكجُ المؤمنين 
وأعْرقَ العُصاةٌ من الناس في الماءء كما أن عليكم أن تتمعنوا في هذه الحقيقة بأن 
آباءكم وأجدادكم كانوا مؤمنين» فنجوا من الغرق» فلماذا لا تؤمنون أنتم | اذا 
#وَجلتٍ الْارْض ولَنْبَالُ مَدضا كه وده 

5 في هذه الآبة بيانٌ لبعض أحوال قيام السّاعة؛ يعني: عنما ينفح سينا 


إسرافيل في الصُورٍللمرة الأولى تقوم الشاعٌ عندئيه وترتفعالأرضي والجبال من 


سم سوس 4 


#وَأنشَقَتٍ السَماُ فهى يَوْمِذٍ واهية 6* 

/ا السّماء ةك قويّةٌ بحيث أنها لم يَحدُثْ فيها أي تصَدّع أو تشّقّق م 
ونه هرورعفاك كناف من الشنين على خلقها كته تي فيضا اصع 
يوم القيامة خوفا من الله تعالى» بحيث تتطايّدُ كالعهُن المنفوش. 


#وآلمآك عل أنسَآيها او ةا 
وسيّحو العرشَ الإلهي عندئلٍ ثمانيةٌ من الملائكة المتشريين. 

تبن مود لاق مك 4 

4 - عندما تمثلونَ بِينَ يدي الله تعالى يومَ القيامة» لا يستطيعٌ من يريدٌ الاختباء 
أن يختبئَ» كما لن يبقَى سدٌ أحدٍ خفيّاء فاليومَ أيضًا لا يخمّى شيءٌ أبدًا على الله 


5 : 3 0 الحاقة 58/ ١9-184‏ سس _ ل فو" 


المكوهان النامى: 


0 َم م أوقكتبة يمينه- ٠‏ 


ا - يقولٌ العلامةٌ المَرطبئُ في تفسير هذه الآية: إن عه الكتاب باليمين 
دليل على التّجاة) 7 ومن العللامات على كَوْن الإنسان من َم ة النبيٌ الكريم 
محمد يَلْةٌ يوم القيامة في ميدانٍ الحَشْر: أنَّ صحيفةً أعماله ستّعطى له فى يمينه. 


علامات الامة المحمدية فى ميدان الحشر 
يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءٍ رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: «أنا وَل من 
يؤْذّنَ له بالسّجِودٍ يومّ القيامة» وأنا أوَلَ من يؤْذَنَ له أن يرقَمْ رأسِهء نأيطة إلى هد 


ديه فأعرف تي من بين الأمم» ومن حلي ِل ذلك» وعن يميني مث ذلك» وعن 
سمالي يثل ذلك فقال رجل: بابو له كيتضيرت أنتك دوين الأمر فيه 


ا أهم: يؤتَؤنَ ا بأيناتهمه وأعرقُهم يا يسعى بين أيديهه م 


سمخ خر سرع مد سو 


#فيفول هوم أفرء وأ كيه 4 
١-عندما‏ ا يي لي لام ا بيك 
2 يمح الشّهادة الدالةَ على ذلكء فإنه يكادُ يطيرُ من فرحته ويقول لوالدَيْهِ وأصدقائه 
5 وإخوته وأخَواته: تعالواء اقَرأُوا شهادتي» لقان اجتهادي العام كل 
و انه ويس الطرية فى مينان لكر بحي تبط ابعر معي اعجالة 
(1) تفسير القرطبي. 


(9):ستك اين 6:6 ,. 


لس اراد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
في + يمينه. فيكاد ا فرحتّه. ل لأصدقائه وأحبابه وأقاربه وأعزائه : تعالؤاء 


اوأر عبية مايا0 له تعالى حسّناتي في حياتي» ومُنحتٌ التُصريحَ 


باتع # 


وو 0 أمام رئي. 
# علو وأصْرَبوأ هنا بم أُسْلفثر فٍ الْأياو لَكَالَةَ * 

الذين سيُعطَوْنَ صحائفف الأعمالٍ يوم القيامة في أَيُمانهم؛ سيَدخُلونَ 
جنات عالية فطوفها دانية» وعندما يريدُ أحدّهم تناولَ شيء من هذه الفاكهة» فإنّها 
تتدلَى أمامه وتقتربُ منه فيَقطلفها بيده ويتناولهاء وسيقالٌ لهم ال اد 
والعطشَ والمصاعب الأخرى في الحياة الدُّنيا من أَجْل التلْبٍ على شهواتِكم 
النْسانيّة ولهذا عيشوا هنا حياةً منعّمة وكلوا واشربوا جزاءً لكم على تحمٌّلكم 
تلك المصاعبء والآنَّ ستَخلّدونَ في هذه الجنّة التي دحَلتُموها. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ كَكهِ قال: «ينا دي مناد: 
لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمو ابوط يد التي يمد | أبدَاء إن لكم 
تَشْبُوا فلا تهرّموا أبدَاء وإِنْ لكم أن تنعموا فلا تبتئشو سوا أبد2©0)1. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: اتَدُنو الشّجرة حتّى يجتنيّها 
ولي الله إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا وإن شاء مُضْطْجِعًاء لايد َه بُعدٌ ولا شَؤْله)0©. 


إن 
أن 


./١81/ مسلمء صفة الجنة» باب 8 برقم‎ )١( 
.© تفسير القرطبي» سورة الرحمن (50): الآية ؛‎ )1( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الحاقة 59/ ١٠19م‏ ب طسبنت تب لوثم 
جاء في الحديث: (إِنْك لتشتهي الطيرَ في الجنّة» فِيَخِرٌ بِينَ دَيِك مَشُْويًاا!" . 
2 سح لال 2-2 آ هه الل ا 06 0 م مح 
#وأما من أو ىكنبه: لِسْمَالِو ول يلت لز أوت كلبية # 

5 -يقولٌ العلامةٌ محمّد علي الصَّابُونِنُ في تفسير هذه الآية: «وأمَا من 
أعطى كتابّه بشماله» وهذه علامةٌ الشَّقاوة والخُسران”": ولهذا فإِنَّ الشُخْصَ 
الذي سيُعطى صحيفة أعماله في شماله» سيَصِرَُح مُناديًا في حسرة وندَم ويقول: 
ليكني لم أعطً صحيفة أعمالي» وليتني لم أدر ما حسابي» وليتَ الموت قضّى عليّ 
إلى الأبد» حتى لا أحيا من جديدء ولا أواجة هذا الذَّلَّ والعار. 


#ماأغى عي ماله # 


6 -إِنَ المالَ والمتاعَ والقوّة والجاة والسَّلطانَ الذي ظَلَلتٌ أسعى لتحقيقه 
في الحياة الدّنياء لم يمني شيءٌ منه هناء وفي هذا درس عبرةٍ لأهل الذُّنِيا من 
الذين يتؤكونّ الله تعالى» وينهّمكونَ في الحصُول على العظمة والجاو الذَّنِيَويٌ» 
نهم لن ينالوا في الآخرة سوى الذَّلَ والعار والخُسران. 
تيم > 

75 الشَّخْصُ الذي سيُعطّى صحيفةً أعماله في يده البُسرى سيكونُ مشغولا 
بالصّراخ والعويل حين يِأْمْرَ الله تعالى ملائكة جِهِنّمَ قائلا: خُذوا هذا العاصيّ. 
وألبسوه طُوْقَا في عنّقه وألمّوا به في جهنم ثم قَيّدوهُ بسلسلةٍ طولّها سبعون ذراعَاء 
حتى لا يُفكُرٌ مجرّدَ التفكير في الهروب من جهنّم. 


)١(‏ تفسير روح البيان» سورة الطور (057): الآية ؟؟. 
2,0 صفوة التفاسير. 


اا ميم | لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
افليس له الوم هنهنا ميم 4 

١‏ جاء هنا بيانُ لسببين من أسباب عقاب ذلك الذي جاء ذكرُه في الآياتٍ 
السابقة من أهل جهنم : ا 0 

السّببُ الأول هو: أنه كان لا يؤمنٌ بالله العظيم؛ فاغتصَّب بذلك حقوق الله 
تعالى» ولهذا كيف يمكنٌ أن يكون له صديقٌ أو متعاطِفتٌ في الآخرة؛ مَن لم يكن الله 
تعالى له وَليّا ولا نصيرًا؟ 

أمَا السَّببُ الثاني فهو: أنه لم يكن يُْطعِمُ المسكينَ والجائع» فاغتّصّب 
بذلك ‏ حقوق العباد» ولهذا سيّطعَمُ في الآخرة من المَيْح الخارج من ججروح 
المجرمين؛ لأنّ هذا هو الطعامٌ الذي تَقرّر للمُذْنبِينَ في جهنّم. 

وفيه دَرسُ عبرةٍ لأهل الإيمانٍ بِأنْيهِتَمُوا اهتمامًا خاضًا بحقوق الله وحقوق العباد 
وأن يعمّلوا على توفير الطعام للمساكين؛ فمّن لم يكنْ ذا مال» ولم يُرعْبٍ الآخَرِينَ في 
الاهتمام بالفقراءِ والإنفاق عليهم؛ ستكونٌ عاقبّه في غاية السّوءِ بهذا الشّكل» فما بالك 
من يمتلكُ المالَ» ولا يْطِعِمُ المسكينٌ» إلى أيّ مدّى سيكونٌ سوءٌ عاقبته؟ 
حقوق المساكين 

قال الث تعالى: ا وَفأْمَولِهمَ حَقَلْمَآلٍ وْلْْرُورٍ © [الذاريات: 2]14 يعني: 
أنَ الله تعالى قَدَرَ للفقراء زكاة في أموالٍ الأغنياء بمقدار انين ونصفب في المائة. 
بالإضافةٍ إلى ما عند الحكومة» ولهذا فإِنْ هذه النُسبة أمانة للفقر اءِ لدى الأغنياء. 
ومن المَوْض على الأغنياءٍ أن يُسارعوا بِقَدْر الإمكان إلى أداءٍ هذه الأمانة إلى 
أهلهاء فمن الممكن أن يكونوا في أشدّ الحاجة إليهاء كما أنَّ الله تعالى لم يض 
على الفقراءٍ أن يذهّبوا إلى الأغنياءِ لطلب حقهم هذاء وإِنّما قَرَضِ على الأغنياءِ أن 


الو ور ا ري م 


يذهبوا ‏ بأنفسهم ‏ إلى الفقراء ويبحَثواعنهم ليُوَّدُواإليهم حقوقهم. ليتَ المسلمينٌ 
جميعًا يُوَدُونَ هذا المَوْضَ بكلّ أمانة» لما رأيّنا فقيرًا واحدًا في العالّم الإسلاميٌ. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إن النبئ كَل قال: «إِنَّ الله عرَّ وجل 
يقولٌ يوم القيامة: يا ابنَ آدم» مَرضْتٌ فلم تَعُدْنِيء قال: يا ربّء كيف أعودّك 
ا يريا الا وي 
أنك لو عُدنّه لوجَّذتني عنده؟ يا ابنَ آدم» استطعمتُك فلم تطعمني تطعمُنيء» قال: يا ربٌ. 
كيت أُطعِمك وأنت ربُ العالّمين» قال: أماعَلِمِتَ أنه استَطعَمَك عبدي فلانٌ فل 
تطعمه؟ أمَا عَلِمتَ أنّك لو أطعمته لوجَدتَ ذلك عندي؟ يا ابنَ آدم» استَسْمَيئُك 
لاح ا رك ميا 
فلان فلم تَسْقِه أما إنك لو أسقيّته وجّدتَ ذلك عندي)227. 

100 1 1 2غ 
يقول: اليس المؤمنٌ الذي يَسْبَعٌ وجاره جائعٌ إلى جَنْبه)”". 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النبىّ ك2 قال: «السّاعي على 
الآأر مَلَةِ والمسكين كالمجاهد في سَبيل الله أو القائم اليل الضّائم النْهارَ)”". 

د يقولُ سينا أب أمامة رضي الله عنه: إن رسول الله في قال: تن تسح رأمن : 
يتيم لم يَمسَحْه إلا لله كان له بكلّ شعرة مرّث عليها يده حسَناتٌ» ومن أحسّن إلى بتيمة 
أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنّة كهاتيين» وقَرْقَ بين أَصبْعَيه: الستابة والؤسط 49 
)١(‏ مسلمء كتاب البر» باب ١‏ برقم 5985. 

(1) مشكاة المصابيح» باب الشفقة» الفصل الثالثء رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم 549١‏ . 


0 البخاري. كتاب النفقات» باب ١‏ برقم وكرت" 
(8) مسند أحمك ه©: ٠56؟.‏ 


6.6 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

- لم يكن سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلامُ يتناول طعامّه وحده أبدّاء «فإذا حَضَر 
طعامّه أَرِسَلَ يطلْبُ من يأكل معّه فلقيَ يومًا رجُلاء فلمًا جَلّس معّه على الطعام؛ 
قال له إبراهيم: سَمٌّ اللة» قال الرّجل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرّج عن طعامي. 
فلمًا خَرَج نَرَل إليه جبريلٌ فقال له: يقولٌ الله: إِنْهِ يَرزْقُه على كفره مدى عمُره. 
وأنت بَخْلتَ عليه بلّقمة» فكَرَجٍ إبراهيمٌ فَرِعَا يَجُدُ رداءه» وقال: ارج» فقال: لا 
أرجعٌ حتى تُخبرني لم تَرُدُنيِ لغير معنّى؟ فَأَخْبّره بالأمر» فقال: هذا رب كرييٌ» 
آمَنتٌ؛ ودّخَل وَسَمَّى الله وأكل مؤمنًا»0". 


سخ ال تل لس ىن جح عر 200 1 
لاقي يمَا يصوت (52) وما لَا موت (00) نه لقول رسو لكريم (ك) ومَاهْو بقَولٍ سَاعِرٍ ليلا 


ا دي 2+ سس 26 كن سكع ل ل لس سك > ل سح سج 
مَأ ومن (01) 7 بقول كاهن قليلا مَاتْدَكرونَ (69) ِل من رب العنامين 059 تقول عليّنا بعض 


- 


الأول ()لخْعذمن بون )مقطا نون (2) كين لَه حجر (50) 
وَإِنهه ركه لْمقِينَ (ن) ونا علد أن مسج مُكدَيينَ )ونه لحسره على الكفرين ((5 )ونه 
#إنّه. لول رسول كير # 

-أقُسم الله تعالى بكلّ ما حَفِيَ وما ظَهّر مؤكّدًا أن القرآنَ المجيدَ كتابٌ 
نلو النبيي الكريخ كي وأنه ليس كلام شاعر أو كاهن. وإِنّما كلامٌ الله تعالى أنزَّله 
إلى الناس جميعًاء وأبلَعَه لكم النبئٌ الكريخ كَل لكنكم قليلا ما تقبلونَ النصيحة. 

القرآنُ المَجِيدُ ليس كلام شاعر؛ لأنّ الشَّعرَ في الغالب يحتوي على كلام 
خياليٌ ومبالغاتٍ كثيرة» في حينَ أن تعاليمَ القرآنٍ الكريم مَبِْيْةٌ على حقائق» 
وتُطَابِقٌ الاعتدالَ والتوازن. والقرآن الكريجُ ليس كلامَ كاهن كذلك؛ لأنّ الكَهَنة 


.59 الآية‎ :)١١( تفسير القرطبي» سورة هود‎ )١( 


اتروع 84 ) سور الاق ا ]1 
يُحدَّسُونَ عن المستقبّل تخميئًاء وكثيرًا ما يُخطئٌ حَدْسُهمِ أيضًاء في حينّ أن كل 
ما في القرآنٍ المجيدٍ صِدقٌ وحَقٌ. 


- آي ل لحت 72 


#ولْوٌ نقول علينا عض الأقاويل ‏ 

9 -يعنى: أن مَن نَبِعمّهِ نينا ونعطيه المعجزات على نُبوّته لا يزيدٌ ولا يَنقُصُ 
في الكلام الإلهيّ» وإِنّما يقولٌ ما يُنِرّلَ عليه فقطء وعلى قَوْضٍ المستحيل لو أن نبي 
من الأنبياءِ نَسَب إلى الله تعالى ما ليس من كلامه فإنه ‏ فى هذه الحالة ‏ قد خانَ فى 
التْْوَةِ من جانبء ومن جانب آخَرَ تصبحٌ طاعتّه ‏ في الضّلال الذي هو من وراءٍ ستار 
الصّدق ‏ لازمة؛ لأنّ طاعة النبيئ واجبةٌ باعتبار أن كلّ نيت صادقٌ» ولهذا فإنّنا فى مثل 
هذه الحالةٍ نمسِكُ بيده ونقطعٌ بكلّ قوةٍ وريدّه ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمنَعنا من هذا. 

وبما أن الله تعالى لم يؤَاخذ نبيّنا الحبيت كَل بمثل هذه المؤاحَذة. فَإِنّ 
معنى هذا أنه كَكِدٌ لم يَنسْبْ شيئًا من كلامه إلى الله تعالى» وَإِذْما أوصَلَ أحكاء الآ 
تعالى إلى حَلَقه بكلّ أمانة. 

والحُكم بقَطع وريدٍ النبيّ إِنْما وَرّد في الحديث عن الأنبياءِ الصّادقِينَ فقطء 
ِالكَذَابِونَ من الناس لا يَدَعُونَ النْبوَةَ فقطء وإِنّما يَدّعى بعضُ الظالمينَ منهمُ 
الألوهيّة أمثال الفرععون» ولكنّهم لم يؤْحَذوا على القَوْر؛ِ لأنّ طاعةً مدّعي النبوَةٍ 
ومدّعي الألوهيّة غيدٌ لازمة» ولهذا يُمهّلٌ أمثال هؤلاءِ لكي يُصلحوا من أنفسهم. 
#وَإنهِلدكرة ميقن # 

٠‏ أَنْزْلَ الله تعالى القرآنَ المجيد نصيحةً وهدايةً للناس جميعًاء ولكنْ 
جاء التخصيصٌ فى هذه الآيةٍ بالمتّقين؛ لأنْ الذين يَحصّلونَ على النّصِيحةٍ من 
القرآنِ المجيدٍ بالمعنى الصّحيح هم أولئك الذين يتَّقُونَ الله تعالى ويخافوتّه. 


5 ب إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
ونه لحسرة عل الكفرنَ 4 
١‏ الذين يُكذَّبونٌ القرآنَ المجيدَ اليوة» سيكونٌ هذا القرآنُ با في حَسْرتَهِم 
يوم القيامة» وذلك حين يرَوْنَ أن الذين صَدَّقوا القرآن المجيدَ يدخلونَ الجنّة» وعندئلٍ 
سيقولونَ في حسرة: ليتّنا لم نكذّبْ بالقرآنٍ المجيدء لَكَنا دخَلْنا الجنةً اليوة. 


اوَإِنَهدلحقَالبقين 14 


م ماه صر 


ساي ل حقٌ تمامّاء ولاشيء فيه من الباطل» وكلّ كم 
ضيح بأسم ريك الْعَظِيرٍ # 

”٠‏ يا أيّها النبيئُ الحَبيث كك لا تحرَّنْ ولا تغتّم عندما يُكذَّبُ الكمَارُ 
القرآنَ المّجيدء فقد أَدَّيتَ أنت حقّ تبليغ القرآنٍ إليهم» ولهذا لا تهتمّ بهم ولا 
عات ا 

تقول سينا عقب بِنُ نافع رضي الله عنه: لغانزلت ضيح بشم ريك ألْمَِيوٍ 
* قال رسول الله كَكِ: كارا نووكي (أي: اقرَأُوا في الوُكوع تمهاد 
ربّيَ العظيم). فلمًا نَرَلت #سَبحأسَمَرَيْكَ الْفمَلَ4 [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في 
سجودكم (أي: اقرأو افي السّجِودٍ: سبحان رب الأعلى)70". 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: إِنَ النبي يِه قال: «إذا ركع 
أحدّكم فقال في ركوعه: سبحان ربّيَ العظيم» ثلاث مرّاتٍ» فقد تم ركوغه. وذلك 


.859 برقم‎ ١ 55 أبو داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الحاقة 59/ ٠ه-ام‏ تست سسب  -‏ 80# 


اكناة: وإذا سَجد فال في سجو ده. اسيحان ربيّ الأعلى؛ ثلاث مرّات» فقل تم 
سجوذه. وذلك أدناه)2"0. 


- يقولٌ سيّدُنا حُدَيفَةٌ رضي الله عنه: إن صلّى مع النِّيَ يك فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربىّ العم وفي سجوده: «سبحان رئيّ ع الأعلى». وما أتى 
على آية رحمةٍ إلا وَقّف وسأل. وما أتَى على آية عذاب إلا وَقَف وتعوّدً)2". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النبئ كَكِةِ قال: «كلمتانٍ حَبِيبتانٍ 
إلى الّحمن» خفيفتان على اللّسانء ثقيلتانٍ في الميزان: سبحانً الله وبِحَمْدِه 


سبحان الله العظيم)0©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ إنجلترا 
بعد إشراق يوم الاثنين / نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق الأول من ذي الحجة ١47١‏ ه 
هذاء وقد اكتّمل بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيدٌ سورة «الحاقة» في ثلاثة أيام 
فقط. أي : من ه إلى / نوفمبر. والحمدٌ لله رب العالمين. والصّلاة والسّلام على 


.؟5"1١ الترمذيء أبواب الصلاة» باب 94/ برقم‎ )١( 
.5517 الترمذيء أبواب الصلاة» باب 4/ برقم‎ )1( 
. البخاري. كتاب التوحيد. باب مه برقم “> م‎ 69 


00 نات 


هذه ال نوو مكتقو ايكيا" (المعارج»؛ وهو مأخوذٌ من الآية رقم ٠"‏ منها. 
عذاب القيامة 

كان كمَارٌ مكة يطالبونٌ النبيّ كَل قائلين: متى يأتينا عذابُ القيامةٍ الذي تَنَذِرُنا 
0 فجاء الردٌ عليهم في الآياتٍ الأولى من هذه السُّورة» بأنّ عذاب القيامة 
جاهرٌ في انتظار المنكرين» وسيأتي في يوم من الأيام تأكيدًاء لكنّ الذي يَعلم تمامَ 
العلم وقتّه تحديدًا هو الله تعالى وحده. على أي حال؛ عندما يَحِينُ ذلك الوقتٌ. 
فلن يستطيع أحدٌ أن يوقمٌه؛ لأنه عذابٌ من الله تعالى» واللة هو الغالبُ على الجميع 
وهو القادرٌ على كل شيء, ولا يستطيع أحدّ أن يمنّعه من فعل ما يريد. 

كان الكمارٌ يعتقدونّ أن قيامَ السَاعةٍ أمرٌ بعيدٌ عن العَقْل والمنطق» حتى 
وإِنْ كان سيأتي فهو لا يزالٌ بعيدًا للغاية» بينّما يَعلمُ المسلمونّ أن قيامَ السَّاعةٍ أمرٌ 
يقِينتٌ» والأمد الذي يكونُ وقوعّه يقيئيًا يعنى أنه قريتٌ أيضًا؛ لأنه يقتربٌُ كلّ ساعد 
عن الشاعة التي سه وبالتالي سيأني على وجو اليقينه إلا أنه عنتما يأتي هذا 
الوقْث سعدكة خخريظة الدّناء فستكون الشماة كالحاس الذي يَغْلىء وستتطاير 
الجبالٌ كالصُوفٍ ذي الألوانٍ المتعدّدة» إِذْ بما أن ألوانَ الجبال مختلفةٌ» فستبدو 
عندما تنفدّتٌ كأنها أصوافٌ ملوّنة. 


65 شك إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
حال الأصدقاء في ميدان الحشر 
كل 6 في هده الدنيا ييحاول قَدْرَ إمكانه مساعدة صديقه» لكنْ يوم 


القيامة سينظرٌ كل شخص ليرى ماذا يحدثُ لصديقه المقرّب» وفي نفس الوقت 
كر مغرلة نيه الانعدال اقيم يسيه لاينيا إلى الوا من مرا كبره 


إلا أن أولياء الله سيهتَمُونَ في ذلك اليوم بأمر أحِبّائهم. وسيُساعدُ كلّ منهُم 
الآَحَىَ مثلّما قال الله 5 « الْأِل يمن بَتَسْه عض عَدُوٌ متيب 6 
[الزخرف: /51]. 


في ذلك اليوم لن يرتدعَ المجرمونٌ والعصاة ة من الناس حتى عن التضحية 
بأعرّائهم من أجل إنقاذ أنشيهم, يعني: أنّهم يتمنّؤْنَ لو أَنْهِمُ استطاعوا أن يُقدّموا 
أبناءهم وإخوانهم وعائلاتهم؛ وإ أمكنّ كل من في الأرض أيضًا فدية يُقِذُونَ 
بها نهم ولكنّ مِثلّ هذا الظّلم لن يحدُت يوم القيامة» أن يؤحَدَ آحَر بدلا من 
المجرم, وإِنّما سيكونٌ على المجرمينَ مواجهةٌ عقاب جرائمهم بأنفسهم. 


ضعف الانسان الفطري 

جاء ذكدٌ ضَعْفبٍ الإنسانٍ الفطريٌ فى الآيات من ١9‏ إلى١١7.‏ يعنى: أن 
الإنسانَ قليل الصّبر طمّاعٌ إلى أقصى 1 إذا أصايّه ضِبٌ خاف و اط 
وجَِع وقزع» وإذا أصابَبُه راحةٌ بَخْل بدلا من أن يشكرء لكنّ الناس جميعًا ليسوا 
على هذا المئوال» فهناك محترمون مكدّمون من الناس منرَّهون عن هذا الوّضْفء 
ويمكثك التعوّفٌ على مزيدٍ من التفصيل في تفسير الآيات من 7١‏ إلى 4 7. 
ادعاء فشر مك 


يقولٌ العلامةٌ القُرطبئٌ: «فإذا سَمِعوا (أي: سادة قريش) بحديث الآخرة 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المعارج ١٠/ا‏ تش ‏ لت سب اا 00 
وما وَعَد الله المؤمنينَ» قالوا: إِنْ صَمّ أنا نِعَثُ كما يَرْعُمُ محمّدٌ ومن معّه لم يكنْ 
حالنا وحالّهم إِلَا مِثْلَ ما هي في الدّنياء وإِلّا لم يَزيدوا علينا ولم يَفضّلوناء وأقصّى 
أمرهم أن يُساوونا»"'". 

في آخر هذه السُّورة رَدّ الله تعالى على رَعْم مُشركي مكةً هذا قائلا بأنه لا 
يمكنٌ أن يَحدْتَ مثل هذاء ولا يمكنٌ أن يستويّ المواطنٌ الملتزمٌ بالقانون في 
أي دولة متحضرة بنَظيره الذي يَخرق القانونَ» فكيف يمكنٌ أن يدخلَ المطيعونَ 
وَالعْصاءٌ كلاهما الجتة؟ 1 


53 


ل 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إِمُداد خُْسَين بِيدْزاده» 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين / نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق الأول من ذي الحجة 57١‏ ١1اه.‏ 


او ءاه 2. 
وك وك 2 


." تفسير القرطبي» سورة القلم (54): الآية‎ )١( 


1 


مكية (79)» أياتها (4 4)» ركوعاتها (؟) 


َأَلَ سيل بِعَدَابٍ واقع (ر8) لَلْكفرنَ ليس لَه دافم (ك) م أله ذى التصارج (ك) تج 


لْمكِكة وألروح إ إِلّهِ ف يوم كان لعي تر د ع0 


مويهه رتنه وه3) بتكن لشمة لهل )رتك كنبال لمين (5) 
ليل جد جم تيعو ميدن عاب تمد ده 8 
مَجهيهولَفه 0 َصِيل التي ويد (05) ومن في الْارْضٍ يَأ عام يجيه سْحيه 3 ها لقلى (زو) 

ام درل )وم تن (2) © إالانتر 9 
ِذَامَسَهُ الى جروا (:؟ )دا مَسَّهُ امير مَمْوكَا (50) إلا الْمصلَين )لي همع صَلَامهِمَ 
دايمون يمون (50) لدت ف ميم حق 0 © سابل والمحروم (55) ولد ِصَرَُونَ سو 
لد 20 م مُشفُِونَ (50)إنَعذَاب ري حير مأموب (88) واد هر روجهم 
فظن 0 ِلَاعكَ روجهم أ 35-17 تممه وهم حر مَلُومِينَ (ن5) شن أبن ورأء ذلِكَ 


2 َك مألاو رك ملز هم ! كتوم مهدج عون لديا لين 
مع سلا ماف 0 أوْليِكَ ف جَنّتٍ موعن (00) 


“9# لحرن ليس لَه دافم 6 


١‏ -طالَتِ أحدٌُ مندوبى كفّار مكّةً النبيك يَكهِ قائلا: متى يأتينا عذابٌ القيامة 


64 لل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
الذي تُنذِرُنا به؟» فجاء الردٌ عليهم بأنَ عذاب القيامة جاهرٌ في انتظار المنكرين» 
وسيأتي في يوم من الأيام تأكيدًاء لكنّ الذي يَعلمُ تمامَ العلم وقنّه تحديدًا هو الله 
تعالى وحدّه» على أي حالء عندّما يَحِينُ ذلك الوقثٌ» فلن يستطيع أحدّ أن يوقِمّه؛ 
لأنه عذابٌ منّ الله تعالى» والله هو الغالتُ على الجميع» وهو القادرٌ على كل 
شيء» ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يمنَعه من فعلٍ ما يريد. 

سرح الملهحكة والروخ ليه * 

١‏ الل تعالى مالك العُلى كله طِبِقًا لشأنه عنَّ وجل وهناك دَرجاتٌ لا 
تُحصّى للوصول إلى القُرب من حَضّرته وكما أن الصالحينَّ يَطَؤُونَ منازلَ القَرب 
الإلهيّ طبقًا لحسّناتهم» كذلك يَعَرْحٌ جبريلٌ الأمينٌ والملائكة عليهمُ السَّلامُ إلى 
القَربٍ الإلهيّ طبِقًا لمراتبهم. 


- 
2 


#فٍ يرركان مقداره: سين ألف سََةٍ # 


٠"‏ يعنى: أن العذات الذي يُطالبونَ به سيقعٌ في يوم مقدارُه خمسون ألفت 


جاء تقديرٌ يوم القيامة في هذه الآية بخمسينَ ألف سنة. يتما جاء هذا التقديرٌ 
في الآية رقم لا من سورة الحج (237)) والآية رقم © من سُورة السّجدة (؟") 
بأل سنةٍء وقيل: إِنَ السّبتِ في هذا أن مقدارٌ يوم القيامة بالفعل ألفُ سنة» لكنّ 
الكّارَ بسبب خوفهم وقَلقهم يَشْعْرونٌ وكأنه يَعدِل خمسينٌ ألف سنةه بِيئّما يشَعْرُ 
أهلٌ الإيمانٍ بأنَّ وقتّ القيامة مختصّرٌ للغاية بما يَعَدِلٌ الوقت الذي تؤدّى فيه صَلاة 
مفروضة؛ وذلك بسبب تبشيرهم بالجنّة» مثلّما يقول سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الخُدر 


يي 


(الجزء ‏ 89) سورة المعارج 77١‏ 6-/ا د99 
رضي الله عنه: قيل لرسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: يومًا كان مقدارُه خحمسينّ 
ألفت سنة» ما أطولٌ هذا اليوم! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والّذي 
نمسي بيده إِنْهِ َيَحْمْفُ على المؤمن حتّى يكونّ أخفٌ عليه من صَلاةٍ مكتوبة 
بُصلَّيها فى الدُنيا»(©. 

كم منّ الوقت سيّستغرقه حسابٌ الناس جميعًا: من سيّدنا آدمَ عليه السَّلامُ 
وحتى قيام السّاعة؟ لمزيدٍ من التفصيل عن ذلك راجع الحاشيةً رقم >5٠‏ للآية رقم 
5 من سُورة الأنعام (5). 


و 22 سس 2 


فَأصَيرٌ صبراجميلا # 
كأ يعلى: : لا تَصْطْرِبْ ولا تنزعج من إيذاءِ الكمارٍ لك, وإنما اصبز صبرًا 
جميلًاء وإذا لم يَرجعوا عن طَغيانهم فسوف ننتقمٌ نحن منهم. 
يقولٌ العلامةٌ القرطبئُ في تفسير هذه الآية: «والصَّبِرُْ الجميلٌ: هو الذي لا 
جَرّعَ فيه ولا شكوى لغير الله. وقيل: هو أن يكونَ صاحبٌُ المصيبة في القوم لا 
يُدرَى من هو)0'. 
)4 
ه كان الكمّارٌ يقولون: إن قيامَ السَاعةٍ أمرٌ بعيدٌ عن العقل والمنطق» حتى 
وإن كان سيأتي فهو لا يزالٌ بعيدًا الفااديه رياح السامرة /70/ السَاعَة أمئه 
يقينٌ» والأمرُ الذي يكون وقوعٌه يقيئيًا يعني أنه قريبٌ أيضًا؛ لأنه يقتربٌُ كلّ ساعةٍ 
عن السَاعةٍ التي سَبَقتْهاء ويالتالي سيأتي على وَجْهِ اليقين» إلا أنه عندما يأتي هذا 


./6 :" مسند أحمده‎ )١( 
الآية ه.‎ :)72١( تفسير القرطبي» سورة المعارج‎ )1( 


55 د إملأد الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
الوقثُ ستتخيّرُ خريطةٌ الدنياء فستكونٌ السّماءٌ كالنحاس الذي يَغْلِيء وستتطايز 
الجبال ا ذي الألوان المتعدّدة. إِذ بما أن ألوان الجبال 0 فستبدو 
عندما تتفئّتٌ كأنها أصوافٌ ملوّنة. 

وإذا كانت القيامة بعيدة فإنَ الموتّ قريبٌ للغاية» والموتٌ بمَثابة القيامة 
لمن يموت؟ لأنْ عمليّة الثواب والعقاب تبدَأ بمجرّدٍ وفاة الشخص. 

قول كنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبيّ 25 كد قال: «(إذا مات 
أحذّكم فقدقامت قيامته فاعبدوا الله كأنكم تَرَوْنْه واستغفروه كل 07 

سِصَرونمُم # 

١‏ كل شخص في هذه اليا يحاول قَدْرَ إمكانه مساعدة صديقه لكنْ يوم 
القيامة سيّنظرٌ كل شخص ليرى ماذا يحدّتُ لصديقه المقرب» وفي ذ: نفس الوقت 
يكونٌ مشغولَا غاية الانشغال بنفسه: بحيتثٌ لا يتتبةٌ إلى الْشُؤال عن أحوال غيره: 
إلا أن أولياء الله سيهتَمُونَ في ذلك اليوم بأمر أحبّائهم وسيُساعدٌ كلّ منهّم الآخَرَ. 

سس .لح فر م سروك >مجوي 

-قال الله تعالى: # لومي َي بعص مْبَعَضٍعدوَإِلَااَلْمَتيَ #[الزخرف: 817 ]. 

- رُويَ عن سيّدِنا عثمان بن عَمَانَ رضي الله عنه: إِنْ النبيّ كك قال: «يَسْمَعٌ 

ل )ا ما م كه إغدث س ء 3 
يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءً ثمّ العلماءٌ ثم الشهداء»”'". 

- رَوى الإمامُ مسلجٌ حديثًا طويلاء عن سيّدنا أبي سعيدٍ الحُدريّ رضي الله 

عنه؛ جاء فيه: ١نم‏ بذ يُضرَبُ الجسد على جهدّمَ وجل الشّفاعةٌ وبقولونٌ: لمعيل 


(١)كنز‏ العمال» 585:16 برقم /571/4. 
(؟) ابن ماجهء أبواب الزهدء باب /” برقم “51717 . 


(الشوويية:8] سروه عار رار الأ لح ل م سي بيه 11+ 


سلذي هٍ فِيمُدٌ المؤمنون: كطَرْفٍ العَيْن وكالبَق وكالريح وكالطّيْر وكأجاويدٍ الكَيْلٍ 
والإكاب» فاج مسج ومشنوشي مرسلٌ ومكدومت في نارجهتم. . حتى إذا خَلَص 
النؤمتون دن التاروقو الذي تلبس وزطدها عاك من أتحل باق مداشدة ف في استقصاء 
الحقّ ‏ من المؤمنينَ لله يومَ القيامة لإخوانهمٌ الذين في النّاريقولونَ: ربّناكانوا يضُومونَ 
ع ا ا ا 3 0 

معنا ويُصَلونَ ويَحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرَفتم. . فتحوَّمُ صُوَرُهم على الثارء 
فبُخرجونَ خَلْقَا كثيرًا قد أَحَذتٍ النَارُ إلى نصفب ساقيْهِ وإلى رُكبتيه...”27» ويُعلَم منه 
و 


ص 


م ا 2 
في الأرض سْحِيه # 


ا ل 
بأعِرّائهم من أجل إنقاذ أنمّسهمء يعني: أنّهم يتمئّؤنَ لو أنْهِمُ استطاعوا أن يُقدّموا 
أبناءهم وإخوانّهم وعائلاتهم وإِنْ أمكَنَ كلّ مَن في الأرض أيضًا فديةً يُنقِذُونَ 
بها أنشُهم؛ ولكن مل هذا الظلم لن يَحدْتَ يوم القيامة» أن يؤحَدآحَرْبَلَا من 
المجرم؛ وإِنّما سيكونُ على المجرمينَ مواجهةٌ عقاب جرائمهم بأنفيهم. 
#اتَدعوأمنأَدرَوتوْلَ * 

/ - ستكونٌ ناز جهئّم في غاية السَّدةٍ بحيث أَنّْها ستحرقٌ الجلدَ واللُح 
وستدعو إليها أولئك التّعَساءَ الذين أعرّضوا عن دين الحقٌّ في الذّنياء وكانوا 
يكنزونٌ الأموال والقّروة» ويَحرُسوتها كالثعابين حتى لا يقترب منها أحدّء ولم 
يؤدُوا حقوقٌ الله» كما لم يُبالوا بحقوق العباد. 


(١)مسلمء‏ كتاب الإيمان» باب /١‏ برقم 5 


14ل إهااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
#إنَلإفْسسنَ حْاِقَ هأُوعًا * 

4 - يقال للصَّفاتٍ التي يلد بها الإنسان: الفطرة أو الجبلّة» وفي هذه الآياتٍ 
الثلاث جاء ذكرُ بعض من فطرة الإنسانء يعني: أنّ الإنسانّ قليلُ الصّبر طَمَاءٌ إلى 
أقصى درجة» إذا أصابّه ضدٌٍ خافٌ واضْطْرّب, وجَزع وفَزع» وإذا أصابَته راحةٌ بَخْل 
تدلا هن أن يفكت :لكة الدائين ععميكًا لبسنوا على هذا الينؤال» فيتاك محترمون 
مكرّمون من الناس منزَّهُونَ عن هذا الوَّضفء وسيأتي ذكرُهم في الآياتٍ الثلاتٌ 
عشرة التالية. 

وهنا يتبادّرُ إلى الذَّهن سوال فَحُواءٌ أنه: إذا كان الله تعالى قد خََلّق الإنسانَ 
قليلَ الصَّبرء فما ذَنْبُهِ إذا وَقَع منه عَدَمُ الصّبر إذَاء باعتبار أنه مجبورٌ بفطرته؟ 

وجوابُ هذا: أن لله تعالى أَوْدَعَ في فطرة الإنسان ‏ بِمَضْدٍ ابتلائه ‏ الاستعداد 
للخير والشّء يعني: القيام بعمَليْنٍ متضائينِ ولهذا فإن كل إنسانٍ لا يكون طييا أو 

سينا طبقًا لاستعداده الفطريٌ» وإِنّما السَّخْصُ السيّئٌ هو الذي تدك الحسّنةً عامدًا 
تعمّدًاء ويختارٌ طريقّ السيّئة» والشَّخْصُ الخيّدُ هو ذلك الشَخْصُ الذي يتَذلءٌ 
لبك عافة ا مكجد ويلك طرية النترى. 

وكما أنَ الله تعالى أَؤْدعَ في الإنسانٍ الاستعدادّ لقَبولٍ الكفر أَؤْدعَ فيه 
كذلك الاستعدادً لقَبِولٍ الإيمان» مثلّما يقول سيَّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ 
النبيى كَلكةٌ قال: عار إلا يولدُ على الفطرة. لاوا وداه أى تنضواقة أو 
مساك كماان تُنتجُ البهيمة بهيمة جَمْعاءً» هل تَحِسُونَ فيها من جَدْعاءَ؟). ام 
يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه: #فِطرَت أَّه الى قط الئاس علبلا ديل للق 
ّم دللكت ليث الْمَيَمَ # [الروم: “201 


. 189 البخاري» كتاب الجنائز» باب 4 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 5؟) سورة المعارج 19/١‏ ننس ل - ب ١ع‏ 

ويْعلَمْ منه أن لله تعالى قد أَؤْدَعَ في فطرة الناسٍ جميعًا صَلاحي بول 
ا فإذا جَعَل الوالدان أو البيئةٌ أحدًا غير مسلم» فإِنَْ صلاحيّة يْةَ قبول الإسلام 
تل موجودةً بداخله. فإذا ما فكّر وتدبّر وتمَعَنَ يُمكنُه قَبول الإسلام؛ ولو لم 
تكنْ صَلاحيةٌ قبول الإسلام في فطرةٍ أبي جهل وأبي لَهَبِ موجودة فعلاء لما 
صَحّت دعوتهم لقَبِولٍ الإسلام» ولّما صَمَّ أيضًا الحُكمٌ بدخولهم جهنم عقابًا 
لهم على عَم لهم ل 

في رأبي تنقسمٌ فطرة ة الإنسانٍ إلى قِسمَيْنء أحدُهما: تلك الفطرة التي 
يختارها الإنسان أو لا يختاثها بمخض إرادتهه وهذه هي الفطرة التي يُتَابٌ أو 
يُعاقَتُ على أساسها الإنسان» أمَا الفطرة الثانيةٌ فهي تلك التي لا يُمكنٌ أن يطرَأً 
عليها تغييرٌ أو تبديل» كأن يكون الله تعالى قد كنب الجُنونَ في فطرة إنسان ماء فهذا 
لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُبِدَّله» وهذه هي الصُّورة التي لن يُحاسَب عليها؛ لأنه مُضْطَةٌ 
فيهاء مثلّما يقولٌ سيَّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله كَل 
نتذاكث ما يكون. إِذْ قال رسول الله مَك : الإذا سَمِعتُم بجبلٍ زال عن مكانه» فصَدّقوا. 
وإذا سَمِعتُم برجُلٍ تغيّرٌ عن خُلَقَه فلا تُصدّقوا به وإنّهِ يصيرٌ إلى ما جُبلَ عليه)”2. 
وهذا الحديثُ صحيحٌ» ولمزيدٍ من التفصيل عن الفطرة تدبّر المسألةً التالية. 


ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالتقدير 

الإتيان عد ال ةمصو ؟ مخض وعنة القدر 2 (الانينان عقن ياتا 
ولكنْ عند أهل السَّنْةٍ راد النَطريّتانِ تخالِفَانٍ الإسلام» والأصل أن الإنسانَ 
ليس مجبورًا بشكل كامل كالحَجَره ولا هو مختارٌ تمامًا كمثل الله تعالى ونم 


(1) :شيل أحية + : 53 5» ومجمع الزوائك» ل/ا: ك135. 


مهتت | لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
أعطى الله تعالى الإنسانَ الصَّلاحيةَ والقدرة على اختيار الحَسَنٍ أو السبّى كلَيْهماء 
وأعطاه في نفس الوقت العقلَ والتمييرٌ ولهذا أَرِسَلَ الثة تعالى إلى بني الإنسانٍ 
الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السّلامء حتى يستطيعوا التمييرٌ بِينَ الخير والشرّء وهكذا فإِنْ 
ا 
أنه يستطيعٌ أن يفعَلَ الشرّ بإرادته ورضاه وهو ما سيّنال عليه العقاب, إلا أن هناك 
بعضَّ الأشياءِ يكونُ الإنسان فيها عاجرّاء مثلًا: الحياة والموت؛ أين سيكونُ مولدٌه؟ 
وأين سيكونٌُ موّه؟ وكيف سيكونٌ شكله؛ وغيرُ ذلك» ولكنّ الإنسانَ لن يُسأَلَ عن 
هذه الأمور كلّهاء وبنفس الطريقة فإِنَ الفطرةً التي حَلَمّها الث غيرُ قابلةٍ للتبدّل» ولا 
يستظيغ الإنساف نيدت فيها تبديكة كما آنه لن يكون مسولا عن شىء فيهاء آنا 
الفطرةٌ التي أعطي الإنسادٌ الاختيارَ فيهاء فهو مسئولٌ فيها عن جرم معصية الله تعالى 
إذا ارتكبه. 

ٍِإِلاالنصَانَ 4 

٠‏ في الآياتٍ الثلاتٌ عشّرة التالية جاء ذكرٌ أهل الإيمانٍ الذين يعمّلونَ 
بأحكام الله تعالى» فَيَحصّلونَ على النْجاةٍ من الجَرّع والمُرّع والبخل وغيرها من 
الضعفٍ الفطريٌ» ويُعلمُ منه أن التعاليمَ الإسلاميّة تَمثْلُ ضرورة من ضروريّاتِ 
الإنسانٍ التي تَهُديه إلى طريق النّجاةٍ من الضّعف والأمراض الفطريّة. 

- يقول سيّدُنا صُهَيبٌ رضي الله عنه: إِنَ النبيّ كَل قال: «عَجَبًا لأمر المؤمن. 
ِنّ أمرّه كله خية وليس ذاك لأحد إِلّا للمؤمن: إن أصابيُه سََاءُ شَكر فكان خيرًا له 
وإن أصايته ضَرَاءٌ صَبَّر فكان خيرًا له)20. 


./6٠٠5 برقم‎ ١7 مسلمء كتاب الزهد, باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المعارج 4١30-7 94-917 /١‏ 

والصّفَةٌ الاك شو نات أهل الويمان التي و وَرَدت في هذه الآياتِ هي: 
أنهم ملتزمون تمامًا ودائمًا بالصّلاة» يعني: يؤدُونَ الصّلاة بكل آدابها الظاهرة, 
والمرادٌ بالآداب الظاهرة: الالتزامٌ بأداء الصَلواتٍِ كلّها في أ أوقاتها الصّحيحة: 
وطبقًا لسَنة نينا الحبيب يكلله. 


#وَالدس ف موف حل ملو 4 

11 الضف الثابة من صفاتٍ اهل الإيمان الهم لايكترود الأموان والاروات 
بحيث لا يُنفقونَ منهاء وإِنّما يودُونَ ما فَرَض الله عليهم فيها من زكاةٍ إلى السائل 
والمحروم» ويمكن أن يكرت المراد بالمعروم ايها لاك الشاتون المتخروم من 
الإزق: نوكن أذ يكرة المراقيد ذلك المسطاع الثني /9 107 يدَ السّؤال أمام 
أحبء وزكاة المال- في الحقيقة ‏ حقٌّ للفقراءِ وأمانةٌ لهم عند الأغنياء» وعليهم أن 
يؤدُوها إلى المُقراءِ في أسرع ما يمكنء إذ قد يكونُ هؤلاءٍ في أمسنٌ الحاجة إليهاء كما 
أنَ الله تعالى لم يَفْرضن على المُقراءِ أن يذهبّوا إلى الأغنياء للمطالبة بحقّهم, وإِنّما 
فَرَض على الأغنياءٍ أن يذَهَبوا بأنيهم ويبحَثوا عن الفقراءِ ويؤدُوا إليهم ما فَرَضّه الله 
عليهم؛ لأنّ من الممكن تمامًا أن يكونَ هناك محتاجونَ لكنّهم لا يَملكونَ الجرأة 
على السَّوْال والطلب. 

يقولٌ العلامةٌ المُرطبِيٌ: «#وَآلذِكف ميم حَقٌ مَعَلُومُ ‏ يريد الزّكاةً المفروضةً) 
نإل كاد رايخ سبرين: قال سحاد سوى الزّكاة. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس: م صِلةُ رَحِمٍ وحَمْلٌ كل. والأوّل أْصَحٌ؛ لأنه وصفث الحق بأله معلوم 
وسوى الزّكاة ليس بمعلوم؛ نما هو على قَدْر الحاجة» وذلك يَقِلّ ويكثر)0© . كما 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
أن صَدَقَاتٍ التطوّع يمكنٌ أن تنقص وتزيدُ طِبًا لمقيرة المتصدّقٍ وحاجةٍ المتصدّقٍ 
عليه» في حينٌ أن الزكاة تكونٌ اثنَيّن ونصفًا في المائة بشكل محدّد. 

ونين يِصَرْفُونَ بور آلنين » 

: الصّفةٌ الثالثةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان: أنّهم يُصدَّقونَ بيوم الحساب. يعني‎ - ١ 
أنهم على يقين من أن السّاعة لا بد قائمةٌ في يوم من الأيام» حيث سيُحاسَيُونَ فيه على‎ 
أعمالهم» ولهذا فهم لا يَظلِمونَ أحدًا في هذه الدّنياء حتى لا يندَّموا عند الحساب.‎ 
# #والْدنَ ه مَنْعَدَّابِ ريهم مُمْفِشُونَ‎ 

١‏ الصّفةٌ الرابعةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان أَنْهم يخافونَ من عذاب ربّهم. 
وعذابٌ الله تعالى مُخْيففٌ بالفعل؛ لأنْ عَدَم الخوفٍ من عذاب الله يُغري الإنسانَ 
ِعَدَم العمّل. 

ا إ لعل وهم أومامَلكك لصم وهم حرمو 4 

5 الصّفةٌ الخامسةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنهم يحافظونَ على 
عمّتهم؛ يعني: أنّهم لا يَقرَيُونَ سوى أزواجهم أو ما مَلَكت أَيْمانْهم بعَرَض قضاء 
حاجتهم الجنسيّة؛ لأنّ الشريعة الإسلاميّة حَوّمت كلّ الطرق الأخرى لقضاء 
الحاجة الجنسيّة باستثناء السَِّيلَيْنِ السابقَيْنء والآنَ لم يَبْقَ سوى سَبيل واحدء وهو 
الأزواج» باعتبار أنه لم يَعْدْ هناك وجودٌ لملكِ اليمين. ْ 


ص 
ص 


لَه لمكي * 
6 الصّفةٌ السادسة من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنّهم يُحافظونَ على 
الأمانات» فكلّ حكم من أحكام الإسلام» وكلّ شىءع يتعلّتُ بالمسلم هو بمثابة 


امور لاس 11 
أمانة لله تعالى عند المسلمء وسواءٌ كان هذا الحكمٌ يتعلُ بالمسلم نفسه أم بغيره؛ 

وسواءً كان يتعلقٌ بالأمور الدّنيويّة أم بالعباداتٍ الدّينية» وسواءٌ كان يتعلّقُ بمنصب 
ليانلا عا كل اق لبي سيريا وكل ار ساق عزن راواه كل لعل 

يَصدُرٌ عن أيديناء كلها أماناتٌ عندناء وحن الأمانة يمكن تأديتُه حين تؤدَّى الأماناتٌ 
يكز آدايها ومستلرّماتهاء ودونٌ زيادة أو نقصان أو ظلم واعتداءء والجميع سواع 
لط از ار ال ااي 
كماع كم مسعوث عن ري الإماراع ومسعوث عن رسيي ولج ما 
في أهله وهو مسئولٌ عن رعيّتِهه والمرأةٌ راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيّتِها؛ 
والخادمٌ راع في مال سيّدِه ومسئول عن رعيته قال : وحَسبتٌ أنْ قد قال - والدّجل 
راع في مال أبيه ومسئولٌ عن رعيته وكلّكم راع ومسئولٌ عن رعيّتهغ0. 

-يقول سينا علي رضي الله عنه: إن النبى كله قال: «ثلاءثٌ ليس لأحد من 

١‏ -_بدٌ الوالدَيْن مسلمًا كان أو كافرًا. 

؟ - والوفاءً بالعهد لمسلم كان أو كافرًا. 

“' - وأداءً الآمانةٍ إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًا)0©. 

- يقول سيّدُنا عُمِرُْ بن الخَطَاب رضي الله عنه: رلا 5 : َعْوَك صلاة رجلٍ ولا 
صيامٌه؛ مَن شاء صام ومّن شاء صَلَىء ولكنْ لا دِينَ لمن لا أمانة له 2©. 


(١)البخاري»‏ كتاب الجمعة؛ باب ١١‏ برقم 647. 


(5) كنز العمال» 58:15 برقم »471741١‏ وجمع الجوامع» 5: ١١5‏ برقم ١6/ا١٠.‏ 
(") كنز العمال» ؟ : برقم 8575. ٠‏ 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 

- يقول سيّدُنا عُمِرُْ بن الخَطَاب رضي اله عنه: لا تنظروا إلى صلاةٍ أحدٍ ولا إلى 
صيامه» ولكنٍ انظروا إلى من إذا حَدّث صَدَّقء وإذا اؤثّمِن أَدَىء وإذا أَشْفَى وَرع0". 

- يقول سيَّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبئ كلِ قال: «إنْها ستأتي على 
النّاس سِنونَ حَدَاعةٌ يُصدّقٌ فيها الكاذبء ويُكذِّبُ فيها الصَّادقء ويوّْمَنُ فيها 
الكائنء ويخَوَّنْ فيها الأمين»2. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: بِيّما النّبيْ يله في مجلس يُحدَّتُ 
القوم» جاءه أعرابيٌ فقال: ص القاع ةا فى رسو لله كه يُحدّث» 2 
القوم: ان 001 ما قال» وقال بعضهم المي اضر سام 
قال: لأين ‏ أراه - السّائلٌ عن السّاعة؟» . قال: هاأنايارسول الله. قال: «فإذا ضيّعتَ 
الأمانة فانتظر السّاعَةً». قال: كيف إضاعتّها؟ قال: «إذا وُسَّد الأمه إل :غير أهله 
فانتظر السّاعة)0", 


تقول سيِّدّنا أبو سعيد رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يَلكْهِ قال: «التَاجِدُ الصَدُوفَ 
الأمينٌ» مع النْبيّيْنَ والصَّدَّيقِينَ والشهداء)29). 

كول سيّدّنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن النب يله قال: «التَاجِدْ 
الأمين الصَدُوقٌ المسلم مع م الشّهداءِ فوم مَ القيامة)2'. 


ووو ا و ا ا 9 


./, 6 )كنز العمال» 5: برقم‎ ١( 

(5) مسئد أحمد» 7: 591. 

(©) البخاري» كتاب العلم؛ باب ؟ برقم 64. 

(5) الترمذيء أبواب البيوع» باب ؟ برقم .١١١9‏ 
(5) ابن ماجه. أبواب التجارات» باب ١‏ برقم 1794١؟.‏ 


(الجر +1 ) سورة المعارج /0/١6‏ الا 5011 


الثفاق حتّى يَدَعَها: إذا اوؤتَمن خان, وإذا حَدَّث كَذَّبء وإذا عامَّدَ غدَرء وإذا 


#وعهدم رعون * 

75 الصّفةٌ السابعةٌ من صفاتٍ أهل الإيمان هي: أنّهم يُحافظونَ على 
عهودهم ومواثيقهم, والمرادُ منه كلّ تلك المعامّداتٍ التي تكونُ منعقدة بِينَ 
الانينات مرقفه وين الاكيدا تنو الاتما نه وسو كانت هذه العهوة والموالين تتعان 
بالأحكام الدّينية أم بالمعاملات الدّنيويّة» وسواءٌ كانت مع أهل الإيمان أم مع غير 
ال كلها يجبُ الالتزاُ بهاء مثلّما قال الله تعالى: #وأوَفوا بالْمَهَد إن العهد 
اس متَصْولا # [الإسراء: 5 ] لك إذا أَبْرم شخصصٌ ما عهدًا أو وعدًا فيه عصيانٌ لله 
تعالى ولرسوله الكريم وله فلا يجبٌ الوفاء به. 

- يقولٌ سينا أنسن بن مالك رضي الله عنه: ما حَطَبّنا نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إِلّا قال: «لا إيمانَ لمن لا أمانةً له» ولا دِينَ لمَن لاعهدَ له»”". 

- يقولٌ سيّدُنا حُذَيفَةٌ بن اليَمَانِ رضي الله عنه: ما مَتَعَنِي أن أشهّد بدرًا إلا 
أي خَرَجِتٌ أنا وأبي حُسَيْلُ. قال: فأحَذَّنا كفَارُ فريش قالوا: إنكم تريدون محمّداء 
فقلنا: ما نريده» ما نريدٌ إلا المدينة. فأَحَذوا ما عهد الله وميثاقه لَننصَرِقَنَ إلى 
المدينة ولا نُقاتلٌ معه فَأَيّنا رسول الله كك فأخبرنا الخبرء فقال: «انصّرفا تفي 
لهم بعهدهم ونستعينٌ الله عليهم)”". 
)١(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب 76 برقم 5 ". 


(0) مسند أحمد ": 178 . 
إفرة مسلمء كتاب الجهاد. باب ه76 برقم لا . 


اي حم بيني | فيلك | 3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: إِنَ النبيّ كل قال: ١مَن‏ قَتل 
مُعَاهَدَا لم يَرَ رح رائحة الحجئّةه وإنّ ريحها توجَدُ من مسيرة أربعينَ عامّا؛(©. 
يفول سكدنا البراءً بن عازب رضي الله عنه: صالح النْبئُ كهِ المشركينّ 
يوم الحُدَييَة على ثلاثةٍ أشياء: على أن مَن أتاه من المشركينَ رَدّه إليهم» ومن 
لكين تسيل لمر ننه ركان الفت ريا انفكا ين أجل ادق لقم 
من قابلٍ ويُقيمَ بها ثلائة أامه ولا يَدخُلّها إلا بجُبَانِ السّلاح: السّيفٍ والقّؤس 
ونحوه. . فجاء أبو جَنْدَلِ (والذي كان قد أَسْلَّم) يَحجلٌ في قيوده فرَدّه إليهه”©. فَيْنا 
رسول لله يكب الكتات هو وهيل بن ِو إذجاء أبو جنل بن شهَيل بن 
عَمْرو يَرسّفَ في الحديد.... فلا رأى سهَيل أبا جَنْدلٍ قام إليه فضَرّب وجهه؛ 
وأحَذ بتلبيبه» ثمّ قال: ا 000 
قال: (صَدَقتَ»» فجَعَل ينترُه بتلبيبه. ويَجرٌه وه ليرُدّه إلى فريش» وجَعَل أبو جَنْد 
يصرُح بأعلى صوته: يا نعو السادي» أو إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ 
فزاد ذلك النَاسَ إلى ما بهمء فقال رسول الله ككْ: «يا أبا جَنْدلِء اصبؤ واحتسِث» 
إن الل جاعلٌ لكَ ولمن معّك من المستضْعَفينَ فَرجًا ومَخْرَجاء إِنَا قد عمَّذْنا بِيئّنا 
وبِينَ القوم صُلحَاء وأعطَيّناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله ونا لانَغدرٌ بهم»2. 
- يقول سيّدّنا عبد الله بنُ أبي الحَمْساءٍ رضي الله عنه يليت الى تبي قبل 
أن يُبِعَتٌ 
فإذا هو في مكانه فقال: (يا فتى» لقد شم شَقَفَتَ على أنا ها هنا منذٌ ثلاث أنتظدك)9). 


وبَقيتْ له بقيّة» فوعدته أن ]د نيّه بها في مكانه فنّسِيتٌ ” م ذَكَرتُ بعد ثلاثِ فجئتُ 


."١55 البخاري» كتاب الجزية» باب © برقم‎ )١( 
.717٠١ (؟) البخاري» كتاب الصلحء باب / برقم‎ 
.7١ 5 :" سيرة ابن هشام»‎ )5( 

(5) أبو داودء كتاب الأدب, باب 4١0‏ برقم 4495. 


(اللؤفت :3" )عور لمعاو بار ا ا 111 


- يقول سينا عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: ِنْ النبى كله قال: «الغادرٌ 
يُرفَعٌ له لواءٌ يوم مَ القيامة. يقال" هذه غَدّرة فلان نِ ابن فلان)0". 


لينم يدص كلو 4 

١‏ - الصّفةٌ الشامنةٌ من صفات أهل الإيمانٍ هي: أنهم | إذا اضْطرُوا إلى 
الشهادة أَذّؤْها كاملة صحيحة وبكلٌ أمانة» لا يزيدون أو ينقصونَ فيها طمّعًا في 
شيءٍ أو خوفا من شيء. 
شبادة الزور 

لو شَهِد أحدٌّ شهاةة زور فيما يتعّق بالله تعالى فقدٍ اعتدى على حقوق الله 
تعالى» وإِن شَهدَها فيما يتعلّنٌ بالناس فقلٍ اعتدى على حقوق الغباد وضيّعهاء 
ولهذا فإِنْ عباد الله الضَالحِينَ لا يشاركونَ في مجلس أو عمّل أو حديث يكون فيه 
اعتداء على حقوق لله أو حقوقٍ العباده ولو حَدَثْ مصادفة أن وُجدوا في مجلس 
بهذا الشكل فَإنّهم سُرعانَ ما ينسَحِبونَ منه بطريقةٍ وَقُورة» محافظينَ ‏ في نفس 
الوقت ‏ على طهارة أنفسهم من هذا الكذب. 

يول الدكتور وَهْبة البّحيلي: «وكان عُمرُ بن الخطاب يَجلِدُ شاهد البو 
أربعينَ جَلْدة ويسحْمُ وجهه (يَطليه بالسّواد) ويَحلقٌ رأسَهء ويْطوّف به السّوقَ)”'"', 
حتى ينفرٌ الناس من شهادةٍ --- 
واد معلَ صَلَاح افون 

- الصّفَةٌ التاسعة من صفات أهل الإيمان هي: أنْهم يُحافظونَ على صَلَواتِهِم 
)١(‏ البخاريء كتاب الأدب. باب 44 برقم /511/1. 
() التفسير المنير» سورة الفرقان (758): الآية 7/. 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


يعني . يؤدونها بكل خشوع وخضوع وإخلاص نيةِ لله تعالى» حتى لا يضيع أجزّهم 
بسبب الرّياء. 


اولك فجت مُكرمن4 

الما ست الك هم أولئك السَّعَداءٌ الذين تصبرون 
ولا يبخَلونه وإنما يَرْضونَ رهم بصَبْرِهم وسَخائهم؛ واللة الى دي الح 
حيث يعيشونَ حياة كريمة بكلّ عر واحترام. 
كدق َك مهَطِعَ 0ع نِالْينوَع انال ع (00)ليَطْمَمْ حلٌأمري ينهم أن يدّحَلَ 
ةي 2 يحَلَمُو (50):لا قمر بَأَلْسَرِق ولعب إِنَا لفون ([) 
عدن ميل حرا انه وَمَانحنُ بِصَسَبُوقينَ 5 أَوْمَضْألِى عدون( 
بوم بون من ألْْجدَاثِ 7 إل نصب بوَوِضونٌ مَسعَة صر عب تعش ذأ لِك لوم 5 

000 

3 الاين روأ قبإك مهطعين * 

٠-ما‏ أعجّب كمَارَ مكة من بشّر! إِذْ عندما يكون النبيئ كل جالسًا في 
مجلس أصحابه رضي الله عنهمء فإنْ هؤلاءٍ الكفارٌ كانوا يُسارعون إليه كَل 
في جماعاتٍ عن اليمين وعن الشّمال» ودلا من أن يؤمنوا به يك ويستفيدوا 
من حديثه المليء حكمة» كانوا على العكس من ذلك يَسخَرونَ منه يكهٌ ومن 
ابام برسي الله عنهم قائلينَ: إذاكان هؤلاءِ المسلمون سيّدخلون الجن 

فسنّد لها قبلّهم يقيئًا"©. 

)١(‏ «قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي كَكةِ حلقًا حلقًاء يسمعون كلامه 


ويستهزئون به وبأصحابه» ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم. 
فنزلت الآية) صفوة التفاسير. 


(القؤمسة؟ | عورة امار اا ميس يي د01 
4 

١‏ يقولٌ العلامةٌالفُطبِيُ: «فإذا سَمِعوا بحديث الآخرة وماوَعَد الله المؤمنينَ 
اللرادزة لا با عار ل ببداة رتوم ليجل جنا سايم 1ل 
هي في الذدّنياء وإلا لم يَزيدوا علينا ولم يتفضلوناء وأقصّى تسى أمرهم أن يُساوونا»""". 

في هذه الآية أبطلَ الله تعالى مزاعم مشركي مكة قاتلا: إِنْ هذا لا يمكنٌ» 
ولايمكنٌ أن يتساوّى مواطنٌ ملتزمٌ بالقانونٍ معٌ تَظيره المجرم في أيّ بل متحضر 
فكيف يمكنُ أن يَدخَلَ العاصي لله الجنّةَ مع المُطيع له؟ 
#إنا حَلفَسَهُم يما يَعَلَمُوَ #6 

ف ا م 
مود جيّدًا أنهم خلقوا من قطرةٍ حقيرة» وإذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَحْلّقَ من 
هذه القطرة هذا الإنسان الجميل العاقل. فكيف كه أن كانه ثانية؟ 


ره أ آ#آ وه 


0 ذلا مر بَأَلْسَرِقوألَْرَبٍ 4 
رف - يقال للمكانٍ الذي تَشْرْقَ منه الشمسن: مشرق وللمكانٍ الذي تَعْوْبُ 
فيه: ل ا اي وي اران إلا أنها 


0000 شق من ووه َْدبُ فيه؛ وقد امتُعملت ألفاظ المشارق والمغارب 


بسبب هذه الأماكن المختلفة لطلوع الشمس وغرويها. 
0 عل أدبيل حراسم ف وَمَا ححنبِصَسبوونَ 1# 


0 ا قسَم الله تعالى بذاته قاتلا: ْنا قادرونَ على أن نهلككم ونأتي بخير منكم 


.""© تفسير القرطبي: سورة القلم (54): الآية‎ )١( 


7[ لل إملأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 

بدلا منكمء ولا يُعجِرّنا هذا الأمرُ أبدَا وفيه إشارة إلى القيامة» بمعنى: أنه إذا كان 

بإمكاننا أن تَخلقَ خيرًا منهم بِدَلَا منهم» فكيف لا نستطيعٌ أن نحيّيهم من جديد؟ 
دوو 2 7 رلور > 

فذره يخوضو أ ولص واأحق يلوا بومهرٌ محرأ بوَعَدُونَ # 

8 يا أيّها النبئٌ الحبيب يكو لقد أَدّيتَ حقٌّ تبليغ الرّسالة» فإذا لم يؤمنوا 
بك بِرَعْم هذاء وإِنْما سَخْروا منك, فلا تَحرَّنْ عليهم ولا : ئ تتم ولا تَبالٍ بهم 
ودَعْهم مُنهمِكينَ في لَهُوهم ولعبهم وكلامهم التافه. إلى أن يَمعُلوا في عدالتّنا يوم 
القيامة» وعندَئذٍ ستعاقبهم أشدّ العقاب على أفعالِهِمُ القبيحة. 
< رين لمان را لس بض 4 

75 - حينٌ ينهَضُ الكمَارٌ من قبورهم يوم القيامة سيّهّرولونَ بانجاو من يناديهم. 
يلاما كانرا لسارعوة إلى الأسار قي الثنباء ولاق إصارض في ذلك الوم كود 
هه ذليلة كلهم مَك المجرمين؛ وسوف د وجوههم من الخزي والعار 
والذَّلَه فهذا هو اليومٌ الذي وُعِدوا بهه ولكنّهم لم يؤمنوا به. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيؤزاده» 


جامعة الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ١١‏ نوفمبر 
١‏ ٠م‏ 


الموافق ١6‏ ذي الحجة 41١‏ 1اه. 
هذاء وقد اكتملّ بفضل الله تعالى وكرمه تفسير سورة «المعارج) في أربعة 
أيام فقط. أي: من 8 إلى ١7‏ نوفمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالمين, والصَّلاة والسلامُ 


(الجزء - 9؟) سورة نوح ل 111010101010101010101010165255كقكق0كق0ق0ق00ش0000 


عا 0 سس 
مغن _إه الما لجيكم 


و سا ليث هع 


2 )07/1( 

هذه السو ل واسمها: «نوح). وهو ماخر فيه الكرة الاو ل منها. 
دعوة سيدنا نوح عليه السلام 

جاء بيانٌ قصّةٍ سيّدنا نوح عليه السّلامُ في هذه السُورة» فقد ظَلَّ سيّدُنا نوحٌ 
عليه السّلامُ يدعو قومّه لتسعمائة وخمسينَّ عامًاء أفَمهم مرارًا أن استغفروا الله 
تعالى» وعندئذ لن يغفرٌ الله كم ذنوتكم فقطء وإنْما سيّمطرُكم بأمطارِثُنِيتُ تتلتٌ حدائة 
وبساتيتكم» وتّجري منها أنهازكم. وسيرزقكم بالكثير من الأموال والأولاد. 

١ 
قدرة ألله تعالى‎ 

فى التجوو لأ وكظا فوهده الكووة عكر الله تقال عن ففرتة» فقي أنه لق 
السّماءَ والشمسن والقمرَ والأرضء ثم خَلَقَ إنسانًا جميلًا وعظيمًا من قَطْرةٍ حقيرة 
ولئن تدبّر الإنسانُ فى هذه الأشياءء لّوجَدَ فيها آيات عديدةً على قدرة الله تعالى. 
دعاء سيدأ وح عليه السلام عل فومه 

لم يتائؤ قومٌ نوح بدعوة سيّدنا نوح عليه السّلامٌ لهم ليل نهارء ولم يؤمنْ به 


4 للدلدلل سس إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
سوى عددٍ قليل من الناس» بل نهم تآمّروا على قتله» ولمّا لم يبقَ لديه عليه السَّلامُ 
أي أمل» حيئّئذٍ دعا عليهم. فَأَغْرقَهم الل تعالى في الماء. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت ١١‏ نوفمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق السادس من ذي الحجة عام ١52١اه.‏ 


الل ور ار 1101 سي سس يس 1 


3 0 


0 1/ا)ء 
مكية »)71١(‏ أياتها (5)» ركوعاتها (؟) 


سلا م عاك فسان ادر كرون فلل أن ا عَدَابُ 0 ومن 
لك تين 2 أن أعذوا أله ووه وأولبعون 2 ير لكر ون ذنوية: رُم 
إك أجل سم إن أجل أله | !جك لاي2 لو مشر مَعَلو 10000 
ممم يد مدعل فرَامًا حي من لتكلا َعَم في 
ايم تفقوا يمرا وتوا أشوكيا 5 فين معو جهادا (5) 
تمق الت وان رت ل تان اا (ل*) فَفَلْتُ أسْحَعْفِروأ ريك | نَهُم كات حت عَفَارا (ن0) برْسِلٍ 
أَلسَّم عَكَكْمِدْرَارًا (/01) وده امول ونان تحمل 2 رطا مرا (15) مالكو 
لا رون لّوا (00) وقد لفك أطوارا (/80) روكت حَلنَ سبع سَمَوتٍ يلبقا (19) 
وَجَعَلَ الْفَمَرَ فين ورا وجَعَلَالشسَّمسَ 04 ؤي لاض 00 7 
7 حك إخرَلجا (0) وه بعل كرض بساطًا (0) للها سبلا جاججا(ة) 
“إن أَرَسَلْمَا دوسا ِل مَوْمء #6 

١‏ ولد سينا نو عليه السّلامُ بعد سيّددنا آدمّ عليه السَلامٌبألمَيْ عام تقريباء 
خلال هذه الفترة الطويلة تَرَكَ النامن التوحيدء وأصابّهم ضلال الشرك» ولهذا 
أرَسَلَّ الله تعالى سبّدّنا نوحًا عليه السَّلامْ إلى قومه نبيّاه حتى يُنذْرَهم بعذاب الله 


46 م إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
تعالى» وأنهم إذا أصرُوا على كفرهم وشركهم, فسيأتيهم عذابٌ أليم» وفي ذلك 
الوقت لن تجدوا مُّهلةَ للنّوبة» ولهذا ينبغي لكم أن تَتُوبوا من كفركم وتؤمنوا بالله 
تعالى قبل أن يأتيكم العذابٌُ. 
عفرل ين دشويك 204 ركم 11 جَلِ مُسْمّى 
؟ - ولهذا أَخْبر سيّدُنانُوحٌ عليه السّلام قومّه قائلًا: إِني جئتٌ إليكم لأَنذِرَكم 
من عذاب الله تعالى» والسَّبِيلٌ إلى النّجَاةٍ من عذاب الله تعالى هو أن تعبُدوه وتثّقوه. 
ون تطيعوتي وذ نام إن الهاتعالى بعيظاز لكم تر كو وسيو ‏ رز عدكم ذلك 
العذاب الذي كم تستحقونّه بسبب كُفركم وشرككم؛ لأن الذين يتوبونَ بصدق 
قبل مجيءٍ العذاب يوْخرُ عذابَهم: وإذا بقِيثّم على إيمانكم وظَلَلتُم ثابتينَ عليه 
عندَئذٍ سيؤخرُ عنكم بشكل مستقِل» ولن يأتيكم أبدًا بعد ذلك. لكنْ إذا لم تُستفيدوا 
من هذه المُهلة» وحانّ وقثُ عذابكم. فإنَّ توبتكم لن تُقبَلَ عندَئله ولن يوْخُرَ عنك؛ 
العذابٌء ليتكم تَفَهَمُونَ هذه الحقيقة» وتتوبون إلى الله قبل مجيء العذاب. 
مامد هر ملعلا اا # 
١‏ -ظَلٌ سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ يدعو قومّه إلى التوحيدٍ لمذّة ة تسعمائة 
وخمسينَ عامًا قبل مجيء الطّوفان» ولكنْ لمّا لم يبدُ له شُعاعٌ أمل في إيمانهم؛ 
ل : لقد دعَؤْتٌ قومي ليلا ونهارّاء ولكنّهم 
معَ ذلك لم يؤمنواء بل إنهم ما إن يَسمّعوا صوتٌ دعوتي حتى يَفْرُونَ بعيدًا. 


عمر سيدنا نوح عليه السلام وفترة دعوته 


١ 8 5 "5‏ 5 4 اع 2 
. يقول سيّدنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: ابُعتٌ نوحٌ بعدّ أربعينَ سنة» 


(الجزء ‏ 9؟) سورة توح ٠١-4 /10/١‏ ااا #0 
ولت يدعو قومّه تسعمائةٍ وخحمسينَ سنةٌه وعاشَ بعد الطوفانٍ سَيِّينَ سنةً (وظَلت 
ستليرلة لدعو مدو ايل وهيز) فكان غون الفا خيس س7 كانت فكره 
دعوته ألفت عام وعشَّرة أعوام؛ ورَعْمَ أن العُمُرَ الطبيعيّ للإنسانٍ ليس طويلا إلى 
هذا الحدٌّء لكنّ الله تعالى قادرُ مطلق» يفعَلٌ ما يريد. 


صرح م مرو 


#وَإِقّ كلما دعَوتهمْ فر لهم جَعَلوا عه داهم وَاَسْسَفْسَوا امهم وأصروأ وأستكيرأ 
أسَحَكبارًا # 

0 المي تي كلما دنهم إلى اس 0 
سوه ربو ويد يي السو 
حدٌّ بعيدٍ في شركهم وكفرهم إلى درجة أنّهم لم يَعُودوا على استعدادٍ للتخلي عنه. 
ا 


لح وص ص جد "١‏ 


ل ثْدَإنِ دعوم جهَارًا (8) فلت أسْتَعْفِرأَريَكُم كات حَفَارا # 
ووس ا 
فرديٌ في بيوتيهم أن استغفروا الله تعالى» وعندَئذٍ لن يَغْفْرَ الله لكم ذنوبكم 
فقط وإِنْما سيُمطرُكم بأمطار ثُنبتُ حدائقٌكم وبساتيتكم» وتّجري منها أنهاركم. 
وسيّرزُقكم بالكثير من الأموالٍ والأولاد. 
: فضل الا ستغفار 
- يقول العلامةٌ القرطبيٌ : «وقال مُقاتل: العا كديو انا زهان طو لذ عن الله 


.7/ الآية‎ :)١١( تفسير الخازن» سورة هود‎ )١( 


ا ]لات الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


00 
إلى نوح عليه السَلامُ واستغاثوا به. فقال: #استغفروأ غَفَّاَا 2004, 


- يقول الإمامٌ الشّعبِيُ: : احرج عَمَرٌ لسو ا 
جَع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استَسْقَيْتَ؟ فقال: الدطيث البار توانم 


كس 


السَّماءِ التي يُستنرّلٌ بها المطرء ثم : قراً: «اسْتَغْفروا رسك ند كات غَقَارا # سل 


لكمةعكِ يدوا 2004 


- يقول ابنٌ صُبيْح: «شَكَا رجلّ إلى الحَسَن الجُدوبة فقال له: استغفر الله. 
وشَّكا آخَرُ إليه الفقرّ فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعٌ الله أن يَرزُقَي ولدَاء 
فقال له: استغفر الله. وشَّكا إليه آخَرْ جفافَ بستانه» فقال له: استغفر اللة. فقلنا له في 
ذلك: فقال: ما قلت من عندي شيئًاء إن الله تعالى يقولُ في سورة انوح عدن 
يكم نات عدا رس ل السَملة لك درا * ويد مول وَي نول لد بدت 
كد نك 4:” 

- يقولٌ سيّدُنا سَلْمانُ الفارسيٌّ رضي الله عنه: إن النبئ كَكةِ قال: «أكثروا من 


الاستغفار, فإِنْ الله لم يُعلّمْكم الاستغفارَ إلا وهو يريد أن يَعْفْرَ لكم)”*". 


- روي عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أنْ رسول الله كلك قال: ١إنَ‏ الوَجلَ لتُرهَمُ 
درجيّه فى الجنة» فيقول: أنْى هذا؟ فيقالٌ: باستغفار وَلَّدِكَ لك»)©. 


.٠١ الآية‎ :)27١( تفسير القرطبي» سورة نوح‎ )١( 
.٠١ الآية‎ :)07١( المرجع السابق» سورة نوح‎ )1( 
.٠١ الآية‎ :)27١( المرجع السابق» سورة نوح‎ )( 
.٠١ الآية‎ :)7١( تفسير الدر المنثور» سورة نوح‎ )5( 
."55٠ برقم‎ ١ ابن ماجهء أبواب الأدب. باب‎ )6( 


(الجزء - 9؟) سورة توح 01/ 15-/ا! اناا 0# 

- يقول سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الْخُدريُ رضي الله عنه: إنّ رسول الله كك قال: «إنّ 
إبليس قال لريّه: بعزّتك وجّلالِك» لا أَبرَحُ أَغُوي بني آدمَ ما دامتٍ الأرواحٌ فيهم؛ 
فقال له الله: فبعزّتي وجلاليء لا أبرَحُ أغفْرُ لهم ما استغمّروني»7". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كك يقول: «والله 
إن لأستغفْر الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعينَ مرّة)(". 
ويد حَلفَك أطوارًا * 

كديا انها" الا فسان كل كرك ير ماتهو أ هلان 6" تنم جد الله تسالى 
منكَ إنسانًا جما عظيًا بحيث تَحكُمْ المخلوقاتٍ كلّهاء وقد حَلقك من قَطْر: 
لا رُوحَ فيهاء وجَعَلّك تَطوي مراحلّ عديدة خلالهاء وكان ينبغي لك أن تعترف 
بأفضالٍ المُحسن الحقيقيٌ عليك؛ وتُصبحٌ عبدًا شَكُورًا له» ولكن ماذا دهاك حتى 
لا تعترف بعظمةٍ خالقك الحقيقيٌ» ولا بقدرته؟ 
#وَجَعَلَالْقَمرَ ونوا وَجَعَلَالسَّمْس راجا 4 

يا أيّها الإنسان» هل تدكّرت ذاتَ مرة أن الله تعالى ليس خالقك أنت 
فقطء وَإِنّما هو خالقٌ السّماواتٍ أيضّاء وخَلّق تحتّها القمرّ يضيء اللِيل» وخَلَق 
الشمسن لتضيءٌ النهاره وكلٌ هذه آياتٌ تدُلٌ على عظّمة الله تعالى وقدرته. 
#والله سكو من الْارْضٍ ببَانَا * 

4- مثلما يُنبِثُ الل تعالى النباتاتِ من الأرضء حَلَق أباكم آدمَ عليه السَّلامُ منّ 


.5١ :" مسند أحمك‎ )١( 
. 1/ البخاري» كتاب الدعوات» باب "' برقم‎ 0( 


4ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
الطّين بنفس الطريقة» ولهذا يُنسَتْ د الإنسان إلى الطين باعتبار الأصل؛ ولا تزال صلةٌ 
الإنسانٍ قائمةً بالطّين من عدّةٍ اعتبارات, مثلًا: التُطفةٌ التي ملق الإنسانٌ منها يأتي 
غذاؤها أيضًا من الطين» كما أن سَُةَ الإنسانٍ عند ولادته تُصِبَعُ بلونٍ اتاب أيضّاء 
مثلّما يقول سيّدُّنا ابن مسعودٍ رضي الله عنه. من أن النبى كك قال: «ما من مولود إلا 
وفي سُرَتَهِ من تُربته التي يولّدُ منهاء فإذا رُدَ إلى أردَلٍ العُمرٍ رُدّ إلى ثبت التي يلق 
منها حتّى يدفنَ فيهاء وإني وأبو بكر وعْمَرُْ لقنا من ثُربِةٍ واحدةٍ وفيها نُدقّن)20. 

- يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كله قال: «ما من 
مولود إِلّا وقد ذْرٌ عليه من تراب حُفرته». قال أبو عاصم: ما تجدُ لأبي بكر وعُمَرَ 
رضي الله عنهما فضيلة مِثْلّ هذه؛ لأنْ طينتتهما من طينةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله و01 
التى بلق منها». 00 ْ 

#وأكه جعل لَْدالْارْضَيِسَاطًا * 

- جعَل الله لكمْ الأرضَ مث الفراش - من منبيسطة» وجَعَل فيها طَرُقًا واسعة 

فَسيحةٌ حتى تستطيعوا المشيّ فيها بد بسهُولة ولا ثُواجهوا صعوباتٍ في التفّل من 
مكان إلى مكان. 
َالَضَري َم عصَوَفٍ وتوم َوه لولدم احَسَارا(50)و كروأمَكر كبار(50) 


2 ار - 


رام لطر 6 م2 و م م ا 0 أ هر 202 م 2 مم 
وَقَالُواْ لا تدرب لهت ولا ددرن وا ولا سواعا ولا يخوت ويعوقٌ ودرا (25) وَقَدَ أصَلُوأ ا 


.73751/1 برقم‎ 656:1١ كنز العمال»‎ )١( 
.717/9 برقم‎ "١4:7 (؟) حلية الأولياء»‎ 
.1617١ برقم‎ 0١6 :" مصنف عبد الرازق»‎ )9( 


(الجزء - 99) سورة توح 10/1/ 78-19 لايس 6 


7 م و ل از عر و ونع .قد إل 4 عم لمر لس ل ع 00000 
ولا نر ِالظيليين إلا صَلا (5) سما طحم أخرفوأ دلوأ تارا فل يدوأ طم ين ذون 
م 


6 سس بر 12 1غ رع 1< د م و سمس ل ل سي > | 2/< يرم 
دوأ را (ك) وقال نوح ربلا نذر عل الأرضٍ من الْكفرينَ ديرا( إِنّك إن دهم يضِوا 
عبسادكَ وَلا ُو إلا دابا كفارا (50) رب أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىفَ وَلِمَندَ حل بي مُؤْسنًا 


_- 


ررم 0 


م جيم مر روجوءة لم ع د 2 
ولِلْمُوّمِنينَ والْمؤْممنت ولا ند الظدامين إلا بارا :هع 


#قَالَ شح رَبَإِتَمُم عصونٍ وأتبعوأ من لَرْ ند مَالَهدوولدهيلا حَسَارا» 
٠‏ -ياإلهيء لقد دعَوْتٌ قومي إلى التوحيدء لكنّهم عَصَوْنِيء وانَبّعوا أولقك 
الرُعماءَ الذين جَعَلتْهِم كثرةً أولادهم وأموالهم طَغاةً في هذه الدّنياء وأضافت 


إليهم مزيدًا من الضرٌ والخُسرانٍ في الآخرة. 
وَمُكروأ مك كبارا» 

١‏ كان زُعماءٌ الكمّار يعمَلونَ جاهدينَ ليل نهار على الكَيْدِ والخداع لسيّدنا 
نوح عليه السّلامٌ» ولمّا لم تثمز جهوذهم شيئًا في هذا الخصّوص. عَرّموا فيما ينهم 
على تنفيذٍ مؤامرةٍ كبيرة ضِدَّه عليه السَّلامُ يعني: تَآمَروا على قَيْله مثلما جاء في 
القول الذي نقله العلامة القرطبيٌ: «فقيل: تحريشهم سَفلتَهم على قثّل نوح)"١).‏ 
#وقا لوا لا درن لتك ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت وَيَعُوقٌ ورا 4 

من أشهّر الأصنام التي كان يَعبْدُها قومُ نوح خمسةٌ أصنام هي: ود 
وسُوَاعٌ» ويتغوث ويَعُوق» ودْسْرٌ وحين نَهّى سيّدّنا نوحٌ عليه السَّلامٌ قومّه عن عبادة 
الأصنام» ودّعاهم إلى التوحيدء قال زعماءٌ قوم نوح لعامّةٍ الناس: إِنْ نوحًا عليه 
السلام مجنون! لهذا لا تَتركوا ‏ بناءً على كلامه ‏ عبادة أصنامكم أبدّاء وإنما استمرُوا 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة نوح :)27١(‏ الآية 7؟. 


5د هإمده الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
في عبادتها. وعليه قال سيّدْنا نوحٌ عليه السلام: يا إلهي» لقد أضَلَّ هؤلاءٍ الظالمونَ 
كثيرًا من الناس» فعاقِثِ هؤلاءٍ الظالمِينَ على ظلمهم وزدْ في ضَلالِهِم. 
010ص م ين ون أ أغصا 35 
ابد ل عور ا ايل عسوت اي 
اا رس 0 

يقول العلامةٌ الآلوسئٌ ي: دلوا نارا هي نار البرّح» والمراءُعذابُ القبره ومن 
مات في ماءِ أونار أو أكلتُه السّبا باعٌ أو الطَيد مثلًا أصابه ما يصيبُ المقبورَ من العذاب)270. 
ما المراد بالمير؟ 

المرادٌ بالقبر ليس تلك الخحفرة التى يُدقَنٌ فيما الميّتٌ فقط» وإِنّما المرادٌ منه 
أيضًا ذلك المكانٌ الذي توجَدُ فيه الأجزاء الأَصْليّةُ للإنسانٍ بعد موته» سواءٌ كان 
ذلك المكانٌ عبار عن التراب» أو الماءِ أو بَطن حَيوانٍ من الحيّوانات. 


ما المراد بالميت فى القبر؟ 

المرادٌ بالميّتِ في القبر ليس ذلك الجسّدَ الذي يكونُ معنا في هذه الدّنيا 
فقطأ؛ لأنّ هذا الجسَد كله الأرضُ بعد فترة من وفاة صاحبه كما أن الميّتَ الذي 
تأكل النارٌ جِسَّدَهء أو الذي يأكله حيّوانٌ لا يبقّى من جسّده شيءٌ فلأيّ جسدٍ 
إذا يكون العقاث أو الإثابة في القبر؟ امرك ريج أن لرُوح الإنسانٍ علاقة 
مخسوس؟ بالأتبزة الأضلية الإسان نكال بادا كد بها يَشْعَدْ الميّتٌ بالفرحة 


1 


: 


6 تفسير روح المعاني» سورة نوح(١/01): الذآية‎ )١( 


اللو العارة الو ا ‏ م ي /7101 5 
والأذى أيضًاء ومثلٌ ذلك الشَّخْصِ الذي يَرى في المنام أنه رَحَل إلى بلدٍ آخَرَ 
وهناك حَدَث له ما يُسعِدُه أو يؤذيه ويُُحِزِنْه في هذه الحالةٍ لا يكون حِسَدٌ هذا 
النائم مصاحبًا له» ومع ذلك يَشِعُرُ بالفرحة وبالتّعبٍ أيضًاء وبنفس الطريقة فإِنْ 
لمك الذي ملك سه دمن يش بالفرة والاكى بسب ذلك التعلى اللسخضرضن 
للرُوح مَع أجزاءٍ الإنسانٍ الأضليّة. 

زِيدٍ من التفصيل عن العذاب في القبر» والنّعيم في القبر» والاستعاذة من 

عذاب القبر» وصوت عذاب القبر» والتخفيف في عذاب القبر» راجع الحاشية 
رقم 8" للآية رقم 55 من سُورة غافر ٠(‏ 5). 
كال مي نَكَامدرْ عل لض ب نّالكفرى مانا 4 

4 - ظَلٌّ سينا نُوحٌ عليه السّلامُ يدعو قومّه إلى التوحيدٍ قبل الطوفانٍ لمدة 
السعدانة وشمبية غاقاكولكا ل ب ريععوا من الطنيانبوالعضيان سق يعاهاة 
الفترة الطويلة من الدّعوةٍ والتبليغ» عندَئذٍ شّعَر سيّدّنا نوحٌ عليه السَّلامُ بأنهم لن 
يؤمنوا أبدّاء واللة تعالى أخبره بذلك فعلاء مثلّما يقولٌ الله تعالى: #وأوم إل 
نوج أَتَهُنيُؤْص من عَوْمِكَ لام قد مابس مانأ يَفْمَنُوت © [هود: +5]» 
وبالتالي دعا سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ عليهم» واستجاب الله دعاءه وأَغْرقَهم جميعًاء 
ونَجّى سِيّدَنا نوحًا عليه السَّلامُ ومّن آمَنوا معه فقطء وكان تَعدادُهم ثمانينَ فردًا. 


اس 3 و << 
2 


رب أَغْفِرٌ في وَلوالِدَىَ ولِمَند حل بق مُوْصا ولِلَمُؤْمينَ مؤت # 
6 مكل سيّدِنا إبراهيج عليه السَّلامُ دَعَا سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ أولا لنفسه 
بالمغفرة» ثم دعا لوالدَيْه ثم دعا لأهل الإيمان. يا الله» هذا الفقيرُ إليك ‏ عمّلا 


لل سه | لوا الكرم 2 تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
ِسُنَةِ أنبيائكك الكرام المقرّبِينَ عليه السَّلامُ يَضْرَعٌ إليك قائلا: يا ربّناء اغفِز لي 
ولوالديّ وللمؤمنينَ والمؤمناتء آمين. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأحد ؟ ١‏ نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق /ا ذى الححة 57١‏ ١ه‏ 
هذاء وقد اكتملّ تفسيرُ سورة ١نوح‏ في يوم واحدٍ فقطء أي: من ١‏ إلى 5 ١‏ 
نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. والصَّلاة والسلام على سيد المرسّلين» وعلى 


لسار ل يي 11 


ب 0 سس 
بشن يشو لمر اليم 


دسار|ااه, 
0700 00 

هذه السّورة مكية» واسمُها: «الجنٌ). خورف اعرد يخ 1ل الأولى منها. 
قبول الجن للإسلاء 

جاء في الجزءٍ الْأُوْلٍ من هذه السّورة بان لأحوالٍ مجموعة من الجن 
كانوا مشركينَ» وحين سَمِعوا القرآنَ الكريم من النبيّ الكريم يِه تابوا من الشركِ 
وأَسْلّمواء وقد مَرَ ذكرُ مجموعةٍ من الجن أيضًا قبلَ ذلك في الآية 79 من سُورة 
الأحقافٍ (45)؛ وكانوا أهلَ كتاب: فلمّا سَمِعوا القرآنَ الكريم من النبيّ كَل أَسْلّموا 
أيضًا. يقولٌ العلامةٌ الآلوسئٌ: «وقد دَلّت الأحاديثٌ على أن وفادةً الجن كانت 
ست مراتٍ)27» وكما أن في بني الإنسان فْرَقَا عديدة» ومنهم الأشخاصٌ الطيّبونَ 
والسيّئونَ» كذلك في الجن فِرَقّ عديدة أيضًاء ومن بينهم جنٌّ صالحونٌ لا يؤذونَ 
أحدًاء ومنهم جِنّْ شرّيرونَ وسيّئونَ يُضايقونَ الناس. 
الدعوة إلى التوحيد 

في الجزءٍ الأوسَطٍِ من السُورةٍ جاءت الدّعوة إلى التوحيدٍ ودّخض الشّرك 
والتأكيدٍ على أنْ الهدف من بناء المساجدٍ أيضًا هو أنْ لا يُعبَدَ فيها سوى لله تعالى» 


.١ تفسير روح المعاني» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 


46 إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
ولهذا فإنّ مَن يُشْركٌ من الإنس أو الجن ويعصى الله تعالى ورسوله يكل فإنه 
سيَخلّدُ في جِهِنّمَ إلى الأبد. 

في هذه الآياتٍ جاء التنبية لكقار مكة بأنه عندما يدعُوكم نبيّى الحَبِيبُ كَل 
إلى التوحيد. فإنْكم تَسخَرونَ منه» وتتفاخرونٌ ورور كر رس زر 
لم ترجعوا عن شرككم, فسيأتي يومٌ قريبٌ تكونٌ فيه القوة 6 والكثرة لدى نبِيّي 
الحبيب وَل وتكونون احم اد معي أو بصير. وهكذا ظهّرت أولى بوادر هذا 
الأمرءفى مدان بدن وسيكون اخدها فى ميذان الشكنر. 


عم الغيب 
في نهاية هذه السّورة أخبّرنا الله تعالى أنَّعَلمَ الغيب مخصوصٌ به هو فقطء لكنه 
يَعلمُ أنبياء: ورسُله فقط بالغيب. ولايُعطي عِلمَ الغيب للجنٌ أو السّحَرةٍ أو الكهّنة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 


بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ١6‏ نوفمبر ١1١5م‏ 
الموافق / ذى الححة 5١‏ آاه. 


ا لض 


مكية (40)» آياتها (8؟)» ركوعاتها (؟) 


فرج و ل ا 200 ص رساو ال له ع ل أ 7 م وه 0 
وى إل 0 7 00 اما سيا َُحَدِ كما 


1 ددر مه 0 يه 0 د 1 ول 


أ 0 1 01 لان وفرع لات كديا 0 جعصمر و 5 5 
الإنين عورال من أن وادوهم رهقا'(ر*) وأَممَ ظنوأ كما 1 لن يبعت كا 


رس لسع سل 1 ذآ ها ل ل وير 


وَأَنا أمسنا السَّمَاءَ كه ملت حرا روشا 60:2 تنئة مِنبَا مَعَعِدَ 


تمع ع عَمَن يسمي آلآنَحد لم هاا وصَدَا )آنا امد رع در أ يد بسن في لد أ 


0 / وَأَنَامنَا صلخن وهنا و كا طَرايقَ قَدَدَا 1 وآَنَا: 5 ظَميًا أن ل 
جر أله فى ا لرض ولن تحجر هربا )ونا لمعا لدف كا امايو صن موصن بريد 
اياك بَحسَاَلَاءَق )وان من امود ونا لظو مم أسَلّ ولك 
ححرّوا وسّدا (04) وأمَا الْمَِطونَ فَكَانوأ ِجَهَتّم خطبًا (00) وَأَلّو أَسَمَقدموا عل الطردمّة 

لَأسْمَبتَهُم مه ده( لتفن فيه وَمَن يمرضَ عَن ول يهم يَسَلكه عَذَّابا صَعدًا (10) أن 
سجني امامل 16000 مام عبد ألو يدعوه كاد وأ يوون عليه لبا (/01) 


6 سم سجر 


لكل وى إل أنه أستمم ترون لل فََا لون سعمَا اا يجبا 
١‏ جاءت مجموعاتٌ مختلفةٌ من الجن إلى النبيت كَكهِ فى أوقاتٍ متفاوتة» 


:لل إهها الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
واستّمّعوا إلى رسالةٍ القرآنٍ الكريم وَأَسْلّموا. يقولُ العلامةٌ اللوسيئٌ: «وقد دَلَتَِ 
الأحاديث على أنْ وفادة الجن كانت ست مرات)20. 

في هذا الخصوص مَرٌ ذكرٌ مجموعةٍ من الجن أيضًا قبل ذلك في الآية 
من سُورةٍ «الأحقاف) (45) وكانوا أهلَّ كتاب من أَتّباع سيّدنا موسى عليه 
السَّلامُ وطائفةٌ الجن الذين جاء ذكدُهم هنا كانوا مشركينَ» «وفيه دليلٌ على أنَّ 
أولئك الئَّفْرَ كانوا مشركين»”"؛ لأنه عندّما سَمِعَتْ هذه المجموعةٌ من الجن 
القرآنَ الكريم» ثم عادوا إلى رفاقهم من الجن الآخَرِينَ قالوا: لقد سَمِعْنا قرآنا 
عَجَبَاء لا نظيرَ له باعتبار الفصاحة والبلاغة» ولا مَثِيِلَ له باعتبار العلم والحكمة, 
ويهدي إلى الطريق المستقيم» ولققد تأكد لنا أنه ليس كلام بسّرء وإنْما هو كلامُ الله 
تعالى» ولهذا آمَنَا به» ولن نُشركَ به أحدًا في المستقّلء ويُعلّمُ منه أنهم كانوا من 
قبل مشركين ثم تابوا من الشْرِكِ وقبلوا الإسلام» وإليكَ في هذا الخصوص واقعة 


؟> و 


أضَعها بين يِدَيْك فتأملها: 
يقول العلامة الرازي: «قال ابن مسعود: قال عليه الصَّلاة والسّلام: أمرتٌ أن 
أتلوٌ القرآنَ على الجنّ» فمّن يذهب معي؟)»؛ فسَكتواء : ثم قال الثّانيةَ فكتواء ثم قال 


القَالشد فقال عبد الله قلتُ: أنا أذهبُ معّك يا رسول الله قال: فانطّلّق» حتّى إذا جاء 
الحجُونَ عند شعب ابن أبي دُبٌّ» خط علَيّ خطًا فقال: الا تجاوزه)» ثمّ مضّى إلى 
الحَجُونٍ اندرو عليه أمثال الحَجل كانهم رجالالزطْيَقرعُونَ في دفوفهم كماتقَرم 
النّسوةٌ في دفوفها حتّى عَشُوهُ فغاتٍ عن بَصَري فَقّمتُ فأؤما لي بيده أن: اجلمن؛ 
ثم تلا القرآنَ» فلم يرل صَوتُه يرتف» ولصقوا بالأرض حتّى صِرتٌ أسمَعٌ صوتهم 
ولا أراهم. . وفي رواب بدِ أخرى: فقالوا لرسول الله كَلِِ: ما أنت؟ قال: (أنا نبئٌ الله 


.١ تفسير روح المعاني» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 
. ١ تفسير الخازن. سورة الجن (77): الآية‎ )0( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن ١/1/7‏ سس 51# 
قالوا: فمن يشْهّدٌ لك على ذلك؟ قال: «هذه الشّجرة» تعالّئ يا شجرة»» فجاءت تَجُءُ 
عروقها لها قعاقعٌ حتّى انصَّبّت بِينَ يدَيْهء فقال: «على ماذا تشهدينَ لي؟»» قالت: 
أشْهَدُ أنك رسول الله قال: «اذمبي)؛ فرَجَعتْ كما جاءت حتّى صَارَت كما كانت. 
قال ابنُ مسعود: فلمًا عاد إليّ» قال: «أردت أن تأتيّني؟»» قلت: نعم يا رسول الله. قال: 


١م‏ كان ذلك لكء هؤلاء الجن أَنَوْا يستمعونَ القرآنَ» ثم وَلَوَا إلى قومهم مُنذِرين)0©. 


له سا الس ان 


كما أن في هذه الآية تنبيهًا لكمار مكة بأنَ الجنَّ سَمِعوا القرآنَ الكريمَ مرة 
واحدة» وتوّصّلوا بعدّها إلى نتيجة أنْ هذا القرآنَ ليس كلام بشَّره وإذما هو كلامٌ الله 
تعالى» فماذا دهاكم أنتّم الذين تستمِعُونَ كلّ يوم إلى القرآنٍ الكريم من النبئ كَل 
ومعَ ذلك لم تُحاولوا فَهُمَ حفيقته. 

ويُعلَم من هذا أنَ منَ الجن أهلّ كتابٍ ومُشركينَ ومسلمين. ويُعلّمُ منه أيضًا 
أن مججموعاتٍ الجن الذين الوا النيئ ل كانوا يعرفون اله العرية هَ جِيِّدَاء ولهذا 


من هم الجن؟ 
الجن كلوق مو نان ولا نراهم, وقل أعطاهم الله تعالى المقدرة على أن 
يتشكلوا بالشّكل الذي يُرِيدونَ وهم - فيما يتعلقٌ بالطعام والشراب والعقل والشّعور 
والحياةٍ والموث والأولاد ‏ مَكَلْهِم مَكَلُ بني الإنسان» لكنّ أعمارّهم أكثر طُولًا. 
الجن كالبِسَرِ أيضا يجب عليهمُ الإيمان بالله تعالى والعمّل بالأحكام 


الإلهيّة» مثلّما قال الله تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ ْلْنَّ والْإنى إِلَا عدون © [الذاريات: 5ه]» 


06 ره 


.١ التفسير الكبير» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 


4 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


وبعضٌ الجن مسلمٌ وبعضهم كافرٌء ومنهّم الشَريرُ والكافر» وهم الذين يقال عنهم: 
الشّياطين» وكان إبليسنٌ أيضًا من الجن مثلّما قال الله تعالى: ‏ وَإِذْلناللْملْكدَ 


_- 


حا ووس لاض 


اسجدو ا لا دم فسَجد وأ إلا بلي سكان من الجن فَعَسَقَعنٌأمر ريد * [الكهف: .]5٠‏ 


4 


2 م 
روي 
9 


#وأنه:تَعنلٌ جد نامحد َه ولا وا » 

" - مثلّما أن في بني الإنسانٍ فِرَقَا كافرة عديدة» يعتقدونً بأنّ لله زوجة وبنات 
وأولادّاء كذلك الجن الذين جاءوا هذه المرّة إلى النبيئ يك كانوا أيضًا يعتقدونَ 
بمثل هذه الأمور. ولكنْ عندما سَمعوا عن عظمة الله تعالى وجّلالِه من خلال 
القرآن الكريم قالوا: إِنْ شأنَ ربّنا في غاية الرّفعةٍ والسّموٌّ وهو ليس في حاجة إلى 
زوجةٍ وأطفال. 


جر 


#وَأنَهكا يفول سَفْهَنَاعلَأَسَهِ سَططا)» 

*- قال الجن الذين قَبلوا الإسلامَ: لقد كان زُعماؤنا يَفتَرُونَ الكذب على الله 
تعالى؛ وكنا نظن أنه لا يمكنٌ لإنسانٍ أو جنٌ أن يكذب على الله تعالى» ولهذا ابثّلِينا 
بالشَّركِ والكفر بسببٍ هؤلاءِ الحمقى, لكنّنا عَلِمنا الآنَّ بعد سَماعِنا للقرآنٍ الكريم 
أنّ زُعماءنا كذّابونَ ومتجاوزونَ للحدود. ولهذا ثُبنا إلى الل من الكفر والشّرك 
وقبلنا الإسلام. 


ل لوكت سه سن شد سد اس ل[ م 8 
#وأنهءكانَ رَجَال من لذن عوذونَِرسَالٍ مِنَ لحن فزادوهم رهقا# 


_- 


5 - كان أهل الجزيرة العربيّة يعتقدونّ أن الجنّ يسيطرونَ على الأماكن غير 
العامرة» ولئن أقام فيها أحدٌ دونَ أن يستجير بهم, فإِنَ الجن يضايقوتّه» مثلما يقول 


وي ل ا ررمي 01 
الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «كان عادةٌ العرب في جاهليّتها يَحُوذونَ بعظيم 
ذلك المكان من الجانّ أن يُصيبَهم بشيء يَسُوؤُهمء فلمًا رَأْتِ الجن أنّ الإنسس 
000 بهم من حَوْفْهم منهمء 0 دوه رَهَقًا 2704 فقال زعماء الجنٌ: إِنْنا يناده 
الجن من قبلُ» بل وأصبحنا سادةً لبني الإنسانٍ أيضًا؛ لأنهم يَحُودُونَ بنا الآنَ أيضًا”©. 
(رأتئ طن كنا طخ لي تَآنهله 4 

- فيما يلي خلاصة أقوالٍ المفسّرينَ في تفسير هذه الآية: 

١‏ -قال الجن الذين قبلوا الإسلامَ للجنّ الذين يشاركوتهم نفسن العقيدة: 
كما أنكم كنم تعتقدونّ أن اللة تعالى لن يحي أحدًا من جديد, ولن يُرسلَ أحدًا 
نبيّاء لهذا فإنّ عقيدة أكثر البِشّر أيضًا كانت فاسدة؛ فأنكروا هم أيضًا الآخرة ومجيءَ 
أي نبي» ولكنّهم بعد نزول القرآنٍ الكريم آمَنوا بالآخرة وبسيّدنا محمد كلك ولهذا 
عليكم أنتم أيضًا أن تؤمنوا بالآخرة وبسيّدِنا محمد مَلِِ. 

؟ - القولٌ الآخَرُْ هو أنَ هذا الخطاب لكمّار مكةً يعني: مثلّما كنم تعتقدونّ 
أن اللة تعالى لن يحي أحدًا من جديدء ولن يُرسلَ أحدًا نبيّا لهذا فإنْ عقيدة أكثر 
جزل ألضا كانه فاسدة نانك واه ابش تعر ومسي أن لتو ولكتهم بعد 
نزولٍ القرآنٍ الكريم آمَنوا بالآخرة وبسيّدِنا محمد كه ولهذا عليكم أنتّم أيضًا أن 
تؤمنوا بالآخرة وبسيّدنا محمد كَلِ. 

وفي ألفاظٍ القرآنٍ الكريم متّسَعٌ لهذَيْنِ القولَيّن» ولا قَرْقَ مطلمًا بِينَ الاثتين 
باعتبار النتيجة. 


." تفسير ابن كثير» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 
(؟) «حتى قالت الجن: سدنا الإنس والجن» تفسيرالقرطبى.‎ 


5ل إملذاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
#وَأَنَا مسا سمه موَجَرَسَهَا مُلِكَتَ حَرسَا سَدِيدًا وشهبا (8) وَأَنَا هنا تَعَد ها مَدَ 

5 -هنا يَنْقَلٌ العلامةٌ القرطبئٌ الأقوال المختلفة وخلاصتّها: أنه «لم 
تكن تحرس السّماءُ في الفترة بِينَ عيسى ومحمَدٍ صَلَواتُ الله عليهما وسَلامُه: 
خمسمَائةٍ عام (وخلال هذه الفترة لم تكن هناك قيودٌ مشدّدة على الجن ولهذا 
كان الجن يصعَدونَ إلى السّماء؛ ويسمعونٌ إلى كلام الملائكة)» وإنّما كان من 
أجل بَعْثةِ الَِيّ بلك فلمًا بعث محمَّدٌ كَل مُنعوا من السَّمواتٍ كلّهاء وحُرِسَتْ 
بالملائكة والشّهُب... كانت الشياطينُ في الفترة تَسمَعٌ فلا تُرمَى فلمًا بِث 
رسول الله كله رُمِيّت بالشّهُب)200. 

يفول العلامةٌ الرازي: #إِنّهذة الشه تك كانت موجودة قبل المبعف (ولكن 
كانت هناك بعضُ الأماكن في السماء ليس فيها ملائكة ولا شهُبٍ». إلا أنْها زيدت 
عه المع وات 01م بو اقرف ميغد هن اللنى يدن عليه لقن الف )ذه لاه 
قال: #مَوَمَرَتَهَا مُلِمَتَ *. وهذا يدل على أنَّ الحادتٌ هو المَلْءُ والكثرةٌ وكذلك 
قوله: تمعد يَبَامَمَتِدَ * أي: كنا نجدٌ فيها بعض المقاعدٍ خالية من الحَرّس 
وَالتوينة والآنَ: مُلئت المقاعدٌ كلها . 


2 


وليس معنى هذا أبدًا أنه لو لم تكنْ هناك حراسةً من الملائكةٍ والشَّهُبِ 
فإِن الجنَّ يستطيعونٌ الاختباءَ والصٌّعودَ إلى أعلى» هذا لا يمكنٌ أبدَّاء فالحقيقة 
أنّ الله تعالى هو الذي أعطى الجن القدرة على الطيرانٍ إلى أعلى» ثم إِنَّ الهدف من 
إعادتهم عن طريق الملائكة والشّهّبٍ هو أن يَعلمَ النامث أن الجن الذين يَعضُونَ الله 


.9 تفسير القرطبي» سورة الجن (77): الآية‎ )١( 
.9 (؟) التفسير الكبير» سورة الجن (77): الآية‎ 


ريا سور ان 641/١‏ 


تعالى سدع مطاردثهم أذلاءَ مَخِْيينَه ولا يمكنُ أن يَصِلوا إلى العُلى في القَرب 


ونا اند رىأء شر يد واف الأركن أ انان رق ركذ # 

عندما أُعْلِقَت كل طرق الذّهابٍ إلى السَّماءٍ أمامَ الجن قال بعضهم 
لبعض: إنه قد يكونُ من بين أسباب مَنْهم أن عذابا قربا سيَنزل بن في الأرض؛ 
وا ا م ب 
إخفاء خَبره مو اليا ص وان أخباًا كاذبةً عن هذا النيئ قبل بَخثته. 

يقولٌ الحافظ ابن كثير في تفسيرٍ هذه الآية: (وهذا هو السَّببُ الذي حَمَلَهِم 
على تطلُبٍ السّببٍ في ذلكء فأحَذوا يضربونَ مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا 
رسول الله يل يقرأ بأصحابه في الصّلاة فعَرّفوا أن هذا هو الذي حُفِظّت من أَجِْه 
السّماء فآمّن من آمَن منهم وتمرّدَ في طغيانه من بقي)27. 
اَن للحن وَعنَامُونَ لِك هنا طرَايقَ قَدَدا 4 

كما أن في بني الإنسانٍ فِرَقَا عديدة» ومنهمُ الأشخاص الطيّبونَ 
والسيّئون» كذلك في الجن فِرَقّ عديدة أيضًاء ومن بَبِنْهم جنٌّ صالحونً لا يؤذونَ 
أحدّاء ومنهم جنٌّ شرّيرونَ وسيّئونَ يضايقونَ النامن. 

وَأَنََظَمَمًا أن لَن تمر الهف ا لاض ولن نسجره: هربا # 
9 لقد تأكّد لنا بعدَ سَماع القرآنٍ المجيدٍ أن الل تعالى هو القادرُ على كلّ 


.٠١ تفسير ابن كثير» سورة الجن (؟7): الآية‎ )١( 


...ب __ ب ب سإمذاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
شيء؛ وهو الغالبُ على كل شيء» ولئن عَصَّيْنَاهُ فلن نستطيعَ الإفلاتَ من عذابه. 
فلا يمكنٌ لنا أن عجره في الأرض إِنْ بَقِينا فيهاء ولا يمكنٌ لنا أن عجره بالهروب 
منها؛ لأنْ اللة تعالى هو الحاكمٌ والمالك لكلّ مكان. 


04 سا لو لاحو م أ 


#وأنا لَمَاسَيِعنَ أَطدَع متايه فَمن مُؤْصِنْبرَيو فلَايحَاف بحسا وَلَارَمَمَا # 

٠‏ -إنْنا ما إن سَمِعنا كلامَ الحقٌّ والهداية حتّى آمَنَا به» ولهذا عليكم أنتّم أيضًا 
أن تؤمنواء ومن يؤمنٌ بالله» سيُجرّى الجزاءَ الأؤفى على حسّناته» ولن يُنقَصَّ منه 
شيعا وسيّعافَبُ أيضًا على سيّئاته» ولن يُظلَمَ في ذلك شيئًا. 


سلا را 


روه بي توس سس سس 0 م ل اه 
#وَأنَامِنًا الْمَسَلِمُونَ وَمِنًا الْمَسطون فَمِنَّ أسلم فَأوْلِك روأ رسّدًا# 
١‏ -الجنٌ الذين سَمِعوا القرآنَ الكريمَ من يننا أَسْلّمواء وأطاعوا أحكامّه 
وهؤلاءِ هم المفلحونً الذين تحَرَّؤا طريقّ الحقٌّ واتّبعوه. وأمّا الجن الذين عصّوا الله 
تعالى من يَيُئِناء فهؤلاءِ هم الظالمون» وهم وَقَودُ جهنّم. 


#الَْفْه فِهِ ومن برض عَن ذؤْرِ َيه مَسَلَكه عَذَابا صَعَدًا 4 

١‏ -يعني: يا أيّها النبي الحَبِيبُ كَل أَخْبرْ أهلّ الإيمانٍ أنْهم إن استقاموا 
على الطريق القَويم وعلى دين الفطرة» فسوف يُعْدِقٌ الله تعالى عليهم بالماءِ الكثير» 
أي: بِرَعَدِ العيش» ولكنْ سيكون في رَعَدِ العيش هذا ابتلاءٌ لهم أيضًا؛ لأنّ اله تعالى 
حَلّقَ هذه الحياة اليا ومالّها ومتاعها لابتلاءِ الإنسان» والذين لا يشكرونَ الله تعالى 
على وَفْرةٍ أموالهم ومتّاعهم. ويُعرضونَ عن أحكامه» سوف يُدخِلهِمْ اللَّهَ تعالى عذايًا 
قدي ارطقايا لهم على هذا الجحرومهن والطفيان: 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن 10/7/ 554-18-1 

- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَوْفٍِ رضى الله عنه: إِنَ النبيى كِكةِ قال: «... فوالله ما 
الفقرَ أخشَّى عليكم؛ ولكن أخشَّى عليكم أن تُبِسَطً عليكمْ الدّنياء كما بُيسطت على 
مَن كان قبلكمء فتنافَسُوها كما تناَسُوهاء وتلهيكم كما ألهَنْهم)0". 

مول دنا قا زر عامر رضي الله عنه: إن رسول الله كله حَرَجٍ يومًا 
فصَلَّى على أهلٍ د صَلائَه على الميّتء ثمّ انضرف إلى الجتبر؛ فقال: «إني 
ركم وأنا شهيدٌ عليكم؛ وأني - ل ا وي 
بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 5 

- يقول سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إِنَ النبى كك قال: «إِنْ أكثر 
ما أخافٌ عليكم ما يحرج الله لكم من بَرَكاتٍ الأرض». قيل: وما برَكاثٌ الأرض؟ 
قال: «زهرة الذّنيا».... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «وإِنّ هذا المال 
خُلوة من أَخَدَّهِ بحقّه ووضَعَه في حقّه فنِعَم المَعُونةُ هو ومن أَخَذَّهِ بغير حقّه. كان 
الذي يأكلٌ ولا يشبَع»”". 
© وَأَنَالْمَسَ د َه قلا تدوأ ممه دا * 

١‏ المسجدٌ يقال لذلك: المكانٍ الذي يُسجَدٌ فيه» ورَغمّ أن الأرضّ كلها 
بمثابة المسجد للأْمَةٍ المسلمة» ولكنْ يقال للمَبنى الذي اختّصّ بالسُّجود: متسل 
)١(‏ البخاريء كتاب الرقاقء باب لا برقم ©1576 . 


() البخاري» كتاب الرقاق» باب ل/ا برقم 121 
فر البخاري. كتاب الرقاق» باب ل/ا برقم /1571. 


ل لس ب إم لكأت الوم ف تفسير خير الكم (المجلد السادس) 
وهو الذي يُبنَى لعبادة الله فقطء ولهذا فإنٌّ المسحا قفن أن لا يُعبَدَ فيه أحد 
سوى الله تعالى» وكان مشركو مكة قد نصَّبوا الأصنامَ في بيت الله» ولهذا يجري 
نيهم بصفةٍ خاصّةٍ هنا بأنّ عبادة غير الله لا تجوز في أيّ مكانٍ أصلاء ولكتكم 
تعبدونَ غيرَ الله فى بيت الله» فارجعوا عن هذا. 
ع 
اول مسحل 

إن أول مسجي بُني لله في الأرض هو بيت الله أي: المسجدٌ الحرام, 
مشلماقال اللُتعالى: 8 إِنَأولَ بيت وْضِعَ لِِنَّاسِ لَلَدِحِيسَكَةَ مباركا وَهْدَّى لِلْعَلَمِينَ * 
[آل عمران: 95]. 

يقول سيّدُّنا أبو دْرٌ العْمَارِئيُ رضي الله عنه: قلتٌ: يا رسول الله أن مسجد 
وُضع أَوّل؟ قال: «المسجدٌ الحرام»» قلتّ: ثم أيّ؟ قال: «ثمّ المسجدٌ الأقصى». 
قلت: كم كان بيتهما؟ قال: «أربعون)7©. 

ويُعلَمُ منه أنَ أول مهندس للمسجد الحرام كان سيّدَنا آدمَ عليه السّلامء اول 
مُهِنِِسِ الس الأقصّى كان أحد أبناء سيّدِنا آدمَ عليه السلام» وقد تَهِدَّم هذان 
المسجدانٍ في طوفانٍ نوح, فقام سيِّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ بإعادةٍ بناءء المسجدٍ 
الحرام بأمر من الله تعالى» وبئّى سيّدُنا سلِيمانْ عليه السّلامُ المسجدّ الأقصى. 


يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبئ كَكِ قال: «صَلاةٌ الرجُل 
في بيته بصلاقٍ» وصّلاته في مسجدٍ القبائل بخمس وعشرينَ صلاة» وصلاتة في 


." 5476© برقم‎ 5٠ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 99) سورة الجن 7/7 18-1 ل( 
المسجد الذي يُجَمّعٌ فيه بخمسمائة صلاةٍء وصلاثه في المسجدٍ الأقصى بخمسينّ 
ألفت صلاة» وصّلاته فى مسجدي بخمسينَ ألفت صلاة» وصّلاته فى المسجدٍ 
الحرام بماتة ألف صلاة)(2. وإليكَ هذه الحكاية فيما يتعلقٌ ببركاتٍ الكعبة 
فتدبّوها: «رُوي أن الكعبة تقول: إِيذَّنْ لى يا ربٌ فى زيارة قبر رسول الله يِه قال: 
يدن لهاء فاذا جاءت إلى قبر رسول الله يك تقول لرسولٍ الله كَل : لاتهتَهٌ لثلاثق 
فإني أشفع لهم: مَن طاف بي» ومّن خَرّج من البيت ولم يَصل إليّء والثالث: من 
اشتهى أن يَقصدني فلم يَجِدْ سبيلا إلى ذلك»7©. 
و 

المساجد الت بناها الأنبياء الكرام عليهم السلام 

في الذّنيا أربعة مساجد بناها الأنبياءٌ الكرامٌ عليهم السّلامء وهي: بيت الله 
المسجدٌ الحرام؛ وبيثٌ المقدس المسجدٌ الأقصّىء ومسجدٌ قباءِ» والمسجد النبوييُ0©. 

- يقول سيّدُنا علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: إِنَ النبي يكل قال: «من بنَى 
لله مسجدًا من ماله بئى الله له بِيتَا فى الجنة)47). 

- رُويَ عن سيّدِنا جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أن النبي وه قال: ١مَن‏ بِنَى 
: مسجدًا لله 1 كمفخحص قطاة أو أصغرّه بنّى الله له بِيًا فى الجنّة) 2 وعدن الحمّامة لا 
(١)ابن‏ ماجهء كتاب الصلاة» باب ١19/‏ برقم .١511‏ 


(0)نزهة المجالسء. »١67 :١‏ وشرف المصطفى لعبد الملك النيسابوري» ٠:‏ 5". 
(؟) التفسير المظهريء» سورة النور (75): الآية 8. 


(5) ابن ماجه. أبواب المساجدء باب ١‏ برقم /الا/ا. 
(5) ابن ماجه. أبواب المساجدء باب ١‏ برقم 8/”. 


؟ه؛ .ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السادس) 
يزيدُ عن مقدار نصف لَبَبِه وهو ما لا يَستوعِبُ حتى مجرّدَ قَدَمِ مصَلٌ» فأين سيضَعٌ 
المصَلّي قدمه الثاني وأين سيّسجّد؟ والمقصودٌ أنّ من يُنفقُ في بناءِ مسجدٍ ولو 
بمقدار نصفف لَبِنَةِ سم 0 سيبني الثة تعالى له في الج با كاملا وشأنٌَ البيتٍ في الجن أنه لو 
ليقت متثرات يوت الأزضن اأواوى سن وجتبال لزنه لانيل يكافى انان 


لأنّ كلّ شيءٍ في الجن يَفُوقُ تصوُّرَنا وتخيّلنا. 

قال الله تعالى: #وَإِد برا لابرد تيم مَكَا ب الت أن لَافد را لع ِسَيِعًا وهر 
مه | آ | 2 م 

َي للطَايفين والْفَإِين والح لجو # [الحج: 1 يعني : 51 مَئْناه من 

تراب والأباروسيش تيتريك إلبه موق الداينيق اهو وروا ومن الكئر 
والخرك هق تطمئنَ قلوبٌ العابدين» ف افيَسجدوا لله تعالى خالقِهم | لحقيقىٌ بكل 
سَكيئةِ واطمئنان» ويُعلّمُ منه أن الجفاظ على نظافة المساجلٍ حكمٌ 00 
وسُنّةٌ من سّئَن الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام. 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بن عَيّاس رضى الله عنهما: إن امرأةَ كانت تَلقَطْ القَذََّى 
من المسجده فتُوفْيت فلم يُوذَنِ النبيُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم بِدَفْنِهاء فقال انب 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مات لكم ميّتَ فآذنوني»» وصَلى عليهاء وقال: 
«إنى رأيتّها فى الجئّة تَلقَط الْقَذَى من المسجد)2". 


غنة الأعدول إلى التسححد عليك أن تدخ ورياك الثم أولا) وآن تمش 
فيه بمنتهى الأدب؛ لأنْ هذا ليس بيئًا خاضًا بك. وإِنْما هو بيثٌ الله تعالى؛ واللة 


لوي ره ال ليسي 1486 
تعالى يراك ولهذا حيثما وَجَدتَ مكانا في المسجد اعبّدٍ الله فيه بكلّ هدوءء ولا 
تُضايقْ أحدًا فيه» ولا تتحدَّثْ فيه بحديث لا قيمةً له» وعندَ الخروج من المسجدٍ 
عليك أن تََخْرْجَ برجلك اليُسرى أولا. 

دقر ل سةنا أو مد وتنا ابر استدوضي اللاضنهما: رن لين كله كال 
(إذا دَخَل أحدُّكم المسجد فليَقل: اللّهُمٌ افقتخ لي أبوات رحمتكء وإذا خَرَجٍ فليقل: 
اللّهُمَ ني أسأَلّكَ من فَضْلِك)”". 

-عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كل: «إذا مَرَرثُم برياض الجنّةَ فارتعوا». 
قلت: يا رسول الله» وما رياضٌ الجنّة؟ قال: «المساجد». قلت: وما الرَنَعٌ يا 
رسول الله؟ قال: «سبحان الله» والحمدٌ لله. ولا إل إلا الله والله أكبر»)”). 


فضل المساجد 

- يقول سيّدُنا أبو سَعيدٍ الْخدْرِيٌُ رضي الله عنه: إِنَ النبى كك قال: عي 
الرجَلّ يعتادٌ المسجدّ فاشهّدوا له بالإيمان قال اللهُ: ##إِنّما يعمر مسد الله من 
امن يِآللَه ليور ألآضْرٍ 2004". 

حديثٌ قُدسيٌ: عن أنس مرفوعا ‏ : «يقول الله: وعِرّني وجّلاليء إِنَى لَأَهُمٌ 
بأهل الأرض عذابّاء فإذا تَطرتٌ إلى عُمّار بيوتي وإلى المتحابينَ فىّ» وإلى المُستغفْرينَ 
بالأسحار: صَرَفتٌ ذلك عنهم)!*. 


./7 ٠ النسائي» كتاب المساجدء باب "7 برقم‎ )١( 
.6:9 الترمذي» كتاب الدعوات, باب 87 برقم‎ )5( 
.١ا/ تفسير الدر المنثور» سورة التوبة (9): الآية‎ )0( 
.١0/ المرجع السابق» سورة التوبة (8): الآية‎ )5( 


1 اس إااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 

- يقولٌ سيّدُنا سَلْمانُ رضي الله عنه: إِنَّ النببى كَلِ قال: «مَن توضّأ في بيته ثم 
أنَى المسجد فهو زائرٌ الله وحقٌّ على المَرُورِ أن يُكرمَ الزّائرَه0". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إن النبئ كل قال: ١مَن‏ أَلِفت 
المسجد أَلقَهُ الله 2. 

-عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: المساجدٌ بيوثُ الله في الأرض 
نضيءٌ لأهل السّماءِ كما تضيءٌ نجومٌ السَّماءِ لأهل الأرض”". 

-يقولٌ سيّدُنا عليُ بن أبي طالب رضي الله عنه: إن البيئ كلِْ قال: «مَن عَلّق 
قنديلا في مسجدٍ صَلَى عليه سبعونٌ ألف مَل واستغفرَ له مادام ذلك القنديلٌيَقَدُ9). 

- يقولٌ سيَّدُّنا أن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ يَكِِ قال: «مَنَ أحبٌ الله 
عزّ وجل فلِيْحِبّنيء ومن أحَبَّني فَلَيْحِبَ أصحابيء ومّن أحبّ أصحابي فلْيْحِتَ 
القرآنَ» ومن أَحَبٌ القرآنَّ فليْحِتٌ المساجةء فإنْها أَفِْيٌ الله أبنيته أَذنَ الله في رَفْعِها 
وبارَكَ فيهاء ميمونةٌ ميمونٌ أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في صلاتهم واللة 
عر وجل في حوائجهم: هم في مساجدهم واللة من ورائهم»". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النببى يك قال: «سبعةٌ يُظِلْهِمُ الله 
في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: 

١‏ الإمامٌ العادلٌ (الحاكم). 

.١ا/ تفسير الدر المنثور» سورة التوبة (9): الآية‎ )١( 
.7/ المرجع السابق» سورة التوبة (): الآية‎ )( 
. 107 المرجع السابق» سورة التوبة (9): الآية‎ )*( 


(5) المرجع السابق» سورة التوبة (8): الآية /ا١.‏ 
(5) تفسير القرطبي» سورة النور (5 ؟7): الآية "". 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الجن 10/7/ 19س 56868 
١‏ - وشابٌ نَشَا في عبادة ربّه. 
*- ورجلٌ قله مُعلّقُ في المساجد. 
؛ - ورجَلانٍ تَحابًا في الله اجِتَمَعا عليه وتمَّدّقا عليه. 


بل 


ف 1ه 0 7 5 س اع 5 
© ورجل طلبتّه امرأة ذاث منصب وجّمال فقال: إنى أخاف الله. 
و 7 2 4ه ىه 
/- ورجل ذكرّ الله خاليًا ففاضث عيناه )237. 
يا رار 1 ا 220 آ سي 
#وأنه لاقام عبد أطويذغوه كادوأ يوون علي برا 
و ل 5 ٠‏ د اث 2 و ى د زا 5 أ 
5 المراد بعبد الله فى هذه الآية ‏ نبيّنا الحَبيبُ سيّدنا محمد يله فعندّما 
٠‏ صََيلاللُ جو هو سَْ هو ٠‏ - 0 ٌ 0 0 و عو 74 
كان النبئٌ يله يقومٌ لعبادة الله تعالى» كان الكمارٌ يغضبون غضبًا شديدّاء ويأتون 


مندفعينَ» فيَسخَرونَ منه كله ويمتّعون النامن من دخولٍ الإسلام» ولكنْ بعد فتح 
مكة جاء عهدٌّ دَحَل فيه الكفَارٌ أَنفُسُهم في دين الله أفواجّاء وقبلوا الإسلام. 


< سمو بر 0 ءاس ره و 2 7 الل ده 1 - 
لما أدعوا رق ولا شرك يد أَحدَا :]فلن لا أمِك ل ضرا ولا رسَدا ((40) كَل إِيْ ن 


يرف من مه أحد وَلَنَ أَد من دونوء ملْحَحَد ملتحدًا (8) إلا بلغا مِنَ أله ورِسْلجه وَمَن يحص أله 
وَرَسْولهوَإنَ له مَارَ حَهَنّم حَددِيِينَ فيا أبدا (5) حوجَإِذَا روأ ما بوَعَدُونَ فَسَيَعْلْمُونَ مَنْ 
صحف نَاصرا وأقلّ عد دا (/00) فلن ره أقْريبُ نَا عدون مَل لَه ري مد ا((50) 
عَدِلِم ألْحَيَبِ فَلا يظهِرٌ عَلَّ َي َحَدَا (5) إلا من أَرتضَى من رسُولٍ ونه يلك من 


- 
أذ صرب 


يديه ومن َف رَصدً لعل أن كد أبَلعُوأْ رِسلتٍ ريج وأا 0 ديم وحص 


26 


.55٠١ البخاريء كتاب الأذان» باب "" برقم‎ )١( 


6 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
#قلَإِقٍ لا أمَِك لك ضرا ولا رمد * 

6 - قال مشركو مكة للنبئ يَكلِْ: إِنَنا على الشّركِ منذ فترةٍ طويلة» فإذا كنت 
نا حمّا فلماذا لا تأتينا بالعذاب؟ فقال النبيّ لي لهم بأمرٍ من الله تعالى: إن واجبي 
هو أن أَبِفَكم رسالةً الله تعالى» وهو ما أفعَله الآنَّه أمَا عقابكم إذا كرتم رسالة الله 
أو إثابتئكم إذا قبِلُموهاء فهذا ليس من عمّليء وَإِنْما هو أمرٌ في يدٍ الله تعالى» وسوف 
يُحاسبكم على أعمالكم وقنّما يشاء. 


ل ص- > وو اد 


كلد أن جيرف مِن الله أحد ون دمن دونه مُلْتَحَدًا )4 


7 قال وَفَدٌ من المشركينَ لرسول الله كَل لقد جَعَلتَ من أهل مك كلهم 
أعداءً لكم بدعوتكٌ لهم إلى الإسلام» ولهذا فإنْنا نشيرٌ يد عليك أن تَتَخْلّى عن دعوة 
التوحيدء وإذا نَرّل عليك عذاتٌ بهذا السّببء فإِنّنا تَعدّكَ أن نجيرّك؛ وأن نحميّك. 
فتَرّلتْ هذه الآياتٌ ردًا عليهم» وقال لهم النبيٌ كله بأمر من الله تعالى: إِنْني لن 
أشركٌ معَ الله أحدًا بأيّ حال من الأحوالء وعلى فَرْضٍ المستحيل لو أنّْني قَصَّرتُ 
في تبليغ أحكام الله تعالى» فلن يستطيع أحدٌ أن يُنجيّني من حساب الله تعالى» 
ااا 


20 0 هه أ 


١‏ - يعني : وسبوييب ‏ يجس سي 
فإذا أعرضَ أحذّكم عن أحكام الله تعالى ورسوله. فإِنْ له جهنم خالدًا فيها. 


الخال ا يل يت ال سمابر م اس 2 لي وا 
د 


#حوََّإِذًا ر م و مون قن مس سرافل د 


4ل - كمَارٌ مكة يُنكرونَ عذاب الآخرة اليوم» ويغترٌ يدون كثير| بة بقوّتهم وكثرتهم» 


( الجر ١‏ ) سورة الجن 7/0/7 8-51 سا5 


ويَسخَرونَ من المسلمينَ لفَفْرِهم وقلةٍ عدّدِهم» ولكنْ في الغدٍ القريب» حينٌ 
يتواجهونَ في ميدانٍ الحرب. وحينَ يكونٌ الحسابُ في ميدانٍ الحَشْرء ستُفتَح أعيْنُ 
المشركينَ عندئذ» وسيّعرفونَ من الأضعَفتُ ناصرًا والأقلّ عددّاء فلن يكونّ هناك 
ناض أخواد المشركين: في حينَّ أنَّ الأنبياء الكرامَ والملائكة عليهمُ السلا 
سيَشْفَعونَ لأهل الإيمان. 


2 
ع 


هلان أدَرهت ريب مَا مُوعَدُونَ آَم يجَمَلُ له ري مدا 4 

4 كان المشركونّ يقولونَ: متى يأتينا ذلك العذابٌ الذي تُخْوّفنا منه؟ 
فقال النبئ كَلِْةِ ردّا عليهم: إِنْ قيامَ السّاعة أمرٌ يقيننٌ على أيّ حال» وسيّحدّت ذلك 
ا ل 
لا أعلمٌ بنفسي؛ هل هو قريب الحدوث أم لا يزال بعيدًا؟ لكنّ هذا العلمَّ يمكنٌُ أن 
يكونَ لديه كيك بإخبار الله تعالى له؛ لأنّ الله تعالى يُطَلِعَ أنبياءه على العَيْبٍ مثلّما 
سيتّضحٌ من الآيات التالية. 


2 لا خربر سح مس سه اح م رصِدًا» 
و5 


ل ع 20 
9 لمن أرتضئ من رَسَولٍ فَإنه يساك من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِه رَصِد 


٠‏ الله تعالى عالِمُ العَيْبء وهويُطلِعٌ أنبياءه فقط على غَيْه» وحين يوحي الله 
تعالى إلى رسولٍ من رُسْلِه فإنه عندئذٍ يُعيّنُ من الملائكةٍ محافظينَ من حوله» حتى 
لا تستطيعٌ الشياطينُ والجنّ سَماعٌَ الوحي. ولمزيدٍ من التفصيل عن علم العَيْب 
راجع الحاشيةً رقم ٠١‏ للآية رقم ©؟ من سُورة التّمل (71)» وكذا الحاشيةٌ رقم "١‏ 
للآية رقم ٠5‏ من سُورة لقمان (31*). 


-ه 2 


١‏ -يُعِيْنْ الله تعالى مُحافظينَ حول النبيٌ حينَ يوحي إليه. حتى يُظهِرٌ للناس 


للب إإمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
أن أنبياءه يبلَغونَهم رسالاتٍ الله تعالى بطريقة صحيحة: ولايزيدونَ فيها أو يَنقصونٌ 
منهاء واللة تعالى عَالِمُ العْيب»ء هو أيضًا يَعلمُ تمامَ العلم أعمال الرسّل جميعًاء كما 
أنه يَعلمْ تمام العلم أعدادَ الكائنات وبحصيهم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
الموافق ١‏ ذى الححجة 571١‏ 1ه 
هذاء وقد اكتّملّ بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سورة «الجن» في خمسة أيام 
فقط. أى: من ١١‏ إلى ٠‏ نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةً والسلامٌ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(الجزء - 59) سورة المزمل #/0 سس 8 


م ١‏ ص س” ." 
سور ١‏ 


+ 20 اا 

١م‏ موري 

هذه الجووة 8 واسمّها «المَزَّمّْل) وهو وجوه من الآية الأولى منهاء 

ويرى بعضٌ العلماءٍ أن الآية الأخيرة من هذه السُورة نَرّلت فى المدينة؛ لأنْ فيها 
ذكرًا للرّكاةٍ والقتال» وقد ترّل هذان الخكمانٍ فى المدينة. 


صلاة التجد 

عنتما يرل الأمرُ إلى النبيّ يكل في بداية هذه السُورةٍ أنْ عليكَ أن تُصلَي 
صلاة التهجّدٍ في منتصّفب اللّيل أو قبلّه أو بعده بقليل؛ بدَأً بعض الصَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم في الاننظام في صَلاةٍ التهجدٍ معّه أيضّاء وقيام الل هذا كان يمد 
أحيانا إلى ُلْثِ الليل» وأحيانًا إلى نصفه» وأحياًا أخرى إلى تلت يقول العلامة 
القرطبي: اشَّقَّ ذلك عليهم؛ وكان الرَجلْ لا يدري متى نصفث الليل من تله فيقوم 
حتّى يصبح مخافة أن يُخطى» فانَمّحثْ أقدامهم, وانتقّعَت ألوائهم؛ فرَحِمَهم الله 
وخمّف عنهم270» يعني: أن الله تعالى قد تفضل عليكم بأنْ أنهَى فَرْضية صلاة 
التهجد أيضاء كما رقع عتكم قَيْدَ الالترام بنصفب اليل أو أقلّ أو أكثر منه قليلاء 
والآنَ هذه صلاةً مستحَيّة» وبقَدرِ ما يتيسرُ لكم صَلائُها فصَلُوهاء ولهذا فإنَ صلاة 
التهجّدٍ في أقلّها ركعتانٍ» وفي أكثرها اثنتا عشْرةَ ركعة» وهذه الصَّلاهٌ ة نافلةٌ على 


#[|با_).__ 


.؟١ تفسير القرطبي» سورة المزمل (77): الآية‎ )١( 


5 سس إمدأد الكرم قٍِ تفسير خخير الكلم (المجلد السادس) 
الأمَةِ المسلمة» لكنّها كانت بالنُسبةٍ للنبيت كه صلاة خاصّةً التزم بها وأدّاها بانتظام. 


تلقين الصبر 

في الآية رقم ٠١‏ من السُورةٍ جاء تلقينٌ النبئّ كَلِةِ الصّبرَ؛ لأنْ المَؤلى الحقيقيّ 
ومدبَّرٌ الأمر هو الله تعالى» لهذا توكّل عليه هو وحدّه؛ واصبز على إيذاءٍ الكمّار لك» 
وعلى 2-6 إليك» وحينّ تتواجة معهم اعتزلّهم بأخلاق حسَنةٍ طيّبة) ولا شبالٍ 
أيضًا بالذين يكذّبوئّك اغترارًا بأموالهم, واترُّكُ أمرّهم إلى أناء وأنا سأنتقمُ منهم. 


تنبيه لأهل م25 

جاء في الآياتٍ من ١5‏ إلى ١9‏ من هذه السُورةٍ تنبيةٌ لأهل مكة بأنَ سيّدنا 
محمدًا يله ليس رسولًا لم يأتِ من قبله مثلهء بل إِنْنا أرسَلْناةُ إليكم كما أرسَلْنا 
سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ من قبل إلى فِرعَونَ وقومه» وعندّما عصّى فرعونٌ سيّدَنا 
موسى عليه السَّلامُأَحَذْناه أخدًا شديدًاء فأغرقناه وجيوشّه في البحر» ولثن عَصَيْتُم 
أنتم أيضًا سيّدنا محمدًا يك فسيّنزل عليكم أيضًا العذاب. 


في نهاية هذه السُّورة جاء تذكيرٌ للإنسانٍ بالآخرة» يعني: يجبُ على الإنسانٍ أن 
يجمّع في حياته الدّدِيوية الفانية هذه زو هرق الصّلاة والصيام والصَّدّقات والرّكوات 
وغيرها من الحسّنات» حتى يستفيدَ من الأجُر العظيم عليها في الحياةٍ الآخرة. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت ٠١‏ نوفمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١‏ ذى الححة 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المزمل 10/7/ 1 ل لبنت- 85 


5 5 


سيوم ام 
مكية (")» أياتها »)٠١(‏ ركوعاتها (؟) 


١‏ 2 5 سر 
سلب بهم الم زا جيم 


6 ' م (*/ا)ء 


يها مزل (2) فالَْلَ ايلا( يَصَعَهُد أو أنقص منه ليلا (2) أو زد عليه ويل اران 
01 ستول دايترا قوم قبلا( إن 
َلتَار سبَحَاطوِيا ([0) وَأذك رم ريك وبل له تيلا (له)رَبُ مرق وَالَمْرْبٍ لَاإِلَه| 
يذه كيلا )ضير ز عل يل الجن كا يل (2) وتر بقكزية أ 
اتمووز يف1 ابه 10 وَطْمَامًا دا حي ريه 0ج 
بيجت الْاَرَصُ وَلِنْبَالُ وكات لِلْبَالُ كيبا مهيلا (00) نا أرسَلنا لبي رسولا سَنِهِدًا عكر 7 
َس وعَوْتَ رَسُولا (00) مسو كالول لد ريل 3020 تك 1 
إن كتر بم يجَْلُ و6 ينيئا (©) الم مقي" بيئك وعدم مفثولا (2) إن هذه 


برأصكر: َك شَآءَ أكحَنَ ِل ل ريو سّبيلا )ه01 


كفي 
7 


"يناما لْمرّمَلٌ # 

١‏ -فى الوقت الذي نَرّلت فيه هذه الآياتٌ كان النبِئٌ كله مُضْطْجِعًا مُتَحِمًا 
بردائه متزمّلا به» ويقولٌ العلامةٌ القرطبئٌ لي امير عله الآية: «فإِن العرب إذا 
قَصَدتْ مُلاطفةَ المخاطب وتَدكَ المعاتبة سَمّوْه باسم م؛ مشتقٌ من حالته التي هو 
عليهاء كقولٍ النِيَ كلِ لعليٌ ‏ حين غاضّب فاطمةً رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائجٌ 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وقد لَصِقَ بِجَدْبه الترابُ ‏ فقال له: «قَمْ يا أبا ثُراب0©, وهكذا خاطب الله تعالى 
سيّدّنا محمدًا يك بنفس الحالة التى كان متجلْيًا بها؛ لأنّ كلّ حركة من الحبيب 
عزيزة على المحبٌ. 
يَصَعَهُه أو أنفض منه ليا #4 

؟ يا أيّها النبينٌ الحَبِيبُ وَل قَمْ بالليل وصَلّ صلاة التهجّدء ولكنْ لا يكن 
قيامُك اللَيلَ كله وإنّما نصمّه أو أقلّ من ذلك أو أكثدُ منه قليلاء يعني: لا حَرَجٍ إن 
كان أقلّ من نصف اليل أو أكثر منه قليلا. 


صلاة الجد 

صَلاة التهجدٍ تُقال: للصَّلاةٍ النافلة التي تؤدّى بعد الاستيقاظٍ من النّوم ليلا 
وأقلها ركعتانٍ وأكثرُها اثنا عشرةَ ركعةٌء وكانت هذه الصَلاة في بداية أمرها فَرْضًا 
عاد الامة المسلمة» ثم جَعَلّها ال له تعالى نافلةً ليله المعراج بعدّما فرضَ الصَلواتٌ 
الخمسن, لكنّها مع ذلك ظلّتْ تُمُلُ للنبيئ يكل صلاة خاصّة ة التزم بها وأدّاها بانتظام. 


- يقول سيّدّنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كِ يقول: 
«أقربُ ما يكونٌ الرَبُ من العبدٍ في جَوْفٍ الليل الآخرء فإنِ استطعتّ أن تكونَ 
لك" الله فى تلك الساعةٌ فكن)0). 


.١ تفسير القرطبي» سورة المزمل (77): الآية‎ )١( 
برقم 4/اه".‎ ١١8 الترمذي» كتاب الدعوات, باب‎ )0( 


(الجزء - 9؟) سورة المزمل #// م ا بيس 45# 

عرقول قد نا يذل رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَكِْهٌ قال: «عليكم بقيام 
اللَيل» فإنّهِ دَأَبُ الصَالحِينَ قبلّكم, وإِنَّ قيامَ اليل قربةٌ إلى الله ومنْهاة عن الإثم» 
وتكفية للا ث2 وَمَطوَدة للذاةغرع الحكين60. 

- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كَل قال: «ينزل رينا 
ارك وتان كر الله الى واد دنا سين وبق للف ادل الأو ولك يد 
يدعوني فأسكّجيبت له من يسألني فأعطيّه. من يستغفرّني فأغفرَ له؟00". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كل قال: «أفضَلٌ الصّيام 
ف شهر الله نوكو 0 الصّلاة بعد الفريضة صلاة ب 
أفشُوا الام 6 الّعاء؛ وصَلُواوالام نيا تدلو مصويدق 

3 تقول السيّدةٌ عائشة أمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: إن نبي اله يكل كان يقوم 

من اليل حتّى تتفطر قَدَ قَدَمامٌ فقالت عائشة :لم تصِنَعٌ هذايا رسول الله! وقد غَمّر الله 

لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: «أفلا أحتٌ أن أكون عبدًا شكورًا؟)20. 

ميقو ل مكدنا عبد اللي سعوة رضئ لعن ذكر عند التق ككل وجل » 
فقيل: ما زال نائمًا حتّى أصبح ما قام إلى الصّلاة. فقال: «بالَ الشَيطانُ في أَذْنه) © . 


() الترمذيء كتاب الدعوات» باب ٠١١‏ برقم 56549. 

(0) البخاري» كتاب التهجدء باب ١5‏ برقم »١١56‏ والترمذيء برقم "514. 
() مسلمء كتاب الصيام» باب /" برقم ١١517‏ . 

(:) الترمذي» صفة الجنة» باب 57 برقم 75/6. 

(5) البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح (/4) برقم 5/717 . 

() البخاري» كتاب التهجدء باب ١‏ برقم ١١55‏ . 


44 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
لود عَلهِورَبلِالفرْمانَ تلا 

“'- يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيَ: «أي: لا تَعَجَلْ بقراءة القرآن» بل اقرَأه في مَهَل 
وبيانٍ مَع تدبّر المعاني»7". ْ 

ويقول العلامةٌ الرازي: «واعلَم أنه تعالى لَمَا أَمَرَه بصلاة الليل أُمَرّهِ بترتيل 
القرآنِ حتّى يتمكنَ الخاطرٌ من التَأَمل في حقائق تلك الآياتٍ ودقائقهاء فعندٌ الوصول 
إلى ذكر الله يستشعرٌ عظمئّه وجَلالتَهه وعند الوصول إلى الوعدٍ والوعيدٍ يَحصّل 
الرّجاء 50 وحينئلٍ يَستنيرٌ القلبٌ بنؤر معرفةٍ الله» والإسراعٌ في القراءةٍ يدل 
على عَدَّم الوقوفٍ على المعاني؟ لأنَ النّمن تبتهج بذكر الأمور الإلهيّة الوُوحانيّة, 
ومن ابتَمّج بشيءٍ أحبٌ ذكره ومّن أحبٌ شيئًا لم يَمُرَ عليه بسرعة فظَهّر أَنَّ المقصود 
من الترتيل إنما هو حضورٌ القلب وكما المعرفة”©. 

ويقول سيّدّنا عبد الله بنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إِنْ النببئ كله قال: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرَأ وارئق (أي: ذرسنات الجنّة) ورثّلٌ كما كنت تَرثّلٌ في الدنياء 
فإنْ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرأ بها ©. 


لا كك 207 


#إِنَاستلت علي ك قولا تُقيلا * 


عه 27 3 2 
4 - كان الوح إذا تأخر عن النبيّ يه في السَّنواتٍ الأولى للبَعْثةِ النبويّة. 
فإنه كان يتتظره بفارغ الصَّبرء ويظَلٌ يفكر: لماذا توقف الوحيئ؟ وذاتٌ مرةٍ وبيّما 
كان النبيئ بد مُستلقيًا متزمّلا بردائه يفك فى هذا الأمرء إذ نَل عليه الوحيئ؛ 


. 4 تفسير القرطبي؛ سورة المزمل (77): الآية‎ )١( 
. 5 التفسير الكبير» سورة المزمل (/7): الآية‎ )1( 
.759١5 برقم‎ ١8 الترمذي» فضائل القرآن» باب‎ )"( 


روي 1 سور الو ا يي 1 
يعني . :يا أيّها المزمّل بردائه» استمد حمرٌ في قيام اللَيل وتلاوة القرآنٍ - الذي تَرّل عليكٌ 
من قبل - ترتيلا» ولا تحرَّنْ ولا تغتمٌ» فسوف ننَزّلٌ عليك باقيّ القرآنٍ الكريم قريبًا. 


المران الجيد كلام ثقيل 

ته انمه وح المؤمنينَ رضي الله 7 إن 0 - 
رسولٌ الله ككلله: و سو ايم 
وقد وَعَيتٌ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثّلٌ لى المَلْكُ رجلا فيُكلمُنى فأعى ما يقول». قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: ولقد أيه يَنزِلُ عليه الوح في اليوم الشَّديدٍ البَْدِ فِيَفْصِمُ عنه 
وإِنّ جبيئه ليتفصّدُ عَرَقً0. 

" - يقول سيّدُنا عبدٌ الله بن عَمْر و رضى الله عنهما: سألتٌ النْبيت كه فقلتٌ: 
يارسول الله» هل تُحِمنٌ بالوحي؟ فقال رسول الله كك : «َعمْء أ سمّعٌ صَلاصل, ثم 
أسكث عند ذلك» فها من مدة يوحى إلي إلا ظننثٌ أن نسي تفيض)"". 

17د لا ا 0 


لت 


0 
ا 5]| ىا له ا له عَيلٍِ 0 
؛ - يقول سيّدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل الله على رسول 6 وفحذده 
3 5 َ س 5 ك5 ننه .ل ه* 
على فُخذيء فتّقلث عل حتّى خِفْتٌ أن تَرَضضَّ فَِذي)2). 


53 البخاريء» كتاب بدء الوحيء باب " برقم‎ )١( 

(0) مسند أحمدء 7: 7177. 

(”) تفسير الدر المنثور» سورة المزمل (77): الآية ©» ومسند أحمدء ": .١١1/‏ 

(:) البخاري تعليقًاء كتاب الصلاة» باب »١7‏ وكتاب الجهاد والسير» 50947: كتاب تفسير 
القرآن. 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
بعض الأسباب وراء وصف القرآن بالقول الثقيل 

١‏ القرآن الكريمٌ ‏ باعتبار قَدْره ومنزلته وعظمته وجلاله ‏ ثقِيلٌ لدرجة أنه 
لو أنزِلَ على جبل لخسّعَ وتصَدّعء مثلما قال الله تعالى: #لوَأََاهدَا الْضُرَءَانَ عل 
جل لَرَيتَهُهحَِسْعَا مُنَصَدذعَايَنْ حَمْمْوَاَّهِ 4 [الحشر: »]7١‏ ولكنْ من فَضْل الله تعالى 
وكرمه أنه خَلَق نبيّنا الحبيت وَل قويًا ومتماسكا بحيثٌ أنه استطاع تحمُلَ هذا القرآنٍ 
الذي لا تستطيعٌ الجبال تحمُّله. 

؟ تقل العلامةٌ الخازنٌُ قولا هو: «قيل:هو خفيففٌ على اللَّسانٍ بالتلاوة 
ثقيلٌ في الميزانٍ بالثواب يوم القيامة»"» مثلّما يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله 
عنهء من أن النبى بَكِلَهِ قال: «كلمتان حبيبتانٍ إلى الدحمن» خفيفتان على الأسان» 
ثقيلتانٍ في الميزان: سبحانٌ الله وبِحَمْدِهء سبحانٌ الله العظيه»”. 

0 عنتما يكونُ كلام شخص ما صادقًا وحكيمًا فإنَ السامعينَ له يقولون: 
إن لكلامه وزثاء وبنْس بي الطريقة؛ لأنَ كلَّ كلم في القرآنٍ الكريم صادقةٌ وممتاعة 
حكمة» لهذا فإنَ لكل كلمة فيه وزنًا. 

؛ - القرآنُ الكريمُ ثقيلٌ على الكفّار والمنافقين؛ لأنّ فيه إبطالا لعقائيهم 
وأعمالهم. 

© - وقيل: السّببُ في وَصْفِه بالكلام التّقيل أيضًا إن اهتماء النبئ كَلةِ كله 
قبلَ نزول القرآنٍ كان منصّبًا على الله تعالى فقطء فكان يَعبدُه فى غار جراءٍ بعيدًاء 
ويَدخُلٌ السّكينة إلى قلبه بذكر الله تعالى» ولكنْ بعد نزولٍ القرآنٍ جاءه الأمز 


.© تفسير الخازن» سورة المزمل (/7): الآية‎ )١( 
.1/8517 البخاري» كتاب التوحيد» باب 0 برقم‎ )( 


(الجزء ‏ 59) سورة المزمل 5/1/7 سا اس 97 
بتوجيه الاهتمام إلى المخلوق. حتى يدعو الذين يعبّدونَ مئاتٍ من الأصنام إلى 
عبادة الله الواحد الأحد. وهو أمرٌ ثقيل وعمّلٌ في غاية الصُعوبة. 
إِنَناسْئَهَ يِل هىأَسَد وَطلنًا وأقوم قباكا #4 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنْما النَاشْةُ: القيامٌ بالّيل بعد النُوم 

ومن قام أَوْلَ اليل قبِلَ النّوم فما قام ناشئة. فقال ابنُ كَيْسانَ: «هو القيامُ من آخر 
الليل)27. 

يحتاج الإنسانٌ إلى النّوم والراحة بالأيل» وخاضةً صَةَ أن الاستيقاظ بالليل بعد 
و لآداء الصلاة ة يكونٌ في غاية لتقل والصّعوبة» ولكنه أفضل سلاح للتغلبٍ 
على الشََهّواتٍ النّفْسانيّة» وإذا اختار أحدُ السّعداءِ أن يلتزمَ بقيام الليل» فإنَّ نَفْسَه 
عندئل تتبَعه) وت كدر عار القرار الخريم ؛ لأنه في ذلك الوقت إنْما 
نَهَض واستَيقَظَ لأجل رضا الله تعالى فقط» وفي نَفْسٍ الوقت لا يراهُ أحدٌ بحيث 
يداخله الرياءُ أمّا في وقت النهار فهناك مشاغل اخ كثيرة يُضْطَةُ الإنسان إلى 
القيام بها بعد الصلاة» ولهذا تراودٌ هذه المشاغل فكرّه. أمَا بعد صلاة التهجدٍ 
تكونُ صلاةٌ الصّبح هي التي تليهاء ولا يكون ذهنٌ الإنسانٍ مشئّنًا في التفكيرٍ في 
المشاغل الدّنيو بل لو أنّ أمرًا ما طَرَأ على بالِهء فإنه ينشغلٌ عنه بالدّخولٍ إلى 
الصَّلاةٍ التالية» بمعنى أن عبادةً الله تعالى تكونُ مسيطرةً ومتجلّية على عله وذهنه 
وضميره» كما النامنُ في هذه الأوقاتٍ يكونون نائمين» وليس هناك صَحَبٌ أو 
ضوضاءٌ وضّجيجٌ يُخْلٌ بعبادته إذ في ذلك الوقتٍ لا يكونُ هناك أي حائل بين 
العبدٍ وربّه فالعبدٌ يتؤْكٌ نومّه مخلصًا ليتلوَ القرآنَ الكريم أمامَ ربّه» واللة تعالى في 
السماءٍ الدّنيا يستمعٌ إلى تلاوة عبده للقرآنٍ بما يَلِيقُ بشأنه» ويُعلنُ المغفرة له. ما 


'(1) تفسير القرطبي» سورة المزمل (777): الآية ". 


4 إهده الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 


أسعدَ أولئك الذين ينَهَضونَ بالليل ليُرضوا رئّهم» يا إلهي؛ اكدّبْ لعبدك المقصّر 
هذا دوامَ هذه العمة. 


” -يا أيّها النبيئُ الحبيبُ كَل نك تكونٌ مشغولا بالنّهار في تبليغ الأحكام 
الإلهيّة» ومناقشةٍ القضايا السياسيّة» واستقبالٍ الؤفود. والحكم في الخصومات. 
والاستعدادٍ للجهاد. والمشاركةٍ في الحروب وما شابّة ذلك» ورَعْم أن كلّ هذه 
الأعمالَ يُعَذّ بشكل غير مباشر عبادة بِالنْسبَةٍ لك؛ لكنّ الوقتٌ المناسب للعبادة 
الاش هووقت الليل. 

وفئة :ترغيك لاق المسلة كلها فى إصلاة النيخت باليم انما يكويون 
مشغولِينَ بالنهار في الأعمالٍ الذَّنِيويّة لهذا يجبُ عليهم أن ينهّضوا بالليل لأداء 
صاذة الكو نيعة أناتيتاهوا وسمفريهوا عقو ايعان لان الو سال كعد عن 
الما الثنيا بما يليقٌ بشأنه» داعيًا بني الإنسان إلى طلب المغفرة منه مثلّما يقولٌ 
سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبئ يه قال: «يَنزِلَ ريّنا تبارَكَ وتعالى كل 
ليلةٍ إلى السَماءِ الدنيا حين يِبقّى تُلْتُ اللْيلٍ الأعو قرول من يدعوني فأستجيت 
له من يسألّي فأعطيه من يَستخفزني فأغفرَ له؟20. 


- مي 


#واذك سم ريك ويل له تيلا 

يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ وك اذكر اسم ربّك بكثرة» بل اذكر اسمّه قبلَ الشروع 
في أيّ عمل» وتوكلٌ على الله دائمًا في تكميل هذا العمل؛ يعني: أقِمْ ذكرَ الله تعالى 
قذك بعك دلت على كل المشاغل الذكوية قتهوولا خط فك خطرة إلا 


ب 


0 البخاريء كتاب التهجد. باب 5 ١‏ برقم »١١56‏ والترمذيء برقم "5 5. 


(الجوء د 79) سورة المزمل 7 1-8 ل 858 
في رضاءٌ وبرضاهء وهذا الحُكمٌ ليس خاصًا بالنبيّ 2 فقطء وإنما هو حُكمٌ له 
وللذأة :2 المسلنة كلياميا ةذ كرو ال قعالى وو أو لا متدواسوافة و انيهر كلو عليه 
وأن يعتزلوا العُْصاةً جميعًا ويُطيعوا الله تعالى فقط» وأن يعيشوا حياتّهم طبقًا لرضاه. 


2 م 2_7 سرح 


رب أرق واْمِبٍ لالهلا ايده وكيلا 4 

1- ال تعالى رب المشرق والمغرب» يعني:رث الكائنات كلهاء ولايستيية 
العبادةً أحدٌ إِلَام ولهذا ينبغي لكلّ مسلم أن يتوكّلَ عليه؛ لأنَّ من يتوكل على الله 
فهو حَسْبُهه ولمزيدٍ من التفصيل عن التوكل راجع الحاشية رقم ١‏ للآية رقم ١‏ 
من سّورة التغاين (515). 

ل لير كر ع سرج جوري 00 
#وأصير عل مايفولون وأهجرهم هجَرا جلا 4 

4 - يا أيّها النيئ الحَبيث ككل هؤلاءٍ الكفارُ الذين يتحدّثونَ ضدَّك ويؤدُونَ قلبّك» 
عليك أن تصبر على سُوءٍ حديثهم» وإذا تواجهت معّهم فاعتزلهم بأحسن الخلق. 
#وَدَرْفٍ وَالْتَكرْيينَ أؤلي اَلكَمَةَوَمَهَلْمْرْكيكا 4 

٠‏ -ياأيّها النبيت الكبيث يك لا تال بهؤلاءٍ الكفار الذين يكذّبونّك اغترارًا 
بأموالهم, بل اترُكُ أمرهم لي أناء وأنا سأنتقمٌ منهم بنفسيء وأئهلهم أنت مُهل 
بسيطةً» فإنْ لم يَرجعوا عن طُغْيانِهم فإ معركة بدر قريبة» حيث سيُدّلٌ فيها أوائك 
الأثرياء. وينتظزّهم فى الآخرة عذاتث أليم. 
إن لديا أنكا لا يما # 


١‏ -ياأيّها النبيئُ الحَبِيبُ يك الذين لن يترجعواعن طغيانهم سوف تقيّدُهم 


مالم مسح حس سييهت | هناد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
بأغلالٍ من حديد» ونلقي بهم في نار جهنم وفي جهنم سوف , يُطْعَمونَ الزَّقُومَ 
رارضا حاتي حارديي له يَنزِلُ إلى بطونهمء ولا يَخْرُجٌ من خُلوقِهِم 
وإنما سيظَلونَ مُبَْينَ بهذا العذاب الأليم» وسوف يُعذّبِونَ هكذا في يوم القيامة, 
يعني: في اليوم الذي ستترّلرّكَ فيه الأرضٌ والجبال» وتصبحٌ الجبالٌ مثْلَ ذَرَاتِ 
ا يا 
إن أَرسَلْنا لبي رسولا مهدا علشك وا أرْسلا إل رون رَسولة ‏ 

و 00 
قبله مثلّهء بل إِذّنا أَرسَلْناهُ إليكم كما أَرسَلْنا سيّدّنا موسى عليه السّلام من قبل إلى 
فرعَونَ وقومه» وسوف يشهدُ يومَ القيامة مَن منكم آمَنَّ به» ومّن منكم كذّبه. 


1 


أَخَذَاويلا» 

عندّما عصّى فرعونٌ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ أَحَذْناهُ أخذًا بحيث 
أغرقناةُ هو وجيوشّه في البحرء والآنَإذا عَصَيتُم شم أيضًا سيّدّنا محمدًا 4 فسيّنزل 
عليكم مِثْل هذا العذاب. 
39 0016 يو 5-52 
في هذه الي كيف مون من العذاب في ذلك ايوم لذي كفي شيب الولدانٍ من 
أهواله» و ن تن الشماء من الؤعب منه؟ فأنتذكرواقليله كيف سيكوفُ حال المخلوق 


البسيط في ذلك اليوم الذي ي' ينشَّقُ من هَوْلِهِ مخلوقٌ عظيمٌ قويٌ مثلّ السّماءء وتَذكٌروا 
أنْ ذلك اليوم قادمٌ لا مَحالةٌ؛ أن الله لله وَعَد بذلك. والله مْتمٌ وعده يقينًا. 


فعصئ وَرَعَو | لرَسُولٌ فَأحْذ 


أ 


يوم القيامة لن يَصيرٌ الأطفال شِيبًا في الحقيقة» وإِنّما صرب هذا المثال 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المزمل 1/8/ 6-16”# سغغغغبغبغب- 0١‏ 
لبيانٍ شِدّةٍ هذا اليوم وقَسوتيهء باعتبار أن الإنسانٌ يَشِيبُ سريعًا من كثرة الهموم 
والفكرء ويتبدّلٌ شبائه ضعفًاء كذلك سيكونُ كل إنسانٍ مُنَهَكا غايةً الإنهاكِ عندما 
يَرى أهوال يوم القيامة. 


00 و سا سا 


إن هلذم يزكر ومس سآ أَنحَدَاِكٌ تويلا 4 

6 القرآنُ المَجيدٌ نصيحة كله؛ وجاء فيه التوضيحٌ الشَّدِيدٌ لطريقي: الحقٌّ 
والباطلء فأمًا الذين انحرفوا عن طريق ربّهم» فقد جاء بيان المصير الذي سيَكُولونَ 
إليه» ولهذا من شاءً منكم فَلْيَخْتّر الطريقّ الذي يأَحَُذٌ به إلى رضا الله تعالى؛ ومن 
شاء فلْيَختر الطريقّ الذي يأحُذُ به إلى جهنم 


كه د له > و سي م سر لو ل ار هص م رارع د هو 1د سر 


إن ريك بعل أنك د َم مدن نلق أل وض وثلثه, وطايفة من ألذِين مَك وده يمور لل 

0 رو ات وأ ما مسرن الف ان علِمَ أن 0 نا 

و كرون للق تقار ون كتال انز و لقره كارن شيل اند لاوما 

مون وَأَقيجُوأ ألصَلَرةَ وَاثوا لكر فيضُأ 0 فيْموأ لأنفي؟ ين حير يدوه 
دعر بعري ىم 


ادن ورا سورع مه ا 
عند أله هو حيرا وأعظم جر وأسبَغفر ووأ أله خَفُور بحو (5) 


96 5 0 و سي م سر لل ا زر هص مه ا 


“إن ريك بعل نك تقى. نلق لل ونِصَعَهء ويُلته, وطامَة من لذبن معك وَأمّه يِقَدَرُ أَلْتَلَ 
ازمر ل تحضو قدا علخ فوأ ما يترون لدان 4 

7 - في بداية هذه السُورَةٍ عندما نَل الأمرٌ إلى النبيّ أن عليكَ أن تُصَلَىَ 
صلاةً التهجّد في منتصّفب اللّيل أو قبلّه أو بعدّه بقليلء بَدَأْ بعضٌ الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم في الانتظام في صَّلاةٍ التهجْدٍ معّه أيضًاء وقيامُ اللَيلٍ هذا كان يمتَدٌ 
أحيانًا إلى ُلْتْ اللّيل» وأحيانًا إلى نصفه وأحيانًا أخرى إلى تُلكبْه. يقولٌ العلامةٌ 
القُرطبي: «شَقّ ذلك عليهم, وكان الرّجِلُ لاايدري متى نصفث اليل من ثليه فيقومُ 


4 إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
حتّى يصبح مخافة أن يخطىئ, فاتتفمّخت أقدامّهمء وامّقِعَتٌ ألوانهم, فْرَحِمَهم الله 
وخفت عنهو2(0". 

يعي ايا اها الب العبيت 1 لله تعالى يَعلمُ تمامَ العلم أنك أنتّ 
وأصحايّك تقومون لصلاة ة التهجّدٍ لعُلئّي اليل أحيانًاء واللة تعالى يَعلمُ تمام م العلم 
أيضًا أن قيامَ اللّيل إلى هذا الحدّ دائمًا كان أمرًا صعبًا عليكم من جانب» ومن 
جانب آخَرَ الله تعالى يَعلمُ تمامَ العلم كم منَ اللّيل قد مضّىء ولكن نظرًا لعَدَم 
وجود السّاعاتٍ التي تُحدّدُ الوقتَ إِذْ ذاك لا تستطيعونَ معرفة كم مضّى من 
اليل بشكل صحيح ولهذا فإ الله تعالى قد تفضّلٌ عليكم بن أنهى فَْضيَة صلاة 
التهجّد. كما أنهَى الالتزا مَ بالقيام لنصفب الليل أو لأقل منه أو أكثر قليلاء والآنَ 
هذه صلاةٌ مستّحبّة فبقَدْر ما يتِيسّدُ لكم صلاتّها فصَلُوها. 

وصلاة التهجدٍ في أقلّها ركعتانٍ وفي أكثرها اثنتا عشرة ركعة» وهذه الصّلاة 
اكه مان الاك العييلية: لكنْها كانت بالنُسبة للنبئّ كَل صلاة خاصّة الترّمَ بها 
وأذّاها بانتظام. 


لم أن سيكو مك دض وءاحَرون ب يضربون في لْارْضٍ ِنَغْونَ من فصل اله وءَاحَرُونَ 
لوت فى مي اه افوأ مَا يرد * 

١‏ من بين أسباب إنهاءِ فَرْضيّةِ صلاة التهجّدٍ والقيام الطّويل بالأيل لها 
أيضًا: أن بعض الناس يكونونَ مرضّىء والبعض الآحَرَ يمشُونَ في الأرض بحنًا عن 
أرزاقهم» والبعض الثالتٌ يشاركونَ في الجهادٍ بشكل مستمرٌ ويكونونٌ في حاجة 
إلى مزيد من الراحة في الأيل» ولهذا رَخَص الله 4 تعالى لكم بأنْ جَعَل هذه الصّلاة 
صلاة مستحَبّة» وبقَدْر ما يتم عقولي روه 


.؟١ تفسير القرطبي» سورة المزمل (7): الآية‎ )١( 


ا ا ا ا 
وَأِْيمُوا الصَّرة * 

-عندما فرضَّتٍ الصَّلواتٌ الخمسنٌ ليلةً المعراج نَسَخت فَوْضيّةَ صلاة 
المكزيا !طلا رارز اناية الدرو غياى نبي سيران ايا 
الآآية نسحت الذي كان الله قد أوجَبّه على المسلمينَ أوَلا من قيام الليل)20. 

وءانوأ الكو 4 

1 رَعْمَ أن الركة فضت في المدينة» لكنّ الحافظ ابنّ كثير يقولٌ: اوقوله: 
#وأقيمواأ ) صَلَوة انوأ الَو 4 أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم. وآثوا الرّكاة 
المفروضة. وعدا رودل لمن قال إن فَوْضَ الرّكاة تَرّل بمكة» لكنّ مقاديرٌ النُضُب 
والمخرّج لم تبيّنْ إلا بالمدينة. والله أعلم)”". 
#وَافرضوأ لله مضا حسكا * 

٠‏ -ما المرادٌ بالقَوْضٍ الحَسَن؟ لمعرفةٍ ذلك تفصيلا راجع الحاشيةً رقم 
للآية رقم /ا١‏ من سُورة التغاين (55). 
#أوما ذفرموأ اس من حير 6 تح وه ه عند الله هو حيرا وأَعْظم لجرا 

١‏ ينبغي للإنسانٍ أن يَجِمَعَ في حياته الدّنِيويّة الفانية هذه ثروة من الصَّلاةٍ 
والصيام والصَّدَّقات والرّكوات وغيرها من الحسّنات» حتى يستفيدَ من الأجْر 
العظيم عليها في الحياةٍ الآخرة. 

- يقول سيَّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن النبيئ يَكلِ قال: «يقولٌ العبدٌ: مالى 


.7١ تفسير ابن كثير» سورة المزمل (7): الآية‎ )١( 
.7١ (؟) المرجع السابق» سورة المزمل (77): الآية‎ 


ل مس سنت |مذاة الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


مالي! إنّما له من ماله ثلاثٌ: ما أكّل فأفتّىء أو لبس فأبلّىء أو أعطى فاقتّنى (للآخرة). 
وما سوق ذلك فهو ذاهث وتاركه للتاس. )217, 


- يقول سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلين النبئ ككل فقال: يا 
رسول الله. أي الصَّدَقةٍ أعظمُ أجرًا؟ قال: «أن تصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيح. 
تختّى الفقرّ وتأمّلُ الغنى» ولا تمهلٌ حتّى إذا بَلْعَت الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء 


ولفلان كذاء وقد كان لفلان)9"'. 


تقول السيّدةٌ عائشةٌ أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: نهم ببحوا شا (وقسّموا 
لحومّها بِينَ المساكين) فقال ابي 555 : اما بقي منها؟». قالت : مابقّي منها إلا كتقها. 
قال: «بقي كلها غير كتفها»' يمي أن الذي تم تقسيمُه في سَبيل الله هو الذي حفظ 
في الآخرة لناء أمَا لححٌ الكبف فهو الذي سيفتى لأثّنا ستأكله. 


عيقول سيّدّنا عبد الله بِنُ مسعود رضى الله عنه: إِنْ النبك كَل قال: ١أيُكم‏ 
وا لوقه حك المن هاله 18 قانواكيا وسول النادهانةا حك لهال لحف له 
قال: «فإنْ ماله ما قَدَّم (أي: للآخرة)» ومال وارثيه ما أخر)9». 


الفقير إلى اللّه : محمد إمُداد حسين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء 7 نوفمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١"‏ ذى الححة 573١‏ ١ه.‏ 


.4377 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهد؛ باب‎ )١( 

(0) البخاريء كتاب الزكاة» باب ١١‏ برقم .١419‏ 
(9) الترمذي» صفة القيامة» باب ”ا برقم .751١‏ 
() البخاري» كتاب الرقاق» باب ١7‏ برقم 57 54. 


وجري اسووة اسن ا ماي ع م 4/8 


هذاء وقد اكتما فض الله تعالى وكرّمه تفسيئ سُورة «المدمًا » فى ثلاثة 

: سير سو رت 

أيام فقط» أي: من ٠١‏ إلى 76 نوفمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَء والصّلاةٌ والسلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ل 5-6 6د 
2 2 2 


الا 


سير 
شل يه لمر احير 


موق لك 


هذه الشووة مكقو وا سيقي ةلقد اويهو ةا حون هن 5 الأرلن متها 


تبليغ القران 

زلف الآياث الخميت الأول من سُورة العَلّق (45) أولاء ثم توقفت 
الوحئُ بعدّها لفترة» وهو ما يطلَقُ عليه «فترة الوّخي». ثم نَرَّلت بعدَ ذلك الآياتٌ 
الأولى من هذه السّورة» وهي التي أَمَرَ الله تعالى فيها سيّدَنا محمدًا كله بتبليغ 
القرآنِ الكريم بشكل منتظم, يعني: يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ المتدثُرُ برداته كك لقد 
حانَ الوقث الذى تنطلق فيه ليم القرآن الكريم» وك فيه عظمة ركلك»:وكندة 
النامن بعذاب الله تعالى» وتدعوهم إلى أن يتجنَّبوا الأصنام» ويُطهّروا ملابِسَهم 
من القاذورات. 


الوليد بن المغيرة 

في الآباتٍ من ١١‏ إلى 75 جاء بِيانٌ لأحوالٍ عدوٌ من أعداء الإسلام, يعني: 
ذلك الذي أعطاه الله وَفرة فى الأموال والأولادٍ والأرزاق» ولكن عندما أنكرَ آيات 
القرآنٍ الكريم» وقال عن النبيئّ الكريم وَكةِ إنه ساحرٌء توعّده الله تعالى بجهنم 


إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
ع 

في الآياتِ من 77” إلى 48 جاء بيانَ لأحوالٍ جهنم والقيامة» حتى يخاف 
المجرمونَ من عذاب جهنّم» ويرجعوا عن عصيانهم لله تعالى. 

يت را 

القرآن نصيحةٌ كله 

جاء التوضيحٌ في نهاية السُورة بأنَ القرآنَ الكريمَ نصيحة كله ولهذا مَن يريدُ 
الحصّولَ على النْصيحةٍ عليه أن يَحصّلَ عليها من القرآنٍ الكريم» وأن يتّقيَ الله. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 7 نوفمبر ٠ه‏ آم 
الموافق ١5‏ ذى القّعْدة 57١‏ ١ه.‏ 


لوس م م ب 1/4 


001 0 0/4 
مكية (4)» أياتها (05)» ركوعاتها (؟) 


كه مدير (2) قمر (8) وَرَيّك مكب (©) ويك طهر (2) لحر فأجز (ره) ولاصئن 
ب وَلَِبكَ فصي (رك] هاا نقر في التافور (4) فدَِك يومِيِذٍ بوم عسي (ر8)' عل الْكفرينَ 
عير ضير َف ومن حلفت دا 02 وَجمَلتُ أ مالا مَمَدُودًا (05) وبنينَ هوا (05) 
مدت له َهيدًا )م بطم أَنْزِيد (10) لدنم كان اميك 0 مَأَرظِفَهصعوا (/00) 
نه كر وعَدَرَ (4ا) كفي لكف عَدَرَ )م2 مليف عدر (50) م تر سوه مر 
1 20-6 با وَل بكرا 9 سَأْضْلبه سَكهَرَ وَمَا أدرئاء 
اَمو )لا بق ولَائدَرُ (/18) لوح لير (510) عَلهَا يسْعَةَ عَكّر ((:5)وَمَا لما حصب ألا إلا 


سس كر ص 07 0 0 سر سم لورس م9 


1211 مهم إلا وه ليك قروا ليِسَتيقنَ الذي أونواأ الككب وبزداد الذِينَ امئوا م و 
7 م ور 


7 1( 0 روم 2 8 ٍ- ١‏ م 
دياب لَذِين أوتوا الكتب والْمَؤينو: وَل َف ووم َب كرو كاذ أراد ًا مكلا كدكَ 
ل نايبد ى من يد ويلك جنود ريك لا هو ماه إلا كن لكر (00) 


٠. 


١‏ -كان أهل الجزيرة العربيّة إذا أرادوا مُلاطْفَةَ أحدٍ وإظهارٌَ الحتٌ له 
خاطبوه بصفةٍ مشتقَةٍ من الحالةٍ التى هو عليها وقتّ الخطابء مثلّما نادى النبيك كَل 


200535955:5595:55959:995 ا 1 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
على سيِّدِنا عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلا: «يا أبا ثُراب»؛ وتفصيل ذلك 
فيمايّرويه سيّدُّنا سَهُْلٌ بن سَعْدِ رضي الله عنه قائلا: ما كان لعليٌ اسم أحبٌ إليه من 
أبي ثُراب» وإن كان لَيفْرَحٌ به إذا دُعيَ به» جاء رسول الله يك بيت فاطمة ‏ عليها 
السّلامٌ ‏ فلم يَجِدْ عليًّا في البيت» فقال: «أين ابن عمّك؟). فقالت: كان بيني وبيئّه 
شيءٌ فغاضّبّني فخَرَج فلم يَقَلُ عندي. فقال رسول الله ولد لإنسان: «انظَن أين هو) 
فجاء فقال: يا رسول الله» هو في المسجدٍ راقدٌ. فجاء رسول الله كل وهو مُضْطْجِعٌ 
قد سَقَط رداؤه عن شقّه فأصابه ترابٌء فجَعَل رسول الله يَكِهٌّ يمسَحُه عنه وهو 
يقول: « قم أبا ثُرابء فَمْ أبا ثُراب)2"7» وهكذا عندما نَرّلت هذه الآيةٌ كان النبئ كله 
مُستلقيًا متدثُوًا بردائه» فقال الله تعالى له بمحيّة: ##يتأءبا لمر #. 


١‏ كان أول وحي نرّل هو الخمسن آياتٍ الأولى من سُورة العَلّق (45)» ثم 
توقف نزول الوحي بعدّها لفترة» وهي التي يقال عنها: «زمنٌ فترة الوحي», وقد 
اضطَرب النيُ فل كثيرا بسبب توق نزول الوحي» وفي اليوم الأخيرٍ من هذه 
الفترة حَدَئْت هذه الواقعة: 


قو سينا جاب بن عبد اله رضي لله عنه عن فترة تو نزول لوحي 
إن النبيّ كيد قال في حديثه: (بَيْنا أنا أمشي. إِذ تتحغيت صونً من السّماء. فْرَفْعتٌ 
بَصَّريء فإذا المَلّكُ الذي جاءني بجراءٍ جالسن على كُرسيٌ بِينَ السَّماءِ والأرض» 
فَؤِعِبتُ منه» فرَجَعتُ فقلتٌ: رَمّلُوني. فأنْزلَ الله تعالى: يتأي لْمريد» مُعِرٌ4 إلى 
ال 


قوله: #وَالرجرَاهْجْر4. فسوي الوحيٌ وتَتابَع 


.57/٠ برقم‎ 4٠ البخاريء كتاب الاستئذان؛ باب‎ )١( 
. البخاري» كتاب بدء الوحيء باب " برقم ؟‎ )0( 


(الجزء ‏ 59) سورة المدثر 1/8 7 ل 6/1 

في هذه الآياتٍ أَمَرَ الله تعالى النبىّ الكريم كَل بتبليغ القرآنٍ الكريم بشكل 
منتظمء يعني : يا أيّها ابي السحبيبُ المتدْرٌ بردائه يك لقد حان الوقثُ الذي تنطلقٌ 
فيه لتبليغ القرآنٍ الكريمء وتُبِيّنُ فيه عظمةً ربّك. وتَنذِرُ النامن بعذاب الله تعالى» 
وتدعوهم إلى أن يتجنّبوا الأصنام» ويُطهّروا ملابسَّهم من القاذورات. 

والاضطرابٌ الذي جاء بيانه في هذا الحديث لم يكن راجعًا إلى ذاتٍ سيّدنا 
جبريل الأمين عليه السّلام؛ لأنَ النبيّ كله قد رأى سيّدَنا جبريلَ عليه السّلامُ مراتٍ 
عديدة في غارٍ حراءء بل وعائقَه مرارًا أيضَاء ومع ذلك لم يَضْطربٌ بسببه» وإنما 
قال بكلّ طُمَأنينة: «ما أنا بقارئ»» ولهذا لم يكن السببٌُ في هذا الاشطرابٍ 
والخوفٍ هو سيّدَنا جبريلَ عليه السّلام» وإِنْما كان رؤيته بغير وحي؛ لآنْ النبي كَل 
كان مشتاقًا إلى الوحي. 

عليه أن ارك ها الهو الرنعي :هو الخمين اباك الأدلى من شورة 
العلق (47)» وأولٌ ما نَرَلَ من الوحي بعدّ زمن الفترةٍ هو الخممن آياتٍ الأولى من 
سُورة المدّثّر (270017/5» وعند البعض: كان أولّ ما نَرَلَ بعد زمن الفترة هو #إت 
و14 0ه). 
(ولاصّش تستكز» 

"- لم يكن في قلب النبيئ َك أي طْمَع في مال الذّنيا وتّرواتهاء بل إنه كثيرًا 
ما عُرِضَتْ عليه ككِ أموال الذّنيا وّرَوانُهاء لكنّه فَضّل اعتزالهاء وفي هذا الإطار 
تأمّل الحديتَيْنِ التاليين: 
)١(‏ «وعن الرّهريٌ: أوّل ما نزل سورة: ##أقرأ ياس رَيْكَ * - إلى قوله: #أمَاكرَ يمه 2# فحزن 

رسول الله كه وجعل يعلو شواهق الجبالء فأتاه جبريل فقال له: «إنك نبي الله فرجع إلى 


خديجة وقال: «دثّروني وصبّوا على ماءً باردًا» فنزل #يكأما امير #). تفسير القرطبي» سورة 
المدثر (7/5): الآية .١‏ 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أمامةً رضي الله عنه: إن النبئ يل قال: اعَرَض علَيّ ري لِيجعَلٌ 
ا ا ا لاياربٌء ولكن أَشْبَعٌ يومًا وأجوع يومّا» أو قال: «ثلانًا» 
أو نحو هذاء «فإذا جعت تضَرَّعتٌ إليك وذكرتك, وإذا شَبِعتُ شكرتك وحَودتّك)22. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: نام رسول الله يكل على 
حَصِيرء فقام وقد أن في جَدْبه فقلنا: يا رسول الله لو انََخَذّْنا لكَ وطاءً. فقال: دما 
لي وما للدّنيا؟ ما أنا في الدّنيا إلا كراكب استظّلّ تحت شجرة ثم راح وتَرَكها»7©. 

وسول العلامةٌ غُلام سول سَعِيدي: «المَنْعٌ من المَّنُ في هذه الآية ليس 
للنبيئّ كد وإنما المقصو 0 النبيئّ الكريم يَكه200, ولهذا جاء في هذه الآية 
تعليم ثلاثةٍ أشياء لهذه الأمّة وإرشادهم إليها عن طريق النبيّ وَكه: 

١‏ - قبل الإحسانٍ إلى أحدٍ 

عندما يُحَسِنٌ الإنسانُ إلى أحدٍ من مالٍ الله الذي أَنُعم به عليه» فلا ينبغي أن 
يكونَ هذا الإحسانٌ لطْمّع في أن هذا الشخص سِيرُدٌ إليه إحسائّه بأكثرٌ منه» وإِنّما 
ينبغي أن يفعَلَ ذلك بعَرَض إرضاء الله تعالى» وفي هذه الحالة ستكون فائدثه 
مقاعنة فون جانك يرق الللاغية) ومن نانب اقوس( الواذلك العم 

 "‏ بعد الإحسان إلى أحد 

ني للبسسام ااا يغ على اخن حسمن إليه فيؤذيَ مشاعره؛ لأنْ المَنّ 


عر م سي ره 


يُضيع أَجْرَ الإحسان وثوابه» مثلّما قال الله تعالى: # يتأيها الَذْسَ ءَامنُوأ لانْطِلواً 


.71 41/ الترمذيء أبواب الزهد, باب ه” برقم‎ )١( 
الترمذي» أبواب الزهد, باب 55 برقم /ا/711.‎ )1( 
."51/:17 5 تفسير تبيان القرآن» سورة المدثر (5/,): الآية‎ )9( 


ا ا م 177 
دك لمن وى الى مُق ماه َه دكن ملؤم بلي الآ » 
[البقرة: 7555 ]. 

٠‏ الّياء 


الذين يعمّلونَ الصَّالحاتٍ في هذه الدّنياء ولا يكونٌ هدّفهم هو الحصُول 
على رضا الله تعالى وَالأَجرَ والشواب في الآخرة» وإِنّما يعمَلوتها رياءً يعني: 
للمتمّعة الدُّنِيويّة والمكانة وذيوع الصّيتء فإنّ الله تعالى يُعطيهم أَجْرَ هذه الأعمال 
الصَالحةٍ في هذه الذّنياء ولا ينقَصُ منهم شيئاء لكنّهم لا يحصّلونَ على أيّ 
مقابل لهذه الأعمالٍ في الآخرة؛ لأنهم حَصَلوا على أجْرها في الذّنيا طِبقًا لتيّنهم 
ورغيتهم» وبالتالي أصبحَث أعمالّهم هذه لااقيمةً لها في الآخرة» لكنّهم ‏ بالتأكيد ‏ 
سيُعذّبونَ على أعمالهم السيّئة وعصيانهم لله 0 وميكرن هذا 
العذابٌ بمقدار سيّعاتهم» والأحاديثٌ التاليةٌ تستحِقٌ التدبّرَ فيما يتعلّقُ بالمُرائين: 

- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ كَلْهِ يقول: «إِنَّ أَوَلَ 
النّاس يُقضَّى يومَ القيامة عليه: رجلٌ استّشهِد فأَنِيَ به فعَدقَهِ نَم فعَرَفّهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتّى استُشهدث. قال: كذبتَ» ولكئك قاتلتَ لأن 
يُقال: جريء. فقد قبل. ثم أمربه فشحِبَ على وجهه حتى أل في الار. ورجل تَعلّم 
العلم وعَلّمه قرأ القرآن» أي به عر ِعمَه فعرَفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلّمتٌ العلمَ وعلّميُه وقرأتٌ فيك القرآنّ» قال : كذبت» ولكثك تعلّمتَ العلم ليقال: 
عالمٌ» وقرأتٌ القرآن ليقال: هو قارئئٌ» فقد قيل» ” عأ به فشحب على وجهه حثى 
لقي في الثّار. ورجلٌ وَسّع الله عليه وأعطاءٌ من أصناف المال كله فأتي به فعرقَه أ 
فعَرَفهاء قال: فما عَملتَ فيها؟ قال: ما تركثٌُ من سَبِيلٍ تحب أن يُنَقَقَ فيها إلا أَنفقَتُ 207 


بعمة 


5-84 دل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
فيها لك. قال: كذبتَ» ولكنّك فَعَلتَ ليُقالَ: هو جَوادٌ فقد قيل» ثمّ أمرَ به فسُحِبت 
على وجهه ثم ألقيّ في الثار)27. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: إن النببى يه قال: «إذا كان يوم القيامة 
صارت أُمّتي ثلاث فِرَقٍ: فرقةٌ يعبُدونَ الله عزَّ وجلّ خالصّاء وفرقةٌ يعبُدونَ الله 
عزَّ وجلّ رياءً» وفرقةٌ يعبُدونَ الله يصيبونَ به دُنيا. قال: فيقولٌ للّذي كان يعبدٌ الله 
عرّ وجل للدنيا: بعزتي وجلالي, ما أردتَ بعبادتي؟ فيقول: الدّنيا. فيقول: لا 
جَرَمء لا ينمَعْكَ ما جمّعتَ ولاترجعٌ إليه» انطلقوابه إلى الثّار. قال: ويقولٌ لذي 
يعبدٌ الله عرٌّ وجل رياءً: بعرّتى وجلاليء ما أردتٌ بعبادتي؟ قال: الرّياءَ. قال: 
يقول: إِنّما كانت عبادثك التي كنتٌ ثرائي بها لا يَصِعَدُ إلى منها شيءٌ ولا ينمَعْك 
اليومَ» انطلقوا به إلى النار. قال: ويقولٌ لذي كان يعبدٌ الله عرّ وجلّ خالصًا: بعزّتي 
وجلالي؛ ما أردتَ بعبادتي؟ فيقول: بعِزّتِك وجَلالِكء لأنت أعلمُ به مي» كنت 
أعبدّك لوجهك ولدارك» قال: صَدَق عبديء انطلقوا به إلى الجنّة206©. 

- يقول سيَّدُنا محمودٌ بن لبيد رضى الله عنه: إِنّ النيى كَكةِ قال: إن أخوّفَ 
ما أخافٌ عليكم الشّركُ الأصغر»» قالوا: وما الشّركٌ الأصعرُ يا رسول الله؟ قال: 
«الرّياء» يقولُ الله عرّ وجلّ لهم يوم القيامة إذا جُِيَ الام بأعمالهم: اذْهَبوا إلى 
الْذين كم تُراءُونَ في الدّنيا فانظروا هل تجدونَ عندهم جزاء؟)22. 

رَبك تر * 

4 - في هذه الآبة إرشاد عن طريق النبيّ َه إلى رجالٍ الدَّعوةٍ في الإسلام 

(1) مسلمء كتاب الإمارة» باب 47 برقم "4911 . 


.585/ شعب الإيمان» #: /10”" برقم‎ )١( 
.5/1731 شعب الإيمان؛ ©: ”#ا" برقم‎ )”( 


ترم ور الا سس سي 


تقلح لوي وانستلياء صَبَر النبيٌ يق من أجل إرضاءٍ الله تعالى؛ بالرّعمٍ من خوفٍ 
الكمّار وطَمَعهم وظُليهمء وظَّلّ ثابًا في طريق المهمّة التي كَلّفه الله بهاء عليهم 
اماي ع و ا ا 
وأن ب يثبتوا في طريق المهمّة التي يحملونها على عاتقهم 


#وَإدَا نة قر فى التافور 4؛ 
5 -عندما يُنمُحْ في الصّور للمرة الثانية» وينهَضُ الموتى من قبورهم أحياءً 
بيكرة ظللك ابرع في غاة الشدو لئسي للعقاره ولو يدق اير اي شماع أثل ار 
أي سهولةٍ ويسرء وإِنّما ستَسْوَدُ وجوهّهم من اليأس يومئذِ وتنحني رءوسُهم ندمًا. 


2122 


1 - يقول المفسرون: إن هذه الآياتٍ نَرّلت في ذم الوليدِ بن المُغيرة» فقد 
توغّل في الظلم والطغيان اغترارًا بكثرة ة ماله وأولاده» بحيث كان يَسحَّدْ من آيات 
القرآنٍ المّجيدء وقد جاء ذم الوليدِ بن المُغيرة من قبل في الآيات من ٠١‏ إلى ١5‏ 
من سُورة القَلّم (50). 

في هذه الآيةِ تسريةٌ من الله تعالى عن قلب النبيّ الكريم كَل بن لا تنزع 
يا رسول الله من عداوة الوليدٍ بن المُغيرةٍ للإسلام» وات ترُّكُ أمرّه إليّ أناء وأنا سأنتقم 
منه بنَفُسيء فلقد خخلقَتُه وحيدّاء يعني: أنه وحيدٌ أبِوَيْهِ من جانب» وليس له أحّ أو 


0 


ع 


أختٌ؛ أله ادو راجيا لدم قالؤسراب وبن زنسية أخرى ام يكز 
لديه عندما وُلدَ مالٌ أو أولادٌ مَكَلّهِ مَكَلُ باقي الأطفال» وقد أَنُعمتٌ أنا عليه بالمال 
والثّروة» ورَرَّقنُه اث عشَّرَ ولدَاء يعمَلونَ دائمًا على إجلاله وحمايته. ولكن بدلا 
من أن يشكرني فإنه طْعَى وتجبّر. على أيّ حالء لا تحرّنْ ولا تغتمٌ» وإذا لم يَرجِعْ 


5ل إمداود الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
هذا عن طغيانه فسوف أَذيقه الذّلَّ والخزي. هذا وقد أَسْلَّم ثلاثةٌ من أبنائه فيما 
بعد ومنهم الصَّحابُِ المشهورٌ سيّدّنا خالدٌُ بنُ الوليد رضي الله عنه وأرضاه. 


7 نّ لِدَميَاعنِيدًا‎ «2 ١ 


١‏ - يعني : أنني أنُعمتُ عليه بمقام عظيم باعتبار المالٍ والثّروةٍ والمكانة 
والسٌشيادة» لكنه مع ذلك كان في غابة الطمع؛ وظَلَّ يطلْبُ المزيدَ من المالٍ والثّروة 
رَعُمّ عصيائه لي» لكنه الآن لن يُعطى مزيدًا من النعم؛ لأنه يأكل نِعَمَنا نحن» ومع ذلك 
ويُخالف اياتنا. يقول العامة الخازن: «فما زال الوليدُ بعد نزولٍ هذه الآية في نقصانٍ 
ماله ووَّلّدِه حتى هَلّك إن كن لبج 4 أي: معاد والمعنى: أنه كان مُعاندًا في 
جميع دلائلٍ التوحيدٍ والقّدرةٍ والبَغث والنبوّة مُنكِرًا للكلٌ» وقيل: كان كُفره كُفْرَ عناد. 
وهو أنه كان يَعرفٌ هذا بقلبه ويُنكره بلسانه» وهو أقبَحٌ الكفر وأفحشّه20©. 


امعد صَمُوة 4 

 /‏ سوف نبتليه في الآخرة بعذاب شديد» يعني: ابي اه يعي وار فرق 
جبالٍ في جهنم مثلّما يقولٌ سيدُنا أب سَعيدٍ ّدري رضي الله عنه «السَأوهقةٌ 
صعودًا # يعني : سكلف مشَقَةٌ من العذاب لاراحة له فيها . وعن أبي سَعِيدٍ الخُدريٌ 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يَكِهِ: «الصّعودٌ: عَقَبَةَ في النار يتصعَدٌُ فيها الكافز 
سبعينَ خريفًا ثم يَهُوي فيها سبعينَ خريمًاء فهو كذلك أَبدَا»(©. 


يد مر ودر 4 
4 - يقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ: عن الواقعة التي جاءتٍ الإشارةٌ إليها في هذه 


. ١5 تفسير الخازن» سورة المدثر (7/5): الآية‎ )١( 
.15 المرجع السابق» سورة المدثر (5): الآية‎ )7( 


(الجزء ‏ 89؟) سورة المدثر ع /ا/ 25ج ا سنن لاس ال 
الآيات «لمّا تَرّل #حم # يِل لكب ٍِ مِنَأللَه العرير لير 4 [غافر: ١‏ -1] إلى قوله: 
لإِليهِ والكقة #تشتكه الول ةيقر اهاققال: واللهِ لقد سَمعت منه كلامًا ما هو من 
لي ا ا 
لمئِنٌ وإنَ أسمَله لَمعدِقَ» وإنه لَيعلو ولا يُعلَى عليه» وما يقول هذا بشَرٌ *. فقالت 
ا ميا الولينه لتمكون ذريةة كلها كان يقال للوليكة رَبْحانةُ فريش» فقال 
أبو جهل: أنا أكفِيكُمُوه. فمَضى إليه» فقال له: ما لي أراك حزيئًا؟ فقال له: وما لي 
لا أحرَّنُ وهذه قريشنٌ يجمّعونَ لك نفقةً يُعينوتك بها على كِبّرِ سِنّك ويَزَعُمونَ 
نك رَبْنتَ كلام محمّله وتَدخُلُ على ابن أبي كَبْشةٌ وابن أبي مُحافة لتنال من فَضْل 
ل ل لت ا ل ا ل 
ونيا #لزدالي» رالاات واللزي نابي حاجة إلى اللقبدوانما زاكر ارقدية 
أنّ محمّدًا مجنونٌ» فهل رأيكُموه قط يخنق؟ قالوا: لا والله» قال: وتَرعَمونَ أنه 
شاعرٌ فهل رأيثُموه تَطّق بشِعرٍ قطّ؟ قالوا: لا والله. قال: فتَرَعَمونَ أنه كذابٌ» فهل 
جََيكُم عليه كذبًا قطّ؟ قالوا: لا والله. قال: فتَرَعَمونَ أنه كاهنّ» فهل رأيتموه تكهّنَ 
5 بسرايا كير لمانا نتيا يل لبود اناد الوا 301 
وكان لني يل مُسمّى الصَادقَ الأمينَ من كثرة صدقِه. فقالت قريشنٌ للوليد: فما 
هو (وكيف بُعدُالناسن عنه)؟ ففَكر في نفيمه» ثم عر ثمّ عبّس» فقال: ماهو إلا 
باحة | أمادر تهون تقد ق ريو الفكز بو هله نوو لد وكواله؟! قذللك قر له تعالى: 
اإنَهد كر أي: في أمر محمَّدٍ والقرآن»7". 
قليف عدر 

٠‏ -عندما قبل للوليد: أخبزناء ماذا نقولٌ عن هذا القرآنٍ الذي قَرّق بيوتّنا؟ 


.١/ تفسير القرطبى» سورة المدثر (7/5): الآية‎ )١( 


اا سس ضيه | نذاة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
فكر كثيرًاء ومعَ ذلك لم يعرف ماذا يمكنٌ أن يُقالَ في مخالفةٍ هذا الكلام الصَّادق» 
وقد ظهّرت آثَارٌ هذا الانزعاج على وجهه. وفي النّهاية عَبّس بوجهه وبَسَرء وأظهَرٌ 
امتعاضًاء ثم قال وهو يديدٌ ظهرّه متكيّرًا: هذا ليس كلام الل تعالى» وإِنّما هو سِحرٌ 
ينتقلٌ من السابقينَ إلى اللاجقين. وبعدَ أن فَكر مرارًا جر أهلّكه الله أن يُخالفت 
ضميرّه» معَ أنه كان يقول من قبلٌ: إِنّ هذا القرآنَ ليس كلام بشّر. 
#سَأخبليه فر ((0) )وما دوك ماسفر 00لا بتي وَلَايدَرْ ‏ 

دمن بين أسماء جهنّم أو درجاتها: اسَقَرْاء وقد جاء السّؤالَ بأسلوب 
استفهاميٌ لبيانٍ شدَةٍ اسَقّر)ء يعني: من يَعرِفُ ما هي سَفَرُ؟ في الحقيقة هذه نارٌّغايةٌ 
في الشّنَة تَحرقٌ جلدَ الإنسانٍ نتُحِيلّه أسود حالكَ الٌواد بل وتجعَله يتفض بين 
الحياةٍ والموتء مثلما قال الله تعالى: ثم لايمُوتُ فَِاوَلَايجى #[الأعلى: .]1٠‏ 


ات له 

معو 9 
مر ا ع لطر ارسي مر اومسر 
مَلَاكا فقط عندئذٍ قال أبو جهْل: يا معشَرَ فريش» أمَا يستطيع كل عشَّرةٍ منكم 
لواحدٍ منهم فتّخلبونهم؟” وهذا يعني أن ماثة وتسعينَ من شبابنا سيتغ ون على 
هؤّلاء الملائكة التّسعة ع قرول السدئ: فقال أبو الأسودّ بن كلدة الجمَحئ: 
لا يَهُولتكم التّسعة عشَّرَ أنا أَدفَمُ بمَنكبي الأيمن عشّرة من الملائكة» وبمنكبي 
الأيسر النسعة» ‏ م مون إلى الجنة. يقولها ته 0 


."١ تفسير ابن كثير» سورة المدثر (7/5): الآية‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي» الموضع السابق.‎ 


(الجزء ‏ 589) سورة المدثر ع /1/ #75 لا ا 5/4 

كان الكمَّارٌ يعتقدونَ أنَّ مائة وتسعينَ شابّاء أو حتى رجلا قويًا وحده يُمكثهم 
التغلْبٌُ على الملاتكة التّسعةَ عشّرَ لكنّهم لم يستوعبوا أن الملاتكة ليسوا بِشَّرًا 
وو ان بور ووب وا ايا 0 

تهم. ولو أراد الله لاستطاع مَل واحدٌ التحكم في جهنم كلهاء مثلما ِقَوَل 
بيو ع س0 
يكونَ تسعة عَشّر على عذاب بعض الخلائق2" » يعني: أن بني الإنسانٍ لن يَدخلوا 
جميعًا جهنم ولهذا إذا كان مَلَّكٌ واحدّ من الملائكةٍ يستطيعٌ قَبْضَ أرواح بني البشّر 
جميعًاء فكيف لا يُمكنٌ لتسعةً عشَّرٌ من الملائكةٍ تعذيبٌُ أهل جهنم فقط؟ 

وهكذا يَنقَلٌ أبو الَرَج الجَوْزِيُ في تفسيره أن سيّدَنا جبريلَ عليه السَّلامُ «اقتَلع 
الأرضَ من سبع أرضين فاحتَمَلّها حتى بَلّغْ بها إلى أهل السَّماءِ الدنياه حتى سَمِع أهل 
السّماءِ باح كلابهم, ثم قَلبّها. كانت خممن قُرّىء وكان القومٌ أربعة آلافٍ ألفب)”". 

والآن يُمكنْكَ أنت أن تتصوَّرَ مدى القوَّةٍ التي أعطاها الله تعالى لمَلَّك 
واحدء بحيثُ يستطيعٌ أن يَحمِلَ ‏ وحده ‏ خمس قَرّى مع الأرض التي تحتّهاء 
وأربعة ملايينَ فردًا من البشّرِ إلى الفضاءء ثم يُلقي بهم إلى الأرضٍ بكل قوة. 
فكيف يمكنٌ لأهل جهنم الهروبٌُ من حراسة تسعة عشَّرٌ ملاكًا؟ وهذا العددٌ أي: 
اليد عدر ةا رو الله الى لحك عدو شو لاني الصتيف لا يماع الي اي 

مَلّكء فلو أراد لَعذَّبَ أهلّ جهَمَ جميعًا بكلمة «كنْ) فقط. 

كما يقولٌ المفسّرون: إن خُرَامنَ جهنم ليسوا تسعةً عضَّرٌ مَلَكَا فقطء وإِنّما 

هؤلاءٍ الملائكةٌ التّسِعةَ عشَّرَهم الوُؤْساءٌ والتُقَبِاءُ في جهئّم» وكلّ منهم يَعمَلُ تحت 


.٠ تفسير القرطبى» سورة المدثر (7/5): الآية‎ )١( 
.١١١ :5 285 الأية‎ :)١١( تفسير زاد المسير» سورة هود‎ )0( 


6 ل إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
إمرته ملائكة لا حصرٌ لهم, مثلّما يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «قلث: والصَّحيحٌ إن 
شاء الله أن هؤلاءِ النّسعةٌ عشَّرَء هم الوّؤْساءٌ والنُقَبِاة» وأمًا جُملتُهم فالعبارة تعجر 
عنهاء كما قال الله تعالى: ##وَمَايعَكُ َنود ريك إلا هو 4 [المدثر: 2700]89., 

يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: إِنّ النبى كه قال: (يُوْنَى 
بجهِنْمَ يَومئذٍ لها سبعونَ ألف زمام؛ مع كل زمام سبعونٌ ألف مَلَكِ يَجُرُونَها»”". 


ٍ 27 2نم 


له 
هسه تت ا سر سر يه 0 هه ل يك لى <ى 0 2 سك ري 7 0 اسل سح سل 
ماجعلنا حنب الثارٍ إلا ملتيكة ومَاجعَلْنا عِدَّمهُمُ إلا فِبْنَهُ لِلَذينَ روأ ديشرا 


مو سام سر سر صرح مم 0 سرس س9 ع كه مت ع ووم > م سطموح فيو لس 
الككنب وراد الَذِينَ ءامنوا إيمكنا ولا رياب لين أونوا الكتب وَالْمُؤْميُونَ # 


١١‏ لما سَمِع المشركون عددّ #تِسْعَدَعََرَ # من الملائكة؛ سَخْروا قائلِينٌ: 
إنَنا بالآلافٍ» فماذا يمكنٌ أن يفعَلَ تسعةً عضَّرٌ لنا؟ فتَرّلت هذه الآيةٌ ردًا عليهم بأنّهم 
ليسوا تسعةً عشَّرٌ من البِشَّرء وإِنّما هم ملائكةٌ وقوّة الملائكة تقُوقٌ الإنسن والجنّ 
ولهذا فإنَّ مَلَكَا واحدًا من هؤلاءٍ الملائكة يستطيعٌُ التحكّم في جهنم كلّهاء مثلّما 
فَرأتَ في الحاشية السَابقةٍ عن قوَة مَك الموتٍ وقوَةٍ سيّدنا جبريلٌ عليه السّلام؛ فإذا 
كانت لدى واحدٍ من الملائكة هذه القوّة الهائلةُ فكم تكونُ قوة تسعة عشَّرَ منهم؟ 

ولأنّ أهلَ الكتاب يَعرفونَ مدى قدرة الله تعالى وقَوَةٍ الملائكة» لهذا كانوا 
على يقين من أن تسعةً عشَّرَ من الملائكة يستطيعونٌ التحكمَ في جهنّم؛ وأهلٌ 
الإيمانٍ حين يسمّعونَ بكم من أحكام الله تعالى يزدادٌ إيماثهم قوة وصّلابة 
وبالتالي لم يكنْ لدى أهل الكتاب ولا لدى أهل الإيمانٍ أي شك أو اعتراض 
على هذا الأمر, أمّا الكمّارُ فلأنّهم لم يكونوا يَعرِفونَ حقيقةً قدرة الله تعالى وَوة 


وو 
ال 


بن أونوأ 


- 


.٠ الآية‎ :)١/5( تفسير القرطبى» سورة المدثر‎ )١( 
./١55 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الجنة» باب‎ )( 


(الجزء - 99) سورة المدثر ع /1/ #1« 44١‏ 

الملائكة» لهذا أصبحت مسألةٌ العَددِ هذه مُربكةً لهم وابتلاء» واعتقّدوا بأنه يستحيل 
/ 5 3 

على هذا العددِ من الملائكة التحكم في جهنم. 


لوول اف فوم مََسُوَالْكفرودَ اذا هداملا 4 

5 -الذين في قلوبهم مرضٌ الشكٌ تجاة الإسلام» أو الذين يُنكرونَ 
الإسلامَ علانيةٌ» تجدُهم يَسْخَرونَ من هذا المثالٍ قائلينَ: ما المرادٌ من بيانٍِ عَددٍ 
تسعة عشَّرٌ؟ والحقيقة أن المعارضينَ لأيّ شيءٍ أو لأيّ نظريّة يحاولونَ دائمًا أن 
تحدوا فيه عقا أو نضا انق هوهاءءولو قال الله تعالى عددًا لحن يد لمن عه 
عشَّرَ لما آمَن هؤلاءٍ أيضاء وإِنّما سيُحاولونَ محاوّلاتٍ فاشلةً للعثور على أيّ 
عيب أو نَقْصٍ فيه» ولكنْ ينبغي لهم أن يعلموا أنّ الله تعالى قادرٌ مطلق» ومختارٌ 
مطلّقٌ» ولا يَخْلو أي فعل من أفعاله من جكمة؛ ولهذا لا يمكنٌ سؤاله عن أيّ قولٍ 
من أقواله أو أيّ فعل من أفعاله. وال تعالى ‏ أيضًا هو حاكمٌ الكل ولا يَحَكُمه 
الع جيف يدكله 1ن اتحايقه: فى سين أذيس الإنسان عاذ لتروطافت اردة 
عليهم» ولهذا سيُسأَلُ بنو الإنسانٍ عن أقوالهم وأفعالهم؛ مثلّما قال الله تعالى: 


سح سخ اس باج كج را قر 


لا ملعم يمَعل وهم نسحلو 4 [الأنبياء: 737 ]. 


اس 


7 ص ع2 سا سا سرصم 5 
#كَدَِكَ يِضِلٌ مهم يَسَلموَيبَدِى من قد 
- الذين يتفكّرونَ في قُدرة الله تعالى من خلال هذه الأمثالٍ يُرِشِدُّهم الله 
تعالى إلى طريق الهداية» والذين لا يتفكرونَ 5 قدرة الله تعالى» ويِظَلُونَ مُصِرَينَ 
على التمسّك بالضَّلالٍ عامدينَ» يتذكهُم الله تعالى يَعَمَهُونَ في الضَّلالء فالله تعالى 
لا يُجِبِدٌ أحدًا على قَبولِ الهداية» وإِلّا لانتمّى الهدفُ من الابتلاءٍ أصلا. 


5 ل سب إاداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
امَك جُوه ويلا هو 4 

7 -عندما سَجْرَ الكَفَارٌ من عدّد #تِنْعَدَ عَثَمَ * قائلين: كيف يمكنٌ لتسعةً 
عسَّرَ مَلَكَا السّيطرة على أهل جهنم الذين لا حَضْرَ لهم؟ قال الله 4 تعالى ردًا عليهم 
ما معناه: أن هؤلاء النّسعةَ عضَّرَ إِنْما هم الُؤْساءٌ وَالُّقباءً المختَصُونَ بأمور جهنم 
وماعدا ذلك فإِنْ جنودّ ربك كثيرون بحيث لا يمكنٌ أن يتصوّ وَرَ عددّهم أحدٌء وعدَّد 
الملائكة ‏ فقط ‏ كثيرٌ للغاية» بحيث أن كلّ يوم يَعبدُ الله تعالى في البيتٍ المعمور 
سبعونَ ألما منهم, فإذا خَرَجوا لم يأتِ دَوْرُهم ثانيةَ حتى يوم القيامة() 

والآنَء يمكنكَ أن ته عو فد نض خلق الله لاتعالى الذناءوإلى مشر سفت ؟ 
وكل يوم يَدخْلَ سبعونٌ ألا من الملائكةٍ إلى البيتِ المعمور» وهذا مجرّدُ جانب 
من تَعدادٍ الملائكة» وهي واحدة من مخلوقات الله تعالى» في حينّ أن دائرة 
مخلوقات الله تعالى واسعةٌ للغاية» بحيث لا يستطيعٌ الإنسانُ وحدّه أن يُحصيّ 
هذه الأقساءَ كلّهاء فكيف يمكنٌ أن يُحصي عدّدَ كلّ مخلوقٍ منهم؟ 
وما إلا وك لكر 4 

١١‏ في الحديث عن جهنم وأحوالهاء الذي جاء في الآياتٍ السابقة» نصيحة 
كبا حتى يخافوا النارَ ويتّقَوهاء ولايرتكبوا فعلا يكونٌ سببًا في دخولهم جهّم. 

ال قمر (75) اليلد م ا -5 لاحدى اكير 0 )ديرا بسر( 

0 أن هدم أو يئر 00 عل نفس بماكسبت رهينةٌ (50)إلّة نضحب اين (0/)افي جَنّتٍ 
- لك ا 0 الول نك وت الْمَصَلِينَ 5 ولرنك 


20110 
إليه آخر ما عليهم». البخاري» كتاب بدء الخلق» باب " برقم .8:٠1/‏ 


(الجزء ‏ 89) سورة المدثر 1/4 ا ل ا 41# 
تلم اتبتكية () وسكا و مع أل )ثيه اليه (2) حك أن 
يِب (0) قا تمده كه كك لشي 008 اق ل و معرضين كتنهم خم 

3 (») َرَت مِن ورم (01)ابأ )يبيد كل أتري نه 32 ا مره كاكلا . 

يوت اليف 2ج كر 8 يك ككرة()ماد كنإ أن 

لات وآ الغفرة(20) 


كان كمّارُ مكَة يعتقدونَ أنه لن تقوم السَاعةٌ ولن تكونَ هناك جهنم 
وفي هذه الآياتٍ تفنيدٌ وإبطالٌ لهذا الاعتقاد. بأنّ الأمرّ ليس كما تعتقدونَ وأنّ 
السَاعةً آنيةٌ لا مَحالة» وقد أَقُسم الله تعالى بثلاثة أشياءً مهمّةٍ يعني : بالقف الاي 
إذا غاب وأديّر» والصّبح إذا طَلّع وأَسْمَّره مؤكّدًا على أن جهنم واحدة من الآفاتٍ 
الكبرى القادمة» وسوف تأتي لا مَحالة. 
# لمن سَآه مني أن يمرم أو يلمر # 

9 إن شد يوم القيامة» وبصفةٍ خاصّة شدة نار جهنم لأمرٌ مُرِعِبٌ يكفي 
لإرعاب الإنسان» ولهذا فالأمرٌ يتوقف عليكم أنّْم» من السّعيدٌ منكم والذي سيعمّل 
الصَالحاتٍ ليحظى بالقرب من الله تعالى» ومن التََعيسُ منكم والذي سيعمَلٌ السيّئاتٍ 
فَيُطرَدُ من رحمة الله تعالى ويُصبحٌ ملعونا. 

و ل 2000 ًُ 
-يقول مُقاتل: ١كلّ‏ امرىءٍ كافر بماعَوِل من الشَّرك م مُرِتَهَنُ في النار)""'؛ 


.”١ تفسير البغوي» سورة الطور (87): الآية‎ )١( 


لس فيميب فك اد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
لأنَ الله تعالى قِ استثتّى من الحُكم السابق أصحاب اليمين» أي: الذين ستكون 
صحف حف صُحُفُ أعمالهم في أَيُمانهم» ولهذا فإنَّ هؤلاءِ سيكونونَ في الجنّة. 


١‏ سيّلتفِتٌ أهلٌ الجن في الدّرجاتٍالعُلى ناحيةً جهنم ويَسأَلونَ المجرمينٌ 
قائلين: أي جرائم جاءث بكم إلى هدم لتُعاقبوا عليها؟ وعندَئذٍ سيعترفونٌ بأربع 
جرائم دَخَلوا بسببها النار» وهي 

١‏ - لم نكن نُصلّي. 

١‏ - لم نكن نطعِمُ المسكين. 

“- كنا نَخُوضُ مع التافهينَ في أحاديتٌ تافهة. 

5 - كنا ننكرٌ يوم القيامة ولا نؤمنٌ به. 

فالذين تجتمعٌ فيهم هذه الجرائمٌ الأربمٌ سيّدخُلونَ جهنّم؛ لآن من بَيْنها 
واحدة هي: إنكارٌ يوم القيامة» وهو في ذاته كُفرٌ صَريح» والذين يموتونٌ على 
الكفر لاه يُسمَحُ لأحدٍ بأن يَسْمّعَ لهم حتى وإن تَسفُعَ لهم أحدٌ فلن تُبَلَ شفاعته؛ 
لأنَّ الذين يستحِمُونَ السّفاعةَ هم أولئك الذين يموتونَ على الإيمانٍ فقطّ. 

- يقول سيَّدُنا رَيْدُ بن الأرقم رضي الله عنه: إن النبى كله قال: «شّفاعتي يوم 
القيامة حقٌ» فمّن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها»”". 

- يقول سيّدُنا عبدُ الحمن بنُ عَوْفٍِ رضي الله عنه: إِنّ النبى كَل قال: 
اشفاعتي فاده إلا لكين سَبٌ أصحابي 01 


. 5/ التفسير المظهري» سورة المدثر (1/5): الآية‎ )١١( 
. 44 المرجع السابق» سورة المدثر (75): الآية‎ )1( 


(الجزء ‏ 59؟) سورة المدثر 1/4/ 5-47م ل لي سد 48 
>7 مو كر وويوير روا 
هما طم عن التَذكرةَ مُعَرِضِينَ )كته . حمر مُسَدَرة مسْتيفرة # 

"١‏ -ماذا دَمَى الكمَان إِذْ يُعرضِونْ عن القرآنٍ الكريم حتى بعد سّماع 
أهوالٍ جهنّم؛ ولا يحاولون النْجاةَ من عذابهاء ويَفِرُونَ من نصائح القرآنٍ المجيد 
فرارٌ الجمير في الغابة خوقًا من الأسّد؟ 
بليرِي د كل أمري و موق سُحُمًا مشر 4 

7 يقولٌ المفسّرونَ: (إنّ كفّارَ فريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ليصبخ عند رأس كل رججل منا كتابٌ منشورٌ من الله أنك رسوله نؤْمَرُ فيه 
باتّباععك)”7» يعني: أن كفَارَ مكّةَ كانوا يَرِعَبونَ أن تَنزِكَ صحيفة من الله تعالى لكل 
واحدٍ منهم بشكل مباشرء لكنّ مثلّ هذا لا يُمكنٌ أبدًا؛ لأنهم غيرٌ مؤهَّلينَ لأنْ تَنزّلَ 
عليهم صُحُفٌ بشكل مباشر» والسَّبثِ الأَصْلِيُ في هذا الجدال كله هو أَنّهُم لايؤمنونَ 
بالآخرة ولو كاثوا يمنتو الكخرة لخافوا من عذانهاء.و لما ادلو بهذا الشكل . 

ل يي 
مباشرء والآنَ فإنَ هذا القرآنَ يكفي للنُصيحةٍ حتى يوم القيامة» ولهذا فإِنْ مَّن يريدٌ 
الحصّول على النْصيحةٍ يستطيعٌ أن يَحصّلَ عليها من القرآنٍ الكريم. 

َمَابكو دل أن كه مده أل التو وأخل النخفرة > 

32 - لا يمكنٌ لأحد أن يَحصّلَ على ال , لنُصيحةٍ إلا بتوفيق من الله تعالى» والله 

تعالى يَمنَحُ توفيقه للذين يُرِيدونَ الحصُولَ على النّصيحة بكلّ إخلاص نيّة» ولهذا 


)١(‏ تفسير الخازن» سورة المدثر (7/5): الآية 1ه. 


5 ._ . .ب بببب اإمداد الوم في تفسير خير الكلم (الجلد 00 
ينبغى للناس أن يَرجِعوا بكلّ إخلاص نيّةِ إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي يستجقٌ أن 
مي او ا وي يجيد 
0 

- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: 0 
الآية: #هْوَأَهْلُ النَتَوَى وهل الْعْفِرَّة 4 قال: «قال الله عرّ وجلّ: أنا أهلّ أن أَنّمَى 
انّاني فلم يجِعَلْ معي إلهّاء فأنا أهلّ أن أَغفْرَ له)20. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيؤزاده. 


جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة "5 نوفمبر 
١‏ ٠م‏ 


الموافق ١9‏ ذى الححة 57١‏ ١اه.‏ 


هذاء وقد اكتمل ‏ بفضل الله تعالى وكرّمه ‏ تفسيرٌ سُورة «المدَّثْرا في ثلاثة 
أيام فقط. أي: من “71 إلى ” ” نوفمبر, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلام 
سيّد المرسّلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.777/ الترمذي» تفسير القرآن» سورة المدثر (5/): برقم‎ )١( 


ا اا 


هذه السور: مكة واسفها: «القيامةٌ»» وهو مأخود من الآية الأولى وتهنا: 
قيأم الساعة 

كان الكفارٌ يعتقدون أنه لا يمكنٌّ إحياءً الإنسان من جديدٍ بعد أن يموت 
ويصيرٌ ترابّاء وفي بداية هذه السُورةٍ وآخرها جاء دليلٌ بسيط مفهوم على قيام 
السّاعة» يعني: ألم يُفكّر الإنسانٌ أبدَا؛ هل كانت تبدو له من قطرة الماء العاديّة هذه. 
والتى خبلق منهاء عيونٌ وآذانْ وأيد وأرجُلٌ وقلتٌ وعقلّ وغيدها؟ فكما خَلّق الله 
تعالى الإنسانٌ من هذه القطرة؛ فإنه أيضًا قادرٌ على أن يُعيدَ خَلْقَه بعدَ موته. 
احوال القيامة 

في الآيات من 7 إلى ١6‏ من السُورةٍ جاء ألا بِيانُ علاماتٍ القيامةٍ للمنكرين» 
يعني: أنَّ البَرقَ سيّبرَقُ في ذلك اليوم بحيثٌ يكادٌ يذهَبُ بالأبصار» وسينطفئٌ نور 
الشّمس والقمرء ثم تقومٌ السَاعةٌ وعندما يُعطؤْنَ صحائف أعمالهم في أيديهم. 
ويَرَوْنَ عاقبتهم الوخيمة؛ يَفِوُونَ ويُهَرولونَ هنا وهناك» ويحاولون اختلاقٌ الأعذار, 
ولكنْ لن تنمَعَ الكافرَ في ذلك اليوم أي حيلةٍ أوعٌذر؛ لأنّ أعمال كلّ إنسانٍ ستُكشَفٌ 
أمامَ الناس جميعًاء وستَشْهَدٌ أعضاءً بِدَنه عليه أيضًا. 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السادس) 
حفظ القران المجيد 

في الآيات من 1١6‏ إلى 14 جاء الإعلان عن حفظ القرآنٍ اليد بعني: باه 
لني ابيب ولية. لا تتجشح مشَّقَةَ ترديدٍ الوحي سريعًاء وما اسمّعْه بكلّ اطمئنان» 
ولا ن: لان مو اسيانها لات جبتع التران الكريم سرقاسهرنا في سبوا المباراف 3 
إجراءً تلاوته على لسانك المباركِ كما هو تمامًاء هو مسئوليتّنا نحن؛ مثلما يقول 
سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «فكان رسول الله يك بعد ذلك إذا أتاه 
جبريلٌ استمّع» فإذا انطَلَقَ جبريلٌ قََأه الي يل كما قَرأ2"0» وهكذا حَفِظ النبك له 
القرآنَ الكريم شَفَاهة وبعدَ ذلك حَفْظه كثيرٌ من الصّحابةِ الكرام رضي الله عنهم 
شَفَاهةَ أيضًا بسَماعه من رسول الله وله وهذه عظمةٌ مميّزة لحفظ القرآنٍ المجيد. لا 
تتيسّرُ لأيّ كتاب آآَرَ في الدّنياء ولهذا لو حَدَثْ ‏ لا قدّر الله أَنِ اخّمّت كل النُسخ 
المكتوبة للقرآنٍ الممجيد من الدنا فإ يمك كتابثه كاملا ورا طفل في الثامنة من 

عمّره يحفّظه؛ بحيث لن يحدّتٌ فيه أي تغيير مر ولو في فتحةٍ أو كسرة. 


2 
احوال ميدآن الحشر 
وبعد ذلك جاء بيآن لأحوال الناس في ميدان الْحَشْرء يعني : أن وجوه أهل 


الإيمانِ ستكونٌ يومَ القيامة وَضَاءةبعَضْل حسّناتهم وسيَحظؤنَ برُؤيةِ الله تعالى؛ بِينّما 
يُغطي النّحُْ وجوة المُنكرينَ بسبب ذنوبهم» وسيكونون في غايةٍ الخوف والانزعاج. 


ابو جهل 


في الآياتٍ من ١‏ إلى 0" جاء ذِكرُ سلوكِ أبي جَهْل ومَقئلهِ في ذل وخزي» 


.© البخاري» كتاب بدء الوحيء باب 4 برقم‎ )١( 


السو 11 


يعني: أنه كان يكذَّبُ النبى الكريم كَل ويتكيّدُ عليه» فكان عِقايّه أنه فتلّ ذليلًا مَخْزِيً 


ذه 


نري ا ري مالي ا فر ع عر ال 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤززاده. 
جامعةٌ الكرّم, بريطانيا 
الموافق ٠١‏ ذى الححة 57١‏ ١اه.‏ 


سولقَيَايي (00): 
مككية (9"1)» أياتها »)5٠(‏ ركوعاتها (؟) 


اقيم يوالم (0)0 ل أقيِم بلَي اللوَامَةِ (8) بحسب لاضن أل يحَمعِظَامَهُ (5) يل 
تَدِرِيَعِلَ أن شْوَئباته ( )بل بريد الاضن ليمَج أمامه. (ره )تل ناليمو (0 )فنصم 00 
وَحَسَفَالقَمرَ (4) وحعالتَّمْس والْفَمد نذا نَل (ن) كلا اوور (/00) ِل بوذ 
75 5-0 مي يمَاة يمَاكَدَم وأحْرَ (05) بل لاس ليو بار (") ولو أل معاؤيرة, 00 
ارك بو لِسَانَكَ نَل بو 0 إنَ ليا جخصهد وقرء انهه )فداه أ ره أن( من عن 
يانه كلا بل يبونالايملة (8) ودود لير (80) فجو مز ضر )ِل ريهاناظرة (0) وشبوة 
ْم بأيرة (/8]) طن أن نعلي انر؟ (0542 بلق الا )قل فآ 00 ونه لاق 080 
َالِّآلسَاقَ ماق( ليك يومف مساق 
«لا أَقيِمْ يور الْقِمَةِ * 


و57 
في الثّرابِ والماء والهواء» فكيف يمكنٌ عندَئذٍ إحياؤه من جديد؟ فَأَفْسم الله تعالى 
2 ين مؤكدًا على أنَّ اعتقادّهم هذا خاطوئٌ تمامّاء فكما خَلَّنا الإنسانَ أولَ مرةٍ يمكثنا 
خَلّقَه من جديد. ونحن قادرونَ ليس على هذا فقطء وإِنْما على تهيئّة لحمه وجلده 


اص صن نكاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وعظامه من جديد. بل وإصلاح حتى عُقَلاتِ أصابعه. وستكون خطوط وبَصَّماتٌ 
عُقلاتِ أصابع كلّ إنسانٍ هناك مختلفةً عن الآخَر كما كانت في الذّنِيا تمامًا. 


ولا أَفْيم لتقيس الام 


؟ - هناك ثلاثة أقسام للنّفُس: 


عه وم م 


١‏ التَفسن الأارة من الس لأمّارة بلسو # [يوسف: *0]. والمراد بها 
تلك النََّسِنُ التي تَأمْمْ صاحبّها بِالسُّوءِ كلَّ وقتء ومن يُطَيعٌ النّفْسَ الْأَمَارةَ بالسُّوءِ 
سيكونٌ عاصيًا وطاغيًا. 


كس د 2 


 ”‏ التَفسِن اللَوّامة *9و] أمّ شيم لم4 [القيامة: ؟]» والمرادٌ بها: تلك 
لزان اراس كوي را كدرب اودري اس 
اللَّامة سييُوبُ بصِدقٍ ويصبح من الصّالحين. 

النّفْمِن المطمئئة يما لئَفْ سَالْمَظمَيئَّةَ * [الفجر: /71]» والمرادٌ بها: 
تلك النَمْسسْ التي تطمئنٌ بذكر الله 2 وتَحُلُ بها السّكينةٌ منه» ومن اصطَبعٌ 
بصبغةٍ النْفس المطمئئّة يرضّى الله تعالى عنه. 


ار > ول 


بل يريد لاسن لجر أمامة, #6 

0 - في هذه الآية جاء بيانٌ سبب إنكار المُْكرينَ ليوم القيامة» يعني: أنهم 
أصبحوا عبيدًا لشَهُواتهم ورَعباتهم النُساتية, بحيث أنهم يريدونَ أن يظلوا مين 
مستقبّلا بالفجور والمفحش الذي طَلوا يرتكيو كن قبل ولكنْ إذا آمَنوا بيوم 
القيامةٍ فسوف يكونٌ عليهم التحَلّي عن هذا الفجور من خوفٍ الحساب. وهم 
ليسوا على استعداد لذلك. 


(الجزء ‏ 59) سورة القيامة ه6/ا/ 70-9(| سيد 0ه 
ودار قَالِصرٌ # 

5 - يقول مُنكرو القيامة: إِنْ كنت صادقًا فأخبّرنا متى يأتينا يومٌ القيامة؟ وهنا 
بين الله تعالى ثلاث علاماتٍ من علاماتٍ يوم القيامة» يعني: في المرحلةٍ الأولى 
من القيامة سيّبِرَقٌ البرقٌ بحيث يكادٌ يذهَبٌ بالأبصار من خوفه» وسينطفئٌ نورٌ 
الشمس والقمرء وباختصار سينقلبُ كل نظام الكائناتٍ رأسًا على عَقِبِ. 
كل اوور 4 

ه-عندما يَرى مُتكرو القيامة مشاهدها المُرعبة سيَسألونَ: أخبرونا عن 
مكان يمكتنا أن نهرْب إليه وتّحتمي به. وسيأتيهم صوتٌ يرد عليهم قائلا: لا ملاة 
لكمُ اليومَ» وليس هناك اليومَ سوى مكانٍ واحدٍ على الجميع الذهابُ إليه» وهو 
عدالةٌ لله تعالى» حيث سيّحاسَبُ كلّ إنسانٍ على أعماله في وجوده وأمام عينيه. 


# ينئوا لانن يَوْمَِذٍ يما كَدَم وأَخَرَ #6 


لمث 

” - يوم القيامة سيّخْبَرُْ كل شخص ماذا فعَل من حسّناتٍ أو سيّئات من قبل 
لتكونّ له ذخرًا اليومّ» وماذا خَلَف وراءه من سُنَةِ حَسئةٍ أو سيّئة. 

سلسلةً الحسنات بعد الموت 

- يقولٌ سيَّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيك يَكةِ قال: «إذا مات الإنسان 
انقَطع عنه عمّله إلا من ثلاثةٍ: إلا من صَدَقِةٍ جارية» أو علم يُنتمّعُ به أو وَلَدِ صالح 
يدعو له)237» فالعَملانٍ الأَوّلانِ للميّت دَخْلّ فيهماء أمّا دعاءٌ الولد فهو فعلّ خاصٌ 
به هوء ومعَ ذلك ينتفع به الميّّت. 


لاوع 


. 4777 مسلمء كتاب الوصية» باب ” برقم‎ )١( 


وس مهست ئناه الكزع اق ضمي غين الكل ان النادمن) 

- يقول سيّدُنا جَريرُ بن عبد الله رضي الله عنه: إن رسول الله كِ قال: «مَن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسَنة فعُمل بها بعدّهه كُتب له مثل أَجْرٍ من عَمِل بها (أي: 
لأنه هو الذي أسّس هذه السِّنةً الحسَنة)» ولا يَنقُصُ من أجورهم شيءٌ) ومن سَنَّ 
في الإسلام سُنَةَ سبعة فعَمل بها بعده» كتب عليه مثْلّ وزر مّن عَمِل بها (أي: لأنه 
هو الذي أسّس هذه السِّنةً السيّئةً). ولا يَنقصُ من أوزارهم 1 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إنّ رسول الله كِ قال: «إِنّ مما يَلَحَقُ 
المؤمنَ من عَمَلِه وحسّناته بعد موتيه: علمًا عَلْمِهِ ونشّرَّهه وولدًا صالحًا تَرَكَه 
وَنُضكنا وزة أو رسكنا دا اويا لأنق الكبيل اه أو نهنا أخراة أوضدفة أخرحها 
وما ان عات رسزاوة ولت ري رن 

٠‏ في الآية السابقة جاء بيانَ أن الإنسانَ سيّحْبَدُ بكلّ أعماله السابقة, 
وستوضَّعٌ أمامّه صحيفةٌ أعماله مكتوبًا فيها كلّ شيء. وفي هذه الآية جاء بيانُ أن 
الإنسانَ أيضًا سيكونُ على علم تام بأعماله؛ لأنه هو نفسّه الذي قام بها. 
ولو لق معاذيرة,* 

- سيّحاول مُنكرو القيامةٍ يومّها اختلاقَ الجيّل والأعذار للنَّجَاةٍ من 
العذاب» ولكنْ لن تنجَح جِيّلّهم ولن تنفّعَ أعذارُهم, مثلّما يقول الله تعالى: 


ود كرء 22م عو 


قوم زٍلاينقع اذ ظاموأ مَعَذْرَتَهُمٌ ولاه لِسْمَعسَبُو # [الروم: 101 يعني: 


. مسلمء كتاب العلم» باب " برقم ما‎ )١( 
. 5 برقم‎ "٠ ابن ماجه» كتاب السنة» باب‎ )0( 


(الجزء ‏ 99) سورة القيامة 6/ا/ 15-1 مم هوه 


ال ل 0 
الدّنياء ولن تعصيّه أبدَاء ولكنّ الوقتٌ حيتئذ يكون قد فات» ولن يُقبَلَ عذْرٌ من 


معتذر. 


في هذه الدّنيا أيضًا كل إنسان يعلّمُ جيِّدًا ماذا اركب من أفعال قبيحة» ويِبِحَتٌ 
عن جِيّل متعدٌّدةٍ لِيَخْدَعٌ بها الناس» ولكنْ لن تَنجحَّ حِيْلةٌ يومَ القيامة؛ لأنَّ أعمال كلّ 
إنسانٍ سيتجٌ كشفها أمامٌَ الجميع» وستَشهّدٌ على الإنسانٍ أعضاءً بَدَنِه كذلك. 


«لاعَرَك به لِسَانَكَ َحَجَلَ يو # 

4 -عندما كان الوحي يَنزِلُ في البداية» ويبدأ سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ 
في قراءة الكلام الإلهيّ» فإنَ لني كل كان يُحرّكُ لساتّه بشرعة» ويقرأ مع سينا 
جبريلَ الأمين عليه السلام» حتى يتمكنَّ من حفظٍ كلّ ما يقولٌ من وحيء ولايفوتّه 
منه شيءٌ» ولكنْ سَماعٌ الوحيء وفَهْمَه وترديده على الفَؤرء أعمال ثلاثة يكون 
القيامُ بها في وقت واحد أمرًا مُرَهِقًا للغاية» ولهذا أَنْرْلَ الله تعالى هذه الآية يعني: 
يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ َل لا تتجشَمْ مشَّقَةَ ترديدٍ الوحي سريعًاء وإنْما اسمّعغه بكل 
اطمئنان» ولا تخشَ من نسيانه؛ لأنْ جَمْعَ القرآنِ الكريم حرفا حرفا في صدرك 
المبارك» ثم إجراءَ تلاوته على لسانك المبارّك كما هو تمامّاء هو مسئوليّتنا نحن 
مثلّما يقول سيّدُنا عبدٌُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «فكان رسول الله يَكهِ بعدَ 
ذلك إذا أتاه جبريلٌ استمع» فإذا انطلقّ جبريلٌ قرَأه التي يكل كما قراً)0©. 


.6 البخاري» كتاب بدء الوحيء باب 4 برقم‎ )١( 


ك6ِه8اهكا....دت تت إمداد الوم 2 تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 
إن ليا بيَاَهُ, * 

٠‏ -يُعَلَمُ من هذه الآيةٍ أنه كما أن ألفاظ القرآنٍ الكريم وَحْيٌ من الله 
تعالى» كذلك بيانُ القرآن المجيد وَحيٌ من الله تعالى أيضاء وهو الذي نقولٌ له: 
«الحديث». فهذا أيضًا إلهامٌ من من الله ات و ولهذاي ينبغي الإيمان به مثلّ القرآنء فإذا 
يات الصَّلاةٍ والحجٌ في القرآنٍ الكريم» ولكنّ التعوّفَ على طريقةٍ أدائها 
يستحيل بغير الحديث. 


صر 


#كلا بل بو لاه #4 

١‏ في هذه الآية تنبيةٌ لمُنكري القيامة بأنه ليس لديكم أ دليل مطلقًا 
على إنكار القيامة» وإنما أَنثّم الذين تَعتبرونَ الحياة الدُنيا هي كلَّ شيء. وتُحيُونَها 
كثيرًا؛ لأنَّ أَجْرَ كل عمل فيها يتحمّقُ سريعًاء وتتزكونَ الآخرة؛ لأنه لا يزالٌ أمامها 
وقتٌ طويلٌ حتى تأنيّ» والإنسان بصفةٍ عامّة ة متعجّلٌ» لكنه لا يُفكدْ ماذا يمكنٌ أن 
يكونَ مصيئ هذه التَعجّل ؟ 
وموم ضر (8) ِل رماي 4 

1 لقي تون اللاتعالى في اللتيادولا اكير من العم ارود روه سب 
في عصيانٍ الله تعالى» ستكون وجوهُهم نَضرة م:ة . متفتّحةٌ يومَ القيامة» وسيكون الله 
تعالى راضيًا عنهم؛ وسيّحظَونَ برؤية الله تعالى. 


١ 
يقول سيّدُنا صُهَيتٌ رضى الله عنه: إِنْ النبى كَل قال: «إذا دَخَل أهلّ الجن‎ - 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة و/ا/ 18-ه؟ اا -_-اا ا لاءه 
الجنة ‏ قال يقولٌ الله تبارك وتعالى: تريدونٌ شيمًا أزيدُكم؟ فيقولونَ: ألم تُيضْ 
اووا ع ايدو يحابا ا ابيا 
شيئًا أحبٌ إليهم من النّظر إلى ربّهم عر وجل)2"2. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن النبئ كك قال: (إِنَّ أدنى 
أهلٍ الجن منزلة لمن يَنظَرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وحَدَمِه وسُرّره مسيرة ألفٍ 
نوهو اكونهم ظلن اللا قن يدلو الى وجوه دو وعد فاق قرأ رمدو ل اي عا 
سد ضر ولك رتايلرة4 7" . 

-يقولٌ سيّدُنا جَريد بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النَئَ يك فتتطر إلى 
القمر ليلة ‏ يعني : البدرّ ‏ فقال : الإنكم سَئَرَوْنَ ركم كما تَرؤْنَ هذا القمرّ لا تَضامُونَ 
في رؤيته 22 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيى كك قال: «تُضِامُُونَ في رؤية 
القمر ليلةً البدرء وتضَامُونَ في رؤية الشّمس؟». قالوا: لا. قال: «فإُكم سرون 
ركم كما تَرَؤْنَ القمرّ ليلةَ البدر» لا تُضامُونَ في رؤيته»)©). 


0 يي لي ا 
نظن أن بعل ييه قاقر 4 
ا ا ا ا 7 
و م القيامةٌ | حزن والقلر رسيا عدون |1 1 نُعذابًايتقصم ر 
جوههم يوم نهم سيعديوق رهم. 
)١(‏ مسلمء كتاب الويمان» باب ٠‏ برقم 554. 
(؟) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب رقم ١٠/‏ برقم 7681. 


إفرة البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. باب 5 برقم 665. 
(؟) الترمذي» صفة الجنة» باب ١1/‏ برقم 15 ,. 


46.هدهدهد تت _إملداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
وَقِلّمَنَ راق 
١‏ -يَظَنٌ مُنكرو القيامة أنْهم عنما يموتونَ ويصيرونَ تراه كيف سيّذهبونَ 
ند الله 'تغالن توقن هذه الآبة إبطال لما يظنوته» يع : لبس من الممكة أن تفلتو 
من الوقوفٍ في ميدانٍ الحَشْر أو من العقاب على أفعالكم القبيحة» وكما أنه إذا 
وَصَلت أرواحكم إلى حُلُْوكم عند الموت, لا يستطيٌ طبيبٌ أو َجَالٌ أن يمتها 
من الخروجء كذلك | إذا أَمَر الله تعالى بأن تقوم السَاعةٌ» لا يستطيعٌ أحدٌ مَنْعَ مجيئها. 
أن ردُ 4 
"بوه وو سيو يوسيب التَصَقت 
إحدى ساقيّهِ بالأخرى لم يستطغ أن يُحرّكها بعيدًا ليَفصِلَ بينّهما 
إل ريك يَوْميِذٍ 5-8 
البو ب يوي 
اصدَفَ لا صَلَّ (2) وَليلكدبَ وقول( هبك أَمْوميسطَى (05) ارك لَك وَل 29 
كلك و01 اس بالإضن ديرك سدى (©) أل يكُنظفةي يي ينق )كن لَه من 
تر 00 لَه الَو ندر الاق )نسدد عور عكَأن حي الوق 20 


2 4” 


َلاصَدَّقَ ولا صل 4 

١‏ هذه الآيةُ نَرَلت في أبي جَهْلء مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهما: «أي: لم يُصِدّقَ أبو جَهْل بالرّسالة ولم يُصَل)(". بل إنه عندما 
(1)تفسيرالقرطيي: 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة ه/ا/ /5-51م نسدد 04م 


كان النبيئُ يَكِهِ يدعو الناسَ إلى الإسلام» كان أبو جَهْل يأتي إليه ليُكذَّبَه ويُظور 
كراهيّته للقرآنٍ المجيد» وحين ينتهي المجلسُ كان أبو جَهْلٍ يعودٌ إلى بيته مُتبخيِرٌ د 
وسعيدًا بأنه أَدَى حقّ إفشالٍ دعوة النبئ ككةِ. 

«أؤْل لَك مَوَلَ 4 

1 - في هاتيْنِ لين جاء الوعيد إلى أبي جَهْل بأنه إن لم يَرجغْ عن طغيانه؛ 
فسيكونٌ حاله في غاية السُوءِء سواءٌ عند الموته أم : في القبر» أم في الحَشْرِ أم في 
جهنم . «ؤاقة نكل القللامة الفرظية هرقا ارك يان #وسيرك الله له ترج رفو المسيدد 
ذات يومء فاستقبّله أبو جهلٍ على باب المسجدء مما يلي باب بني مخزوم, فَأخَدٌ 
رسول الله يك بيده فهََّه مرَة أو مرّتَيْن ثم قال: #أولَ لك كمال فقال له أبو جهل: 
أنُهدّدُني؟ فو الله إِنّي لَأعَرُ أهل الوادي وأكرَمُه. ونَرّل على رسول الله يل كما قال 
لأبي جهل»7. ّ 

ويقولٌ سيّدُنا قتادة رضي الله عنه: «أَقْبلَ أبو جَهْل بن هشام يتبختّرء فَأخَذَ 
الي وك بيده فقال: لوك لك وَل :* مَك َركَ4. فقال: ما تستطيعٌ أنت ولا 
جلي ير اساي 
فقال: لا يُعبَدٌ الله بعد هذا اليوم أبدًا. فضَرَب الله عنقه» وقتّله شر قتلة)(". 


أيحسبا لضن أن يكرك سرّى 16 
9 هل يِظنٌ الإنسانٌ أن الله خَلَقَهِ وجَعَلّه أشرف المخلوقات وتَرَكّه هكذا 
عبثًا؟ بالقَطع لاء فلقد جَعَل الإنسانَ مسئولا في هذه الدّنيا عن حقوق الله وحقوق 


.7" 5 تفسير القرطبى» سورة القيامة (1/6): الآية‎ )١( 
. 4 (؟) المرجع السابق» سورة القيامة (1/6): الآية‎ 


الى وأ 


.لهل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
العباده وسوف يُسَأَلُ في الآخرة عن هذه المسئوليّات» مثلّما يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بن 
عُمرَ رضي الله عنهما: إنه سَمِع رسول الله يك يقول: «كلكم راع» وكلكم مسئولٌ 
عن رعيته؛ الإمامُ راع ومسئولٌ عن رعيتِه والرّجلُ راع في أهله وهو مسئول 
عن رعيّتِهء والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيّتِهاء والخادم راع في 
مال سيّدِه ومسئول عن رعيته قال: وحَسبتٌ أنْ قد قال - والرّجلُ راع في مال أبيه 
ومسغول عن رعة جه ته وكلّكم راع ومسئولٌ عن رعتيته)20. 

وقد جاء هذا المفهومٌ قبِلَ ذلك في سُورة «المؤمنون»» حيث يقول الله 
تعالى: #أَفح َحيب ما لفك بسكا وأ كلتما لا يْحَعُونَ * [المؤمنون: »]١١6‏ 
يعني: أن الله تعالى لم يَحْلّقْ ولو ذَّرَةَ واحدةً عبئّاه فكيف يُعقّلُ أن يَحْلْقَ الله تعالى 
أشرف المخلوقات السيِّد يْدَ الإنسانَ هكذا عبثًا وبلا هدف؟ لقد أعطى الله تعالى 
الإنسانَ مقدّراتٍ عظيمة مثلّ: العقل والمَهُمِه والتي يُسخَر من خلالها كل الأحياء 
ويُخْضِعُها له ولهذا سوف يُسأَلٌ الإنسان عن كلّ هذه الحم العظيمة. 


- في هذه الآياتٍ دعوةٌ فكر لمُتكري القيامة؛ ألم يُفَكروا أبدًا ماذا كانت 
حقيقتُهم؟ مجرّدَ قطرة و ماء عاديّة وُضِعَت في رَحِم الأَىّ ثم خَلّق الله منها مُضغة 
ومنها خَلَق الله تعالى أعضاءً الإنسانٍ المختلفةً» يعني: خَلّق منها العَيْنَ واليدَ والقّدَم 
والقلب والعقلَ والذَّهنَ وغيرهاء ووّضَعَها في مكانها الصّحيح, فجَعّل منها الإنسانَ 
الذي يَحَكُمُ اليو كلّ الكائنات» ثم إنه أَؤْدعَ في هذه القَطرةٍ من الماء إمكانية أن 
يكونَ منها رجلٌ» وأن يكونَ منها امرأةٌ أيضًاء وذلك حتى يتواصل التَّسلٌ الإنسانيٌ» 


.691 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب الجمعة» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة القيامة ه/١/‏ لام ١اه‏ 


وبالتالي أليس اللهُ تعالى الذي خَلَق مِثْلَ هذا الإنسانٍ العظيم من قطَرةٍ الماء العاديّة 
هذه بقادر على أن يَخْلَّقَ مثلّ هذا الإنسانٍ بعد موتيه؟ بلا شلك الله تعالى قادرٌ على 
كل هذاء ولن يستطيعٌ المُتكرونَ جميعًا إنكار هذه الحقيقة يومَ القيامة. 





الفقيرٌ إلى الله : ميحمك إمداد حسَين بيؤززاده. 
حاف الكرّم بريطانيا 


بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 7 ذى الحجة 57١‏ ١اه.‏ 
هذاء وقِدٍ اكتملَ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «القيامة» في ثلاثةٍ أيام 
فقط, أي: من 77 إلى ٠١‏ نوفمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسلامُ 
على سبّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ن ل 
مل ها زمر اجيم 


5 موق مالم 


هذه الور مكية» ولها اسمان؛ «الدَّهد) و«الإنسانٌ». وكلاهما ماو يد 
الآية الأولى منهاء وهناك اختلافٌ حول زمن نزولٍ هذه السُّورة» فيّرى البعضٌ 
أنها مَدَنيْة ويّرى البعضٌ الْآخَرْ أن بعض آياتها مكئّ» وبعضها مَدَنِيٌّ ينما يَرى 
جمهورٌ العلماءٍ أنها مكية("©. 

حقيقة الإأسان 

في بداية هذه السُورةٍ تذكيرٌ للإنسانٍ بحقيقته» يعني: يا أيه الإنسانٌ» يا مَن أنت 
أشرّفٌ المخلوقاتء وتَحكمُها جميعًاء إنك لم تكن هكذا دائمّاء بل ولم تكن شيئًا 
من قبل» ثم كانت بدايتّك بنطفةٍ مختلطة من الأب والأعيت العيت ليك ندرة 
خاصّةٍ على السّمع والدّؤية بِقَصْد ابتلائك» وذلك حتى تسمعٌ الدّلائل» وترى آياتِ 
القدرةٍ الإلهيّة» فتؤمنّ بالله تعالى» وتكونٌ له عبدًا شكورًا. 


صفات الصالحين 
في الآباتِ من ١‏ إلى 4 جاء بِيانُ صفات الصَّالحِينَ» يعني: أنْهم يُوفونَ نذورهم. 


)١(‏ «وهي مكية عند الجمهور» تفسيرروح المعاني. 


واآه ل _ ل إملداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


ويخشَّوْنَ الله تعالى فيما يتعلّقُ بيوم القيامة» ويُطعِمُونَ المساكينَ واليتامى والأشرى 
إرضاءً لله تعالى. 


3 
في الآياتٍ من ٠١‏ إلى 77 جاء ذكدُ الأجْر العظيم للصَّالحِين» يعني: أن الله 
تعالى سيّنجيهم من عذاب يوم القيامة» ويُدَخِلَهِم جناتٍ يستمتعونٌ فيها بِنِعَم الله 

المختلفة» وهو ما سيأتى الحديث عنه تفصيلا فى الآيات المشار إليها. 


القران المجيد نصيحة كله 

في نهاية السُورةٍ جاء بيانٌ أهميّة القرآن المجيد بأنه نصيحة كله وفيه توضيحٌ 
كاملٌ لطَرْقٍ الحقٌّ والباطل» كما جاء فيه بيانٌ للمصير السيّى الذي سيّلقاه الذين 
انحَرّفوا عن طريق ربّهم» ولهذا لِيَخْتَرْ مَن شاء منكم الطريقٌ الذي ينتهي به إلى 
رضاربّه» ومن شاء فليختّر الطريقّ الذي ينتهي به إلى جهنّم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم, بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 0" نوفمير ٠٠١‏ "م 
الموافق “71 ذي الحجة 57١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الأسان 5/ا/ ١‏ لس هاه 


مكية (98)» أآياتها (81)» ركوعاتها (؟) 


2 21 11 ٠ 
0 : صصص إلى‎ 
سه ل ره مر دس‎ 2 3 


ل ل سل صا سه < 


يك عَيكًا يَرَوُوًا (57 )إن حلَفْنَا لاضن من مُلْدَة 

هَل أَنَ عل الْإضَن حِِنُ من هر لَمْ يكن ن شيعا مذ را( إنَا حَلَقَنَا الإسستن من نَطفدً 
22 هو 2 700 سح سل لو ص ا سه اس يه عم 
مساح يَتَلِيهِ فجَعَلئَهُ سَمِيعا : برا (ك)إِنَاهدَيْسَهُ اسل ما سَاكرَا َِمّا كفورًا () 
إِنَآ أعْتَدًا لْكفرت س1 سَلْسِلَُ وَأَغْكَلا وَسَعِيرا (8) إن اسار مروت من كين 
كات هِرَاجهَا 0 ا باد أله يسَجَروعها تعجيرا (رخ) نوهو نبالدْرِ ويخافون 
0 ص 2-8 و ل مس سس سه ره لت مه 2 ل 2 
كان و ار 7 وَيطْعِمَونَ الطعام عل حَبّهِ بَهِءمسكيا وميس وأسيرا ((8)إعَا طشك لوج 
مهاده و ا انا عاديا نَايوْماعبوْسَاقنَطريرا (0)فوفهم أمَمُشرّ ذلك الو 

ا بء د كد ل لوو 2 ذه ا 0 هه 2 الل ل يي عرسم تل صحذ ار مده 2 
وَل نضرة وسرورا (زال)! وجرلهم ب ِمَا صروأ جنة وحربرأ 9 مين فيا على | لارايك لا يرون 

سح سر ل سح سم هه ١‏ سن اس سل م00 “ 0 01 0 2“ 
يها شمساولا رَمَهَريرا ةعلوم هدلت فطوفها د ليلا يمإ فص فِضِدٌ 
7 مه د © 072 م زج دو د 27 ب 
وأو كات فواربا (10) قواربرَا من فِصَةمَدَرُوَانفَيرا ولسمون يباك كما كان مزاجها زنجبيلا نيلا 00 
نافيا سم 1 د ملسلا فى 5 ع1 ب وِلْدانَ ذا ا 1 م ا حسبدده لَوْلُوا مَسُورا م 

21 2 عر روح وو سس ا وده 


لت ثم رأيت نعما ومآ ملك كيرا مي ب سندس نا شتلة وَحَلُوأ أُسَاوَرَ مِن فِضَّةَ 


متتو رَئم كرلاطهر 33د لكؤجرة سيدق تق( 
لهل أَقَ عل لضن مِرِنُيِنَ الدّهْرِ لَمْيَكْن سيك مَدَكورَا # 


١‏ - تقل العلامةٌ القرطبينٌ فى تفسير هذه الآية قولا هو: «الإنسانٌ فى قوله تعالى 


”1 اصن 


هس سمي | فلك | د الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
هَل أقَ عل الإنكن رن 4 عُني به الجسُ من ذَرََةِآدم» وأنّ الحين: تسعةٌ أشهر مدّة 
حَمْلٍ الإنسانٍ في بطن أنه(" يعني: أن الإنسان كان معدومًا قبل استقراره حَمْلاً 
ا ا ل 
في بط الأ تكونُ هناك فترةٌ تسعةٍ أشهّر لايكونٌ الإنسانٌ فيها شيا يس: يستحقٌ الذّكن 
َعم أن المرجطلة الأول من وعحوكيه اتكرن ناكد اك وفقى الندانة للنشاق علق قم 
مُضْغْةء وهكذا تتبدّلُ مراحلٌ خَلّقه تدريجيّاء ولكنْ لا يَعلمُ أحدٌ كيف ستكون عَيْناه 
أو أنقُه؟ كيف سيكونٌ عقله وسُلوكه؟ وهل سينقّعُ وطنه بعد مولده أم سيكونٌ سببًا 
في تشويه سمعته؟ فهذه فترةٌ لا يمكنٌ أن يُقَالَ فيها شيءٌ حَنْميٌ أو قاطمٌ أو حتى 
يستحِقٌ الذّكرٌ فيما يتعلقٌ به. 

وفي هذه الآ تنبيةٌ للإنسانٍ بأنه عندما يولَّدُ في صُورةٍ إنسانٍ مكتمل حَسَن 
الصُورة» عليه أن يتذكرَ أيضًا حقيقةً أنه مخلوقٌ من نُطفةٍ وعَلّقة» وينبغي عليه ألا 
ينسى اللة تعالى الذي خَلَقَه إنسانًا مكتملا. 


لإِنَاحَلَقَنَا لضن من نطْمَةٍ أمْسَاح يليه فَجَعلئَهُ سَيِيع'ا بَصِيرًا 4 

0 لقد لقنا الإنسانَ من نطفة مختلطةٍ من الدَجُل والمرأة‎ ١ 
ابتلاءه» ولهذا أنُعمنا عليه بقّدرة خاصّةٍ على السّمع والؤُؤية» حتى يستمع' إلى‎ 
الدّلائل؛ ويُشاهدَ آيات القدرة الإلهيّة. : ثم بأخد القرارَ الصَّحيح. وقد جاء نيان هذا‎ 
المفهوم في سُورة الُلكِ في قوله تعالى: #الَدِىحَقَ الْموتوَلكبة !1 او أ يي‎ 


وَهوالِرَلْمَفورٌ4 [الملك: 7] يعني: أن الله تعالى خَلّق الموت والحياةً كلَيْهما حتى 
عاك يسرك تون وتكيعه ل الختالجات رقن ونقم فزد ذلا وارة تعالى 


)١(‏ تفسنير القرطبي: 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الأسأن 5/ا/ -ة يلب سس ©1١97‏ 

الح العَبّبء ويَعلمُ تمامٌ العلم أعمالَ كل إنسانٍ منذُ الأرّل ولكنّ الهدف من الابتلاء 
هو أن يَعرفَ الآخَرونَ من الناس أعمالٌ هذا الإنسان, ولا يَعترضَ أحدٌّ عند الثُوابٍ 
والعقات: 


"'- لقد أَنْحَمنا على الإنسانٍ بالمقدرة على السّمع والرُؤية» وهما الوسيلةٌ 
الأساسيّةُ والهامّةٌ في تحصيل العلمء وأرسّلْنا إليه الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السَّلامُ 
لهدايته إلى الطريق المستقيم» وقد أوضّحوا له طريقي الحقٌّ والباطل بالفعل» كما 
أختروه كذلك بالعاقبة والمصيرء بأنه لو اختارٌ طريقّ الحقٌّ سيّدخُلٌُ الجتّة» ون 
اختارٌ طريقّ الباطل سيّدخل جهنّم. وبالتالي فإنّ القرارٌ بيد الإنسان إن شاء أطاع 
الحقّ وأصبح من الشاكرين» وإن شاء أطاع الباطل وأصبح من الجاجدين. 
#إنَآ أَعْسَدئا الكفريت سَلْسِلا وأَغْللا وَسَعِيرا # 

4 الذين اختاروا طريقٌ الباطل عامدينَ؛ وأضاعوا حياتهم في ججحود الله 
تعالى» تنتظرُهم السَّلاسلٌ والأغلالٌ ونارٌ جهئّم» وما أن يَفِرُغوا من ميزانٍ العدل. 
#إنًا لأبرار شرنو م نكأ سس كات مِرَلجَهَا كافورًا * 

ادق السائون فى التجكز درت ممووة بعلومن غين الكاقرو واو 
من هذا الشّراب رائحةٌ مثلّ رائحةٍ الكافور. 


5 في الجنّةِ عينٌ يقال لها: كافورٌ» وماؤها أبيضُ اللونٍ كالكافور, وتَفَوْحٌ 


6 ...تت ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
منه رائحةٌ الكافورء وطعمُّه لذيذٌ للغاية» وقد أَجُرى الله تعالى هذه العَيّنَ لعباده في 
الجنّةء وحيئما يريدونَ ستكون مياةُ هذه العيْنِ حاضرة أمامّهم؛ مثلّما أن الفاكهة 
التي يَرَعَبُ أهلّ الجنّةٍ في تناؤلها سكتدلَى أمامّهم وتقتربُ منهمء ولحمٌ الطير 
الذي يريدونَ تناولّه» سيأتيهم مَشُويًا أمامّهم. 
ونيا لدَدْرِ ‏ 

/ - في هذه الآيات جاء بان لبعض صفات العباد الصّالحين» والتي 
يستحِمُونَبمَضْلِها الجنةء وأولُ صفةٍ من هذه الصّاتِ هي: أنهم عندما يَنذِرِونَ 
نو يو فون قر 

تعريفف النّذّر 

النّدرُيقالُ للشيء الجائز الذي زم أحدٌ به نفسَه ولم لزه به ايع على 
قل المقال :لقال شخصصٌ: إِذَني سأتصَدّقٌ بمبلغ كذاء أو سأفعَلٌ الحسَنة كذا 
إرضاءً لله تعالى» أو قال: إذا تَحمّق العمّل كذا ليء أو إذا يسّرَ الله لي المشكلة كذا 
سأتصَدَّقٌ بكذا في سَبيل الله تعالى» أو سأفعَلٌ العمّلَ الصَّالحَ كذاء فهذا هو النّذْنُ 
ومن الضروريٌ الوفاء به. 
شروط النذر 

- أن لا يَنذِرَ شيًا أَلرّمّه الله تعالى به من قبلٌ» مثلا: لو قال شخصنٌ: إذا تحمّق 
العمَلٌّ كذا لى سأَصلَّى الفجرّء أو سأؤدّي الرّكات فهذا التّذَرُ لَمْوْءِ لأنّ الصلاةً 
والرّكاة مفروضتانٍ أصلاء وعليه أن يؤدْيّهما فى كل صورة من الصّوّر. 

- أن يدر شيكًا خلالا وجائرٌاء أمّا إذا ندر شيكًا غيد جاةز أو فيه معضيةٌ فعليه 
أن يتوب منه» وأن لا يَفيَ به. وإنما يحنّثُ في يمينه» ثم يؤدّي الكفارة» وللتعدُفٍ 


(الجزء ‏ 99) سورة الإضشان 5// لالم 8١م‏ 
على كمارةٍ اليمين راجع الحاشية رقم ؟ للآية رقم " من سُورة التحريم (55). 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبئ كل قال: «مَن نَذَّر أن يُطِيعَ الله 
فلَيطِعْه (أي: يُوفٍِ بتذْره)) ومن تدر أن يعصيّه فلا تعصه (أي: لايوف بتذْره) اد 
#ويخافون يومامان سْره, مُسَتَطِيرا ## 

- الصّفَةٌ الثانية من صفات الصَّالحينَ هي: أنهم يَخافونَ من يوم القيامة» ذلك 
اليم الذي سيكون الخوفث والّْرٌفيه متش في كل جاه وسوف ير ال تعالى 
من هذا الشرٌ أولئك الذين يَخافونَ من شرٌ ذلك اليوم» ولا يَعصُونَ الله تعالى. 

وَيطْعِمُونَالطْعَام عل حْبَءمِسَكينا وبتيما وأسيرا 4 

4 - الصّفةٌ الثالث من صفات الصَّالحينَ: أنْهم إذا سَأَلَهم مسكينٌ أو يتيمٌ أو 
اذ طعاماة فاده يو تور بم على الشيتهعء حتى وإن كانوا في الفشنهم في جاجز إلى 
دا الطعاي تطيار وي وترلوه لمر اله د نحسنٌ إليكم بعَرَضٍ أن تُقدّموا لنا 
عِوَضًا عنه أو أن تشكروناء وإِنّما نحن نطعمُكم إرضاءً لله تعالى فقط. 

م 
افضل الصدقات 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى النَبِيَ كلل فقال: يا 
زشسول الله أي الصَدّقة أعظم أجد|؟ قال: «أن تَصَدّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ: 
تخشّى الفقرَّ وتأمُلٌ الغنى» ولا تُمهلْ حتّى إذا بَلّعْتِ الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء 
ولفلانٍ كذاء وقد كان لغفلان)7"©. 

- يقول سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الخّدرئُ رضي الله عنه: إِنّ النبى كك قال: «أَيّما مسلم 


.5595 البخاريء كتاب الأيمان والنذور» باب 58 برقم‎ )١( 
.١5419 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب الزكاة» باب‎ )5( 


6ه ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
0 
جوع أَطْعَمّه الله 4 من ثمار الجنّة» وأَيْما مسلم سَقَى مسلمًا على ظَمَا سَقَاهُ الله 
الوّحَيقٍ المختوم»”©. 
المسكين 

-يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيع كَل قال: «السَّاعى على 
الآر ملةٍ والمسكين كالمُجاهدٍ في 00 الله» أو القائم اللَيلَ الضّائم التّهات©©. 

جاء في الإسر ائيليَاتِ أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ «كان لا يَأكلُ وحدّه. 
فإذا حَضَر طعامٌه أَرَسَلَ يطلب مَن يأكُلُ معه. فلقي يومًا رجلاء فلمًا جلسن معه 
على الطعام. قال له إبراهيةٌ: سم الل» قال الوَجِل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخوج 
عن طعامي» فلمًا خَرَج تر إليه جبريل فقال له: يقول الله: نه يَرزْقَه على كفره 
مداق عمره. وأنت بَخْلتَ عليه بلْقمَة؟ فرج إبراهيم رِعَا يَجُرُ رداءه وقال: 
ادجغء فقال: لا أرجعُ حتّى تُخبرني لم تردُني لغير معنّى؟ فأَحْبّره بالأمرء فقال: 
هذا رَبّ كريٌ» آمَنتٌ» ودَّخَل وسَمّى الله وأكل مؤمنًا»". 

روي عن سينا أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ك8 قال: «أوحى اللة 
إلى إبراهيم: يا خليلي» - حَسَنْ خُلقك» ولو مع الكافر» تَدحُلْ مُدحَلَ الأبرار» فإنَ 

عون اده مقت لعن حقين خلنه أن اطله تحت عر شي وان أسلققه من ير : 


يف 


و 
قدسى» وأن ده من جوارى)7'. 


.١5457 برقم‎ 4١ أبو داود» كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب النفقات, باب ١‏ برقم 81 81. 

("*) تفسير القرطبى» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 

(5) المعجم الأوسطء الإمام الطبراني» 7: 711 برقم 5007» والترغيب والترهيب» *: 401 
الترغيب في الخلق الحسن. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإلسان 0/5/ 15-1١‏ سب ب ١(0ه‏ 


الي: 


0 
و 


- يقول سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن النبيّ ككل قال: من مَسَح رأمن يتيم 
لم يَمسَحْه الا لله كان له بكلّ شَّعَرةٍ مت عليها يده حسَناتٌ» ومن أحسّنّ إلى يتيمةٍ 
أو يتيم عندّه كنت أنا وهو في الجنّةٍ كهاتَيْنِ) وفرّق بِينَ أصبَعيْه: السّبَابةٍ والؤسطى""". 
الاسير 

قل الحافظ ابنُ كير في تفسير هذه الآية حديثًا عن سيّدِنا عبد الله بن عَبَّاس 
رضي الله عنهما يقولٌ فيه «كان أُسَراؤهم يومَذٍ (أي: عرو ورتين 
وكغبة لهذا أذ وسيرل الله كله أنه أصحا فيو بيهر أن يكرهر ا الأساوى و اتكائوا 
يُقدّمونَهم على أنفسهم عند الّداء29. 
مام لِك الو و 2 تعره ونا سرورا 6 

-لأنّ الصَالحِينَ كانوا يخافونٌ الله تعالى من أجل قَسْوة يوم القيامة» ولم 
يكونوا عر لهذا م اللَّهُ تعالى من شرٌ يوم القيامةٍ ومن خؤفه» وستكون 


وجوههم نضرة مُستبشر مُستبشرة بسبب هذه الفرحة. 
#وَجَرَهم يِمَاصَإر ةاجن ودرا 14 


- صَبّر الصَّالحونَ على كل المصاعب التي واجهَنّْهم في طريق الدَّينء 
وتتواعلى دينهم» وسيُّثيبُهم الل تعالى على هذا بإدخالهمٌ الجنة» وإلباسِهمٌ الحرير 
فيها. 
)١(‏ مسند أحمك ©: .76٠١‏ 
(1) تفسير ابن كثير» سورة الإنسان (75): الآية . 


م ا ل شتا |[ فرك | 3 الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
“9 سكين بها عأ لارآيك يك لا يروََضِياسَمسَاوْلا مها 

١‏ - سوف يجلمن الصَّالحونَ في الجنّة على أَسِرَةِ مُذَهبَةِ متّكئينَ عليهاء 
وليس في الجنة 2 ولأبرة واماطقية معفدل لطفت: 


ل 000 2 ىم ل ل هب عع ور مم ير 5 


ةعم هدلت مطْوفها ليلا 

١١‏ رغم أن الجنّةَ لن يكونّ فيها شمسنء لكنْ سيكون فيها نورٌ القدرة 
الإلهيّة وإذا رَغْبَ أحدٌ من أهلٍ الجئّة في ظلٌ» ستكونٌ الأشجارٌ مننظرة على أهبة 
الاستعدادٍ لتلقي أمر أهل الجّة بالتظليل عليهم» كما أن قطوف الفاكهة والثمار 
أيضًا ستكونٌ في انتظار إشارةٍ من أهل الجئّة» وما أن يَرِعَبُ أهلّ الجنّةِ فيها حنى 
تتَدلّى أمامهم وتقتربُ منهم. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: اتدنو الشّجرة حتّى يَجتنيّها 
ولي لك 


11100 ١ 
جاء ذكرٌ آنيةِ الفضّةء ويُعلَمُ منه أنَ الطعا سيّقدُمُ لأهل الجنّة في آنية من الذّهَبِ‎ 
انا او أعضانا أخرى في آنية من الفضّة.‎ 


9 قوارَمِن فِضَدَمََروها ندرا 4 


6 -القوارير والأكوابُ التي سدم فيها الشرابُ الطهورٌ لأهل الجدَة 
ستكونٌ مصنوعةً من الفضّة» وسيكون الحَدَمُ الذين سيُقدّمونَ لهمْ الشرات على 


.©5 تفسير القرطبى» سورة الرحمن (580): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 9؟) سورة ال اسان 7/1/5 2-1 ل 17# 
قَدْرِ كبير من الفطنةٍ والمعرفة بطبائع أهلٍ الجئّة» بحيث يَضَعُونَ في كأس كل فردٍ 
فيها بِقَدْر ما يرعْبُ وبُحبٌ. 

وَيسَفَونَفيهَا كسا كَانَ مرَاجَهَا رحيلا # 

5 سيّقدُمٌ لأهل الجنّةِ مشروباتٌ مختلفةٌ في أوقاتٍ مختلفة» مثلّما جاء في 
الآية رقم © من السّورة. بأنَ أهلّ الجنّةِ سيّشربونَ كؤوسًا من الشراب ممزوجة بالكافور, 
وفي هذه الآية جاء أنّهم سيُسفَوْنَ كؤوسًا ممتزجة بِالّنْجَبِيلء يعني: أن الشراب في 
هذه الكؤوس سيكوثُ ممزويجا بماء من ين الُجبيلء فتفوخ منه راح النْجيل: 
لكنّ طعمّه سيكونٌ لذيذًا للغاية» والزّنْحِبِيلٌ: عَيْنّ في الجنةٍ يقال لها: السّلسَبيل. 


ولوف علي لدان علدو دارب حيبي واوا 

١‏ - الفتيانٌ الذين يَطُوفونَ حول أهل الجنّة خدمةٌ لهم سيكونونٌ ثانا 
دائماء وسيكونٌ حُسئُهم وبراءة وجوههم إلى الأبد. ولن تُصيبّهم الشّيخوخة أبدَاء 
وسيكونونَ كاللآلئ في الصّفَاءِ والنّقَاءِ والبريق» وعندما يَطوفونٌ بأهل الجنّةِ في 
خدمتهم, سيّبدُونَ وكأنهم لآلىئٌ تتناثرٌ هنا وهناك. 
وَإِدَارلت ع ريت نما وملكاكيرا 4 

-_جاء في هذه الآية ذكرُ النْعَم والمُلْك الذي سيّنعِمُ الله تعالى به على 
عباده فى الجنة. 
نعم الحنة 
2 


- يقول سيّدْنا أبوهريرة رضي الله عنهما: إن النبئ ككُ قال: «قال الله عرّ وجلّ: 


"سد إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 
أعدَدْتٌ لعبادي الصَالحينَ ما لاعَيْنٌ رَأثْ» ولا أَذن سَمِعتُء ولا خَطَر على قلب بشّر©. 
ملك الجنة 

يقول سيّدُنا عبد الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ النبئ كله قال: «إِنَّ أدنّى 
أهل الجنّة منزلةً لمن يَنظَوُ في مُلكه مسيرة ألمَيْ سَئَ َنظدْ إلى أقصاءُ كما يَنظَدُْ إلى 
أدناة "ام ويقول التحافط ابن كثير رفي فرج هذا الحديث: «فإذا كان هذا عطاؤه تعالى 
لأدنّى من يكونٌ في الجنّة» فما ظدّكَ بما هو أعلى منزلةٌ وأحظّى عندّه تعالى؟)70"'. 

ويقول الكَلْبينُ في تفسير هذه الآية: ااهو: أن يأتي الرّآسول من عند الله بكرامة 
من الكُسوة والطعام والشّراب والتَّحَفٍ إلى وليٌ الله وهو في منزله فيَستأَذِنْ عليه 
فذلك المُلك العظيم»9؟. 


عو رو ير ع < وو ل ود عر 


#عيليهة ثاب سندس خضر وإستبرق ل أ أْسَاورَ مِنْفِضََوَ 7 


ماهر لجئة على أبدانهم لباسًا من الحرير الرّقيتٍ أحياناء وأحيانا 
أخرى من الحرير السّمِيكِ طبقا لرغبتهم . كما أنْهم سيْحَلؤْنَ بأساورَ من فضّةٍ وقد 
جاء ذِكرُ الأساور الذَّهبِيّة في الآية رقم ”١‏ من سّورة الكهف »)١18(‏ وهنا جاء 
ذِكرُ الأساور الفضيّة ويُعَلَمُ منه أن أهلّ الجنّةِ سيّلبَسُونَ أساورٌ من ذهب أحيانا: 
وأخانا أخترى ساو رمن فضة: 
وَسَفَنْهُمَ رَيهُم سَراباطهورًا # 
071100ظ2ط1'] 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة: باب ١‏ برقم 107 . 
(0) تفسير ابن كثير» سورة الإنسان (7/5): الآية .7١‏ 
() المرجع السابق» سورة الإنسان (75): الآية .٠١‏ 


(4) تفسير القرطبى» سورة الإنسان (75): الآية .7١‏ 
(0) في الآية (6)» ثم الآية (11) من هذه الآية. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة الإأسان 0/5/ 7-51 ل ب 568ه 


الكافور» والشرابُ الثاني هو الممزوج بماء من عَيْن جيل وسوف يدم الما 
أو الملائكةٌ هدَيْنٍ السَّرابيْنِ لهم» وهنا النوعٌ الثالثُ من الشراب» وهو: الذي سمي 
بالشغراب الطهورء وهذا نوٌ أعلى من التُوعينٍ السابقين؛ لأنّ الله تعالى نَسَبّهِ إليه 
يعني : : أنْ الله تعالى سم سيّسقي عباته هذا الشراب بيد قُدرتِه بما يناستُ شأنَه وعظمّته. 


#إِنَّهَدَاكَانَ لك جراه وَكانَ سعدك مسرا ا 
١‏ عندما يَدَخْلُ الصّالحونَ الجنة» ويستمتعونٌ بأنواع النْعم المختلفة» 
سيقال لهم: هذه النّحَمُ في الجنّةِ ثواتٌ لكم على أعمالكم الصَّالحةء فمباركٌ 


عليكم أن قبل الله عا مار ررس كر رعامار يسمَعٌ أهلّ الجنةِ هذا 
الصوت الخالت لت تزدادُ عه سعادتهم وأفراخهم. 


َه بدي نَّ تيلا( تامر ري ريك ولَاتْظِعْ متهم ءانما أو كفورا (89) وأذكر 
تم ويك كر وأصبلا () وي الل تسج لك وَسَََهُ لا طويلا (8) إت> 
0 لس لس سر الح سس عي >< د م وح 110001 رَهُمُ وَإدَ 
ا ويذرون وراء هم وما 5ن حَلفتهُم وده شر 0 وإذا 
يشما بدَّلْنَا 1 نا أمتلهم يدبلا كا عن 5 كيد َم اَعَد إِك 0 


_- 


تَمَآمُونٌ إل أن مَمَآءَ أ َه إِنَأسّمكانَ لما كيم يديل من كمه فى يميه وَأَلظلِمِينَ 
إن تحن تَرَلنا علك الْفيمَانَ تنزِيلا # 

7 الكدّبُ والصّحفُ السَّماويةٌ التي نَرَلتْ على الأنبياء الكرام السابقينَ 
عليهم السَّلامء نَرَلت دَفْعةَ واحدة» لكدّنا أَنْلنا القرآنَ الكريم منجّمًا في شكل 
سُوَرٍِ وآياتٍ مختلفة. حتى يَسهلَ على الناس تلاوتّه وحفظه» كما أن عليكَ أنت 
أيضًا أن تتلوّ القرآنَ على الناس بتَأنَ ومَهَلٍ وقضل بِينَ آياته حتى يستطيع النامن 
فهمه بسهولةٍ ويُسرء وقد أَنْرلناةُ في ثلاثةٍ وعشرينَ عامًا تدريجيًا با طبقًا للأحوال 


ا سه قاذ الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 
والظروف» حتى يستطيعٌ النامنُ أن يستوعبوا آياته وأحكامّه طِبِقَا لسياقٍ الظروفٍ 
والأحوال» ويبحثوا فيها عن خَُلولٍ لمشاكلهم. 
#فَاص لكي ريك ولَانْطِعْ متهم -اثما أو كَمُورًا * 

3٠‏ يعني: اثبْتْ على أحكام ربّك» واصبز على إيذاءٍ المُنكرينَ لك ولا 
تَنخَدِعْ بكلام جاحدٍ مُذنب. 

وفي هذه الآية إرشاد لرجالٍ الدّعوة الإسلاميّة عن طريق النبئ كَل بأنه كما 
أن النبئ كك صَبّر إرضاءً لربّه» برَغم الخوفٍ من الكفار 5 وظلمهم, وتُبّت 
على طريقٍ دعوته» عليهم أيضًا أن يصبروا على المصاعب التي تواجهُهم في طريق 
الدّعوةٍ إلى الإسلام» وأن يَثبتوا على مُهمَّتَهم ودعوتهم. 
ويس ايل جد ل وَسَيحَهُ لا طَوِيِا» 

يعني: أدٌ صلاة التهجدٍ في جزءٍ من اللّيل» بالإضافةٍ إلى الصَّلّواتِ 
المفروضة.؛ وسبّخ باسم ريّك واذكرْةُ صباحًا ومساءً وفي جزءٍ طويل من اليل 

- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «لم يَفْرض الل عزّ وجل 
على عباده فريضة إلا جَعَل لها حدًا معلومًا (مثلا: الصَّلواتُ الخممن في أوقاتٍ 
مخصوصة. وصيامُ رمضانَ في وقت مخصوص.ء والحَخ مرةً في العمّر» والرّكاة 
مرّةَ في العام) ثم عَدَّر أهلّها في حال العْذرِء غيرٌ الذَّكْره فإنه لم يجعَلٌ له حدًا ينتهي 
إليه ولم يَعذِرْ أحدًا في نَوْكه إلا مغلوبًا على عقله. وأمَرَهم به في الأحوالٍ كلها فقال 
تعالى: #قأذحك روأ أله يلما وفعودا وَعَلّ جد بكم # [النساء: ]٠١7‏ وقال تعالى: 
#أذكروأ لَه وكا كثبرا # [الأحزاب: .]4١‏ يعنى: بالليل والنهار» فى البيّ والبحر» وفى 
الضحةٍ والسقُمه وفي السرٌ والعلانية». . 0 / 


. 4١ تفسير الخازن» سورة الأحزاب ("): الآية‎ )١( 


3 


(الجزء ‏ 9؟) سورة اسان 5/ا/ غ7-م8؟ سب لاله 

- يقول سيّدّنا جاب بن عبد الله رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبى كَل يقول: 
(أفضَلٌ الذكر لا إلة إِلّا الله» وأفضّلْ الدّعاءٍ: الحمدٌ لله(" . 

- يقول سيّدُنا عبد الله ِنُعَمْرِو بن العاصٍ رضي الله عنهما: إنْرسول الله عَلِلِ 
قال: (إد التلوك هذا كما هذا اللعديد ةق فما جلاؤهايا رسول الله؟ قال: 
اكثرة تلاوة كتاب الله تعالى وكثرة الذكر لله عرَّ وججَل)". ولمزيد من التفصيل 
عن تلاوةٍ كتاب الله تعالى وذكره راجع الحاشية رقم 8" للآية رقم 1 من سُورة 
الدَعدٍ »)١7(‏ وكذا الحاشيةٌ رقم 4١‏ للآية رقم ©4 من سُورة العتكبوت (59؟). 


م سه ذه 040 ا لح م 4 


0 إرَ تولب حون نَ ألْعَاجلة وبدرؤدت وراءهم َوْما تصَلَا 


" - في هذه الآبةٍ تنبية لمُتكري القيامة بأئكم ليس لَدَيْكُم أي دليلٍ على 
إنكاركمٌ القيامة» بل إَكم اعتفّدتّم أنَ هذه الحياة ادُنيا مي كل شيءء وأحبَبشموها 
1ن اجر الس يها يكوه سرية واموشكر هي الأجرة لآنه لاووال منالة لمم 
من الوقت حتى مجيئهاء والإنسانُ بصفة عامّة عَجُولُ بطبعه؛ لكنّه لا يفكب ماذا 
مسكون فضمة عله ةذ |؟ 


ع بغز صحة 2 وم 10 


3:5 2111111111 
تبقَى متٌصلةٌ بعضّها ببعض طيلةً العمرء ألا يُفكْرُ كقَارٌ مكَة آنا مثلّما خَلَفْنا بني 
الإصال ن أقوياء» يمكثنا أن نهلكهم ونأتيَ بغيرهم إذا لم يَرجعوا عن عصيانهم. 
وظَلُوايَستَنزِلونَ غضب الله عليهم هكذا. 
010( الترمذي. كتاب الدعوات» باب 4 برقم تككرفرة 
(0) كنز العمال» ؟: ١‏ برقم 5955. 


4ل إهااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 
ٍإنَّعذِه تدر ضَس سل أغَحَدَإِلَ رسكا * 

هذا القرآن المج مي 15 وفيه توضيحٌ كاملٌ لطْرُقٍ الحقٌّ 
والباطل» كما جاء فيه بيانَ للمصير السيّى الذي سيّلقاهُ الذين انحَرّفوا عن طريقٍ 
رتّهم» ولهذا ليختز من شاءً منكم الطريق الذي ينتهي به إلى رضا ربّه» ومن شاء 
فليختر الطريقٌ الذي ينتهي به إلى جهنّم. 


لا يمكنٌ أن يهتديَ أحدٌ إلا بمشيئة الله وتوفيقه» والله تعالى لا يُعطي 
توفيقّه» ولا يُدخْلٌ جتته» إلا لذلك الذي يَرجِعٌ إلى الله تعالى بكلّ إخلاص نيّة 
ما الذين يُتكرون الله تعالى» ويَعيئون في الأرض فسادًا وظلمّاء فإِنْ الله تعالى قد 
أعَدٌ لهم عذابًا أليمًا. 1 


الفقير إلى اللّه: محمد إمداد حسّين بير زاده. 
جامعة الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة '' ديسمبر ٠:٠‏ "م 
الموافق 75 دي الححة 5”١‏ اه. 


هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الإنسان» فى ثلاثة 
أيام فقط» أي: من "٠‏ نوفمبر إلى ديسمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة 
والسّلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فهرس المطالب التفصيل المجلد السادين تس تس -88ه 


فهرس المطالب التفصيل 
للمجلد السادس 
(من سورة الطور إلى سورة الإاسان) 


ل ا م 
0 4 ]غم ا 
1 اا كا ككل 
علموا الأولاد لاإله لاله قبل كل شيء_ | 35 | 3 |30 |7561 | 
المراد بأهل السماء الله تعالى 
اقصيلة الامتشار ااا | 3 |35 | © 220 
الذَّكْدْ والشكر 
الشهيتكراشنيبلا 0 | # |4 | هم #1 
كلشيءيعاشتلى 0 | 8ه |1 1 001" 
سس 1 لقا للك لك 
كب الله 1 القلب ف | ”5 إحتا 


م الحي وما المي ا ا 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 


































“#ه طلل ل إهداد الكوم في تفسير خير الكل (المجاد السادس) 


صسيةة ‏ [صسب| اله |صة|ضية 
ممه 000 |" | "| » ]مم 
لع وس > د 


الرحمن اسم صفة» لكته خاص بللهتعالى 2 
يجوز النداء على عبد الرحمن بالرحمن _ | 0" | ١ | ١‏ | 90 | 





















كله إع| :لسر 
ريشي ل ناي اك ان 1 
شي اسعه اف رايس ورا ولكر | 4ه |" | 00610 
صيس |« ا" |" ام 
دشن #0 |" |" م 
ستفسس 0 |" | * |" 0م 

الاك 1ن لك 


سيمكنك رؤية الله تعالى مثل بدر التمام 






محمد رسول الله لد 


تعدسسسه | | ”| ]|5 
ني نعم ## اس كط راسي |" |5 | 6" |0 






فهرس المطالب التفصضيل للمجلد السادس 3 سالاة 


فس تمض |" |5 ]ه 
| | 


كان النبي يك يُوقِظ السيدة عائشة رضي الله 
عنها لصلاة الوتر ْ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 

لحا امد عد 

6 


يكاد فخذي يتمزق من بقل الوحي 





مه ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 


0202020 المضمون 022 | السورة | الآية | الحاشية| الصفحة| 
لويكن خوف الني ل من رقية جبريل الأمين | 374 | ”3 | 5 | 446 | 
لنب كله ليس شاعرًا ولا مجنونًا ولا كاذب 




























ننس سي 220 |” ١|‏ |5 ما 
2 دنا أن وتركية ال 363 اهنك لاد 








0 2 0 
ا ايو بويع اتا الا ا عر ال اكاك 
كادالافة تتطينهرالري 0 | " | ه | 4 |56 
يكاد فخلي يتمزق من يقل الوحي 3 | *8 | * | 4 ]436 | 
الحاجة إلى القرآن والسنة 
5-5 :52/2002 ما اده 
571 1 1 1330 كنك 
على ارك السيث ولاق | 6« | ٠ | ١‏ 05 












ره 


علم انبي يه 
لاني ا اليو م ا 
267 01 0 اش 1 


الح ل ا 
3 30 الي لك 






منكر شفاعتي سيّحْرَمٌ منها يوم القيامة 





سبعين مرة 


فهرس المطالب التفصيل للتجلد الساديس سب ساسا 


00 الضعوة 2 [ورة] الآية |الحاضية|الصتية 
#دسرريم ‏ |" | ١‏ | | مم 
-<#سوديوفعدهودد: 
















ميل أت لحا ب ]سل 
هانب انك نكا نكا للقي 


ع 
2 


0 


1ك 1ن 1ن الم 























معشرويعية ‏ |2« 6 
مساصضة ا 820 كما 
سوسس وسيوسية ‏ | 6 
يوضع | 


00100 





سس سحت | اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


صفيرة - [صيرة| لصتي |صتة 
ا لكك الاك ادك 
امد 








سجزةاشقاق لمر مك لك ا 
مسجز البو الاككا لكا الكدكا الاك 


معجره ة النبوءة 


0 
5252512 5 ا اك 











ونان في السما. ديا في الأرض اع اه | 4ك سما 

بالواو ااي اباي ]| كال 

لاقل رقي الاتملى 00 | *ه |[ ٠“‏ | 5 |8" | 

دأى انب يي له تعالى بعيني رأسه 
النبوة والرسالة 



















الله تعالى يعين الأنبياء 


فهرس المطالب التفصيل للنجلد السادس تس سس وثاة 


المضمو 
الفرق بين النبي وساعي البريد 
لأرض لا تأكل أجساد الأنياء 07 اك له 


إنكار بشرية الأنبياء كفْرٌ 
لماذا لم يجعل الله الملائكة أنبياء 
انعط لتتخط تت ظ 0-0 0 
ل ال لاك الال ديك 
5065-7 63 3030 اانه هك 
















إفراط اليهود والنصارى وتفريطهم في حق 
سيدنا عيسى عليه السلام 


فقط 


الأنبياء الآخرون عليهم السلام 
سيان لفون رش فهك 90١‏ عا|. 6 | ٠١ | ٠١‏ | 86 
سيدا يونس عليه السلا وواقعة الحوت 
عمر سنن وح عليه السلام ومدة دعوت 
آم قوم فوح على تله عليه السلا 


دين الرسلام 









9 
٠ 
فى‎ 


اله سب إمالاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


فمية 0 إمن] ال إسب|ستة 
سرهم #0000 |« | م كا 
اسيك »| «| سم اج 
أولاستوريكوب نيالم 641 |ارف]اسارف| 0*6 
لبخي أن ل 0 
عي_سم 000000 50 ]اهم 
ااا انك للك لكا لاس 
دودسم |« |« | 5 66 

كنك كك انك 
للست ارك 
اسم 0-0 
































علامات الأمة المسلمة في ميدان الحشر 


ستكون أيديهم ووجوههم وأرجلهم منيرة 


فووسس: الطلالن لقعا ا عاو له 


شوق [صورة] الاي [اناضة|اصتة 
كردس ]سام ناته | " |" | ١‏ |0 
سصسيس 0 5]805100 01 


لن يتمنى بنو إسرائيل الموت. وهذه معجزة 




















الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله عنهما 
لوْلِوْ ومرجان 








0 
لعفف 





الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


مسصيمسس 0 
---18775 يك 50 اللظائة 
٠‏ » |" | > ا 


لبلب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مقدمٌ على سيدنا 
على رضي الله عنه 
لا يوم الناس أحدٌّ في الصلاة في وجود سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه 
الله تعالى سيجزي سيدنا أبا بكر رضي الله عنه 


0 احسانه 





















اق لك اك 


كان سيدنا أبو د الله عنه للنبى كد بمثابة 
0 0 ظ ظ 


العين والأذن 

كل السياجروة سلس سظمين ‏ | #8 | م | م “3 

#الساعي اف كدض | 6 |4 | 8 3900 
2 


دعا النبي كَلةْ بوسيلة المهاجرين 


لاد عع و 1 |0 |0 ]0 








فهرس المطالب التفضيل للنجلد السادين سس هلام 


لح ا سه 


عرض أنصاري أن يطلق زوجته وقت الإخاء 












ا 
لجريح , 
يي ل 0 
55255551 ل اك لك ل 
اصوام سمه 1ه 0 
عدوسة ساراس | 00 0 


قيضة شعير من صحابي أفضل من مثل أجل ذهب 
خَلقَ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله 
عنهما والنبي وَكةٌ من طين واحد 
كانت أقدام الصحابة رضي الله عنهم تتورم من 
صلاة التهجد 






















الإنسان وعظمة الإنسان 
راح سوم د (٠‏ ]1 
-25 2 1 1ك لك ام 
9222-5-5 ان شك الك ال 
52 اك ال 1 ا 


عو الا اقادرتاة ‏ | * | + |4 0001 


٠غ‏ 8 .سس إمدأد الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


اسشموة - [سورة| له [الاضية|اصئية 
الاماداكرسكيل 0 |« |« |« م 
كرمت رطام |" |" | 5 |04 
570 ااا تنك النك لكا انا 


د ستاك 

















ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالتقدير 


الحهاد والشهادة 
الراباشهة اميق 
الغزوات الإسلامية 


فد ستيه | » ١|‏ |5 ام 
فندضمضب | | ١|‏ | ه ام 


كان الشرط ذ الحديبية إعادة | : 
4 1 - 0 ظ 2 1' ١‏ 
جد 










لبر الا الي ا لد ااة 












ضمي 2 "5 
مشفع الك لا شام 


ثواب صلاة فم المسجد الحرام يعدل ثواب 
9 4 الفا 0 







مائة ألف صلاة 


أربعة مساجد باه بياء لاتزال مرجودة إلى اليو 










مقو ال من الس 5 


545 ل ل لل ب إماداد الكرم في سداد (المجلد السادس) 












ل 
2 
سدسم |1112 
أسالين الطتدافة والعذارةهم الكفار لع م | هه | ا 
وح ل 
المنافقون معلقو نين الكفر والإيمانت | 8ه | ١4 | ١54‏ | 00385 
سه 1 1ل الك ل 
كه فج 20 له 
2-5 
اسه 
العبادة والعايدون 
-----005 اده 
-----0-22 د ل سك اكه 









٠ 
٠ 

5 
٠ 


فهرس المطالب التفصيل للتجلد السادين سس ست 8# هم 


002020 المضمون 1-0-2 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة| 
ال-8 88 +8 2398 


فضل العالم على العابد 
سيشفعٌ الال 


تخفض الملائكة أجنحتها لطالب العلم 


العلماء ورثة الأنبياء 















الترغيب في القراءة والكتابة في الوحي الأول 
والثاني 
مداد القلم أثقل من دم الشهيد 
التقوى وأهل التقوى 


4 إهااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 


صمي مي ا إستاضية 
اسؤسترسة ‏ |" | 6 0ص 


َرْفَعٌ مم درجات الأب باستغفار الابن له 


كان النبي كَلِْهُ يستغفر ربه أكثر من سبعين مرة 
في اليوم 


2 23 2 
يه 
الام انبرش اني قا ايه | ٠‏ | * | 4ك | 
3 21 


بوض النبي والولي ت تستمر حتى بعد وفاتهما | ؟5 
المسيةكيةية سب سين 2 |" ١|‏ | 0 
الراحة والتعب كلاهماخير للمؤين | 364 | 3١ | ٠١‏ | 87" | 
الجنة والنار 
سيكون لكل شخص في الجنة أت من الخدم | "5 | 4" | 1 | 400 | 
اام اا ع رع إلى 
الحا لذ الفنا لقنن 





فيرس المطالنن تفص لان لا لي 618 


ا كك : 















100 


وفع ل دده 


6 
م 


60 
الى 


- 
6 6 
-- الى 


١ 


لويسو ةسون |« | | 0 

لعرناةسةويية #0 جم | © |0 

«النستسو عي اسدينية | 0ه |2 | |00 
00000 نيا فى الجنة؟ 5ه حل 





2206 
11 





525 ل ا لكك ا 
يكو لأ الجة مال ومشرون مل 


5 دل سب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


00 المضعوت 2 |لسورة | الآية |الحاضية|الصفحة 
امي شجرة ايقن ا ل 
0150 دكا اا الك الاك 


ا 



















ستقترب منكم فاكهة الجنة طبقًا لرغبتكم 


| م 
واحد في الجنة 


يض تسجيل مصود للاععا الإنسقيةيووالقاهة | 86 | 5١ | 4١‏ | كه 
موسي 
























فهرس المطالب التفصيل ا ا 00 















شوش لبوشية؟ 0 |" |4 | * |50 
هاه |" |" | |08 
دشي 0 |" |" ]له امم 
سيساعد الأنبياء والعلماء والشهداء وأهل 
الويمان يوم القيامة 

القيامة 

الى قبر عي لاجس جد | «« | " |« |00 

التوبة والموت والقبر 

عنبسووتين 2 |” |" |" | م 
سدمب رس 0 »| |" | ما 
















لل سد سب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السادس) 


صسيية - [اسية| اق [سشة|ضتة 
سدلتسةسين ‏ |» |« |" 600 
لذ اننا الئنك انك 
شسة 5100300 ]ه| :جم 
سرسييسن 0 |« |ء| ١‏ احم 

1 د 













يذْفْنٌ الإونسان في التراب الذي لق فاته 
00-0000000 القرآه اليد 00000 | 


القرآن المجيد 


يستفيد أهل القبور من صورة يسن لل لظ ك2 

















انال تتتشح نك لع تفط جزءًا من القرآن 
سصة ]حا مما 
كان ابن عباس 7 
عقال الجمل في القرآن المجيد 

لايعرف قارئ سورة الواقعة ضيق ذات اليد 














ال ا ا ل ل ص 2 211 



















7 2 1 
11 نكا لك ال 
سسة 0 |* ١|‏ |" ]دما 
اعارف 
القرة ايديس عم تتراركن_ | " | © | ا |0 
تكذيب قرا سيكون سي للصرةيوع لق | 56 | "١ | 8١‏ | 905 | 
سيكون مقام حافظ القرآن حيث آخر آية سيقرؤها ا ا ل ار ا 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقياتان في الميزان | 37 | 8 | 4 | 454 | 

الطلاق والعدة والرضاعة 


> 
0-6 
> 










مضه | فِلا3 الكرم قُ تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


0 المضموة 2 [ورة] الآ |الحاضية|الصتحة 
اجرزاطات ني اام يتن ظ 


٠ ٠ |‏ 
لمضمون 
لا يجو ز الطلاق فم أيام الح 
يجوز الطلاق في أيام الحيض 
عه 
فيد كك ع 38 
٠ ٠‏ 
ب 
150 00 
٠‏ 0 
٠ ٠ 5‏ ً 
3 
.و 0 2 0-3 
بف 4 ب جو 
٠ ٠‏ 


0 
عون اوم رسع 01 | ]ع 
]عم 
0-01 
5ه 215 

مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 

ما الذي سيحصل عليه الرجال والنساء في السجنة؟ هه ]كه | ]5لا 
2-0-7 
ل يكن الني 2 بلمس يد أي امرأة عند المبيعة 


كان النبى كِكهٌ يوقظ السيدة عائشة رضى الله 
عنها لصلاة الوتر 
ليوقظ كل من الزوجين الآخر للصلاة 





فهرس المطالب التفصيل للتجلد السادسن  _‏ سمس ١هةه‏ 


02020 المضمون 0-202 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة 
النذر والحنث باليمين 
الوالدان وحقوق الأبناء وواجباتهم 


حسنات الآباء تفع الأناء ا لك كه 


الأساتذة المسلمون والمشايخ الروحيون أيضًا »م 


عق سك 


2396 زة لاهن 
جات لولس يسديهاها | 0 | " | 4 | 6 | 
#«#اسدس تت يديت 1 |0 |4 6 
م ا 1 0 0 

1 ده 


تع مرجات الاب باستقار به 0 
شر قد ل له 


عن ارلاكر باسني سراكية | 5 | * | 5 0 
كل طفل يولد على نظرة الإبلام__ | 35 | 5 ]351350 
أفضل هدية من أب لابه هي العلع ا |35 | 35 |350 3500 | 
علموا اطقالكم لاإله إلاالك أولاً___ |36 | 5 | 7505| 
َرْفَعٌ درجات الأب باستغفار ابنه له كه 






























يستمر العمل في ثلاثة أشكال 
9 عي للأولاد المجرمين ليس بالآمر 














؟دهد لس إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


خوفسر يندس | » ]4ه |ه | م 
الاغتسال يوميّا في النهر وسقوط الأوراق 
يف تجد اتج الأتجاررقين؟_ | #6 | 5 | © | 8 | 


لا يبقى درن على جسد الإنسان بالاستحمام 




























خمس مرات في اليوم 
كان النبي كَليْهٌ يوقظ السيدة عائشة رضي الله عنها 
لصلاة الوتر 










> 
3-1 
الى 
لم 
الى 
لي 








تهت فرضية صلاة لتحا 






فبرسن المطالتي سينا العا ال م لاق 


0 المضعوث 2 |اسورة| الآية [الحاشية |الصفحة 
مسسح سح كك 
عدممم 000 |<*| :]5815 
ل بسي 


تا ان كس 
0 والصدقات 

21 

المالك الحقيقي للمال والثروة هو الله تعالى 


يجمع سيدنا ٠‏ عبد العزي: رضم الله عنه 
7 بدنا عمر.بن عد العزيز رضي /اه 7 . ه٠١‏ 
0 


زدار دس يرست | |" | مد 
عرسي #0 |0 | ءام 
شيش #0 |" | 5 اه« 
أقت السيدة عائشة رضي لله عتها على كنف الشاة 
للإنسان ثلا ألصية فقط من ماله 00 | «0 | # | 64 | هه 
تسميييرت #10 | م هاما 
الس ديشمرسية | ١|‏ | 0 06 
سرسسيس | ١|‏ |0 

ا 



























:6ه سس سس إم لك أك الكرم قٍِ تفسير خير الكلم (الجلد السادس) 


الصة 
لحن 
ل يا ا م ا 
وقائم الليل 
0 


أي صدقة ثوابها أكثر من غيرها؟ 

أبقت السيدة عائشة رضي الله عنها على كتف الشاة 

ضيف سيدنا إبراهيم عليه السلام الجائع 

المسح باليد على رأس اليت . 

كائل النيم فع التي 350 في اله 
الملائكة 
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فهرس المطالب التفصيل لللجلد السادسن مش د د لت مهمه 


ن ألثاام» الملائكة يعدو الله نوما ف الست 
الم 1 0 - ١‏ 
رر 


زيارة القبور وإيصال الثواب 
ساد مدهب | | > | 5 | 
عالاسد مسدب 1 ص | ع« .ما 
الي ريه رلسدة رسياعواس | > | | 8 00 
تضحية النبي وَكْةٌ وسيدنا علي رضي الله عنه 


















دعاء أربعين من أهل الإيمان 


صن ع د كاف ع 


داوس سدصيم > |5 |8 م 
عض الاتود ع يمد هرب 1 |« |« | 
رك ا الك 


زيارة القبر وتعزية أهل ميت في البيت 


و 


الدنيا ومالها ومتاعها 


حب زا لماك وات 














مه لض سي قاد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السادس) 


سسسدكي 1ه | »|« 0 
راذنا انلكا اانا الس 
ادر لس اياي لي ااا ره 
رغد العيش في الدنيا ابتلاء أيضًا 


ا 


الروة الحلال خير مين 0000 | 735 | 3 | 3 448 | 
العرض بتحويل ودين مكة إلى ذهب << | 0:4 | 3 | ”* | 440 | 
او التصبير على يزيا أي 115 ل ل 
لماذا يرغب الإنسان في الدنيا؟ ا سل ل 


الصبر والشكر 
13035 الك ال الئكلا لتك 
مكة المكرمة والمدينة المنورة 
2 501 كك انك 
































فهرس المطالب التفصيل الل الاو ع ا في 681/7 
ع ار ص مه 


مفتاح الكعبة لا يزال في ذرية سيدنا عثمان بن 
طلحة رضى الله عنه 


22121 
: 
201 











سر 
في 
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4س 







ماء البحر المالح والعذب ١‏ 0 
يم ١١‏ 


١5٠ لذلا‎ 
١) 


لكين 


اللي له الف 


51 


حم حص 324 حال - 6 
للم حل حج»؟ الى 1 حم حص 
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4س 


حيضن 
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الى‎ 
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> 
مج 
6 
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<< 
0 
سعا 
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> 
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وت سكو تعد 


حج | جم 
حمجع ‏ | كحم 
ك2 | سكت 


2/0 
1خ 


٠ 
جح‎ 


0 
ح 


4ه 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م(ه مجلدات). 

() الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 997١م‏ (/ مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١(‏ مجلدًا). 

(©) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكرء بيروت»ء لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت. لبنان 195١م ١6(‏ مجلدًا). 

(6) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكرء بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابونيء دار القرآن الكريم؛ بيروت» لبنان ١19/١‏ م (؟ مجلدات). 

م١984 تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )١( 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)؛ شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي؛ 
الهند. 

)١0(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

(16) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجرات» باكستان. 


٠كه‏ لاس لس ب سس إِظمَ َأ الكرم فِ تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 


(15) تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي» دار الفكر» بيروت» لبنان 
1م١٠‏ مجلدات). 


(0) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم؛ القاهرة» مصر ١99١م‏ 


١5(‏ مجلدًا). 
() تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 


(1) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغداديء دار الفكر» بيروت» لبنان 914١م‏ (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(١؟)‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 19495 م. 

(771) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(5) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت: لبنان. 

)١4(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)١5(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

() تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان /9/1١م.‏ 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتم, دار الفكر العربي» بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

(20 التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق, الشام ١17(‏ مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (/ مجلدات). 

(9) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي. تاج كمينى لميتد» لاهور» كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(70) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(5") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي»ء باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع ا م ع 8501 

(5") تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي؛ مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي؛ الهند 
(5 مجلدات). 

تفسير عثمانى: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعت. أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 

0 قر النوى ا الحدين زو مسعر 0 الخو .5ن القله وريروكه لجان حاقية سير لكان 
(0 مجلدات). 

() تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 

(9) تفسير أبي السعود: القاضي محمد بن محمدء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

() تفسير حقاني: العلامة عبد الحق حقاني» مير محمد كتب خانه؛ آرام باغ» كراتشي» باكستان. 

(١؟)‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: كي الأحاديث 

20) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١19/١‏ م. 

() سئن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١0ممم.‏ 

(56) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/0١م.‏ 

(47) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/١‏ م. 

(50) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١19/١‏ م. 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا 19/0١‏ م. 

(59) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا 19/0١‏ م. 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 19/5١م‏ 
(5> مجلدًا). 

(00) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م‏ 
(؟ مجلدات). 

(8) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


اا سيت اذ الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السادس) 

(554) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان 191١‏ م. 

(65) سئن الدارقطني: على بن ععمر الدارقطني» عالم الكتبء بيروت» لبنان 1991م 
(؟ مجلدات). 

(65) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠1949م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري, دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
م 

(0) السنئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(") صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت». لبنان (" مجلدات). 

(51) سئن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, دار الدعوة» استنبول» تركيا ١/9١م.‏ 

(51) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١1١(‏ مجلدًا). 

(51) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر»ء بيروت» لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروتء لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطي: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(55) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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(0") معجزات الرسول: محمد متولي الشعراوي» المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(58) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
هوام (مجلدان). 

(9) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروتء لبنان (5 مجلدات). 

)١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان 94/7١م‏ (/ا مجلدات). 

(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1951١م.‏ 

(7/70) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارفء القاهرة» مصر (/ مجلدات). 


المصادر والمراجم اس 0# 
(96) المنجد: دار المشرق. بيروت.». لبنان 0/6ام. 
(5/) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي, دار الفكر» بيروت» 


لبنان. 
(ه/و) دلائل النبوة: اول سن الحسين البيهقى. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان ؟! ٠١‏ آم 


(5) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان 19/٠‏ م ١6(‏ مجلدًا). 

(71) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان. باكستان 
ام (5 مجلدات). 

(0 فتاوى قاضى خان: حسن بن منصور الفرغانى الحنفى» بلوجستان بك دبوء كويته. 
بلوشستان, باكستان 1986م (5 مجلدات). 000 

() رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر» بيروت. لبنان 4م (6 مجلدات). 

(4) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(61) مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(617) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشيء باكستان. 

(61) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهور, 
ياكتان: 

(65) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة» مصر ٠”‏ ٠م‏ 

(65) اسلامى عقائد: العقاتد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 1999م. 

(8) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان 1946م 


١(‏ مجلدا). 
(80) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان //19١م‏ 


(6) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(89) نور الإيضاح: الشيخ حسن بن علي؛ كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتلجهام شايرء المملكة المتحدة. 


4ه إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السادس) 
(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت». لبنان. 
(40) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه(/ مجلدات). 
(9) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلويء اسلامي اكيدميء لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشي» باكستان. 
(95) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقافء. القاهرة» مصر 
0 مجلدًا). 
(5 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء. دار الفكرء بيروت» 
لبنان ١‏ مجلدًا). 
(40) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(44) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهانيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟١‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق, الشام 9/9١م‏ (/ مجلدات). 
(1 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشق. الشام ١٠٠٠م‏ 
(0 مجلدات). 
9١ 7(‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكر بيروت» لبنان ( مجلدات). 
)2١*(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 7١١٠م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١ 5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري» مكتبة الآداب. 
)٠١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (' مجلدات). 
شرح الشفاء: القاضي عياض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)2١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠7م ١١(‏ مجلدًا). 
)3١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠7م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
(9١)الموسوعة‏ الإسلامية: الفيصل ناشران. اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع 00008 ا 

)١١2١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي. القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١1(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

(#0فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت» لبنان 957١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاري, العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت. لبنان (©؟ مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 

)١١5(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١١0/(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١8/1/‏ م. 

)١١16(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنر» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلانيء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

(0 0 الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (مجلدان). 

)١11(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (؟ مجلدات). 

(؟1١)‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١7(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكر» دمشقء الشام. 

)١١5(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء, المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م( مجلدات). 

)١15(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١115(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

(0) كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراثء القاهرة» مصر. 

)١11(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١119(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكر القاهرة» مصر. 

( 11 ) الكامل لابن الأثير دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

)١311(‏ إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمان» مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

)١10(‏ نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السادس) 

)١13(‏ أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(1) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

)١15(‏ سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

0/0 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

(1) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبيء الهند. 

)١5(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

(0 )إإرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين فسطلاني» دار الفكرء بيروتء. لبنان. 

(؟5١)‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» 8ءىهة57 101 200 كمه 1غةء1 اطاط عستمععله كف 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 
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